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كتاب الفرائنض 


جامع البسيوي ص (054345) كتاب الفرائض 
اتاب لفر| نض ] 


:باب-١‎ ٠6 


مسألة: في الفرائض وقسم الموامردث لمن أمراد التظس فيه 

- وسأل عن الميراث على كم يجرى قسمه من الرجال والنساء؟ 

قيلّ لّه: يرث من الرجال: الولد. وولد الولد, والأب. والجد. والأخ. 
وابن الأخ, والعمء وابن العمء والزوج. فإن عدم هؤلاء فما صم من 
النسب. 

ويرث من النساء: الأم» والجدّة» والبستء والزوجة؛ والأختء وبنت 
الابن» فإن عدم هؤلاء فمن استحقٌ الميراث بالفرض 

وسوف نفسّر ذلك من كتاب الله تعاللى وسنّة نيه محمد 6 ما يستدل 
عليه إن شاء الله. 

وصيرات الأرلاه: لي هاب الل تعنال توله: لإت سكم لاني أزلاركسم 
لِلذَّكَريِئْلُ حَظٌ الأم نتسَيْنِك فجمعهم في هذه الآية» فإذا اجتمع الأولاد 
رجالا ونساءً كان للرجل سههمان وللمرأة مسهم ما كانواء تج م قال: لفن 
كُنَّ نسّاء قَوْقٌّ الْتَتَيْنِ فَلَهَنّ تُلْنَاءَ مَائَرّكَ4 يعني: إذا كان نساء من اثنتين 
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جامع البسيوي ص رغأذفئ؟.0) كتاب الفرائضص 


فصاعدا ولم يكن ذكرا كان هن الثلثان لا يزدن البنات عليه شيئا مالم تكن 
عصبة معهرً نم قال: إوّإن كَانَتْ وَاحِدَة ثَلّهَا النُضْفٌ4. فللواحدة 
النصف لا تزاد عليه ومابقي للعصبة. «فإن كا كار تا انْتتَيْنِ فَلَهُّهَا التقَانِ4”, 
7 وإن كن البسات أكثر فليس هن إل الثلشان» #إوَإن كَانوا [إِخوَة] 
رَجَالاًوَنْسَاءً فَِلذَّكَر مِفْلُ حظ أنه تَيَيْنِ4". فهذا ميراث الأولاد وهو 
فرض في القرآن. 

وإتاكاتة ننه واحتنة وها اعةابة كان لعف الممق بولاف الابق 
السدس تام الثلشين لا يزدن على ذلك. وإن كن بنات الابن أكثر فليس 
هن إلا السدس مع البنت» وما بقيّ للعصبة. ولأنّ بنات الابن يرثن مع 
البنت السدس بالسئّة؛ لَأَمَّْنّ بنات» ولا يزدن البنات على الثلشين شيا . 


ع 


ل ا عصبسة : الينات 
إذا لم يكن رجال بألسّة. 


التي من الأب والآمٌ أولى بالميراث. والله أعلم. 


1١ سورة النساء:‎ ) ١ 


؟) سورة النساء: 179/5. 
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جامع البسيوي ص )0١5585(‏ كتاب الفرائنض 
|| باب ||: 


مسألة: في ميراث ألا بوين 

َأمَاميراث الأبوين: فقد قال الله تعالى: لوَلأَبَوَئْهِ لِكُلٌَ وَاحِدٍ منْهُّ 
السّدُسٌ منّاتَرَكَإِن كان لَهُوَلَدٌ4 فجعل لهم مع الأولاد السدسين لِكُلٌ 
واحد منهم| السدسء قلَّ الأولاد أو كثروا. 

نّم قال: «إفَإِن لََيَكُن لَّهُوَلَدٌ وَوَرِمَهُ أَبَوَاهُ امَو الثنْتُ4. فجعل لأمّه 
الثلث إذا لم يكن له ولد ذكر ولا أنثى. 

نم قال: إن كَانَ لَه إِخْوَةٌ تمه المُّدُسٌ6”: فجعلّ للامٌ السدس 
مع الإخوّة إذا كانوا أكثر من واحد. ولما الثلث مع الأخ الواحد حَتَى 
يكون أكثر من واحدء فهذا ميراث الأبوين في القرآن الكريم. 

فللأمٌ مع الولد السدس ومع الأخوين فصاعدا السدس. لا تزاد ولا 
تنقصء ولا يحجبها أحدٌ من الميراث» وميرائها فرضان: ثلث» وسدسء 
لا راد ولا تنقص إلا في العول". 


.١١ سورة النساء:‎ )١ 
العول لغةّ: هو الَيْل في المُكُم إلى التور, والنُقُصان. واصطلاحا: هو الزيادة في السهام على الفريضة (أي‎ )" 
الزيادة في عدد السهام ونقص في مقاديرها)؛ فتعول المسألة إلى سهام الفريضة فيدخل النقصان عليهم‎ 
قلعه جي: معجم لغة الفقهاء؛ اللسان؛ (عول).‎ .؟5١0‎ /١ بقدر حصّصهم. انظر: الجرجاني: التعريفات؛‎ 
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جامع البسيوي ص (0:5294) كتاب الفرائض 





وميراث الأب مع الولد: السدس لا يزاد عليه. وإذا لم يكن ولد ذكر كان له مع 
البنات السدسء وما أبقت الفرائض له بالعصبّة. ولاايحجبه أحدٌ من الميراث. وله 
فرضان: السدس مع الولد وما أبقت الفرائض له بالعصبة» ليس لّه غير ذلك. ولا 


يرث معّه الإخوة ولا الجدٌ شيئاء وهم يحجبون الأمّ عن الثلثِ ولا يرثون شيئا. 


[مراث الروجين] 

وميراث الزوج من امرأته: قال الله تعالى: لوَلَكُمْ يضف مَا ترّكَ أَرْوَاجْكُمْ إن ل 
يكن لَّهُنَّ وَلدُ4 منه ولامن غبره؛ «قَإن كَانَّ لَه وَلَدَكَلَكُحُ الرّبُعُ ياكَرَكْنَ4) 
فميراثُ الزوج النصف من رٌوجته إذا لم يكن لها ولد منه ولا من غيره. وإن كان 
لها ولد منه أو من غيره فله الربع لا يُزاد / 57/ على ذلك ولا ينقصء ولا تحجبه 
أحد من الميراث امن بَعْدِ وصيّة يُوصِينَ با أَوْ دين" 

وميراث الزوجة: قال الله تعالى في الزوجات: #وَلَّهْنٌ الرَبُعْ يمَاتَرَكْتَم» 
للزوجة الربع مما ترك الزوج إذا لم يكن له ولد منها ولا من غيرهاء #فإن كَانَ 
كُمْ ولد كَلَهُنَ المُنُ يَترَككم 4 فَميراث الزوجّة ذال يكن ولد من الزوج منها 
ولا من غيرها الربع. 

فإذا كان له ولد منها أو من غيرها فلها الثمن. وإن كنّ أربع زوجات أو أقل فليس 
هن إلا الشمن أو الربع إذا لم يكن ولدء ولا يزدن عليه ولا ينقصن فهذا ميرائهنّ. 
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جامع البسيوي ص )0١555(‏ كتاب الفرائض 





وممراث الإخوةمن الأ : 
قال ألله: #وَإن كَانَ رَجْل يور كلهأو انرا وله ع أو أحسٌ» من ل أنه 


يم و 


لتَلِكلٌ وَاحِدِ مُنْهَُا السّدُسٌ فَإِن كانواأ أكْثَرَ مِن ذَلِكَ نَهُمْ شرَكَاءٌ ني الث 
فميراث الأخ من الأم للواحد السدس. فإن كانوا اثنين فلكل واحد منهم) 
السدس. وإن كانوا أكثر من ذَلِكَ فليس هم إلا الثلث. والذكر والأنشى منهم في 
الميراث سواء؛ لا يفضل الرجلٌ منهم على المرأة بشيء» ويرث مع كل وارث إلا 
الأب والولد وولد الولد والجدٌ فإنّ الإخوة من الأمّ لا يرئون مع هؤلاء شيئا 


ومسراث الإ'خوة والأخوات من الأب والأم: 
قال الله تعالى: #يَسْتَفْتُونَكَ قل ي الله يُْتِيِكُمْ في الْكَلآلَةٍ4» يعني : الإخوة من 
الأب والأم. إن امرُؤٌ مَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدَ وَلَهُ ولخت هيضف ماكر وَهُوَ يَرنّهَآ 
إن بحُن لها ود إن كاتا انكلم لان نَل ون كاثوا حو رجالا 
وَنِسَاء َِلذَ كر ِثْلُ حَظ الأَندَنِ ب ن سين الله لَك أن تَضِلُو54, فللأخت الواحدة 
الصف وللائتي الث وذ كنأك يس هنإل شان ومايقي للمصية 


«وَإن كَانُوأ إِخْوَةً رُجَالاَوَنْسَاء فَِلذَكَر مِنْل حَظ ا لأَنََئْنِ4. ولا يرثٌ الإخوة 


- 


للأب مع الإخوة للأب والأمٌ شيئا. 


.١7 سورة النساء:‎ )١ 


. ١/5 سورة التساء:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص (0:155) كتاب الفرائض 





َأَمَاإن كانت أخت واحدة لأب وأمّ وأخعتٌ من الأب كسان 
للأخمحتا التجبى مبحن ن الأب والأم النصفه. وللأخت من الأب 
البميدسن التي تمام الثلشين. وإن كان مع الأخحت من الأب والأم 
أخ لم تّرث الأخت للأب معها"' شيئا. 

وإن كانتا أختين لأب وأمٌلم يرثن الأخوات للاب معهنّ شيئا؛ 
إلآأنذيكون مع الأخوات لسلاب أخ لأب فيرئنَ معه بالعصبة ما 
قي بعد ميراث الأخوات من الأب والأمٌ يردّعل أخواته؛ 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وإن كانت أخت لأب /197/ وأمّ وأخوات لأب؛ فله يني 
السدس مع الأخت للأب والأمٌ تمام الثلئين» وما بقي للعصبة. 

ممراث الحدّ والحدة 

ميرائهها: السدس بالسيّةه طعمة من الرسول كَل أعطاهًا السدس؛ وقد عمل 
السلف بذلك واتّفقواعليه. وإن كن الجدّات أكثر من واحدة فليس مر إلا 
السدس إذا اجتمعن. وإن كانت واحدة أقرب منهنّ فهي الأولى بالميراث. 

تآكنا تافنق روات غكسون الأ لا التسد واو ةرضن السووفننا 


أبقت الفريضة في العصبة. ولا يرث مع الأب شَينًا. 
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جامع البسيوي ص (0:195) كتاب الفرائنض 


والاختلاف بينهم" في معنى الجدٌء وأخذنا بقول من جعله أبا ولم يرث معه 
الإخوة شيئا. ألا ترى أن الإخوة لا يرثون مع الولد شيئا بالاتّمَاق من ذلك. 
والجدٌ يرث كا يرث الأب مع الأولاد السدس إذا عدم الأب قام مَقامه؛ ولميقم 
الإخوة مع الولد مقام الأب ولا الجدّء فصمٌٌ القياس. 

َأَمَا ميراث العصبة: بالكتاب والسنّة جميعاء قال الله تعالى: لوَلِكُلَّ جَعَلْنَا 
مَوَاِ يناتَرَكَالْوَاِِدَانِ وَالأَُربُونَ4”؛ فقال قومٌ: الموالي بنو العمّ. وقال قوم: 
العصبة. والمعنى يتقارب. 

فالابن أولى من ابن الابن» وابن الابن أولى من الأب في العصبة. والأبٌ أولى من 
الحث والجدٌ أولى من الأخ. والأخ للأب والأم أولى من الأخ للأبء وابن الأخ 
للأب والأمٌ أولى من ابن الأخ للأب. والعمٌ للأب والأمٌ أولى من العم للأب. وابن 
العم للأب والأمّ أولى من ابن العم للأب؛ فعلى هذاما صكّحالنس بيرت الأقرب 
قالأقرب. وم نكان أقرب ب رحمي نكا ن أو لى م نرحِم واحدء فهذا أصول ماجاء في 


الكتاب والسنّة مختصرا لمن أراد النظر فيه فقد بِينًا في كتابنا ما وفقٌّ الله. 


)١‏ أي: اختلفت المذاهب الإسلامية في ميراث الجد؛ فمنهم: من أنزل الجد منزلة الأب عند عدم وجوده؛ وله 
5 ميراث الأب عند وجوده حذو النعل بالنعل» وهذا ما ذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين 
والإباضية والحنفية والظاهرية. والبقية: ذهبوا إِلِّ أن الجد يحجب الإخوة لأم فقط دون غيرهم من 
الإخوة» بل يرئون معه بعموم الثابت من القرآن؛ واستدلٌ كل فريق بجملة من الأدلّة. انظر: الصابوني: 
المواريث. ص7٠‏ 7. د/ محمد الرّحيلي: الفرائض والمواريث و الوصاياء ص85. 

.707 سورة النساء:‎ ) 3١ 
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جامع البسيوي ص (0:5135) كتاب الفرائنض 


وراد حت 

والأبٌ يحجب الحدٌ ولايّرث معه» ويحجب الإخوة من الأب والأمّ فلا يرئون 
معه شيئا. والأمٌ تحجب الجدّات فلا يرثن معها شيئا. والإخوة للأمّ لا يرثون مع 
الأب ولا مع الجدّء ولا ولدء ولا ولد ولد"» يحجبهم هؤلاء عن الميراث» فافهم 
ذلك وتدبره إن شاء الله. 

والإخوة من الأب والأم يحجبون الإخوة من الأب. والأخوات مسن 
الأب والأمّ يحجبن الأخوات من الأبء إلا إذا كانت أخت واحدة من 
الأب والأمّيَرئن الأخوات من قبل الأب معها/448/ السدس. وإذا 
عدم الأخوات من الأب والأمّ قُمْن الأخواتٌ من الأب مقامهنٌ في باب 
الممراث. 

والبنات يحجبن بنات الابن عن الميراث. فَأمَا إذا كانت بنت واحدة 
فلبنات الابن مَّعها السدس.ء وإذا عَدِمن البنات قمن بنات الابن في 
ا ميراث مقامهن. والأحوات مع البنات عصبة. 

والأم تحجبها الأخوان قصاعدا عن الثلث ويردّانها إلى السدس. 
وكذلك الولد يحجب الأمّ عن الثلث ويردّها إلى السدس. والأبُ تحجبه 


الأولاد عَن الثلثين ويردُونه إلى السدس. 


)١‏ ني (ت) قال الناسخ: "قال غيره: كان الولد أو ولد الولد ذكرا أو أنثى إذا لم يكن ولد الولد ابن ابنه؛ والله 


أعلم رجع" : 
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جامعا لبسيوي ص (0.55355) كتاب الفرائنضص 








مسألة(': م نلاررث 

ولايّرث على كل حال: قاتل عمدء ولاقاتل خطإمِمّن قتل. ولا 
ترفك ضره يه صر نبول كر ريق أهل سلمين: 

ولابارك مهلم يعاولا در لتحيل عل نان إلذآك مقلم 
المشرك قبل أن يقسم المال”". أويُعتق العبد قبل أن يقسم المال؟ فَإِنَّهُ 
يأخذ سهمه مع الورثة إلا الزوجين فلا يرث بعضههما بعضاء ولوعتق قبل 
أن يُْقسَم وأسلمت الذميّة 

وَأَمَاالأبوان فيوقف عليها الميراث إذا كانا تملوكين» فإن عتقاورثاء 
وإن مّاتا كان لمن بقيّ من الورثة الأحرارء أو يباعان فيشتريان به؛ لقول 
ال كله : «لآتجزي وَلَدَ وَاِدَهإِلاً أن يَِدَهُ تملوكا فَيَسْئَرِيَهُ وَيَعتقه0" )أو 


قال: «إلا أن يِجَدَهُ تملوكا يَعبَقةُ». 


١‏ )ني (س) و(خ): باب. 

؟) ني (س) و(خ): الميراث. 

*') في (س) و(خ): الميراث. 

5) رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظه؛ باب فضل عتق الولد ر١١5١58/701١1.‏ والترمذي مثله؛ باب ما 
جاء في حق الوالدين» ر5 019 18/4". 


١١ 





جامع البسيوي ص (0.5445) كتاب الفرائنض 
ييريي يي اا ا ا ا ل ال 





|| باب ||: 


مسألة: فيما يحجب الروجين 
واعلّم أن الزوجين لايحجبهما أحد إلا الولد. 
فإذا كان ولد حجب الزوج عن النصفي وردّه إلى الربع» ويحجب الزوجة عن 
الربع ويردّها إلى الشمن. 
والأمّ تحجب الجدّات» وإذا اجتمعت" أربع جدَّات؛ فقال قومٌ: الميراث بينهن. 


وقال آخرون: بين ثلاثء ولا ترث الرابعة (وهي أمّ أبي الأم). 


َ 1 0 

اعلم أَنَّهُ إذا مات الرجل وترك: 

- بنتا واحدة فلها النصف. وما بقىّ للعصبة. 

- وإن ترك ابتتين أو أكثر فلهنٌ الثلثان» فإن كن أكثر فليس هن إلا الثلثان» وما 
بقي للعصبة. وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظّ الأنثيين. 

وإن كان معهم أب كان له السدس. 

وإن كان أب وأمّ فلكلٌ واحد منهما السدس. 

وإذاكانت أءافلين ها إلا البيدس: 


وإن كان أب وبنت كان للبنت النصف وللأب ما بقى. 
١)نٍ‏ (ت): اجتمعن. 
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جامع البسيوي ص )0١05-255(‏ كتاب الفرائنضص 








وإن كانتا اثنتين فلههما الثلثان مما ترك» وللأب / 599/ ما يبقى بالعصبة. 

وإن كن البنات أكثر من اثنتين فليس هن إلا الثلثان» وللأب ما بقي. وَأَما الأمّ 
لتنا إلا السلاض؛ 

وإن كان أبوان وزوجة وابنان: كان للزوجة الثمنء وللأبوين السدسان.» 
||وللاشين ما بقي. وإن كانتا ابنتين فللزوجة الثمن» وللأبوين السدسان|اء 
وللبتين الثلشان. وإن كانت واحدة: كان للبت النصف. وللزوجة الثمن؛ 
وللأبوين السدسان. وما بقي فللاب. 

وإن كان مع الأب جدّ قام مقام الأب وأخدٌ السدس”. وإن كانت جدَّة فلها 
مع الأولادٍ السدس. ومع الزوجة: فإن بقي شيء كان للجدٌ بالعصبة. 

وإن ترك: أبوين» وزوجة؛ كان للزوجة الربع؛ وللأمٌ ثلث ما بقيء وما بقي 
فللأب. 

وإن ترك: زوجة؛ وجدَّةٌ وجدًا؛ كان للزوجة الربع» وللجدّة السدس.ء وما بقي 
للجدّء كذلك الأب في هذا المكان. 

وإن ترك: ابتنين» وجدّتين» وزوجة؛ كان للبتدين الثلشان» وللزوجة الثمن؛ 
وللجدّتين السدس. 
)١‏ ني (ت): قال الناسخ: "قال غيره: أما قوله إن كان أراد في قوله: إن كان مع الأب جد قام مقامه وأخذ 

السدس؛ فليس كذلك؛ لأَنَّ الجد لايرث مع الأب شين إلا إِذَا عدم الأب قام الجد مقامه في هذا 


الموضعء وأخذ السدس. والله أعلم. رجع". وهو الصواب لتقرير المؤلف لهذا في: ميراث ما تحجب» 


فراجعه. 
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فإنكانت: زوجة:. وبنته. وبنت ابن» [وجدّ وجدّة] ؛ كان للببت 
النصف, ولابنة الابن السدسء. وللجةة السدسء وللجدٌ السدسء 
[وللزوجة الثمن]. 

وإن: كانتا ابنتين وبنت ابن لم ترث بنت الابن معهم| شيئا. 

وإن ترك: ابنتين» وجدة» وجداء وابنة ابن؛ كان للابنتين الثلثان» وللجد 
السندمن وللجدة السدسء ولا شيء لابنة الابن بعد تكملة الثلثين. 

وإن ترك: ابنتي ابنء وابن ابن ابن”" أسفل؛ فلابنتي الابن الثلثشان؛ 
ولابن ابن الابن”" الأسفل ما بقي من الفريضة. 

وإن كانت: بنت. وابنئة ابن وأخ معه)؛ كان للابنة النصف. ومابقي 
لابنة الابن وأخيهاء للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن تحدم نالبنات كُمن بنات الابن مقامهنٌ وكرّعلى مافسٌّر تلك 
مثلهنً: للواحدة النصفه. وللابنتين الثلشان» وإن كانوا رجالا ونساء 
فللذكر مشل حظ الأنثيين» وللجدين معهم لِكُلُ واحد سّدس. وكذلك 
إن كان أبوان كان هما مع ابي الابن السدسان لِكُلُ وَاحد سُّدس. 

فإن كانت: بنته وابنة ابن أسفل منها؛ كان للبنت النصف. والتسي 
أسفل منها السدس قٌّام الثلشين» / /5٠١‏ ولاشيء للتِي أسفل منها. وإن 


١‏ )ني (س) و(خ): - ابن. 
") في (س) و(خ): - الابن. 
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كان معها أخ لما أو ابن أخ”؛ كان ماقي بعد الثلثين لّه ولأخته ولعَمّته 
للذكر مثل حظّ الأنثيين. 
وإن كانت: ابتتان» وابن» وزوجء وأبوان؛ كان للزوج الربع؛ وللأبوين 
السدسان, وما بقي للابنتين وللابن للذكر مثل حظ الأنثيين. 
وإن كانت: بنتا فلها النصف. وإن كانتا ابتتين فلهما الثلشان» وللزوج الربع» 
وللأبوين السدسان؛ فإن بتقي من الميراث بعد الثلثِ شيء كان لأب. وكذلك 
يقوم الجد والجدّة مقام الأب والأمّ مَع الزوج. 
إن كان :جد وبحدة وزوج؛ كان للجذة السدس. وللزوج النصف, وما 
وإن كان: زوح» وأَم وأب؛ كان للزوج النصف. وللأمٌ ثلث ما بقيء والباقي للأب. 
وإن كان مكان الأب جدّ؛ كان للزوج النصف وللأمٌ الثلث وما بقي للجد. 
وإن كان: إخوة» وأمّ» وأب؛ وزوج؛ كان للزوج النصف. وللأمٌ السدسء وما 
بقي للأب. 
وإن كان: أخ. وزوج؛ وأَمّ وأب. كان للزوج النصف. وللاأم ثلث ما بقيء 
وما بقي للأب. ولايرث الأخ مم الأب شيئا. وإن كانت أت فكذلك لا ترث 


مع الأب شيئا. 


ني تينع النسخ: "أخ لها وابن أخ", وزاد في (ت» قال الناسخ: "قال غيرة: لعله أراد: 1 ابن أخ". وهو 
الذي صوبناه في المتن. 
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وإن كانت: أءَ» وجدّء وإخوة؛ كان للأمٌ السدسء وللجدٌ ما بقيء ولايرث 
الإخوة شيئا. 

إن كان سيد وجدَّة» وزوج» وإخخوة؛ فللزوج النصف. وللجدّة السدس. 
ومابقي فللجد. وكذلك الأب. 

وإن كانت: بنتء وابنة ابن» وأخت لأب؛ فللبنت النصف. ولبنت الابن 
السدس, ولأخته ما بقي”". 

وإن كانتا: ابنتين» وأخت. وابئنة ابن؛ كان للابنتين الثلثان» وللأخحت ما يبقى. 
وإن كانت: ابنتان» وأخحت. وابنتا ابن؛ كان للابنتين الثلثان» وللأخت ما يَبقى؛ 
ولآترث ابنتا الابن شيئا بعد ذهاب الثلثين. 

وإن كانتا: ابتتين» وأخًا لأب وأمٌ وأخا لأب؛ كان ما بقي بعد ميراث الثلشين 
للأخت من الأب والأم. ولايرث الأخ للأب شيئا في هذا الموضع”. 

وإن كانت: ابنئة ابن» وابن ابن أسفل منهاء وأخت لأب وأءٌ؛ كان للبدت 
النصف وما بقي لابن الابن» ولا ترث الأخت معه شيئا". 

وإن كانتا: ابنتي ابن» وابن ابن أسفل» وأخت لأب وأم؛ لم ترث الأخت هاهنا شيئا. 

وإن كان: ابن ابن» وأخ؛ كان الميراث / /5٠١‏ لابن الابن دون الأخ. 
)١‏ لأنبا عصبة مع الغير عند وجود البنات؛ فأخذت الباقي؛ للأئر الوارد في ذَِكَ: «اجعلوا الأخوات مع 

البنات عصبات». وسيأتي الأمثلة في ذَّلِكَ للبنات مع أنواع الأخوات سواء كانت شقيقة أو لأب. 


؟) لأنّ البنات مع الأخوات عصبة كم! سبق. 
) لبا حجبت بالأصل المذكر وإن سفلء وكذلك في المثال الآتي. 
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وإن كان: ابن ابن» وجدّء وأخ؛ كان للجدٌ السدس. وما بقي لابن الابن. 


ىٍِ 
وإن كان جد. وأخ”" لم يرث الأخ شيئًا. 


[مسألة]: سيغ أصول الفرائض وقسمهاء وحكيف تص 

كل قريضة كان فيها نصف فهي من اثنين» وإن كان فيها ثلث وما بقي فهي من ثلاثة, 
وإن كان فيها ربع وما بقي فهي من أريع» وإن كان فيها ربع ونصف وما بقي فهي من 
أربعة أسهم, وإن كان فيها سدس وما بقي على أربعة» انظر في هذه المسألة وسل عنها 
فهي من أربعة» وإن كان فيها سدس وما بقى فهي من خمسة. وذلك مثل: أَمَ وابنتين. 
فإن فيها ثمناء وما بقي ردّ على أربعة» فهي من اثنين وثلاثين سهما. وإن كان ثُمن وما 
بقي ردّعلى خمسة فهو من أربعين سّهماء وذلك مثل: بنتين» وجدّة» وزوجة. 

مسألة: فيما بعول 

إذا كانت المسألة مسن ستّة فسإن فيها سدسا وثلثا؛ وذلك مثل: أمٌ 
وأختين لأمّ وعصبة. وإذا كان فيها: سدس ونصف وثلث؛ فهسي من 
مده وثلاشين. فإن كان فيها: أمّ وأختان لأمّ وأختان لأب؛ كانت من 


: وهذا عند الإباضية والحنفية؛ لأنهم ينزلون الجد منزلة الأب فيستحوذ عَلَ الميراث في هَلِهٍ الحالة» بخلاف‎ )١ 
المذاهب الأخرى التي تُورٌثْ الإخوة مع الجدٌ إلا الأخوة لأم.‎ 


؟) في النسخ كلها: "فهي من ستة وثلاثين"؛ والصواب ما أثبتنا؛ لأنَّ المسألة صحيحة ولا تحتاج إِلّ عول أو رد. 
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وإن كانت: أخت لأب وأمء وأخت لأبء وأختان لأم» وأمّ» وزوج؛ كان من 
اثني عشر. فإن كانت: أخت لأبء وأخخت لأمّ» وزوج؛ فهي من سنّة. فإن 
اجتمعوا كان من عشرة؛ وذلك أن يكون للأخت من الأب والأمّ النصف ثلاثة» 
وللأخت للأب سهمء وللأختين من الأمّ سهمان» وللأم سهمء وللزوج ثلاثة 
أسهم. فذلك عشرة لا يزيد ولا ينقص من هذه الفزيضة في جميع حسابها. 


:باب-١‎ .5 


م عول إلى" اثني عش 

وإذا كانت المسألة فيها سدس وربع فهي من اثني عشر سهماء وربّها تعول إلى 

امرأة ماتت: وتركت زوجهاء وأمّهاء وأباهاء وابنها؛ أصلها من اثني عشر 
سهماء للزوج الربع ثلاثة» وللأبوين السدسان أربعة» ولابنها ما بقي. 

وإن كان: زوجء وأبء وأمّء وثلاث بنات؛ كان للزوج الربع ثلاثة» وللأبوين 
السدسان أربعة» وللبنات الثلثان”" ثهانية» فذلك حخمسة عشر سهما. 

وإن كان: زَّوجء وابنة» وأبوان؛ كان للبنت النصف ستة» وللزوج الربع ثلاثة» 
وللأبوين السدسان أربعة» فذلك ثلاثة عشر سههما. 


؟) في (ت): الثلاث. 
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فإن كان: زوجء وابنة» وأب؟؛ كان للبنت النصف ستة» وللزوج الربع / 6507/ 
ثلاثة» وللأب السدس سههمانء وله ما بقي بالعصبة. فهذا ما يعول مع الزوج 
والأبوين والأولاد. 
وإن كان: زوج» وجدء وجدة؛ وابتتان؛ فهي من اثني عشرء وتعول إلى خمسة 
عشر؛ للزوج الربع ثلاثة» وللبنتين الثلثان ثمانية» وللجدّة السدس سههمان» وللجدٌ 
السلس هنا 
رجل مات وترك: زوجته. وأمه. وأختيه لأمّه. وأختيه لأمّه وأبيه؛ أصلها من اثني 
عشرء وتعول إلى سبعة عشر؛ فللزوجة الربع ثلاثة» وللأم السدس سهان ولأختيه 
لأمّه الثلث أربعة» ولأخحتيه لأبيه وأمّه الثلثان ثمانية أسهمء فذلك سبعة عشر سهما. 
فإن ترك: زوجته؛ وأخختيه لأبيه. وأختيه لأمّه كان للزوج الربع ثلاثة 
أسهم؛ ولأختيه لأبيه الثلثان ثمانية أسهمء ولأختيه لأمّه السدسان أربعة أسهمء 
ولحدته السدس سههمان. فذلك سبعة عشر سهما. 
مسألة : فيمأ فيه سدس وثمن 
الفريضة إذا كان فيها مسن وسدس فأصلها ِن أربعة وعشرين سهماء 
لآ تزيد ولا تنقصء ولا تعول إلأني فريضة واحدة إلى سبعة وعشرين. 
ولف ذا قر لة؟ اكه و ذا وعد روه فإن لأبسيه كلقن مبسنة 
عشر سههمء وللجدّين لكل واحد منههما السدس أربعة أسهم. وللزوجة 
الثمن ثلاثة أسهم فذلك سبعة وعشرون. 
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وإن ترك: زوجته. وأبويه. وابنته» وابنة ابنه؛ كان كذلك للزوجة الثمن 
ثلاثة» ولأبويه السدسان ثانية» ولابنته النصف اثنا عشرهء ولابنة ابنه 
السدس أربعة؛ فذلك سبعة وعشرون سّههما؛ فافهم ذلك إن شاء الله وبه 
التوفيق. 
أصول الف راض 

واعلم أن كلّ فريضة فيها سُّدس فَهِي من سنَّة وتعول إلى عشرة. 

وإن كانت الفريضة فيها ربع وسدس فهي من اثني عشر وتعول إلى 

وإذا كانت الفريضة فيها رٌبع وسدس وثمن فأصلها من أربعة 
وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. 

فإذا وقعت مسألة من الفرائض فانظر فيها من أيّ الأصولء؛ فإن 
صحّت قسمتها على أهلها عرفت ذلك. وإن انكسر منها شيء لم يصحٌ 
مَرَبْتَ ما انكسر في أصل الفريضة: وأا تحرج من ذلك فإن لم يوافق 
بعضها بعضا ولا وافقت السهام ضربت رؤوسهم بعضا ببعض» تك 
ضربت ذلك في أصل الفريضة فإِنَّا تخرج صحيحة إن شاء الله. / "07/ 

[في المناسخات] 

وإن كانت الفريضة مُتناسخة صحّحت المسألة الأولى» نم قسمتها على 
أهلها ّم صحّحت الثانية على أهلها في أصلهاء تم الثالشة فإذا صعٌ ذلك 
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ضَربت الأولى في الثانية ؛ نع ضربتها في الثالئة. فَإِتجَا تصحٌ من ذلك إن شاء 
الله. وسنبّن ذلك فتدبّره”" تجده على ما وصفت لك إن شاء الله. 

[الذين لا يرثون] 

واعلكم آنه لآ يتزف الخد وى العنات ذكرولا انقو ولا الخد من بتي 
الأخوات ولابنات الإخوة؛ ولايرث ابن أخ لأمّ» ولا العم أخو الأب 
لأمّه ولا العّات. ولا الخال ولا الخالات, ولا الجدٌ أبو الأ ولا الجدة 
أمّ أب الأمّء وبعضٌ ورّثهاء ولا يتوارث المسلم والمشرك, ولا الحد” 


والسيلك: 
واعلّم أن مسع أصحابنا أن المولى إذا أَعتِقٍّ دن ين أعتتسة: 
ولاعوارك الميوال سنا لاجر الشف يتن أعكق ولا امسق 


ومال العبد الذي عتق بين ورثنه على كتاب الله تعالى وسئة نيه 
محمٌديظةِ. فإنلم يكن له وارث من زوج ولاعصبة ولافريضة 
فميراثه لرحمه. فإن لم يكن له رحم فلزوجته؛ فإن لم تكن لهزوجة 
فلجنسه إن كان من يرث بالجنس. فإنلميقدرلهعلى جنس 


فالهاضيدقة عه للفقرآء. 


0( ف مس و(خ): "فتبين ذَلِكَ وتدبره". 
0 ف (س) و(خ): والجخر. 
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وكذلك كل ميت مسات ولم تكن له عصبة ولارّحم ففاله 
صدقة على الفقراء؛ إلا من يتوارث بالجنس فميراثه لجنسه. 

[ميراث ذوي الأرحام] 

قأَكَامنلم يكن له وارث مسن فرض ولا عصبة فميراثه لرحمه. 
وقالالله تعالى: ظوَأَوْلُوأ الأزخام بَمْضّهُمْ أو ببَعْضفي كَكَابٍ 
لله4” ولم ينصٌ ذلك لشيء مقسوم. 

وقداختلف الفقهاءني ميراث الأرحام؛ فورثهم قوم الأقرب 
فالأقرب كالعصبات. ونرَّهم قومدرجات. وورّثهم قوم 
كميراث آباءهم". وقال قوم: أرحام كُلهم: وهم في |أكُل|| ذلك 
بالسويّة. ومن تلآ ذلك فلينظر فيه إن شاء الله. 

والفرائض أكثر من أن نحصيها في كتابنا هذاه وَإِنَّعَا أخذنا منها 
طرفا بلا حساب ولا ضرب. 





.١ا/5 سورة النساء:‎ )١ 


؟) ني (س): "فورتهم كميراث آباءهم". وفي (خ): "فورثهم قوم كميراث آبائهم". 
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اتاب الوصايا 








لس بأب: 
مسألة: يد وصيّة ا ميت 


من المال؟ 

قيلّ لّه: أمَا وٌّجوبهاء فقد قال الله تعالى: كيب عَلَيْكُمْ» فرض 
0 حَهَرَأَحَدَكُمْ الْمَوْتٌ4 إذا مَرض مرض الموت, #إن ترك 

حَيْرًا الو صيَّه لِلْوَاِدَيْنِ وَالأة فْرَبينَ بِالْمَعْرُوفٍ حَقَاعَلَ الْمُتَقِينَ4". وقد 
اختلف في الخير» وأقلّه عندهم مائتا درهم. 

فإن ترك المّت مائتى ي درهم فما فوقها؛ فأحبٌٍ أن يوصي لأقاربه با فتح 
للهء وليس بشيء / 5 /0٠‏ مؤقّت. إل أنه كلما أوصى بأكثر كان أفضل. 

وقد قيل في الخير بأقاويل؛ قال من قال: أربعائة. وقالوا: أكثرَ من 
لكوع غثل من كل غجرا فاك ذه «عفاغل الْحقن #دوقد 


.١8٠ سورةالبقرة:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص (0178:5) كتاب الوصايا 





وجدنا عن ابن عباس أَنَّهُ قال: "من كان له مال ولم يوص لأقاربه عند 
الموت بثيء.؛ فقد ختم عمله بمعصية الله '". 

والأقارب: هم الذين لا يرثون من ماله شَينَاء وقد ضيّع من فرائض الله حم 
لله عليه إن كان من المتّقِينَء فَأَمّا الوالدان الوارثان فلا وصبّة له)؛ لقول الرسول 
الأوصيّة لِوَارثِ»”» وقد قيل: إن نصيبهما من الميراث نسخ مالهما من 
الوصية. 

َأمّا ما عليه النسخ قال: إِنّ ذلك تخصوص بالسنّة؛ لأنَّ من لم يكن وارثا من 
الوالدين جائز له الوصيّة» ونا لم تثبت الوصيّة للوارث بقولٍ الرسول 862. 

َأمّا الوصيّة فلا يجاوزها أكثر من الثلث إلى ما أقلّ. وقد قيل: عن" أبي بكر أَنَّهُ 
قال: "إن الله رَضِيِ من الغنائم بالخمسء فأنا أوصي بخمس مالي". 

َأمّا الثلث فجائز في الوصيّة في أبواب البرٌ لغير وارث. روي عن التي ينه 
قال له سّعد”: أوصي بلي كلّه قال: «لا». قال: فالنصف. قال: «لا4. قال: 


.7537 /١ رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه. في كتاب الأيهان والنذورء باب (7) في الموَّارِيثِ» ر/351‎ )١ 
وأبو داود عن أبي أمامة بلفظه. كتاب البيوع؛ باب في تضمين العارية, ره7"0556. */ 597. والترمذي‎ 
ل/الا”.‎ /54 75377١ مثله: كتاب الوصاياء باب (0) ماجاء لا وصية لوارث» ر‎ 

”) سعد بن أبي وقّاص مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهريء أبو إسحاق (ت 05ه): صحابي 
أميرء فاتح العراق ومدائن كسرى والقادسية وتولاها في عهد عمر. من الستة الذين عيّنهم عمر 
للخلافة» وأوّل من رمى بسهم في سبيل الله. أسلم ل/7١‏ سئة وشهد بدرا. مات بالعقيق وحمل إِلَّ المدينة. 
له 70/١‏ حديئا. انظر: الزركلي: الأعلام, ”/ /41. 


١١ 


جامع البسيوي ص 2012-0-5 حتاب الوصايا 





فالثلث؛ قال: ١‏ الثْلْتُ وَالدْلْتُ ير لأنَكَ [إن] تدع عِيّالّك أغنياة خحدة وين أن 
تَدعَهُم عَالَة يَتَكَمَهُونَ النّاسَ4”. 

وقد قيل: إِنَّهُ قال: #جعل الله لَكُّم ثلتّ أَموَالِكُم عند الموتٍ زِيادَةً لَكُم في 
أعَالِكُم وزادًا لَكُم)". وقد قيل: "من عدّل عند الموت في وصيّته فكأنَّ) وجّه مَاله 
في سبيل الله" . 

فإن لم يجرّزها الوارث ولم ينفذها أحدٌ عنه غيره كان ذلك عليه. قال الله تعالى: 
بذك وصيّة الميّت بعد ما سمعها فَإِنَّا إثمها عليه. وإن جاوز الموصي الثلث في 
وصيّته لم يجْر ما زاد على الثلث *" ورّدَّت عَلَ الورثة» قال الله: فْمَنْ حاف من 

ويقسّم الميراث على كتاب الله تعالى» وقد نهى الله مَن حضر وصيّة المبّت أن 
يأمره إلا بتقوى الله والعدل. فقال: لوَلْيَخْشَ الَّذِنَ لو تَرَكُوأمِنْ حَلْفِهمْ درَيَة 


)١‏ رواه الربيع عن سعد بن أبي وقاص بلفظ قريبء باب (58) الوصية؛ ر٠58.‏ والبخاري عن عامر بن 
سعد مثله. في كتاب الجنائز» ره4 211 71/47... ومسلم مثله؛ في كتاب الوصية» ر95 437 4701... 

؟) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ: (إِنَّاللهتَصَدَّقٌ عَلَيَكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بنْلْثِ أَمْوَّالِكُْ زِيَادَة لَكُمْ فى 
أَعْيَايَكُمْ ؛» ر75817. والدارقطني عن معاذ مثله» في الوصاياء ر؛ "577. وأحمد عن أبي الدرداء نحوه 
رغ4؟78. 

*”) سورة البقرة: .1١845١‏ 

) في (س) و(خ): +"ول ير عَلَ الوارث". 


0) سورة البقرة: .١8457‏ 
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جامع البسيوي ص (05720) كتاب الوصايا 
ضِعَافًا حَافُوأ عَلَيْهِمْ4 خافوا على أنفسهم الفاقة» قَلْيَنَقُوا لله» في أمر الوصيّة 
«وَلْيَقُولُوأ قَوْلاسَدِيًا4” يوصي بالعدل والحقٌء وأن/ 505/ يعدل بين 
ورثته لا يجاوز الثلث ولا يلجئ ماله إلى غير وارثه ولا يتعمّد للجور. 

وأَنًا الخطأو النسيان فقد رفعه الله لقوله: الآ تُوَاِخِذْنَا إن نَسِيئا أَوْ أَخْطَأَنَا 54 
وقال ابي عليه : رفع عن متي الخطأ وَالتْسيّانُ)5. قمن أخطأ أو نسي على غير 
عمد في الوصيّة» فأرجو أن لا يؤاخذه الله. فَأَمّا ما كان فيه خطأ فمردود إلى 
الثلث. ولا يجوز ويُردُ إلى الوارث؛؟ وقد أجاز الي يك الوصيّة في الثلث عموماء 
ول يفرّق بين ذلك في وصيّة بواجب أو غير واجب إذا قصد الموصي بذلك في 
سبيل الله والفقراء جاز من الثلث. وكذلك الأقربون. 

ما الوارث فلا تجوز له الوصيّة, ولا المملوك. ومن خرج من هذا الحدٌ جاز 
له الوصيّة. 

وتجوزٌ وصيّة الرجل البالغ العاقل. قَأَمًا الطفل والمجدون والماليك فلا يبت 
ذلك» وقد أجاز بعضهم وصيّة الغلام بالمعروف في أبواب البرّ إذا عَقل ولم يحتلم. 
فقد قيل: إن عمر بن الخطاب #لثنه أجاز ذلك. وأجاز بعضهم وصيّة الحارية بدنثت 





تسع سنين» والغلام ابن عشر سنين. 


.4 سورة النساء:‎ )١ 
؟") سورة البقرة: 585؟.‎ 
؟') رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه. ما جاء في التقية» ر4 5/. وابن ماجه عن أبي ذر وابن عياس نحوهم‎ 


كتاب )١١(‏ الطلاق» باب )١5(‏ طلاق المكره والناسىء) ر 2 73٠١‏ ه2364 ا را 
200 فدلق والناسي ص 
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جامع البسيوي ص 2:5؟017) كتاب الوصايا 





َأمَا إقرار الغلام بالحقوق والوصايا فلا يجوز ذلك عليه إلا ببيَّة عادلة: ولا 
على الوارث. فَأَمًا البالغ إذا أقرّ بح فهو جائز عليه. 

وقد قيل: إِنَّ أحقّ ما صدّقٌّ الناس عند الموت» فَمن أقرّ بحن لوارث أو دين 
فهو جائزء كان الإقرار لأقربَ أو أجنبي؛ لأَنَ ذلك أخبر عن وجوب حقٌّ متقدّم 
وهو غير منّهم في إقراره وإخباره» وإذا لم يكن مبّهها في إخباره وإقراره كان ذلك 
مقب ولا منه. 

ومن أوصى بوصايا في مرضه نُّعٌ صحٌ انتقضت تلك الوصيّة إل أن 
يكون بها" في صكّته. فَأمَامن أوصى في صكّته فتللك ثابتة لا تنتقض 
لما نقض هو منها أو رجع فيها. 

وقد جعل أصحابنا الوصيّة في السفر مشل الوصيّة في المرض»فإذا صحٌ 
المريض وقيم المسافر انتقضت الوصيّة منهم. فَأَمّا إِذا أوصى في صكّته تج 
مَرض أو سافر فتلك ثابتة لا تتتقض إلا ما نقض منها أو رجع فيها. 

نأك الكقوق:قمن انك ق وصيعه ب اردين أو أركن أو هيداق آرننا 
كان من الحقوق؛ فِإِنَ ذلك ثابت عليه في الحكم وعلى ورثته لآينتقض 
ذلكء ولو نقض الوصيّة فمتى طَلب ذلك المقرٌ له وطلبه وحاكمه حكم 
عليه له في حياته وما صم / 0507/ بعد موته؛ قافهم ذلك. وبالله التوفيق 
ليوات 
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جامع البسيوي ص (0158:5) كتاب الوصايا 





ومن جعل رجلا وصيّه فقال: فلان وصِبَّى؛ فقيل: إِنَّهُ وصيّه بلك اللفظة في 
كل ثبيء. وإن قال: جعلته وصبّى في كذا وكذاء لم يكن وصيّه إلا في الذي جعله. 

وجائز للوصيٌ أن يُوكّل في حياته من يُعينه على القيام بم هو فيه» وليس له أن 
يوصِيَ في ذلك بعد موته إلا أن يجعل له ذلك من أوصى إليه فيه» فله أن يوصي إلى 
منتهى ما جعل له. 

وقد قيل: إذا دخل الوصيٌ في الوصيّة وأنفذٌ شيئا منها قله أن يوصي بما بقي 
عليه أن ينفذ عنه؛ لأنْ ذلك باق عليه هوء ويقول: قد جعلت فلانا وصيًا لي في 
إنفاذ ما بقي عل من وصيّة فلان» وإذا لم يدخل فيها فَإِنَّا يُوصي إلى الوصيّ أن 
ينفذ عن فلان وصيّته التي جعل له أن يوصي إلى غيره. فإن جعل الميِّت وصبَّين 
جاز ذلك؛ وليس لأحدهما أن ينفذ شيئا دون صاحبه إلأّى) جعلهم جميعاء فإن 
اذّعيا أَنّهُ قد جعل وصيًا غيرهما فلا ينبغي للحاكم أن يجيز وصيّنه بشهادتهما. 

ومّن أوصى لرجل بشيء من ماله ولآخر بثمرته جاز ذلك. 

ون ارك لعز شطعة اعد آن تتكليا ا افده عهر :عفن للف عطاك 

فإن أقرّ في الغلّةَ لأحد أولاده لم يجر؛ أنه وارت > والغلة يق الورية: 

ومن أوصى لرجل بثلث ماله» ثم حدث له مال لم يكن علم به فَإِنَّ) للموصّى 
له ثلث الذي أوصى لَه فيه أوّلا. 

ومن أوصى بوصايا في ثلث ماله. وأوصى لواحد بوصيّة مُفردة فتلفت 


تلك الوصيّة لميرجع على أهل الوصايا بشيء. وإن تلف المال كلّه وبقي 


١18 


جامع البسيوي ص 5 0ل2"؟20 كتاب الوصايا 








الشيء الذي أوصى به لذلك الإنسانء فإن كان تلف بعد موت الموصي؛ 
فذلك الشيء لمن أُوصِيَ له به. 

وق تلك اكنال كيل وت الوضى رضم الورقة غبل اتذي أوصي له 
بثلشي تلك الوصيّة» وذلك أن الوصيّة جب بموت الموصي؛ لأنّه لو رجع 
في وصيّته قبل موته كانت له الرجعة. 

وإذازادت الوصيّة على الثلث ردّت على الثلثء. وكان الوصايا من 
الثلثين بالحصّة. 

ومن أوصى لأجنبيّين أو فقراء بوصيّة ولم يبوص للأقربين» فإِنَّ الأقربين في 
قول أصحابنا يدخلون في ثلثي تلك الوصيّة» والذي أوصي هم ثلث من الوصيّة. 
والحجّة أَنَبُم أولى بالوصيّة من الأجنبيّينء وكالوارث يَرجع بالثلثين. 

وإذا أوصى للأقربين أو لواحد بوصيّة ولو قلَّت وأوصى للأجنبيين؛ / 05017/ 
فعند بعض: لِكُلُ قوم ما أوصي لهم به. ولا يرجع الأقربون عليهم بشيء. 

وقال آخرون: تجمع فيكون للأقربين الثلئان» وللفقراء الثلث ولمن أوصي به 
غيرهم: إلا أن يكون ما أوصى به للأقربين أكثر من الثلشين قلهم ما كان أوفر. 
وَأكا انا فاحب أن يكون لكل متووننا ارصن لخي 

وإن أوصى للأقربين بوصيّة وخصٌ أحدا منهم بشيء منهاء كان ما أوصى به 
هم. وفي بعض القول: له الخيار» إن شاء أخذ ما أوصي له به وإن شاء جمع ذلك 


وأخذ سهمه من جميع الوصيّة وخلط معهم وصيته. 
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جامع البسيوي ص (0170:6) كتاب الوصايا 

ومن أوصى بعتق وح وزكاة وكقّارة أيهان كانت عليه؛ فإنّ هذا من ثلث 
ماله؛ ولا يدخلٌ الأقربون في هذا بشيء. واختلشُوا في حجّة الفريضة والزكاة 
والأيهان؛ فقال قومٌ: من النلث. وقال آخمرون: من رأس ماله. وهي من الثنلث 
أوجب؛ لأنّه لو أقرّ بذلك وم يوص بإنفاذه لم يُلزم الورثة. 

ومّن أوصى بوصيّة للفقراء والأقربين ولأيهان مُرسلة؛ كان للأيهان ثلث ذلك» 
والباقي": للأقربين ثلثاه» وللفقراء ثلث ما يبقى. 

والوصيّة جائزةٌ للحمل» ولا يجوز له الإقرار والعطيّة. 

ومن أوصى لرجل بربع ماله فله ربع ماله. وإن قال بموضع كذا وكذا فوجد 
أكثر من ربع ماله فهو له إلا أن يزيد على الثلث. فَإِنّهُ يرجع إِلّ الربع ربع ماله كما 
06 

ومن أوصى أن عليه نُذورا وأيهانا وحجًا ولم يقل: َدُوه عنيء ل يلزم الورئة 
ذلك إلا أن يوصي بإنفاذه ويقول أدُوه. 

وإن أوصى بحجّة؛ وقال: قد أوصيت بحجّة ونذور في مالي فَإِنّ ذلك 

وكفن المت من رأس ماله ووصيّته التي تطعم على مأتمه من ثلث ماله؛ وإن لم 


ينفذ ذلك حَتَى ينقضو المأتم رجع على الورثة. 


)١‏ وصورة المسألة: أن تُقسّم التركة كُلّها إل أثلاث. أما الثلث الْأَوّل فيعطى للأيمان المرسلة وأما الثلشان 
فيقسمان إلى ثلاثة أقسام» فيعطى الثلث للفقراء والبقية للأقربين. 
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جامع البسيوي ص (0175820) كتاب الوصايا 





ومن أوصى لرجل بسهم من ماله فقد اختلف في ذلك؛ فقالٌ قومٌ: له 
السدس. وقال قوم: له مثل أقلّ السهام. وقد قيل: له سهم من اثني عشر 
سهماء والله أعلم بذلك وأحكم. 

ومن أوصي له بوصيّة يوصل إلى معرفتها والحكم فيهاء فهي وصية 
ابدة من الثلث. قَأمًّا إن كان لاا يوصل إلى معرفتها ولا إنفاذ الحكم فيها 
قَإِتََّا وصيّة باطلة» والله أعلم وأحكم وبه التوفيق. 

ومن أقر في مرضه: أني كنت قد بعت مالي عَلِى فلان وّاستوفيت منه 
الثمنء ثم مات الموصيى في مرضه؛ فإن شاء الورثة /008/ نقضوا البيعَ 
وردُواعل امقر لّه بالبيع قيمة المال» وإن لم يكن الثمن مَعروفا فإن شاؤوا 
أتموا ذلك. 

ومن أوصى لفلان بنخلّة ول يقل: من مالي؛ فهي من ماله. فإن أوصى 
بنخلة؛ فهي من نخله. وَإن أوصى له بشوب في بيه فهو له جائز. وإن 
أوصى له بسيف من سيوفه فله سيف أدون سيوفه. وقال قوم: بالقيمة. 
وإن أوصى له بسيف في سيوفه فلّه بالقيمة سَيف من سيوفه. والله أعلم. 

ومن أوصى لفلان بشيء من ماله وقال بقيامه فذلك في الحكم ثابت 

ومن أوصى للفقراء أو لفقراء أقربيه بثلاثين درهما ولم يوص للأقربين 
من غيرهم؛ فإِنّ للفقراء عشرة وللأقربين عشرين. فإن كان أقرباؤه كلّهم 
يدخلون في حال الفقراء؛ فإنَّ الوصيّة لهم كلّهم. 
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جامع البسيوي ص (5802؟05) كتاب الوصايا 





والاختلاف إذا كان فيهم أغنياء؛ فقال قومٌ: ليس لهم شيء. وقال قوم: إذا 
كانت تنال من أوصي له به من الفقراء لم يدخل معهم كيء دخلوا فأخذوا ثلني 
تلك الوصبة. 

وكذلك إن أوصى لبعض قرابته وترك بعضا؛ فقال قومٌ: هي لمن أوصي له ببا. 
وقال قوم: بينهم. وقال قوم": إن نالت من أوصي له بها لم تدخل عليه؛ وإن لم 
تنلهم إذا حسبت دخلوا فيها من لم يوص له بها. 

واختلفُوا فيمن يقول: قد أوصيت للأقربين؛ فقالٌ قومٌ: تنبت. وقال آخرون: 
لاتثبت حَتى يقول: قد أوصيت لقرابتي ولأقربي. 

ومن أوصى إلى وصيّ وجعل له مائة درهم أو خمسائة درهم كراءه أَنَّهُ 
يرجع إلى جل مثله. وأمّا إِن أوصى له بوصيّة تحرج من الثلث فذلك 
جائز. 

ومن أوصي له بوصيّة وهو من الأقربين وجحّد الورثة؛ فَإِنَّهُ يأخذ مع 
الأقربين» وَإِن رجعت إليه وصيّته ردَّ ما أخذه إليهم. 

وإن ترك المت دّينا حيط بواله وأوصى لقرابته؛ فإن أجاز ذلك ذَيَّائَهُ 
فَإِنَ للورئة لشي ذلكء وللأقربين الثلث. وإن كان الدَيِّان إِنََّا تركوا ذلك 
للأقربينَ من عندهم؛ فقالٌ قومٌ: يدخل الورثة عليهم؛ لأَتَّكم لم يرثوا 
شيئا. وقال قوم: لا يدخلون فيها بشيء. 


)١‏ ني (س) و(خ): آخرون. 
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جامع البسيوي ص (811004) كتاب الوصايا 

ولو أوصى رجل لرجل بائة درهم بعينهاء وله دُيون على الناس والوصايا لا 
تجاوز الثنلثء فإن حرجت هذه المائة من الثلث في المالٍ والوصايا/ /5٠9‏ 
والديون رجعت إليه. وإن كان ذلك أكثر من الثلث كانت الوصايا والمال 
بالحصّةء ويدفع إليه ثلث المائة. وإن استخرج من الديون ما تكون المائة تخرج من 
الثلث» كانت لمن أوصي له بها فهو أحقٌ بها. 

ومع أرافق اله رود نا لوقت اللووقة أن لوت له ل رمي انه 
من مولاه. 

وكفنٌ الميّّت من رأس ماله. فإذا كان عليه دين وله كفن فر 
الكفن, وللدين بقيّة الكفن. 


ومن قال في وصيّنه: قد أوصيت لفلان بائة درهم. وقال: أعطوا فلانا 


3 م 


نَْهُ بوب أقل 


حَنَّى مائة درهم من مَائي وصيّة له؛ أعطي مائة إِلأَصَيئًا يسيراء قال الله: 
عن مطل الخر»” 

ومن قال: بعلت من مال الله وللفقراء كذا وكذا في مرضه ل يثبت ذلك؛ لأَنَّهُ 
م يوص به وإن أوصى به ثبت؛ لأَنَّه ليس للعبد عند موته إلأَّصّدقة من ماله أو 
وصيّة يتقرّب بها إلى الله أو قضاء دين عليه. 

ومن مات وأوصى للفقراء أو أيانِه بوصيّة؛ فرّقت في بلده. وقد قيل: 


إن فرّقت في غير بلده أجزت عنه. 


.6 :ردقلاةروس)١‎ 
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جامع البسيوي ص (0172:5) كتاب الوصايا 

وإذا قال: قد أوصيتٌ وصيّة لفلان بكذا وكذاء ولفلانٍ بكذاء ولفلانٍ فلان؛ 
كر ذللت وصية. 

وإذا قال: عاِعَ لفلان كذاء ولفلان كذاء ولفلان؛ فكلٌ ذلك دين عليه ينهذ عنه 
على نسق الوصيّةه والكلامُ متّصلٌ بَعضه ببعض فذلك تّابتء ولو قّطعه نسم 
وأشهدٌ به. مالم يقطع ذلك بسكوتٍ أو كلام في غير ذلك فإذًا قطع ذلك بكلام 
أو سكوت قفالأوّل ثابت والثاني لا يثبت. 

ومن أوصى لأولادٍ فلان بوصيّة» وامرأة الموصّى لأولاده حامل فإِنَّ ولدت 
لسنّة أشهر أو أقلّ دخل مَعهم. وإن وَلدت لأكثر لم يدخل معهم في الوصيّة. 

وإن أوصى لأولادٍ رجل قد مات وزوجته حَامل» فإن وَضعت لأقل من 
ستتين مذ يوم مات أبوه فهو يدل معهم؛ لأنَّ النسب يثبت في الستتين. 

ومن أوصى لأقاربه وفيهم ذميّ دخل معهم. وكذلك لو أوصى الذميّ لأقاربه 
وفيهم مسلم دخل معهم في الوصيّة؛ لأ الوصيّة لغير وارث» وه ي تجب بالرحم 
وليس بميراث . 

وإن قال في وصيّته: قد أوصيت بثلث مالي لبني أخي» وهم ثلاثة فوجدوا 
خسة؛ قالوصيّة / /01١‏ لهم كلّهم. وإن قال: هم خمسة فوجدوا ثلاثة» أعطي 
الثلاثة ثلاثة أحماس الوصيّة» ويرجع الباقي إلى الورثة. 

وإن قال: قد أوصيت لبني أخي وهم بمكّة فوجدوا بالشام أولم يوجدوا 
بمكّة فالوصيّة لهم. 


١ 


جامع البسيوي ص (:0750) كتاب الوصايا 








وإذا أوصى لبني أخيه وكانوا ذكورا وإناثا؛ فالوصيّة لهم كلّهم. وإذا كانوا 
إناثا ولم يكن معهم ذكرء فالوصيّة راجعة إلى الورثة. 

ومن أوصى لبني أخيه بوصيّة وله أخوان ولم يسم لأيّ بني أخيه؛ فإِنٌ الوصيّة 
لبني أخويه» كان أوصى بثلث أو أقل؛ على كل واحد يمين إذا طلب ذلك. 

ومن أوصى بثلث ماله لبني فلان ولفلان؛ كان لفلان النصف ولبني فلات 
النصف؛ لأَنَّ هاهنا اسم مفرد. 

وإن أوصى لبني فلان وبني فلان» وكان بعضهم أكثر عددا فهي بينهم 
على عددهم. 

وإن أوصى لفقراء قريتين فلكل فقراء قرية النصف. 

ومن أوصى لرجل بجميع ماله» ولآخر بنصف ماله ولآخر بثلث ماله؛ ولآخر 
بسدس ماله؛ قَإِنَّا يجب لهم جميعا ثلث ماله؛ والثلث بينهم؛ وللذي أوصى له بكلّ 
ماله سهمان» وللذي أوصى له بالنصف سهان؛ وللذي أوصى له بالثنلث سهمان» 
وللذي أوصى له بالسدس م سَهم؛ لأنّهُ أبطل ما زاد على الثلث وردّهم إلى الثلث. 

ومن أوصي له بنخلة وفيها ثمرة مُدركة؛ فقال قومٌ: هي للورثة. ومنهم: من 
أوجبها لمن أوصي له بها.وإن كانت الثمرة غير مدركة فهي وثمرتها لمن أوصي له بها. 

ومن أوصي له بشمرة نخلة وليس فيها ثمر؛ فثمرتها ما دَامت تحمل له وليس له 
في جذعها شيء. 

وإن أوصي له بثمرتها وفيها ثمر فَإنَا له تلك الثمرة وحدها. 


م 
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وإن أوصى رجل لرجل بنخلة» ولآخر بثمرتها فالنخلّة وتّمرتها لمن أوصي له 
بها. 

وإن أوصي لرجل بعبد ولآخر بخدمته. فإنٌ" العبدلمن أوصي لهبه. 
ولصاحب الخدمة خدمته. فإن مات صاحب الخدمة رجع العبد إلى صاحب 
الرقبة» ونفقة العبد على من أوصي له بالخدمة والغلّة له. 

وصدقة الحيٌّ عن الميِّت جائزة؛ لما جاء في الحديث: «أن رسول الله يَكةِ أمرّ 
سعدا أن يتصدّق عن أمّه فتصدَّقٌ عنها»"» وقد قيل: إن مُعاذا سأله يل أن 
يتصدّق عن أمّه؛ فأمره بذلك. 

وصدقة الحيّ عن الحيّ جائزة» والحيّ عن المت جائزة. / /0١1١‏ 

والصيام: وقد روي عن النبيّ كك «أنّهُ أمر امرأة أن تصوم عن أختهاء وقد 
5 وعليها صيام»”". وفي الخديق الذفان علد : «أَذُوا عَنْهُمْ التذُود وَالصَيَّامَ 
والصَّدَقة). 





)١‏ ني (س) و(خ): كان. 

)'١‏ رواه النسائي عن ابن عباس بلفظ: «إن سَعْدًا [بن عُبادة] سَأَلَ النبِىّ 8 إن أمّي مَانَتْ وَل نُوصٍ 
أَفَأْتَصَدٌقٌ عَنهًا؟ قال« نَحَمْ 4 في الوصاياء ر75769 5 771/9 وأحمد مثله ر 4010/4 7. 

*3) رواه أبو داود عن ابن عباس بلفظ: «أَنّ امْرَأَ رَكِبَتِ الْبَْرَ قَنَدَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا الله أَنْ تَصُومَ شَهْرًا قَتَجّاهَا 
لله فَلَمْ نَضُمْ حَنَّى مَانَتْ فَجَاءَتٍ انها أو أخْمُهًا- إِلَ رَسُولٍ الله 5ك فََمَرَمَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَاا في 
الأيهان والنذور ر١٠".‏ والنسائي مثله. في الأييان والنذور» ر873". وأحمد مثله ر8197. 


4) سبق تخريجه في حديث: اقُضُوا عَنْهُمُ النذُورَ وَالِصّيَامٌ والصَّدَقَة؛. ص599. 
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ومن أوصى لوصيّ وأمره أن يضع الوصيّة حيث أراد» فلا يضعها في نفسه ولا عبله. 

وإن أمره أن يضع الوصيّة على نفسه وعلى من أراد؛ فذلك جائز. وإن م 
يضعها حَنَى مات ولم تكن الوصيّة للفقراء رجعت إلى ورثة الموصي. 

وإن أوصى بثلث ماله إلى صبي يضعه حيث أراد؛ فَإِنَهُ حبس إلى بلوغ الصبي. 
فإذا بلغ فعل ما أراد. فإن مات رجع إلى ورثة الموصي 

0 إنَّا تكون إلى ثقة. 

ومن أوصى إلى عبده جاز ذلك. وإن أوصى إلى عبد غيره؛ فبعض: أجاز. 
وبعض: لم يجرذلك. 

ومن أوصى برقيقه إلى فلان فهات وقد حَدّثْ له رقيق بعد الوصيّة» لم يكن لمن 
أوصي له إلا رقيقه يوم أوصي لّه. وكذلك إن قال: إن حدث به حدث الموت 
فماليكه أحرار» ومات وقد حدث له رقيق؛ َإِنَّا يعتق ما أوصى فيه يوم أوصى. 
فإذا اذَّعى الورثة أنَّهُ استفاد شيئا بعد الوصيّة فعليهم البيئة. 

ومن أعتق عبيده كلّهم وليس له مال غيرهم عند موته؛ فَإِنَّ) ينبت لهم من 
ذلك الثلث. وقد اختلف الناس في معنى ذلك» ونحن نأخذ بقول من قال: 
يعتقون من الثلث. ويستسعى" كل واحد بثلثي ثمنه للورثة» ولا يرجعون إلى 
الرقٌ بعد الحرية. 


)١‏ ني (س): بعل. وفي (خ): "بعد" وأشار إِلّ نسخة: "خ من". 


0 في (خ): ويستسعون. 


١ /اة‎ 





جامع البسيوي ص )2 205 كتاب الوصايا 


وَأمّا الحديث الذي جاءً عن الرجل الذي كان له سنّة أَعْبّد أعتقهم عند موته 
[وم يكن له مال غيرهم]» فأعلمَ وَرئمّه النبىَّ بل «فَأعتَقٌ انَيْنِ وَأرقّ أربَعَة)”" 
فإنَ الناس ل يتّفقوا على هذا الخبر. وذلك إن كان الرجل أوصى أن يعتقوا عنه 
فعسىء وَأَما إذا أعتقهم سيّدهم عتقواء ولا يجوز عَلَ رسول الله يك الغلط» وأن 
يردَإِلَ الرقٌ من قد عتق» ويرد من وجب له الحريّة إلى حدٌّ العبودية» وهو كَل 
الموكل بالبيان لأمّتهء وهم به يقتدون, ولآثاره يطؤون. 

ومن أوصى بثلث ماله لفلان» ولم يوص لأحد منهم بشيء؛ فالئلث للموصى 
له كله. 

ومن أوصى بجاريته لفلان» وأوصى با في بطنها من حمل لفلان/ 617/ 
فذلك جائزهء كما أوصى إذا كانت الجارية حاملا. 

ومن أوصى لرجل بحائطه هذاء ولآخر بنخل حائطه ذلك؛ فذلك جائزء 
ولصاحب الحائط الحائطٌء والنخل للذي أوصي له بالنخل إذا خرج من ثلث 
ماله. 

ومن أوصى لرجل بسيفه ولآخر بنصله؛ كان النصلٌ بينهم| والجفن وما بقي 
لصاحب الوصيّة بالسين أوّلا. 

ومن أوصى لرجل بنفقة خمسة دراهم كل شهر ما عاشء ولآخر بثلث ماله 


كلّه؛ وكلّه في الثلث. ويكون الثلث بينهما نصفين» لصاحب الثلث نصف الثلث» 


.741٠ر رواه مسلم عن عمران بن حصين بلفظه. في الأييان» ره 57 5. وأبو داود مثله في العتق»‎ )١ 
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ويوقف نصف الثلث لصاحب النفقة» ينفق عليه كل شهر خمسة دراهم. فإن 
مات قبل أن يستفرغ نصف الثلث ردّ ما بقي منه إلى الذي أوصي له بالثلث. 

وكذلك لو أوصى لرجل برّقبة غلامه» و لآخر بنفقة درهمين كل شهرء ولآخر 
بخدمته؛ كانت الرقبةٌ لصاحب الرقبة؛ والخدمة بين صاحب الخدمة والدرهمينء 
ويوقف لصاحب الدرهمين كل شهرء يدفع النصف إلى صاحب الخدمة» فإن 
مات صاحب الدرهمين ردّ ذلك إلى صاحب الخدمة» فإذا مات صاحب الخدمة 
ردّ جميع ذلك إلى صاحب الرقبة» والله أعلم. 

وإن قال: ثلث مالي لفلان ولفلان وللفقراء؛ كان بينهم أثلاثا للفقراء ثلث؛ 
وللآخرين كلّ واحد منهما الثلث. وإن قال: لفلان ولفلان وفلانء فإِنَّ للأوّلين 
النضف بينهاء والغالث النصف؛ لأنّهُ أفرده عنهاء وقال الله تعالى: طقن ننه حمس 
وَلِلدّسُولٍ وَلِذِي الْقَرى4 سَّهم واحدء لوَالينَامَى وَالْمَسَاكِينِ4 لِكُلٌ واحد 
منهم| سهم”» لوَاْنٍ اسيل 4" سهم واحد. 

وإن أوصى لفلان ببيت في داره قله ذلك البيت وطرّقه إلى أن يخرج من 
باب الدارء ولا يعطي بيتا لا ينتفع به. 

وإن أوصى لإنسان بعبد مره ون أو ثوب مرهون ففداؤه في مال 


الموضى إذا كان مرهونا بالحق: 


١‏ )ني (ت) و(خ): سهمان. 
”') سورة الأنفال: .5١‏ 
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وإن أوصى لرجل بدابة غائبة؛ فذلك جاتر إذا خرج من ثلث المال» 
وعلى الذي أوصي له أن يقبل الوصيّة من حيث كانتء. وليس على الورثة 
أن يأتوا مها إليه؛ ولكن يوكّلون من يسلم ذلك إليه. 

وإن أو صت امرأة لامرأة بثياب جسدها وها ثياب مقطعة وثياب لم تقطع ولم 
تلبس؛ فإِنَ لها ما قطع ولبسء ومالم يقطع فليس طاء / 01/ ولااهي من ثياب 
البدن إلا أن تكون أَردِيّة؛ فهو من ثياب البدن لست أو لم تلبس. فانظر في ذلك. 


:بأان-١‎ ٠م‎ 


مسألة: سيغ ا جوع سيغ الوصيّة 

- وسأل عن الرجوع في الوصيّة كيف يكون؟ 

قِيلَّ له: الرجوعٌ: هو من أوصى لإنسان بوصيّة مرجع فيها فله الرجعة. إن أوصى 
بوصيّة لواحد ثم أوصى بها لآخر ققد رَّجع عن الأرّل. وقد قيل: ليس ذلك برجوع. 

ولو أوصى لرجل بألف درهم تّ أوصى لآخر بنصفهاء كان رجوعا 
مِنَا قد رجع فيه؛ ولم يكن رجوعا فيها رجع فيه”. 

وقد اختلف"” ني الرجوع؛ فذهب بعض: إلى أن الزيادة في الوصيّة رجوع. وقال 
آخرون: ليس برجوع: والنقص رجوع.وقال قوم: التقص ليس يرجوع إلا فيا التقض. 


)١‏ ني (س): " كان رجوعا فيها قد رجع فيه؛ ولم يكن رجوعا فيا لم يرجع فيه". 
؟) في (س) و(خ): اختلفوا. 
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جامع البسيوي ص 20؟815) كتاب الوصايا 


0 


َأَنَا إذا أوصى بوصيّة مه 5 نْمّ استهلك ذلك بأمر أو فعل فيه فَإِنَّهُ رجوع في وصيّنه؛ 
لأنَ الموصي له أن يزيد في وصيّته وينتقص منهاء وله أن يُشرك فيها. 

ومن أوصى لرجل بثوب ثم أمر به أن يُغسلء فليس ذلك برجوء؛ لأَنَّ العين 
قائمة ولم يكن ذلك إزالة من ملكه. 

وإن أمر به أن يُصبغ ققد أحدث فيه تغييراء واختلفُوا فيه؛ فقالٌ قومٌ: رجوع. 
وقال آخرون: ليس برجوع إذا كان ذلك لا ينقص الثوب. 

وإن أوصى لرجل بثوب ثُمٌ أمرّبه أن يُقطع نصفين» فأذهبّ نصفه وبقي 
عن إن ذلك وجوج نيا أنقي» :وم يكن رتبوعانها بي “الاقف اداو 
أوصى لرجل بدرهم بعينه ؟ ل 

ومن أوصى لرجل بثلث ماله ثُمّ أوصى لآخر من بعده بنصفي الثلث؛ كان قد 
رجع فيما أدخل عليه من الوصيّة؛ ولم يكن رجوعا في جميع الوصيّة» والثلث بينهما 
إذا كان أوصى له بنصف ذلك الثلث. وأما إن أوصى له بثلث ولآخر بنصف 
الثلث فلهما الثلث وبطل ما زاد على الثلث» وكان للذي أوصى له بالثنلث سههمان» 
وللآخر سهمء وسل عن ذلك. 

وإن أوصى لرجل بتّوب ثُمّ قطعه قَبَاء"» فهو رُجوع منه. 

وإن أوصى لرجل بمكُوك حَبٌٍّ نّم أمر |به| فطحنء فذلك رجوع؛ لأَنّهُ 
استهلاك. 


)١‏ القَبَّاء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. انظر: المعجم الوسيط: قباه. 
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جامع البسيوي ص (019.0:5) كتاب الوصايا 


وإن استأذنَ الرجل ورثته في الوصيّة قَأذنوا له قَأوصى ّم زاد على الثلث. تج 
رجعوا بعد موته؛ فلهم الرجعة؛ لأَنَّجُم أذنوا له فيا لا يَملكون. 

ومن أوصى لبني أخيه ولبني فلان؛ فالوصيّة لهم يوم يموت وتحجِبُ الوصيّة؛ 
أن يس بأساتهي ولرسكى بأسراتهي كانتت اتن ستكن اوس مالك 
منهم قبل ال موصي رجعت الوصيّة إلى ورثة الموصي الأوّل. 

ومن أوصى لبني فلان فهي أعيان بَني فلان» ولا يدخل بنوهم في الوصيّة 
بشيء. وإن قال: لآل فلان؛ فهو بينهم» وإن كانوا لا يحصون فالوصيّة باطلة. 
والله أعلم وأحكم, وبه التوفيق للحقٌ والصواب. 


- ناب: 


مسألة: سيغ الاق راس للوامرث وغيره إن شاء الله- 
- وسأل عن الإقرار للوارث» هل يجوز ذلك؟ 
قيلّ له: حقّ ما صدق الناس عند الموت: قَمَن أقرّ بح في مَرضه نبت عَلِيِه؛ 
كان للوارث أو غيره؛ أن إقراره إخبار عن واجب» وحقٌ متقدّم وهو غير منّهم 
في إقراره. 
وفي رجل مات أبوه وليس له وارث غيره؛ فَأقرٌ با, 


لفلانه ثََّ يقول: نسيت: بل إن أوصى به لفلان, ف يدفع الثلث للذي فك له به 


ا 


بن أن أباه أوصَى بثلث ماله 
أوّلاء ويدفع إلى الثاني الثلث الآخر؟؛ لأنَّهُ استهلك بإقراره» فعليه أن يضمنه 


١ 


جامع البسيوي ص 012205) كتاب الوصايا 








للثاني. ولو قال: أوصى هذا بثلثه نه سكت, ّم قال: بل أوصى لهذا بثلثيه؛ فإنّ 
الثلث يدفع إلى الأوّل كاملاء وإلى الثاني نصف الثلثء قانظر في ذلك. ولو أقرٌ 
بهذا الإقرار وله ورثة لم بجر قوله على الورثة ولزمه هو في نفسه. 

ومن كان له حقٌّ على رجل؛ فقال: إن لم أكتبه عليك فهو وصيّة لك من مالي؛ 
مُّ مات ولم يكتبه عليه فهو وصيّة له ى) أشهد له.وعل الورئة البَيّة أنه كتبه عليه. 

ومّن أوصى لرجل بثلث ماله ” نّم يِل الموصي» فإن قتل خطأ فإ الوصيّة ثابتة 
من أوصي له بالثلث. وقال قوم: ثلث الدية. وإن قتل عمدا فلا حقٌّ له في الدم. 
فإن رجع الورثة إلى الديّة» فقد قال بعض: له ثلث الدية» وسّل عن ذلك فإ لم 
أعزم فيها. 

ورجل أقَرّ فقال: لك عندنا يا فلان ماثة درهم. فقال: ما عندك لي شيء؟ تم 
قال: بلى لي عندك ماثة رهم فأنكره؛ فليس عليه شيء؟ لأنّه قد أبرأه» إلا أن يعيد 
له الم كلامه بإقراره: إِنَّ لك عندي مائة درهم؛ فيقول المقرّ له: صدقتء أو 
يقول: نعم. 

ومن أقرّ فقال: عندي مائة دينار لأحد هذين الرجلين» ول أدر أيّهها هواء فَإد 
يقال له: لابد أن تبيّن لأّما هي ثُمّ تدفع إليهء ويحلف للآخرء فإن أبى أن يحخلف 
حُبس حَنَّى يدفع إليه مائة دينار. وإذا قال: عندي لأحد/ /0١5‏ هذين مائة 
دينار» فَإِنَّهُ نَّهُ يؤمر أن يدفعهما إليها حميعا حَنَى يتحالمًا عليها. وإذا جاءا يستبقان 


إليها ول يَعلم لمن هيء أمر أن يبرئ ذمّته ويعطي كلّ واحد منهما مائة دينار. 
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ومن أقرٌ وقال: كل شيء في يدي من دينار إلى درهم ومتاع فهو لفلان» ليس لي 
فيه شي فلا يجوز إذا لم يعلم ذلك الشيء؛ لأَنْ الإقرا را لجهول لا يبت في 
ا حكم. 

ومن قال في صحَّته: قد جعلت أو أعطيت أو تصدَّقت أو وهبت شيئا من مالي 
في سبيل الله» أو الفقراء؛ أو لأرحامه فأحرز عليه أو لم يقع إحرازه ول يرجع حَنَّى 
مات. فليس لورثته رجعة» وهو ى) جعله؛ لأَنّهُ نا جعله في باب البٌ. 

وقد قبل مثل ذلك في المرضء فانظر في المرض فَإِنّهُ إن لم يوص به وصيّة ل 
حك 

ما إن جعله لرجل بعينه - فقيرا أو غير فقير- في المرض؛ فهذا لا يجوز حَنّى 
يوصي به. 

َأمًا في صحّته َه ختلف فيه؛ فقال قومٌ: إذا أحرز عليه ثبت. وإذالم يحرز 1 
يثبت. وقال قوم: يثبت إذا لم يرجع حَبََى يموت. 

ومن أعطى في صكّته من لا إحراز عليه عطيّة بدت عليه يشل الشذاة" في 
سبيل الله أو الفقراء أو المساجد. فَإِنهُ لأرّجعة له؛ لأَنّجُم لا إحراز عليهم. كذلك 
الصبي لا إحراز عليه. 


)١‏ الشدّاة والسَّذَاء: ضرب صغير من سفن الغزو والحرب. انظر: السالمي: تحفة الأعيان (هامش). 
ا . 
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جامع البسيوي ص )015-0١5(‏ كتاب الوصايا 








ما من أعطى من عليه الإحراز فلّه الرجعة إن رجع. 

ما المريضص” فلا تنبت منه إلا الوصيّة وله أن يرجع فيها مالميّمتء إلأما 
قالوا فيمن رقب عبده عليه. أو قال في مرضه: إذا مث فغلامي حرّ ثُمّ ماث فهو 
حرّ. وإن صم ورجع فلا رّجعة له. وأَمّا إذا مات تق العبد. 

وإذا قال رجل لرجل: أنفق على عيالي وخادمي ألف درهم من مَالِك؛ فادّعى 
أَنُّ أنفق كا أمره؛ فعليه البَيّئّةإلاً أن تقول الزوجة والخادم: إِنَّهُ أنفق عليهم ذلك. 

ولو قال رجل لرجل: أنفق على عيالي أو غلامي أو زوجتي من دراهمي هَلْ 
فدفع إليه ذلك فغاب. قَلنَا قدم سأله فقال: إِنَّهُ قد أنفق عليهم كما أمره. فإنَ قَوله 
مقبول وهو مصدّق في ذلك أمين. 

ولوأنكرت الزوجة أو الغلام”؛ فعا الأوّل فمدّع لنفسه لا تقبل شهادته 
ويخدو افما ضة إل لتفبيةه و اماهذا فاميرة 

وإن قال: ادفع إلى هذا الرجلء أو أعطه ألف درهم ففعل؛ قَلَنَا طلبها قال: 
ليس عل لك شيء. وَإِنََا أردت أن تعطيه من مالك؛ فعلى الآمر للدافع يَمين 
/ 6 ما سلمه بأمره؛ ولا يغرّه إلا أن يقول: هب لي من عِندك أو من مالك. 

ومن أوصى للفقراء أو لأقاربه بائة درهم فُشهد ممنهم بها عدلان؛ فشهادتم| 
جائزة» ويطرح نصيبهم| من تلك الوصيّة. 


)١‏ ني (ت): المرض. 


0( ف (س) و(خ): الخادم. 
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جامع البسيوي ص (0529805) كتاب الوصايا 





وكذلك لو أوصى للشّراة؛ فشهد منهم عدلان فلا نصيب ما. 

وكذلك إن قال للفقراء؛ فشهد شاهدان من الفقراء جاز. 

وإذا شهد شاهدان عَلَ أرض أَنََا رَمٌ" وهما من أهل الرم لم تجر شهادته). 

وإن شهد شاهدان على أرض أَََّا رم وشهد شاهدان أَتَهَا أصل؛ فقالٌ قومٌ: 
شهادة الرمٌ أولى. وقال آخرون: شهادة الأصلٍ أول. 

وكذلك لو شهد شاهدان على أرض أَنَجَا صافية"» وضّهد شاهدان أكتا 
لإنسان؛ فشهود الإنسان أحبٌّ إل 

وعن رجل وجد في أرض رجل كنزا من كنوز الجاهلية» فهو لمن وجده. وفيه 
الخمسء كان ظاهرا أو باطنا. 

والذي يقول في صحّته: إذا مت فلفلان من مالي كذا وكذاء ولا يقول عطية 
ولا وصيّة؛ فهي وصية. 

وإذااشهد شاهد على ميت بائة درهم للفقراءء وشهد شاهد ببائة درهم 
للمساكين. فَهي شهادة متفقة. 

ومن قال: عن حق لفلان» فإن مت فله قطعة كذا وكذا من مالي؛ فقد قيل: إِنَّجَا 
وصيّة؛ لأنّهُ قال: علي حقٌّ ولم يبين كم إلآ أن يقول: هي له بذلك الْحَقّ فذلك قضاء. 
)١‏ الرمٌ: جمع رُمُوم وهي الأموال الموقوفة لفئة معّة من قوم أو قبيلة» فلا يتصرّف فِيها إلا بإذنهم. 
") الضَّافِيّة: جمعها صَوَانيِء وهي: الأملاك والأراضي التي لا يعرف لها مالك ولا وارث؛ فتجعلها الدولة 


الإسلامية صافية خالصة لبيت المال. وقد سبق تعريفها بالتفصيل في مسألة في الصواني من الجزء الشاني» 
(ص؟١1).‏ 
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جامع البسيوي ص (0770:5) كتاب الوصايا 
ومن وقف شيئا للمساجد في صحّته وبعد موته فهو جائز. وإن قال: فما فضل 
فهو للفقراء؛ فذلك جائز ى) جعله. 

ومن وقّف دارا له لمسجد ثُمّ رجع فله الرجعة؛ على قول في ذلك. 

والتحل عَطيِّة ومن الوالد لا تبوز. وإذا مات الوالد رجع إلى الورثة. وإن 
نَحَلّه وأحرز لَمَا بلغ؛ فعلى قول: جائز. 

وإن أوصي له بوصيّة أودين فلم يطلب حَتََى قسم المال؛ فَإِنَهُ يدرك متى ما 
طلب ولو قسم المال. وإن باع ذلك بعض الورثة رجع الموصى له في المال وأخذه. 
ورجع المشتري على البائع بقدر ما أدركه فيه منه. 

والوصييٌ” إذا قبل الوصيّة فِيا أوصي إليه؛ فليس له رجعة. ولو أوصيّ إليه 
وهو غائبء وقبل الوصيّة لى تكن له رجعة بعد موت الموصي إليه 

َأمّا إذا قبل في مرض الموصي ثم أراد أن يبرأ إليه في ذلك المرض؛ فقالٌ قومٌ: 
لاي رأ» وليس للموصي أن يبرئه إذا صار في حال لا يجد غيره. فَأَمَّاإِن كان في 
حال /017/ يجد غيره فله أن يبرئه ويبرأ. وليسٌ للموصي أن يتيرّا في ذلك 
الوقت. فَأَمّا في الصحّة فله أن يبرأ إليه من وصيّته؛ ولمن أوصى إليه أن يُبرئه. قَأمَا 
في الصحّة فجائز هما أن يبرئه وله إن شاء أن يَبرأ من الوصيّة. 

وإذا صار المريض في حال فطلب إلى رَجل ثقة يتوصَّى له فامتنع, فإن كان لا 


يجد غيره لم يجز له الامتناع. وإن كان عنده أو يرجو أن الموصي يجد غيره فامتنع 


)١‏ ني (س): والموصى. 
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جامع البسيوي ص (20؟01) كتاب الوصايا 
فلا ||شَّئْء|| عليه. َأَمّا إذا كان في حال لا يجد غيره فليس له أن يمتنع» فإن امتنع 
كان آنها. قال الله تعالى: #وَتَعَاوَنُواً عَلَ ال وَالتَمْوَى وَلأتَعَاوَنُواعَلَ الإنم 
وَالْعْدْوَانِ4”"» ومن البرٌ والقربة إلى الله تعالى القيام بمّعونة المسلمين على أداء 
حقوقهم ومنافعهم في المحيًا والممات. 

والذي أوصى لبني ابنته مثل ميراث أمّهم من مالي”2 فلا مََىْء هم؛ لأَنها غير 
وارثة”". وقد قيل: بالاختلاف ني ذلكء إذا قال: مثل ميراث مهم فهولهم وإذا 
قال: ميراث أُمَّهم فهو وصيّة» فانظر في ذلك إن شاء الله. 

وقيل: عن امرأة أوصت في ثوبين بأرض بعيدة» وخاف الوصيّ التلف على 
الثوبينء فَإِنّهُ بيع الثوبين. وقال قوم: يضمن الثمن. وقوم: لم يلزموه ضمانا. 

وإذامات رجل ولم يعلم له بوارث*؛ جعل ماله في سبيل الله أو الفقراء. 
وفرّقه الوصيّ على من أوصي له به ثم صم له وارث فجاءً يطلب؛ فَأَمّا الوصيّ 
فلا ضمان عليه» ولكن إن شاء هذا الوارث أن يتبع» مال صاحبه فيأخذ من يد 


كل واحد ثُلنَى ما في يده مما خلف الهالك. 


.7 سورةالمائدة:‎ )١ 

؟) في (ت): مال. 

؟) كذا في جميع النسخ» فيكون ولعلّ الصواب: "لأنَّهم غير ورثة"» أي أَنَّ أبناء البنات ليسوا من الورثة» بل هم من 
ذوي الأرحام» فلا يرثون شيا !أن يوصي هم كه بن المصيّف التفريق الدقيق بين العبارتين, فتأمّل. 

4ق اتن ردع )"ولا ينك لممراريت. 
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اراي و رو ا 
ل ل 


مرا 
0 


أضمنْ لكم بشيء. فإن شتتم فاشتروا وإن شئتم فدعواء فإذا اشتروا على 
هذا الوجه فلا ضمأن عليه. 

وكذلك أحبٌ أن يقول في المال: أبيع هذا المال في وصيّة فلان الهالك. 
ولااضان علي فيها يدرك ني هذا المالء فإن شثتم فاشتروا وإن شئتم 
فدعواء فعلى هذا لا ضان على الوصي إن شاء الله. وبتعض: أوجب رد 
الغلام بالعيب ويّرجع في مال الحالك”. 

والذي يوصىي لامرأته بمتاع البيت فالوصيّة لاتبت ت. وإن قال 
7 في وصيّته: إن لامرأته مناع البيتء أو قال: ماسدّه الباب؛ فم 
علم من ذلك في وقت الوصيّة فهو لهاء (والمناعٌ: مايتمتّع به الناس من 
الأمتعة في بيوتهم, ولا أرى الحلّ والثياب من متاع البيت. ولا الذهب 
ولا الفضة ولا الأموالء وَإِنَّ) يُرجع في هذا إلى العدول). 

فإن قال: كذ التبحاروها ون و لوول ب وان نا فيهيومَ أوصى فهو 
لزيد. وإن مات وادّعى الورثة أَنَّهُ أحدث فيه شيئا بعد الإقرار فعليهم 


لبينَة» فإن لم تكن بيّنة وأرادوا يمين من أقرّ له قذلك لهم. 


١‏ )ني (س): "فيا للهالك””. 


١8 


جامع البسيوي ص (015005) كتاب الوصايا 


وإن مات أحد الزوجين وخلّف أحدهما في المنزلء فيا قال: إِنَّهُله؛ِ فالقول قوله 
مع يمينهء أَنَّ كلّ ما كان في يده فهو له» وعلى من اذّعى من ذلك شين أنَّ الوارث 

وإن كان أحد الزوجين عبدا أو ذميًا أو مسا| أو كانوا حرّينَ» فعلى من ادَّعى 
لبي إذا أنكرٌ من هو في يده. وفي هذا رأى آخر: أن الزوجة إِنَّا تصدّق فيم| يكون 
يعرف بهاء كذلك الزوج. وما كان من آلة المرأة صذقت فيه. ولا تصدق في 
الدواب وأرديّة الرجال والسيف ومثله؛ والأوّلُ هو القول [الأصحٌ]؛ لأنّ كل 
من في يّده شيء فالقولٌ فيه قوله. 

والذي يوصي لابنه ويقول له مثل ما أعطى ابنه الآخر فذلك جائز. وإن قال 
ابنه الأوّل: إِنَّهُ لى يعطه أبوه شيئا؛فعلى من أوصي له البَيَْة وإن عجز فيمين الابن. 

قَأَمَاإِن صم وقد”'أوصى لرججل بثلث ماله وعليه دين: فِإنَ الدين 
يخرج من رأس ماله تم يأخذ الموصى له ثلث بقية ماله. ثم يأخذ الولد 
مثلما أعطى أخاهء وهذا يجوز على الأخ وحده. ولا يجوز على بقية الورثة؛ 
لأكم ل بعطواافها: 

وإذا قال: قد جعلت فلانا وصِبّى فهو وصبه. 

وإن قال: قد جعلت فلانا وكيلي بعد موتي في مالي وولدي فهو بمنزلة الوصيّ؛ 


وإن لم يقل: بعد موت لم يقم مقام الوصيّ ولا يثبت. وإذا مات انتقض ذلك. 
)١‏ ني (س): وقال. 


١/٠ 


جامع البسيوي ص 2019802 كتاب الوصايا 





ومن أوصى للفقراء بجزء من ماله؛ فللورثة قَسم امال ويتبع الفقراء كُلَ واحد 
من الجزء الذي في يده ما أوصى لهم به» وليس هم أن يبيعوا هذا المال» ولكن يقيم 
الحاكم وكيلا يقبض حصّة الفقراء ويقسمها بينهم”". وقد قيل: يباع ويقسم الشمن. 
وإذا قال: قد أوصيت لفلان بغلام من غلماني وفلان / 019/ يُعرفه؛ فَإنَّهُ لا 
يكون مصدّقا إلا أن يجعله مصدقا فيا ادّعى إليه من ذلك. وإذالم يجعل له 
التصديق فهو شاهد. وإن جعل له التصديق؛ ففي ذلك اختلاف أيضا.وقد يكون 
مصدّقا على قول آخر حَنَّى يجد له حدًا. وقال قوم: في الوصيّة مصدَّقا إلى الثلث. 
فإن لم يوص للأقربين؛ فبعض قال: إِتَّكُم يدخلون في كل ما أوصى به من 
اقرب" والنوافلٍ مثل الشذَّاء ونوافل الحجٌ والفقراء والأجنبيين. فَأَمّا الحجّة 
الفريضة وحكة كَمَارَة الأيهان والنذور والزكاة؛فإنٌ الأقربين لا يدخلون في ذلك. 
وإن كان المريض يكتب وكتبّ وصيّته بيده ودفعها إلى الشهودء وقال: اشهدوا 
عل بها في هذا الكتاب فَإِنََّا وصيّتي وقد كتبتها وعرفت ما فيهاء فشهدوا عليه 
فذلك جائز» ويشهدون عليه با في الكتاب ولو لم يقرأه عليهم” إذا كان يكتب أو 
يقرأء وإن كان لا يكتبٌ ولا يقرأ فلا يشهدوا عليه حَنّى يقرؤوا الكتاب عليه 


ويشهدهم بذلك على نفسهء ويكون الكتاب في أيديهم ويعرّفونه كل ما كان فيه. 


١)ني‏ (س): "ويقسم ما بينهم". 
؟) في (س): الفرائض. 
اورف قِ (س) و(خ): "لولم يقرؤوه عليه". 


١ 


جامع البسيوي ص (012-00) كتاب الوصايا 

والذي أعجم على لسانه فدعًا بدّواة وقرطاس وكتب: علّ من الدين كذا 
وكذاء وللأقربين بكذا وكذاء فاشهّد يا فلان ويا فلان علي مبذا؛ لأَنَّهُ قد أمسك 
علي لساني» وأنا ثابت العقل» عارف ما كتبته بيدي؛ فبعض: لم يجز ذلك» وجبن 
عن إمضاء الشهادة. والذي حلف بصدقة ماله وحنث ولم يعشَّره حَنََّى مات 
وأوصى به؛ فإنَّ ذلك يكون من الثلث مع وصاياه؛ والله أعلم. 

ونه خكقو اتسين أوضي إن راكوا فتيينة برعم يوان جهر اانتي] 
أوصى إِلَبِه؛ٍ فقال قومُ: لا يصدق إلا بالبيّئة. وقال آخرون: في الدّين هو 
مصدّق إلى أن يحيط باله؛ وفي الوصايا مصدّق إلى ثلث ماله. وقال قوم: 
إن حدّ له حدًا صدّق إلى ذلك الحدّ ولولم يفسر لمن ذلك. 

ومن أوصى إلى اثنين ّم مات؛ فإن جعل لكل واحد منهما ما ججعل لها 
من الوصيّة فذلك ثابتء وكل واحد حضر فهو وصيء وإن لم يجعل لهما 
ذلك ل يخ زللثاني أن يقبض ولا ينفذ شيئا. وقال آخرون: يقبض 
النصف, والأول أحسبٌ إل وإن جعل لهم التصديق فمات أحدهما بطل 
التصديق / /57١‏ عل قول. 

وعن رجلين أقرًا بوطء جارية وولدها فمات أحدهما وجعل وصيًا في 
ولّده؛ قَإِنّهُ لايكون له وصيًا عند أبيه» فإن مات الأب الثاني فوصيّة الأب 
الأوّل جائزة. وإن أوصى الأب الثشاني فوصيّته جسائزة ويكونان وصيِّن 
جميعا. 


00 


١ لا‎ 


جامع البسيوي ص (0150:5) كتاب الوصايا 
اأب: 
مسألة: سيث قسمة وصيّة الأفربين 

- وسأل عن قسمة وصيّة الأقربين» أهي درجات. أم كلّهم فيها سواء؟ 

قيل له: فالأكثرٌ من قول أهل عمان وفقهائهم أنَّ قسمة الأقربين درجات» 
وعلى ذلك مكّى أوَّهُم وآخرهم. والحجّة لهم من كتاب الله تعالى: «وَأَوْنُوا 
الزحام بَنْضُهُمْ أل ببَعْض في كِتَابٍ الله4”» وقد قسّموها على أحوال 
ودرجاتء واختلمُوا فيها اختلافا يطول تعدّده" وييكثرٌ وَصفُه ولم يكن في 
الدرجات كتاب ناطق غير ما ذكرنا لك في أوّل المسألة» ولآسَنّةَ أسندوها عن 
الرسول#فلله» فقسّمها بعضهم درجات إلى أن يصل إلى آخرهم درهم. وبعض: 
إلى أربعة دوانيق. وقال من قال: إلى دانقين. وقد قسموها: إلى دائق ونصف. وقد 
وجدنا أن بعضا: قسّمها إلى أقل من دانق ونصف. وذلك أَنَّهُ افتتح" له بطن كثير 
العدد فلم يحبّ أن يُطرحهم؛ وأنَّ الدراهم لم تصلهم إلا كذلك. 

وأا من أوصى بسشيء لقوم معروفين فذلك يقسم بينهم قليل ذلك 
وكثيره على عددهم بالسويّة. ومن هذا حجّة من قال: إِنَّ قسمة الأقربين 


)١‏ سورة النساء: كوا 
”) في (س) و(خ): تعديده. 


*) في (ت): افتتح» وأشار إِلّ نسخة فقال: " انفتح"؛ وهو ما في (س) و(خ). 
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جامع البسيوي ص (:0178) كتاب الوصايا 
بالسوية؛ وهي أسهلء وهي عندهم أعدل من الدرجات» وأهل 
الدرجات مختلفون» وهذا باب منتظم لا يختلف فيه فَأَمّا ما اختلفُوا فيه 
من ذلك فسوف أبن لك بعضه دون جميعه إن شاء الله. 

والذي قال بالدرجات: قال: إذا اجتمع الأقربون بدأ منهم بالأقرب 
فالأقرب» وإن عدم بطنٌ منهم فالبطنْ الذي يليه يقوم مقامه على قول: يأخذ 
سهم من قام مقامه. وفي قول: يقوم مَقام نفسه"" ويأخذ سَهمه. 

وأقربٌ الأقربين -عندهم-: ولد الولد فيهم يُبدأْ ويعطى كل واحد منهم 
سهماء ويعطى كل واحد من أولادهم نصف ما أعطي أبوه ثم كذلك كل واحد 
سفل منهم يُعطى نصف ما أعطي أبوه. إلى أن تفرغ الوصية؛ أو تصل إلى آخرهم. 
والذكر والأنثى في ذلك سواء. ولا يعدوهم" ما كان منهم واحدء وإذا بلغت إلى 
آخرهم فوقع لِكُلّ واحد منهم أكثر من دانق ونصف / /01١‏ على قول من قال: 
بدانق ونصف. فإن بقي من الوصيّة عندهم شيء فيبدأ بجدٌ الميِّت أبي أبيه. 

وقال قوم: الأجداد الأربعة؛ فيعطى الحدٌ كنصف ما يأخذ آخرٌ واحدٍ ين ولد 
الولد» وكذلك الأجداد يأخذ كلّ واحد كنصف ما يأخدٌ آخرٌ واحدٍ من ولد 
الولد. فإن بَقي من الوصيّة عنده شيء فَإِنَّا يعلم إذا وقع لآخر واحدٍ أكثر من 


دائق ونصف. فإذا علم ذلك أخذ الإخوة إخوة المت من بعد الأجداد. والذكر 


)١‏ في (س): "ما يقوم إلا مقام نفسه". وفي (خ): "من يقوم مقام نفسه". 


")ني (س): يعودهم. 


١ 


جامع البسيوي ص (017205) حتاب الوصايا 
والأنثى في ذلك سواءء فيعطى الأخ كنصف ما يأخذ الجدٌ» كذلك يعطى كل 
واحد من أولادهم كنصف ما يأخذ أبوه. ولا تعدوهم الوصيّة وإن سفلوا. 

فإن فرغوا وبقي من الوصيّة ثيء؛ فعلى ما وصفت لك فَإَِّمَا ترجع 
إلى الأخوال والأعام وهم درجة واحدة. وإن بلغتهم الوصيّة دخلوا فيها 
جميعاء وإن لم تبلغهم لم يعطوا جميعا. 

وللعمّ سهم وهو كنصف ما يأخذ آخرٌ" واحدٍ من ولدٍ الإخوة» وللخال 
نصف سهم كنصف ما يأخذ العم ويأخذ ولد العم كنصف مايأخذ أبوه. 
وكذلك يأخذ ولد الخال كنصف ما يأخذ أبوه والذكرٌ منهم والأنثى سَواء. 

وإن بلغت الوصيّة آخرهم وبقي من الدراهم شيء رجعت الوصيّة إلى أعمام الأب 
وأخواله وأعمام الأمّ وأخوالماء فأعمام الأب وأخواله أعمام؛ وأعمام الأمّ وأخوالها 
أخوال» وكذلك ما بقيت الدراهم فارتفع النسب فَإِنَّهُ يذ أبو كل واحد من الأجداد 
كنصف ما أخذ أبوه" وهم آخر الأرحام. فانظر في مسألة الأجداد وسّل عنها. 

ومن استحقٌ الوصيّة بوجهين له إلى الميّتَء فأخذ لهم جميعاء وقال قوم: يأخذ 
أوارعيه اتزفعة 19[ :فولوه لذو تشع ترم تله سسخل اسوك نينا 
وقد قال قوم: لا يأخذ. 


0( في (س) و(خ): - آخر. 
)١‏ في (س): "فَإِنهُيَأخذ ابن كل واحد من الأجداد كنصف ما أخذ ابئه". 


*) في (ت): يأخذء وأشار إِلّ نسخة فقال: "يدخل", وهي ماني النسخ (س) و(خ). 


١ 


جامع البسيوي ص (017005) كتاب الوصايا 

وك تهات سوبا رسيت رفح لذ قن لدي لوالور هي ل قد 
استحقّه المولود؛ إلا مولودا ولد بعد موت الموصي ومات قبل أن تقسم الوصيّة 
قإنَهُ ليس يدخل معهم بشيء في الوصيّة مع الورثة. واختلمُوا؛ فمنهم من يقول: 
ِنّ الأخوال لا يحسبون مع أخوالٍ الميّت. ومنهم من يقول: إَِيُم مع الأعمام» وقد 
كثر الاختلاف وهو أكثر من هذا. 

مسألة: فيما بمّع فيه ل ختلاف 

اختلمُوا في الأجداد؛ فقالّ قومٌ: هم قبل الإخوة. وقال قوم:الإخوة 
قبل الأجداد. / 017/ ومنهم من قال: الأجداد الأربعة قبل الإخوة ثم 
الإخوة والأجداد من بعدهم ((أي] الأجداد آخر). 

واختلفُوا في الأخوالٍ والأعام؛ فقالٌ قومٌ: للأعام الثلشان؛ وللأخوال 
الثلث. وقال آخرون: للعمٌ سهم وللخال نصف سهم. 

واختلهُوا إذا عدم من عدم منهم؛ فقال قومٌ: إذا عدم العم وكان ابن" 
العم أخذ ابن العمّ سهم أبيه. 

واختلقُوا من وجه آخر؛ إن كان الأعام قليلا أو كثيرا؛ قال: يعطى 
الأعام الثلشين. والأخوال الثلث. وإن كثر الأعمام وقلَّ الأخوال كان 
للعمٌّ سهم. ولابن الخال نصف سهم. وقال قوم: ينظر القاسم فإن 


)١‏ ني (ت) و(خ): "ابن ابن". 


١ كلا‎ 


جامع البسيوي ص (01725202) كتاب الوصايا 
اعتدلوا أعطى بّني العمّ سهامهم في مواضعهم. فإن أخذوا ثلشي الوصبّة 
أعطوا سهامهم في مواضعهم. ولا يعطون سهام آباءهم. وقالقوم: 
يكون للعمَ وإن سفل سهمانء» وللخال وإن علا سهم. 

واختلفُوا في بني الإخوة وبني الأخوات؛ فقالٌ قومٌ:لبني الإخوة سهم 





وبني الأخواتٍ نصف سهم إِذَا كان أبوهم أجنينًا. وكذلك بنو الأعام 
والعّات. وقال قوم: إن كل مسن دخل تحت الوصيّة ونالته ين الأعمام 
والأخوال وبنيهم؛ فالذكر والأنثى فيه سواء إذا استوت أرحامهم. 

وقال قوم: يعطى الإخوة قبل الأجداد. وقال قوم: يعطى الحدٌ أبو الأب وجذه 
قبل الإخحوة. ثم يأخذ الأخ كنصف مايّأخذ الجدّ تم يرجع إلى الأعمام 
والأخوال. وقال قوم: الأجدادُ الأربعة قبل الإخوة. وقال قوم: ثلاثة أجداد. 
وقال قوم: إن أخذ" الأجداد يأخذون بعد الأعام والأخوال. ومنهم من قال: 
يأخذ الأجداد الأربعة ثُمّ يرجع إلى الإخوة. ثم يأخذ بعد الإخوة وبنيهم هؤلاء 
الأجداد وإن ارتفعت فيهم”" ما صم النسب. وقال قوم: يعطى كلّ من وقع 
عليه اسم القريب. وقال قوم: إلى أربعة آباء. 

وقال قوم: إِيََّا لا تعطى إِلأَّما كان أرحامه بعمان» ولا ينتظر بها غائب من 


عمان. ومنهم من قال: إن كان حَيث ترجى أوبته» أو وجد من يخرج إليه: أو بععث 


١)ي‏ (س): جد. 


١ لالاع‎ 


جامع البسيوي ص (011004) كتاب الوصايا 








|إليه| ما كان له أو حبس له. وقال آخرون: يحبس له. وقال قوم: إِنَّ من ترجى له 
أوبة لا يبس له من الوصيّة قَىءء وتقسم على من حضر. 

واختلقُوا فيا يتفضل من الوصيّة ولا ينقسم؛ فقالٌ قومٌ: يُصيّره القاسم إلى 
ضعيف من الأرحام مِمَّن تناله» / “077/ أو أحد مِمِّن لا تناله فلا بأس. وقال 
قوم: يرجح به الميزان. ومنهم من قال: يقسم على جميعهم؛ وأكثر ما هو عليه أنَنا 
لا يعدى بها أكثر من أربعة آباء» وأربع درجات. واحتجٌ بقول الله تعالى: 9وَأَنَذِرٌ 
عَشتَكَ الْأكْرنَ4”» أنذرهم إلى أربعة آباء إلى هاشم . 

قَلنَا كانَ هذا الاختلاف بين من قال: تقسم درجات؛ فأحببنا الأخذ بقولٍ من 
قال: أن تُقسَم وَصيّة الأقربين عَلَ السوية؛ لأَنَ الموصي قد أشركهم فيها بوصيّته 
لقرابته ولم يكن ميراثا فيجري مجراه على الفرائض. فكان الاثمَاق منهم أن الموصي 
إذا أوصى لقوم أنَّ ذلك يكون بينهم بالسوية. 

ورأينًا من قال بذلك أة قرّب إلى الصوابء وأعدل في باب الحجّة وبالله 


التوفيق. وذكر الوصيّة أكثر من هذا وأطول اخختلافا. 


.5١5 سورة الشعراء:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص 280100595 كتاب العتق 


اتاب العتق) 


:بان-٠‎ 


مسألة: يغ العتق 

- وسأل عن العتق, ما أفضل: أن يُباع ويتصدق بدّمنه أو يُعتق؟ 

قيلّ لّه: يُعتق أفضل من أن يباع ويتصدّق بثمنهء وذلك أن الله رعّبٍ في العتق 
والصدقة وجعلهم أهلّ الميمنة» فقال: قلا اْتَحَمَ الْعََسَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعََبَةُ 
* فك و43" عدق رقبة. فقد روي عن الَبِيّ كفي ذلك مايَدُلُ على فضلٍ 
العتت قوله 24: «مَن عق رَقبَة لوَجهٍ الله مهي فِدَاؤُه مِنَ النارٍ كل ضر ينها 

ومن أعتق عبدا قليس لَه أن يستعمله بقليل ولا كثير» إلا أن يعمل العبد لأحد 
عن رأيه من غير أن يستعمله ولا يأمره؛ فإنّ ذلك لا بأس به أن يكون العبد مِمَّن 
يعمل بالأجرة» فيعمل له كما يعمل لغيره» ويوفيه أجرته فلا بأس بذلك. 
)١‏ سورةالبلد: .١79-1١‏ 


”) رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب في كفارات الأيمان؛ ر5110. ومسلم مثله. في العتق. 
رخكخ "7 -: ,الم ؟, 
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جامع البسيوي ص )0150-0272١‏ حتاب العتق 





وإن أهدى العبد إلى مولاه هدية فلا بأس عليه في أخذها وقبولها منه. ألآترى إلى 
ما روي عن النِّيّ بك آنه دَحَلَ على عَائشة وسأنلها عن شَّيء» فقالت: ما عندنا شَيْء 
فقال: «قََ) في هذه القِدر؟» قالت: لحم من شّاة تُصِدّق بها على بَريرّة:". قال: «هُوَ كنا 
صَدَقَة وَلَنَا من عِندِهًا هَلِيَّة:" فأكل منه» وكانت الصدقة محرّمة عليه وَكلِ. 

وَإِنَا: يعتق العبد إذا قصد مولاه إلى عتقه؛ وَإن أراد ذلك قأخطأ لم يعتق؛ لأَنّهُ 
قيل: ١لآَغَلَتَ‏ عَلَ مُسِلِم»”, أي: لا غلطء ولا يؤخذ العبد بالخطاء قَأَمَا الحكم 
فإذا تكلَّم بعتقه وحاكمه العبدٌ وصحّ ذلك حكم له بالعتق عليه. 

ولو أنَهُ قال لغلامه: أنت اليوم حرٌ أم لا تخدم"؛ يعني: أنت صَلِفَ"؛ 


/ 5 ؟07/ لقالا ذلناك إن اتنهو ناقال؛ شير عا سكي ادن الع و لين 


)١‏ بريرة» مولاة عائشة: صحابية لها سابقة وهجرة. كانت مولاة لقوم من الأنصار» وقيل: لعتبة بن أبي لهب» 
وقيل: لبعض بني هلال فكاتبوهنا نّم باعوها فاشترتها عائشة؛ وجاء في شأنها بأنَّ الولاء لمن أعتق. 
عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. انظر: الإصابة » */ .40٠‏ تهذيب التهذيب» ر7:8894١/04".‏ 

”) رواه الربيع عن عائشة بلفظ قريبء كناب الطلاق» باب (78) في الخلع والنفقة؛ ره”017. والبخاري نحوه؛ في 
الزكاة» باب (0) صَفَاعَةٍ ابي يليك في رَوْج بَرِيرَقَ ر١498...,‏ 0/ 7077. ومسلمء في الزكاةء ره "01 1... 

")لم نجد من خيرّجه بهذا اللفظء ولكن وجدناه موقوفاعَلَ ابن مسعود بلفظ: الاغْلَتَ في الإسلآم»» ونسبه 
الزتخشري إلى ابن عباس. والغَّلّت: في الحسَاب خاضّة كَالغَلَطٍ في الكلام َف ره وقيل: هُما لغتان» ومنه 
حديث شُرَيْح: كان لا مجيز الغَلَتَ» وهو أن يقول الرجُل: اشْئَريتُ هذا النَّوبَ يائة ثم يجَدُه اشتراه بأقلّ من 
ذلك؛ فيرجع إلى الى ويترك الغَّلّت. انظر: الفائق» "/ هلا. وابن الأثير: النهاية» (غلت) 4/ /7/7. 

5) في (س): "حر لا تخدم". 

ه) الصَّلَفٌ: َاوَرةٌ قَرْر الفلّرفٍ والتراعةٍ والادّعاءِ فوقٌ ذلك تكتراء أو الغلو في الظرف والزيادة على المقدار 
مع تكبّر. انظر: العين؛ مختار الصحاح؛ اللسان؛ (صلف). 
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فيه فساد الفرجء فلا يعتق بذلك ٠‏ وإن وقع بينهما خحكم وأة قرّبلفظ العتق 

قَأَمًا ما إن سأله سلطان عن عبيده وخاف أخذهم؛ فقال: :هم أحرار في أنفسهم 
من العمّة لم يعتقواء وإن أرسل القول في ذلك عتقوا. 

ومن عتق غلامه إن لم يفعل كذا وكذاء فهو عبده ما كان للمولى سبيل إلى فعل 
ذلك حَبَّى تجيء منزلة لا يقدر على ذلك فيها أعدق العبد فيه فَإِنَّهُ يعدق إذا فات 
ذلك. 

ومن أعتق تملوكه عند موته وعليه دين يحيط باله؛ فقالٌ قومٌ: إِنّهُ لايجوز عتقه 
وهو في دينه ذلك. وقال قوم: يعتق ويردٌ ثلثي تُمنه. وقال آخرون: يعتق ويسعى 

وعن عبدٍ بين اثنين» شَّهد كل واحد منهم| على الآخر أَنَّهُ أعتق نصيبه» ففي 
الأثر: أنه يغلّق كل واد متهم] التضصف وس له بالتضف. 

ونحن نقول يعتق كله ولا يسعى لما بشيء؛ لأَنَّهُ ‏ يج على نّفسه. وهما اللذان 
أعتقا. وفي الرواية: أنّهُ ١مَن‏ أعبَقٌ حِصّةً لَه في عَبدِ قُوّمَ عَلَيو0”, معناه: يُقرَّم على 
من أعتق ويضمَّن إشريكه. وهذا يلزم الشريك المعتّق لشريكه وليس على العبد. 





)١‏ رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه. كتاب الأيهان والنذورء باب (57) في العتق» ر574. والبخاري عن 
أبي هريرة بلفظ قريب. في الشركة باب الشركة في الرقيق» رة .١150 / 50٠‏ ومسلم مثله؛ في العنق» 
باب ذكر سعاية العبد ر 2.١١59 /5 016٠‏ 
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وفي الحديث: من أَعبّقّ حِصَّةً حِصَّةَ لَهُ في تَلُوكِ أو عَبدِ فَعَلَيهِ حَلآصَةٌ»؛ وهذا أيضّالا 
يضمن العبد. 

ومن شهد على شريكه أَنَّهُ أعتقّ نّصيبه مِن عبد بينهما شركة» وأنكر الآخر؛ فإن 
شهادته لا تجوز على شريكه إلا أَنّهُ هو إذا أقرّ على شريكه بالعتق عتق العبد. 
ولزعة شان حم فريك ويدتق العد كله::وقال قوة يسمي الكيزيك العيده 
اَم َم أنا فأحب أن لا يلزم العبد مَيْء؟ أن العدقّ م يجئ من تلقائه فيلزمه؛ ولا 
جنى جناية في ذلك. قال الله تعالى: «وَّلاتكيبُ كُلْ َفْس إِلأَعَلَيهَا4”. 

والذي يعت من عبده حصّة له فليس له أن يستسعيه بشيء. ومن قال يوم 
يشتري فلانا فهو حرٌ؛ فَإِنَّهُ عندهم لا يعتق عق ؛ له لآ عق على ما لا يملك . 

ومن قال: إذا باعه فهو حرّ؛ قَإِنّهُ يعتق من حين يجب البيع قبل أن يقبل 
المشتري. 

ومن أعتق عبد ابنه عُتق. وإن نزعه من ابنه كُمَ أعتقه الابن أيضا عتق. وَكُل من 
ملك من الأرحام من يحرم عليه نكاحه عتق عليه؛ للحديث الذي جاء: !من مَلّكَ 


ذا رَحِمِ مِنهُ عيّق عق" . ومعئاه: من مَلك ذَا رَّحم محرّم عتق» مثل: الأب / 0 57/ 





352 سورة الأنعام:‎ )١ 

3( رواه أبو داود عن سَمُرّة بلفظ: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِم حرم فَهُوَ ره في العتق» راهعة7596075-7, والترمذدي 
مثله. في الأحكام؛ ر/ا١ ١518-1١14‏ . وابن الجارود في المنتقى عن ابن عمر بلفظ: امن ملك ذا رحم محرم 
فهو عتيق4» ر1/17-*91/7: 45/١‏ 7. 
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1 


والابن والأخ والعمٌ والعمّة والخال والخالة» قا 


سر 


ما بنو العم وبنو الخال لا يعتقون. 
وَأمّا بنو الإخوة فيعتقون؛ وبنو العم فيستخدمون ويُكره أن يباعوا. 

وإن ملك أخاه من الرضاعة لم يعتق. وإن كان معه فيه شركاء فلهم قسمه بلا 
قيمة؛ لأَنَّ القيمة بيع وكره ذلك. 

وإن وقع العبد الذي من الرضاعة لأحد من الشركاء الذين بينه وبينهم 
الرضاعة لم يجز بيعه. وقد قيل: يجوز بيع الأخ من الرضاعة في الدَّين» ولا يجوز في 
وال فب د لل ا 

ما لو كان محرَّما ولم يكن ملكالم يجز في الدَّين ولا غَيره. 

وإن وقع لمن ليس بينه وبينه رضاع جّاز له بيعه. 

ومن ترك جارية له من بعد موته ولها ولد منه؛ فَإِئََّا تعتق إذا مَلكها ولدها. 

وإن ورئها غيره معه عنقت من حصّة وَلّدِها. فإن كان له ميراث من 
غيرها كان عليه في ميرائه فيه بقي من حصّته للورثة. وإنلم يرث شيئا 
غيرها استسعاها بقيّة الورثة بحصصهم غيره. 

وَإمّا ذلك على الولد للأمّ وحدهاء وليس ذلك عليه للأب ولاغيره. 

وأنا أحسبٌ أن يكون الأب والأمٌ في ذلك سواء؛ لما روي عن التي بل 
أَنَّهُ قال: «لآيجزي وَلَدٌَ وَاِدَهُ إلا أن يجِدَهُ مَلُومًا فَيَعتقةٌ»؛ ورواية أخرى: 


توجب الام وحدها: (إن أمَ الولدي تُعمَّقٌ بِمَوتٍ سَيدهًاا"» وذلك إذا 


777717 روأه البيهقي عن عمر مرفوعا بمعناه» في كتاب عتق أمهات الأولاد. ر‎ )١ 
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ورئها ولدها. قَأَمَالّومات ولدهاومات السيّد وبقيت بلا ولد هامنه1 
تعتق . 

والذي قال لغريمه: إن لم أقضك إلى تّهر فغلماني أحرار؛ فمات قبل 
الشهر فغلمانه أحرار؛ لأَنهُ لم يُعطه. 

والذي قال لجاريته: يوم تفصلين ولدك فأنتٍ حرّة؛ فمات الولدٌ قبل 
الفصال فلا جوز ولا نعتق. 

والذي قال لغلامه: إذا خدمتني سئة فأنت حرّه فهات قبل أن يخدمه 
سئة أَنّهُ لا يعنق. وقال قوم: يخدم الورثة تمام السنة ثم هو حر. وفيهاقول 
آخر: إذا مات السيّد فهو حرٌ. 

و اذفان كاذ :]ذا حشرت هدرو اشر قافن عن ووز تبات هذا 
الكتاب إلى فلان فأنت حرّء نّم مات السيّد قبل ذَّلِكَ؛ قَإِنّهُِذَا حفر البثر 
وبل الكتاب عتق"'". وإذا باعه قبل ذلك؛ فعلى قول: جائز له بيعه. وإن 
فعل ذلك وهوفي ملك غيره لم يعتق؛ فَانظر في / 077/ ذلك فإني أخاف 
أن يعتق؛ لَأَنَّهُ جعل عتقه على شيء» كالذي يقول لغلامه: إذا جاءً القيظ” 


)١‏ في (س): "قبل أن يحفر البثر ويبلّغ الكتاب عتق". 
؟) القيظ: هو صميم الصيف. وزمان شدّة الحر. والمقيظ والمصيف واحد. ومقيظ القوم: الموضع الذي يُقام 
فيه وقت القيظ. وفصل القيظ: حزيران وتموز وآب. انظر: النهاية؛ واللسان» (قيظ). 
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والذي يعتق جاريته ويستثني ما في بطنها وقد تحرّك؛ فعند بعضهم: أن 
له مثنويّته”. وأنا أحبٌ قول من لم يرلّه مثنويته؛ لأنَّ الولدَ بَضْعَةٌ منها 
يُعتق بعتقها. ألآترى أَنَّهُ لو أعتقها ولم يستثن مافي بطنها وقد تحرّك الولد 
وهي في حال ضربان الطلق ول تلد أنَّهُ حرٌ؛ فاستثناؤه الابن وهوفي 
البطن لا يدري أهو حيّ أو ميّت ل أرّه ثابتا. 

والذي يقول لغلامه: أنتَ حرٌ وعليك لي ألف درهم؛ فهو حرٌ ولا شيء عليه. 

وإن قال: أنت حرٌ على أن تعطيني ألف درهم؛ فهذا مختلف فيه. 

وإذا قال: إذا أعطيتني ألف درهم فأنت حرٌ؛ فهذا له شرطه. ويعتق إذا 
أعطاه قَبِلَ المولى ذلك أو لم يُقبله. 

ومن قال لعبد غيره: أنت حرٌ من مَالي فَإِنَّهُ يشتريه ويعتقه. وإن كره 
مولاه في بيعه تربّص بالثمن أن يباع ويشتريه؛ أو يموت العبد فقيمته يوم 
يموت يشتري بها رقبة ويعتقها. 

فإن مات الرجل أوصى في ماله إن بِيعٌ اشستريّ وأعتقٌّ |عنه|. وبعض 
قال: عليه قيمته يوم قال. فإن قال ذلك في صحّته أخذوه ولو بجملة 


ماله. وإن أوصى بذلك في مَرضه كان في ثلث ماله مع وصاياه. 


)١‏ يقال: حلف فلانٌ يمينا ليس فيها تُناياء ولا ثنوى» ولا ثنيّة: ولا مثنويّة؛ ولا استثناءء كُلّهِ واحد. وأصل 
هذا كله من الثّي والكففٌ والردٌ. انظر: تهذيب اللغة, (ثني). 


١ ممع‎ 
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وإن قال: كل ولد تلده أمته فهو حر تُّمّ باعها؛ فعلى قول: كل ولد تلده فهو 
حرّء وإن لم يعلم المشتري بذلك. وإن علم وأراد ردّها فله ذلك؛ وفي نفسي من 
ذلك؛ لأَنّهُ أعتقّ ما لا يملكء أليسٌ أنَّ الولد بعد لم يكن, ولا في بطن الأمَة شيء؛ 
ولاعتق عل نما لا يملك. ولو قال لعبد غيره: أنت حر ل يعتق؛ فكيف يصحٌ 
العتق في معدوم. فالله أعلم؛ سَل عن ذلك. 

وإذا قال لأمته: إذا ولدت فأنت حرّة؛ فولدت ولدًا فهي حرّة والولد مملوك؛ 
لأئّا عتقت بعد أن وّلدت. ولو ولدت آخر في ذلك البطن فهو حرّ؛ لأَنّهُ قال: إذا 
ولدت فأنت حرّة. 

وإذا قالّ: إذا وَضْعتٍ ما في بطنك فأنت حرّة؛ فحنّى تضع ما في بطنها ثم تعدق 
ويكون ما وضعت مماليكا. 

وإن قال: إذَا ولدت فولدك حرّء فإن أرسل القول عتدق -على قول - كل ما 
ولدت. ورأي: يا : تعتق ما ولدت في الوقت. 

والذي يقول: إذا فعلتٌ كذا وكذا / 0717/ فعبدي حر ولّه عبيده فإِنَّ أوقع 


نيت عند اليمين على واحد؛ وإلأّعتق عبيده كلّهم؛ لأنَّهُلم يوقع على عبلٍ بعينه. 


١ةمك‎ 
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وإن قال: نويت أن أختار, لم تنفعه. وإذا شهد عدلان» شهد أحدهما على رجل 
نه أعتق هه واقنهاد الكشر أنه ديّرة© فإن الحبف يكن مدير ا إذاافنات السيد عق 
وانظر في هذه المسألة. 

ومن قال في صكّته: إن مث فغلامي حرّء فإِنّ ذلك يكون من رَأس ماله. وإن 
قال ذلك في مرضه: إن كنت دبّرت غلامي في صحّتي؛ فَإِنَّهُ تكون من ثلث ماله. 

ومن دبّر عبده فليسٌ له بيعه؛ لقول الله: :أ فوأ 0 وقال: (وَأَوْقُوأ 
و لع رن «يا با الَّذِينَ آمَنُو تَقولُونَ مَا لَا تَفْعَلونَ * 
كب مَْنَا عند الله أن ؟ لاا ار وان الاك 
ا ُتى عفد الله ووأ وقال: #وَلا نَنشَمْ تََشّصُواالأَبَيَنَبَمْدَ تَوْكِيدِهَاوَ 
عتم لله عليكُمْ كفيلا إن الهب: واي 
من بَعْدِ ُو أَنكَانً4” فهذًا يدل على أَنَّهُ لا يجوز بيع المدبّر وعليه الوفاء. 


)١‏ ديّر: من التدبير» وهو عَتَقٌ المملوك بعد الموت. أو تعليق السيّد عتق عبده بعد موته أو غيره أو حدوث أمر 
ما. مثل أن يقول السيد لعبده: إن مت فأنت حرء أو مات فلان. أو وقع كذا وكذا. انظر: العين؛ (دبر). 
ابن بركة: الجامع» ؟/ 15-1740 7. 

”) سورة المائدة: ١‏ 

*”) سورة النحل: 431. 

:) سورة الصف: ؟1-", 

©) سورة الأنعام: 1617. 


*) سورة الدحل: 85-5 


١ /إ8ة‎ 


جامع البسيوي ص (010-072) كتاب العتق 

وأيضا: فإن المدبّر مُدَّنه مجهولة لا يَعلم متى يموت من دبّرهء ولاما يتوصّل 
اماق وين القارية؟ أن الراك اعون نهو جوامة تخد قينا سنا أزتعية م 
نفسه في التدبير بعتقه بعد مُوتّه. 

فإن باع هلمن يعتقه في الوقت أو باعه لنفسه؛ قأرجو أنَّهُ يمجوزذلك. 
ولكن ل يفي لله بغ عاهد. فانظر في ذَِكَ وسّل عنه؛ لأَنّ قلتُ في ذلك: قد 
حصل له الحريّة". 

ومن دبّر نصيبا له في عبد صَمن لشركائه قيمة حصصهم ما بين قيمته 
عبدا ومديّراء كان الشركاءٌ أيتامى أو بالغين وينادّى عليه فم نُقص 
التدبير من قيمته كان على من دبره. 

ومن أقر بتدبير جاريته بعدما باعها وصارت في ملك غيره؛ 


م 
٠.‏ 


فَإِلَْهُلايثبتإقرارهعل المشتري. وعليه هو خلاص ذلك في 
ماله وقد لزمته. فإن أدرك فهو أولى بالتدبير» وإن حضرهالموت 
أوصى في ماله. 

وعسن عبد بين شريكين دبّر أحدهما حصّته فَلَمَا بلغ شريكه أعتىّ 
تفييةة فإن الذي اعد جين عن اذ دك ون تمع سن امد ): 
ويرجع المعدقٌ على من دبّر بقيمة ماله ودبّره ما أنقص من ذلك بين 
القيمتين. قال قوم: الولاء لمن دير / 078/ 


١)ف‏ (س): "قد جعل له الجبرية". 


١ 2848 


جامع البسيوي ص ففل#نين) كتاب العتق 


وقان اختووق: النولاة الى امغر وال لام أقنق رركن ف أعكن عيدا 
فولاؤه لمن أعتقه. ألآترى ماروي عن النَِيّ يك أَنَهُ قال: «الوَلآء لمن 
عمق" وذلك أن بريرة اشتّرتها عائشة لتُعتِقّها قاشترط البائعٌ ولاءتهاء 
فقال النبيّ يكِ: «الوَّلاءٌ لمن أعتّقّ) . واتّمَّاق الناس -إلا من شاء الله لله أ 
الولاء لمن أعتّ» وقد روي عن الي كله أنه قال لطلية اللولا و كلسكة 
النسب لآ تُبَاعٌ وَلانُوهَبُ0". 


3 


ومن دبّر نصيبا له في عبد كان كله مديّرا. وإن أعتق نصيبا له في عبد 
فيان العدود ع انيه شيو لأن المحريك عتن يضقن االسهدانة دراط انح 
عباس - قال: "ليس لله شريك". 

الام يي ا ا ور أعتقه عندنا؛ 
لأنّ ابي يك قال: «مَن أَعبّقٌ حِصًّ لَهُ في عبد قوم عَلَيه) 

ا ا ل 
يملك فهي حرّة: وما اشتراها من بعد لم تعتق. وإن قال: كل مملوكة له 
حرّة إلا أمّهات أولاده عتقن كُلَهِنَ إلا أمهات أولاده. 

فإن قال: هذه أمّ ولدي لم يصدّق في ذلك. 

)١‏ رواه الربيع عن عائشة بلفظه؛ كتاب الطلاق» باب (7”8) في الخلع والنفقة. ره 07. والبخاري مثله. في 

باب (0) شَّمَاعَة النبي كل في زَوْج بيرق ر 2494٠‏ 71717/0. 


؟) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه» باب (15) في المواريث» ر577. والبيهقي عن الحسن وابن عمر بلفظ 
قريبء في كتاب الفرائض. ره 151/5., وكتاب الولاء 719351-719408. 


١ 84 


جام البسيوي ص 2010075 كتاب العتق 

وإن كان عند كل واحدة ولد فقال: ولد هذه منَّيء وولد هََذِهِ منّي؛ فإنَ 
الجواري يعتقن ولا يصدّق في قوله» ولا يعدن إماء بعد أن صم عتقهن» ويثبت 
أولاده منهنّ ويعتقن هن" حَنَّى يعلم أَنَّهُ كان ادَّعى أولادهنّ قبل يمينه. 

وإن قال: كل مملوكة له حرّة إلأجارية خراسانية» نّم قال لاثنتين منهنٌ 
أو أكثر: خراسانياتء فهي مشل الأولى عندنا ولا يُصدَّق في قوله. وقد 
في[ > إن القولاق هذا قوله, 

ولو قال: كل جارية له حر رّة إلأأجارية بكراء ثم هَ قال: كلّهنّ أبكار» قالقول 
قوله؛ لأن الجواري على ذلك حَتَّى يعلم غير ذلك. 

وإن قال: كل جارية ل تلد منّي فهي حرّة. نَم قال: هذه ولدت مني م 
يصدّق وعليه البيّة. 

ولو قال: كل جارية لم أطأها البارحة فّهي حرّة» نَم قال: قد وطئت هذه لم 
يصدّق إلا بالصحّةء والقول قوهن. 

ومن أعتق صبيًا أو زَّمِنا عَال الصبيّ حَتَى يبلغ» والزَّمِنَ حَنَى يبرأ ويقدرٌ على 
المكسبة لنفسه. فإن مات جعل ما يلزمه للفقراء ويعول به صبيًا. وقد قيل: إن 
أعتق لله لم يلزمه. وإن أعتق عن كَمَارَة لزمه عوله. / 079/ 

وَأمّا المكاتبُ فحرٌ حين كاتّبه سيّدّه والثمن عَليه ولو كان البيعٌ ضعيفاء قال 
الله تعالى: وَالَّذِينَ يَتَهُونَ الْكِتَابِ يا ملَكَتْ أَيَانُكُمْ فَكَاتْبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم 


١٠ 


جامع البسيوي ص 0815١‏ ؟0) كتاب العتق 


خَيْرَا يعني: وفاءً بها كوتب عليه وصلاحا في دينه» قال الله: وَآنُوهُم مّن مَالٍ 
لله الَّذِي آنَاكُمْ4”» يعني: من الصدقة وأن يتصدّق عليه ويُعَانَ في مكاتبته. 
“وني الرّقَابٍِ4”» يعني: يعطى من الصدقة في الرقاب. وقد قيل: هم 
المكاتبون؛ فدلّ بهذا أَنَّ المكاتب حر يوم كاتبه. ألآترى أنَّ المملوك بالإجماع لا 
يُعطى من الصدقة» وقد وجبت للمكاتبء ولو كان مملوكا حَتَى يؤدّيّ مكاتبته ما 
جاز أن يعطى من الصدقة. والله تعالى قد أوجبها له. وجنايته جناية الأحرار. 
ألأرى أن ابنة أبي ضرار” وقعست في السهم لثابت بن قيس فكاتبها 
ومرّت تستعين في مكاتبتهاء فأآىت رس ول الله يك تستعينه فقاللما: 
١أَؤّي‏ فكاتيتاكت وأتزوجك؟»” قالست: نعمء فتزوجهارسو ل الله يَكِيق 
فلو كانت مملوكة قبل أن تؤدي لم يتزوجّها بلا رأي مولاهاء ولكن هذا 
ذا لدتضدل أن لكاي سيوم كاك ةوسا عو سنابة الاختراز 


وولاوه لنفسه إّا الولاك ل نأعتق. 


.77 سورة النور:‎ )١ 

؟”) سورة البقرة: ل/ا/ا١.‏ والتوبة: .5١‏ 

*") ابنة أبي ضرار: هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية (ت05ه): صحابية جليلة» فاضلة أديبة فصيحة. 
والدها من سادات قومه في الجاهلية. تزوجها الذِيَ ## بعد مقتل زوجها مسافع بن صفوان في يوم المريسيع سنة 
1ه وبعدما سبيت مع بني المصطلق. وكان اسمها "برّة" فغيّره اح وساها: "جويرية". روي عنها سبعة 
أحاديث. وتوفيت في المدينة وعمرها 8 سنة. انظر: ابن سعد: طبقات» 8/ 87. الزركلي: الأعلام؛ 7/ .١144‏ 

5) رواه أحمد في حديث عائشة بلفظ: «أقضي كتابتك وأتزوججك؟؛:ر١١١77.ه‏ أَقْفِى كِتَبَبَكِ وَأَتَرَوَجُكِ؛. 


والحاكم عن عائشة بلفظ: «أؤدي عنك كتابتك وأتروجك» رؤلالات. الات 7//4؟. 


١5١ 


جاع البسنيوق ص (010677) كتاب العتق 
ومن كاتب عبده أو أعتقه وله مال ظاهر؛ فقال قومٌ: هو للعبي. وقال 
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آخرون: هو لسيّده؛ فَأمّا ما كان باطنا فذلك للسيّد. 

وقال آخرون: إِنَّ ما كان بيد العبد" يومٌ العتق أو قبل العتق من مال 

أو باطن فهو للمولى؛ لأنَّهُ عبد بملوك لا يقدر على شيء. كما قال الله 

تعالى: لعَبْدًا تَلُوكَا لأَيَنْددُ عَلَ شَّيْءِ4” إلأما كان ترك له مولاه بعد 
العتق عند المكاتبة فهو له. وكذلك لو باعه فَإِنَ مّاكان في يده من مال 
ظاهر أو باطن فهو لمولاه عند الأكثر من الناس إلا أن يستثنيه المشتري. 

وإذا قال للعبد: أخدمني سنة وأنت حرّ فَإِنَّهُ إذا خدمه سئّة عتق. 

وإن قال له: أنت حرٌ واخدمني سئّة؛ فَإِنَهُ يعتق ولا خدمة عليه. 

وإن قال: إن حدث بي حَحدث الموت فغلامي حرٌّء وله من مالي مائة 
درهم.؛ فصع من ذلك ورجع فلّه الرجعة في المائة» ولارّجعة لهفي 
العديين وغلامه د يسوم يمبوت. إلأ أن يقنول: إن خدتي خدث الملوت 
في مرضي هذا فصمٌ فله الرجعة. 

وعن رجسل عليه عتق عن واجبء, هل يجوز له أن يشتري رقبة 
/57٠١ /‏ يشترط فيها العتق فا نحبٌ ذلك. 


١‏ )ني (ت) و(خ): الغلام. 
؟) سورة النحل: 6/. 


١4 


وقد اختلفُوا في العبد إذا أعتق وله أولاد من حرّة؛ فقال قومٌ: ير ولاءهم. 
وقال آخرون: لا يجرٌ ولاءهم. 

وقد اختلفُوا فيمن يعتق أمته ويستثني ما في بَطنهاء قأجاز قوم المثنوية؛ ولم 
يجزها آخرونء» ووقف واقفون عن ذلك. 

والذي يقول لجاريته: إن ولدت غلاما فأنت حرّة. فولدت غلاما وجارية؛ فإن 
وَلدت الغلام أوَّلا فهي والجاريّة حرّتان والغلامٌ هملوك. وإن ولدت الجارية أو لا 
نّم الغلام عُتتقت وحدها والولدان تملوكان. 

ومن اشترى مملوكا على أَنّهُ يعتقه؛ فإن أعتقه وإلاً فليرةه؛ لأنَّ البيع لا يصمٌ إلا 
بالشرط الذي علّق" به. 

ومن دبّر أمته على نفسه فله أن يطأها إذا دبّرها على نفسه. ولا يطؤها إذا دبّرها 
على غيره. 

والذي يقول: يوم يقدّم فلان؛ فجاريته حرّة فلا يطؤها. والذي يقول: يوم 
يموت؛ فجاريته حرّة» فلا يطؤها؛ إلأ أنّهُ لعلّه أن يموت في ذلك اليوم. وإن وطئ 
وسلم لم يمت فلعلٌ بعضا لا بحرّم. 

والذي يقول خاريته: إذا مث فأنت حدق فلا بس غلية في الوطء: 

والذي يقول لجاريته: إن لم أخرج إلى مككّة فأنت حرّة» َه يستخدمها وليس له 


)١‏ ني (س): عمق 


١ع‎ 


جامع البسيوي ص (010875) كتاب العتق 





والذي قال لغلامه: إن لم تفعل كذا وكذا فأنت حرٌء فقال الغلام: لا أفعل؛ فَإِنَهُ 
يستخدمه حَتَّى يموت أو يفوت ذلك الشيء ولا يقدر على ردّه ولا فعله فيعتق. 

والحرّة نورك وت لو اندها عروكا وز عونا متوكين :أن الوالديشترئ 
ومابقي دفع إليه» ولا يشترى الإخوة؛ بذلك جاءت الآثار؛ لقول الي 


01 م ته روم 5 ل سودلا مدت ا 
يكِنِ: «لا تجزى وَلَد وَالِدَهُ إلا أن تجده تملوكا فيعتقة». 


أ 


ومن مرّعلى عبيد وله فيهم مملوك» فقال: أحدكم حرٌ؛ فَإِنّهُ يعتق عبده. 
علم بذلك أولم يعلم. فإن قال: أنتم أحرار عتق تملوكه. والولاءٌ لمن 
أعتق. ويكون مولاهم يعقل" عنهم ويعقلون عنه؛ لقولٍ التي يكللة: 
«حُمَةٌ الوّلآءِ كَلْحَمَةٍ النسب لأَنبَاعٌ وَلآنُومَبُ» ويعقل عنهم في جناية 
الخطإء ولا ميراث بينهم عند أصحابناء والميراث لذوي الأرحام. 

وإن كان رجل أعتق عبدا وله ولد عند/١07/‏ قوم ولولده ولدان 
مملوكان عند آخرين وأعتقوا كلّهم؛ فإِنَّ ولاء كل واحد منهم لمن أعتقه. 
وقد قيل: إِنَّ الأب الأكبر ير ولاءهمء وذلك فيه نظر فانظر فيه. 

وَأمَا الام فلا تج رٌالولاء من أولادها إل مواليهاء وولاؤهم لمواليهم 
ولمن أعتقهم. وبالله التوفيق. 


)١‏ الْعَاقِلّة: هم الذين يحملون عن الجاني الدية» ويتمثلون في عصبة الرجل أي قرابته من جهة أبيه. يقال: 
عَقَْت المقتول: إذا أعطيت وغرمت ديته. وأصله أن يأتوا بالإبل فتجمع وتعقل بأفنية بيوت أولياء 
المقتول. انظر: اللسان. (عقل). قلعه جي: معجم لغة الفقهاء. (العاقلة). 


١:4: 


جامع البسيوي ص (0100177) كتاب العتق 

فإن أعتقٌ العبدّ اثنان أو ثلاثة فولاؤه لهم جميعا. 

قَأَنَاإِن كانت الأمّة معتوقة وولدت أولادا وتناسلوا ول يُعلم 
هم أب ولا أحد أعتقهم. وقد قيل: إِنَّم موالي لمن أعتق أَمّهِم. 

وعن رجل قال: غلامه حير قبل أن يّقدم فلان بشهر. قيل: 
يتوقّف عسن خدمته وعن بيعه, فإن مات فلان في غيبته فلا يعتق؛ 
لآنهُ مات ولميقدم. وإن قدم فلان وقدعتق قبل أن يقدم بشهرء 
فإن كان استخدمه فعليه رد غلته مذ أعتق قبل أن يقدم فلان 
بشهر ثُّمّ يرد خدمة شهر. 

ورجلان بينهها عبد فقال أحدهما لصاحيه: إن استخدمته أو 
ضربته فهو حرٌء فإن استخدمه أو ضَربه با هو جائز فالحالف هو 
المعتّق. وإن ضربه ب ليس له فهو الذي أدخل الحريّة: ولايرد 
غانه شيا وما [3| امشعمله با هو لجان 

ومن أوصى أن يشترى له فلان ويعتق عنه؛ فالثلث يوقفف 
عليه مادام حيامملوكا. فإنبيعاشثْرِي لهبه. وإنماتأوعتق 
رد الثلث إلى الورثة. 

ومسن قال: يباع غلامي على فلان؛ فإن اشتراه بم يشبه الثمن 


من ساعته فهو له» وإن لم يشتره صار حرًا. 


١6 


جامع البسيوي ص 08775 ؟0) كتاف العتق 
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و ُجْعَلٌ ” حَلآصَهُ في مَالِه)". .وقال: الي ل كر ريك 
َأما الخبر" الذي [هو] مُستفيض فَإِنَّهُ قال: امن أَعتّقٌ نَصِيبًا لَه في عبد قوَمَ عَلَيه). 

ومن أعتق غلامه وعليه دين؛ فإن كان في صحّته ل تحجر عليه ماله ويعتق 
العبد. والدين على مولاه» ولا ثبيء على العبد. 

وكذلك إن كان الدين على العبد وأعتقه؛ عتق العبدء والدين على 
مولاه إذا أذن له في التجارة. وإن لم يكن أذن له ولا الدين من قبل المولى؛ 
إن الدين على العبد في ذمّته فإن أعتق أذَاه. 

وَأمّا إقرار العبد أن عليه دينا في| يلزم مولاه؛ فلا يجوز إقراره بذلك 
على المولى إِلأَمنًَا يِصحٌ بشاهدي غدل. 

والذي يعتق نصيبالهفي / 017/ عبد عند موت هقَإِنَّهُ يضمن 
حصّة شّريكه في رأس المالء فَأَمَا حصّته من العبد فهي من ثلث 
ماله. وقال من قال: يتسع الورثة العبد ب زاد عل الثلث ما ضمنه 


)١‏ ني (س) و(خ): وجعل. 

”) رواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ: «مَنْ أَعْتَنَ نَصِيبًا - أَوْ قَالَ شِفْصًا- فى تلُوكِ قَخَلاَصُهُ فى مَالِه...» في 
الأحكام» ر17948١.‏ والبيهقي نحوه. في كتاب العتق» ر١١9١1.‏ 

*”) رواه أبو داود عن أبي الوليد عن أبيه بلفظه. في العتق» ره”97. والبيهقي مثله؛ في كتاب العتقء 
ر١86١؟-8675١5...‏ 


4) في (ت): الحر. 


١945 


جامع البسيوي ص (010077) كتاب العتق 


لشركائه فَأمَاالذي يقول: لايتبع, بشيء؛ لأن ذلك لم يكن من 
جناية يده. 

والذي له ثلاثة أعبد فدخل عليه منهم اثنان» فقال : أحدكم حر نّم دخل عليه 
الثالث وأحد العبدين الداخلين عليه أوّلاء فقال: أحدكا حرٌ؛ فيكم يعتقون عَلَ 
قول» ويسعون بنصف أ]:هم. وإن كان في المرض سَعوا بالثلثين؛ لأنّهُ أعتق من 
كل واحد ثلثا هذا قول. وقول: لا شيء عليه؛ لأَنّهُ من أعتق حصّة لّه في مملوك 
فعليه خلاصه في ماله» فليس لله شريك. 

وعن رجلين بينهما عبد» فقال أحدهما: إن لم يدخل إبراهيم غدا هذا البيبت 
فعبدي حرٌ. وقال آخر: إن لم يدخل إبراهيم غدا فعبدي حرّء فمضى غد ول يدر 
دخل أو لم يدخل؛ فهو أَنّهُ يدخل حَنَى يُعلم أَنَّهُ دخل. والقول قول من قال: إِنَّهُ 
لم يدخل. وإن اذَّعى العبد أَنَّهُ دخل فعليه البيئة. 

وإذا قال لجاريته: أوّل ولد تلدينه غلاما فهو حرّء فولدت غلاما 
وجارية ل يِدْرَ مسا أوَّلاً؛ فادّعت الجارية أنَجَا ولدت الغلام أوَّلاً فعليها 
الَيَة؛ لأَعَا هي المدعية. 

وإذا قال لغلامه: إن لم أضربك الليلة فأنت حر فقال المولى: إِنَّهُ ضربه؛ وأنكر 
الغلام أَنّهُ لميّضربه؛ فالقول قول الغلام, والبَيّة على المولى أَنّهُ ضربه. 

وإذا قال: إن ضربتك فأنت حرٌء فقال الغلام: إِنَّهُ ضربه؛ وقال المولى: 


نه ميضربه؛ فعلى العبد البَيئة أنه ضربه. 


١ 1/ 


جامع البسيوي ص 00775١‏ 07) معان الفتق 

ومن قال: كل غلام لي ذكر فهو حرٌ فولدت جاريته ذكرا؛ فعلى قول: إن ولدته 
بقدر ما يمكن أن تكون تنفخ فيه الروح يمن وقتٍ قال السيّد فهو حرٌ. (والروح 
تنفخ فيه على أربعة أشهر)» والله أعلم. 

والذي يشتري عبدا على أَنّهُ يعتقه؛ فإن كان علم أَنَّهُ ابنه ضَمن الثمنء وإن 1 
يعلم أَنّهُ ابنه سَعى الغلام للبائع» وفيه نظر. 

وإذا كان عبد في يد رجل فادَّعى أَنَّهُ عبده ولد في ملكه. وأقام على 
ذلك بَيْنَّة» وأقام رجل آخر البَيئّة أنَّهُ عبده وُلِد في ملكه؛ فعلى قول: يقضى 
بهللذي هوني يده عند أصححابنا. وعلى قول: إن البَيئَة بيّئة المدعي 
والقضاء له واجب. وإن أعتقه / 077/ أحدهما قَإِنَهُ يقضى به للذي 
اغتقه» فهذا يَدُلٌ غل أنَّ والنته لا تفيت له عَيعًا. 

وإن كان عبد في يد رجل فادَّعَى رَجل أَنَّهُ عبده» وأقرّ العبد أَنّهُ عبد المذّعي؛ فعللى 
الذي في يده العبد البَيلّة» والقول قول من أقرّ له العبد. وَإنََا يثبت بإقرار العبد. ألا 
ترى أنه لول ب يقرّ لأحدهما لكان عليه البَيْئَة فيا اذعَيا؛ لأ أصلّ بني آدم ا حريّة حَتََى 

يصحٌ الرقٌ. وَأَمّا الصبيّ فلا إقرار له وهو للذي في يده وعلى المدعي البَينة. 

وإن قال رجل لعبده: خدمَّك لي سنتين فأنت حرٌ؛ فَإِنَّهُ إن مات قبل السنتين 
قَإِنَّهُ يخدم الورثة تمام السنتين. فإن لم يمت السيّد فإذا أتمّ السنتين عتق. وَأَمّا إذا 
قال: إذا خدمتني سنتين فأنت حرّء ومات السيّد قبل الستتين فَإِنّهُ لا يعتق ولا 


يُغنى عنه لسبب خدمة الورثة ولا يعتق. 


١ 8غ‎ 


جامع البسيوي ص (010015) كتاب العتق 


والذي قال: أوّل ولد تلده أمَتى فهو حرّء فولدت ولدين لا يدري أبّها ولد 
ولا فنا يعتقان» وعلى قول: يسعيان بنصف أثمانهما. 

وإذا كان عبد بين رجلين" فادَّعَى أحدهما أن أباه أعتقه وهو صحيح. وادَّعَى 
الآخر أَنّهُ حرّره وهو مّريض؛ فهو من رأس المال حَتََّى يصمٌ بيّنة عادلة أن أباه 
أعتقه في المرضء فيكون حينئذ من الثلث. 

وصبيّ في يد رجلينء فادّعَى رجل مسلم أَنَّهُ عبده. وادّعَى نصراني أَنَّهُ ابنه؛ 
فقال بعض الفقهاء: هو حرٌ مسلم» ويسعى للمسلم في نصف ثمنه. 

وإن مات النصرانيٌ مسلا وّرئه إن صم ذلك؛ فَإِنّهُ يكون عبدا للمسلم وولد 
النصراني. 

ومن أوصى: أن غلامي هذا لفلان يخدمه سئّة؛ فهوله ولورثته 
مسن بعده؛ إن شساء باعه وإن شاء استخدمه أبدا. وَأَكَا إن أوصى 
بخدمته سنة فَإِنًَّا له خدمة سنة. 

وإذا قال: غلامي هذا لفلانة مالم تُروّج» فهو لها ولورثتها تزوّجت أو لم تُرَوّح؛ 
نه أقرّ ها به وملّكها إيّاه. 

ومن قال: إذا مسّ فعبيدي أحرار» ومات وقد حدث له عبيد؛ فَإِنّهُ يعتق عبيده 
يوم يموت؛ لأنّ الموت به وجّبت الوصيّة والعتق» مالم يعتق رقيقا بعينهم 


وأسائهم. 
1ف (س): اثنين. 


١8 


جامع البسيوي ص (0-01775؟07) كتاب العتق 

ومن مات وخلّف ثلاثة أعبد» وأقرّ ابنه فقال: أعتق أبي هذاء نّم قال: لاء بل 
هذاء ثم قال: لاء بل هذا؛ فَإِبّتم يعتقون جميعاء ولا يسعون له بشيء. وقال قوم: 
يعتق من كل واحد ثلثه» ويسعى بثلثي قيمته. وقال من قال: / 4 01/ يعتق الأَوّل 
ونصف الثاني وثلث الثالث,» وانظر في ذلك وتدبره. 

والذي يقول: إن تزوّجتٌُ امرأةً فغلامي حرّء فتزوّج أمَة؛ فِإِن غلامه 
يعنقء إلأعلى قولٍ من لا يجيز إذا تزوّج الأمةمّن لا بيجد طولاءأو 
يتزوّج" الحرّة. وعلى قول من يقول: إن تزويج الأمّة لايّثبت على تزويج 
الحرّة؛ فإن هؤلاء لا يرون عليه عِتقا. 

َأمّا العبيد فهم بنو آدم وأصلهم ا حريّة إلأّما صم من الرقٌ. 

قَأَمّا من أقرٌ من البالغين بالملكة ثبت عليه إقراره مالم يقرٌ صحيح 
النسن والخرية بالزق: 

وما ما الصبيان الصغار فإِن إقرارهم ليس بشيء» ولا إنكارهم» وهم لمن يدعيهم 
وهم في يده» وإن بلغوا وأنكروا فلهم ذلكء وإن أقرٌوا ث ثبتت العبودية عليهم. 

َأمّا شراؤهم فجائز عند من يقرّون له. أو شراء الصبيّ مِمَّن هوي يده ويدعيه 
ملوكاء فإن قال: إِنَّهُ حرٌ لم يشتر وكان عَلَ من ادّعى رقّه البينة حَتَى يصح الرق. 

وقد يصح الرقٌ من السّبَاء في العجم, والأرحام في المياريث وبالإقرارِ» 


فمن هذا يصح الرق. 
)١‏ ني (س): وتزوج. وفي (خ): "أو تزوج". 


١حخود‎ 


جامع البسيوي ص أففك نين حتا ب العتق 





ألآترى أن رسول الله يَكةِ أحدى إليه بعض الملوك جارية وهي 
مَارِيَة"» وكان مَن أهداها إلِيهٍ النجاشي في الشرك وقبلهاء ولم يكن مّعه 
من السباءء وَإِنَّمَا أخذها هدية وبالإقرار. وقد سبى بهودا وأخذ رَيحَانَة" 
ومّلكها ومات وهي في ملكته. 

وقد أجاز سباء أهل الكتابء ورد سباء العربء «فلا رق عَلَ عََرَبي»") 
أن العييد فَإِتَُم في الجاهليةٍ كانوا يملكون, وجاءً الإسلام وتبّت رقّهم؛ 
الأمق نسلل وستولاء تفرك ترك يضق الاقرى أنه الاق غاربة فقي 
وأهل الطائف: «مَن حَحَرَّجَ إِلنَا[مِنَ الْعَبِيد] فَهُوَ خرٌ "”"» وقد حرج منهم 
عبيد فأعتقهم, قَلََا أسلّم أهلٌ الطائف تكدّموا في أولئك العبيد فقال يكللة: 
«أُولَيِكَ عَتَقَاءٌ ايله0©», فلم يرذهم إلى الرقٌ. 


)١‏ مارية بنت شمعون القبطية . أمّ إبراهيم (17ه): صحابة مصرية قبطية؛ من السراري التي تزوّجها النِيّ لل 
أهداها إليه المقوقس سنة لاهء فولدت له '"إبراهيم" فقال: «أعتقها ولدها». وأهدى أختها سيرين إلى حسّان بن 
ثابت. وماتت في خلافة عمر بالمدينة ودفنت بالبقيع. انظر: أسد الغابة» 4/ 05 . الزركلي: الأعلام. 6/ 106. 

”) ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة (١٠١ه):‏ صحابية بهودية من بني النضير. سبيت سنة 5ه فأسلمت 
فأعتقها النِيَ # ثم تزوجهاء وكان معجبا بأديها وبيانهاء لا تسأله حاجة إلا قضاها. ماتت وهو عائد 
من حجة الوداع. فدفنها في البقيع. انظر: ابن سعد: طبقات» 8/ ؟4. الزركلي: الأعلام» 78/7 

'7) رواه البيهقي عن معاذ بمعناه؛ كتاب السيرء باب جريان الرق عل الأسير وإن أسلمء 4/ ”/. معجم ما 
استعجم. في الطاء والميم» "/ 448. 

8 ) رواه أحمد عن ابن عباس بلفظه. ر77748. 


5) رواه البيهقي عن عبد الله بن المكدم الثقفي بلفظه. كتاب الجزية. ر 19717 والولاءء ر01١؟57.‏ 


١6١ 


جامع البسيوي ص (0-075؟0) كتاب العتق 

فقد أنبأتك من أينّ تجوز العبودية لني آدم. 

َأَمَا من باع حرًا قَإِنَهُ لاثمن له ولا يجوز له وعليه خلاصه. وقد كانوا 
لايعذرون في مثل هذا. والتوبة أن يخرج من باعه في فكاكه وطلبه ولو 
بجملة ماله وإن مات أعتق مثله. وقد روي أن الي كل قال: «ثَهَكَةَ أنَا 
كم ححصم يوم القِيَامَةِ؛ -منهم:- من بَاعَ حُرًا فَأكَلَ نَمَنّها", فمن كان 
خصمه رسول الله وَل أو الله؟ فقد / 0 07/ خصم. 

يسن قال لأمنة: إذا ولدبع ولذا فوع الزن ولدت :ولد توح وتحق. ناما 
إن قال لها: ولدك حرّ وهو في يَطنها؛ فجاءت به لأكثر من سنّة أشهر ل يُعتق. وفي 
بعض القول: إِنَّهُ قال: لا عتق على ما لآيَملك ابن آدم. 

َأمّا إذا قال لأمته: إذا ولدت ولدا فهو حرٌء فولدت ولدا فهو حرٌ. ولم يكن 
هذا داخلا فيا نفاه 822 إذا كان ذلك على المعيق وقعَّ» وثبت أن نفي رسول الله 
يك على إرسالٍ العتق قبل الملك. والله أعلم. 


سال 


)١‏ رواه البخاري عن أبي هريرة بلفظ قريب. في البيوع, ر757717»؛ وني الإجارة» ر٠777.‏ والبيهقي مثله؛ في 


الرهون» ركاه ؟. 


جامع البسيوي ص (711170) كتاب أحكام الأسرة 


اتاب جام | لأسرة) 


:بال-١‎ 


مسأ فيس بحر من التنرهيج 

- وسأل عم يحرم من التزويج؛ وما يحل من ذلك؟ 

قيلّ لّه: يحرم من النكاح كُلْ ما حرّمه الله تعالى في كتابه» ورسوله يكل في سدّنه 
وبالقياس عليه). 

و ع #حُرّمَتْ ن عَلَيْكُمْ أَنَهَائَكُْ وَبتَانُكُمْ 
وَأَححَوًا اك وَكَالانَكُمْ وَبَنَاتُ الأخ و وَبَنَاتُ الأحت وََنَهَائُكُْ 
حل يك روا حَوائكُمة من الزَضَاعَةٍ وَأَمْهَاتُ نِسَائِكُعْ وَرَبَائِبُكُمْ 
اللأٍَ ني حُجُو ركم من نسَائِكُمُ اللاي دَكَلْنُم بهن إن 1 تَكُونُوأ مكلثم 
بن َلآ باح عَلَيْكُمْ وَحَلآدلُ أبْنَائِكُمُ الَذِينَمِنْ أَضْاابكُمْ4”. فحرام 
تزويج هؤلاء كلهم وحرام تزويج امرأة الابن؛ لقوله: لوَحَلاَبِلٌ 
أبَتَائِكُمُ الَذِينَ , مِنْأضلاآبكٌْ». (وَأَن تْمَعْوأْبَيْنَ نَ الأَخْتَيْن لَأَمَائَدْ 


01 سورة النساء:‎ ) ١ 


لاء ح١‏ 


جامع البسيوي ص (151-070) كتاب أحكام الأسرة 
سَلَّفَ4 قبل التحريم. 9وَالْمُخْصَئَاتُ مِنَ النَّسَاء إِلآمَا ملكت أَيَانكُمْ 
كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ4”: فريضة الله عليكم في تحريم تزويج هؤلاء. لإِلأمَا 
مَلَكَتْ أَيَنْكُمْ4 من الإماء. وماكان بالنكاح. #وَّلاَتَحِحُوأْمَانَكَعَ 
بَاؤُكُم مّنَ النّسَاء إِلأَمَاقَدْ سَلّفَ4” يعني: قبل التحريم؛ فهذاكُلّه في 
كتاب الله حرام تزويجهن. 

وقال: (وَأَتَهَانَكُمْ الل أَرضَعْتَكُمْ وَأَحَوَائَكُم مّنَ الرّضَاعَةٍ4: وقال النَبِيْ 
يكِ: «يخْرُمُ مِنَ الرّضَاع مَا يحَرُمُ مِنَ النسَب70: وحرام المرأة على عمّتها وخالتها. 

فهذًا ما وقع تحريمه من الكتاب والسنة فحرامٌ تزويج الأمّهات وماوَّلّدن 
وبنات الابن وبنات البنات واللأخوات وما ولدن. وأمّهات الأمّهات وإن علون؛ 
والأخوات وبناتبنّ وإن سفلنء والعّات والخالات وبئنات الإخوة وما ولدن. 
وبني الإخوة وما ولدواء وامراة الأبء وامرأة الابن فلا تحل» والربيبة التي جار 
أَمّهاء / 5 07/ ومالم يجْز بأمّها فحلال تزويجهاء وبنات ربائبكم اللاي دخلتم 
بأمهاتمنٌّ» وامرأة الأب عل الابن فحرام؛ والجمع بين الأختين من النسب 
والرّضاع فحرام, والأمّ من الرضاعة والأخت من الرضاعة وما ولدن, ويحْرَمُ مِنَ 


)١‏ سورة النساء: 5؟. 

؟1) سؤوة الشاء: لا 

“3) رواه الربيع عن عائشة بلفظه؛ كتاب النكاح. باب (57) ني الرضاعء ر5 57؛ والبخاري عن ابن عباس 
مثله؛ كتاب الشهادات. باب النكاح. ره 554. ومسلم عن عائشة. في الرضاع. ر5507... والنسائي 


عن عائشة مثله ر 4 8194-771. 


١ 


جامع البسيوي ص (311870) كتاب أحكام الأسرة 





الرّضَاع مَا يرم مِنَ النّسَبِء وحلائل أبنائكم فحرام زوجة الابن من النسب 
والرضاعة. فَأَمّا الذي تبنّينا" فلا يحرم؛ وقد كان لبي بك تزوّج رّينب بعد أن 
طلنها وونكون رن 

وحرّم تزويج النساءِ كرهاء ولا يرن بتزويج الأوّل بقول لله: «الأ جل لَكُمْ أن 
نوأ النّسَاء كَرْهًا4”. 

وحرام التزويج فوق الأربع» 0 تعالى: لوَإِنْ خِفْتمْ لفْيِطُو أي الْينَامَى 
َانكِحُوا مَا طَاب لَكُم من الشّسَاء م مَدْتَى ولت وَرُبَاع قَإِنْ حدم َدِلُو فوَاحِدَةَ 
وما ملَكَتْ أَبنَكُمْ4” من الحرائر الأربع بالتزويج وما ملكت اليمين؛ فيا ملكت 
اليمين من النساء جائز؛ وحرّم رسول الله ككل من الرضاع ما يحرم من النسب» 
والمرأة عَللَ عمتها وخالتها. وحرم اللجمع بين الأختين. 

وحرّم نساء المشركين والمشركات» حرام لقول الله تعالى: #وَّلآَتَكِحُوأ 
الْمْشْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمنَ... وَلَأَتْكِحُوأ الْمْشِ رن حَتَى يُؤْمئُوأ4*. فحرام نكاح 


المشركات وأمهاتبن 
وحرام التزويج في العدّة؛ لقول الله: لوَّلآتَعْرْمُوا عُفَدَةَ النكاح حَنَّىَ يَبْلُمَ 
الْكِتَابُ أَجَلَهُ4. 


)١‏ ني جميع النسخ: بيناء ولعل الصواب ما أثبتنا لموافقة الدليل الذي بعده بزواج النَِيّ يكل لمتبناه زيد. 
؟) سورة النساء: 19. 
*”) سورة النساء: 7 


)شوو اقرز 1 


جامع البسيوي ص (371010) كتاب أحكام الأسرة 


52 3 دض ع وقوبير 
وحرام تزويج نساء الي يك؛ بقوله الله تعالى: : وما كَانَ لَكُمْ أن ن نودو سيول 
الله وَلَا أن تَكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِن بَعْدِه أَيَدّا”. 
1 007 3 5 . وه يي يأئه و ته يِ >ه 
وحرام عواءٌ النساء إلا بالتزويج؛ لقوله: «أن تبْتَعُوأ ب بَِمْوَالِكُم نخْصِيْنَ غَْرَ 
مُسَافِحِينَ 4" لإوَلآ مُنَخِذِي أَخْدَانَ4” أخلاء من غير تزويج بالسفاح؛ وقال 
3 سات 07 2 7 ا ل 7 00 1 
النبي يكِدِ: (فرف بين التكاح ولصفاج بضرب الدف»”' يعني: شهزة النكاح» وهذا 
يحجر تزويج المتعة الذي روي أنه ال مينة: ويكره تزويج السريرّة» إذا كان 
التفريق بين السفاح والنكاح للشهرة لذلك. 
وحرّم الله نكاح الزاني؛ لقوله: #الرَاني لايَنكِحٌ إلا رَانِيَةَ ند أَوْمشْركَةٌ 
ي' ته 1 7 َ 2 0 ل 7 00 ٠.‏ 5 ل 
وَالْرَانِيَة لا ينكحهًا إلا ران أو كدرك وَحَرّمَ ذَلِكٌ على المُوؤّمِنْنَ 05 الزاني 
المحدود لا ينكح إلا زانية محدودة: أو مشركة من نساءٍ أهل الكتاب. ولا 
تحل له مشركةمن غير أهل الكتابء بقوله تعالى: #وَّلآتََحِحُوأً 
الْمْشْركَاتٍِ حَنَى يؤْمِنَ4 / /071/ ولا تنزوّج المرأة بزانٍ ولا مشرك إذام 
)١‏ سورة الأحزاب: 67. 
") سورة النساء: 5 7. 
"') سورة المائدة: ه 
)وو لزي عق ككل بن خاطي فدح بلقل ة فطل عَائَن ارام وَالقنالذف وَالْصَرْث في 
التكاح» ر١١١1١.‏ وابن ماجه مثله. في التكاح» ر9171١.‏ والنسائي مثله. في التكاح؛ ر45؟5. 
5) رواه الربيع عن علي بلفظ: « تبَى رسول الله يل عَنْ مُنْعَةٍ النْسَاءِ يَوْمَ حَيْيره باب (1) أدب الطّمَام 
وَالشَّرَابِء ر584. والبخاري عن علي مثله في التكاح؛ ...01١8 41١7‏ 


5) سورة النور: 7 


جامع البسيوي ص (0151070) كتاب أحكام الأسرة 





تكن زَانِية لوَحُرّمَ ذَلِكَعَلَ الْمُؤْمنْنَ4. فهذا حرام عل الأبد إلا أن 
هلم المشركة: 

وحرام تزويج الإماء والماليك بغير إذن مواليهم؛ لِأَتَّكُم مال» قال الله تعالى: 
#فَانكِحَومهُنٌ بإذْنِ أَهلِهنٌ 4 فلا يجوز بغير إذن مواليهم أبدا. 

وقد اختلفوا بكره أن يتزؤج الرجل أو يَطأ ما وَطِئ زوح أمّه ولم يحرّموا. 

ويكره أن يجمع الرجل بين المرأة وامرأة أبيها"» وم يروا على من فَعل ذلك حراما. 

َأَمّا تزويج تريكٌة” جدّه فحرام. وقد قالوا: مكروه. ورأيته حراما؛ لأَنَّهُ أت 
ونساءٌ الآباء حرام» وأبنائهم حرام وإن علوا. 

وكذلك من زنى بامرأة لم يجز له أن يتزوّجها ولا أمّها ولا بناتها؛ لقول الرسول 
كي: امَلعُونْ مَن تَظرَ فرج امرَأةٍ وَابتِهَاه"" فهذا حرام. 

وحرام الأمّهات من الرضاعة وبناتهن والأخوات من الرضاعة وبناتهنٌ وإن 
سفلنء وأمّهات الأمّهات من الرضاعة وإن علونء وبنات الآباء من الرضاعة» 


.76 سورة النساء:‎ )١ 

؟) في (س): ابنها. 

*) التّريكة في معاجم اللغة (أساس البلاغة؛ والتهذيب؛ واللسان, (ترك)): هي التي تُترك فلا تنزوج. أو 
العانسُ في بيت أبويها. وقيل: التّريكةٌ هي الَرْنَعْ الذي كان الناس رعوه إما في فلاة وإما في جبل فأكله 
المال حتى أبقى منه بقايا من عُوّذ. وني المصطلح العماني هي المرأة التي توث عنها زوجهاء أي الأرملة. 

:) رواه عبد الرزاق عن وهب بن منبه من التوراة بلفظه؛ ر 4 1774. وابن أبي شيبة عن أبي هانئ بمعناه 


مرفوعاء ر””؛ / 5 .”١‏ والبيهقى عن ابن مسعود موقوفا بمعناف ر 5 1١47‏ . 


١6 /ا‎ 


جامع البسيوي ص (111870) كتاب أحكام الأسرة 
ولو رّضع غلام ولو مصّة واحدة فَإنَّهُ رضاع؛ لأنّ الرضاعً يُوجب الحرمة قليلا أو 
كثيراء كما وجب النسب؛ فافهم ذلك إن شاء الله. 

والذي قال به أصحابنا على القياس وبنوا عليه من التحريم؛ لأنّهُ عندهم من 
دواعي الوطء؛ أنَّ من نظر قَرج امرأة عَمداء لم يحل له تزويجها ولا بأس بالخط. 

وإن مس فرج امرأة عمدا فلا يحل له تزويجها أبدا. واختلمُوا في مسّه خطأ؛ 
فحرّمها بعضء ول يحرّمها آخرون. 

ومن مسٌّ فرج امرأةٍ عمدا أو نظر إليه؛ فلا يتزوّج أمّها ولا ابنتهاء ولا يتزوجها 
هي. ولا بأس بالخط عند بعضهم في المسٌ» وقد جاء في الحديث: «مَلعُونَ مَن تَظَرٌ 
فْرجَ امرَأةٍ وَابَِتِهَا. فأمّا أصحابنا إن هذا معهم قياس. 

فأمًّاإِن مس أونظرثّمٌَ لايدري كان خطأ أو عمداء فقد اختلفواني 
المسء ولا بأس بتزويجها في النظر حَتَّى يعلم أَنّهُ تعمّد لذلكء ولا تحرم 
عل الشبهة. 

ومن نظر فرج ابنته أو ربيبته وهي صغيرة عمدا فلا تحرم عليه أمّها حَنَى يكون 
نظرا مع شهوة. فإن نظرٌ لشهوة حرمت عليه. 

فأمًا ابنته البالغة وربيبته البالغة؛ فإِذًا نظر فرج إحداهما عمدا حرمت عليه 
أمّها. وقد / 078/ قيل: في البنت بلا اختلاف. 

وإن نظر إلى فرج ابتته الصغيرة عامدا تُّمَّ عَارضته الشهوة؛ فإنَّ أمّها لا تسد 


عليه حَنَّى تكون الشهوةٌ مع العمد جميعا. 


١ ١4م‎ 


جامع البسيوي ص (111810) كتاب أحكاء الأسرة 
اسجحللللسسللل يبب ب ببس 


فأمَا من كان صبيًا فنظر أو مسّ فرج صبية أو تناوله بذكره. فَلَمًا بلغ أراد أن 
يتزوجها؛ فقد أجاز له بعض الفقهاء تزويجهاء ولا تحرم عليه ما كانا صبيّين. وقال 
قوم: لو جاز بها فإنّ ذكره مثل أصبعه. وحدٌّ الصبيٌ حَبَّى يبلغ التكاح. 

وقد اختلفُوا في البالغ إذا إذا نظر فرج صبيّة عمدا؛ فمنهم: من شدَّد 
في تزويجها. ومنهم: من لم يحرّم نكاحها إلاً أن تكون دّعته نفشه إلى 
تزويجها لا نظرٌ منها؛ فَإِنَّهُ لا يتزؤّجها عندهم. 

ومن مس فرج أمٌّ امرأيّه عمدا أو خطأ حَرّمت عليه امرأته. وأمّا النظر فحتى 
ينظر عمداء ولا بأس بالخطأء ولا تحرم |عليه| بذلك. 

ولسيس والد امرأته مثل أمّهاء فلا تحرم عليه امرأته بنظره إلى فرج 
والدها ولا مّسّه. فإن جامّعه فسدت عليه امرأته؛ وإن وَطِئِه من قبل فلا 
يحل له تزويج ابنته أبدا. 

ولا تحرم عليه امرأته بنظره إلى دبر أمٌَّ امرأته. 

ومن نظر فرج امرأة لم يحل لابنه أن يتزوّجهًا ولا لأبيه. فأمّا الوالدٌ إذا 
نظر فرج امرأة ابنه لم تحرم على ابنه؛ لأا ذات محرم منه. 

وكذلك من نظر إلى فرج أمّه متعمّدا لم يضرٌ ذلك أباه. 

ومن نظر فرج امرأة في الليلٍ فلا بأس عليه في تزويجها. وإن نظر فرج أُمّهَام 
تحرم عليه تزويج ابنتها؛ لأنّ اللي لباس ولو كان في القمر؛ لأَنَّ الله قد جَعل الليل 
لباساء وقد علم أن فيه الظلام والقمر. 


جامع البسيوي ص (0 0351187 كتاب أحكام الأسرة 








فأمًا من نظر بالنارٍ أو بالنهارٍ في الماء فلا يُتزوّجها. وإن نَظرٌ الفرج في 
ظلٌّ الماء فلآ بأس. ومن نظر فرج امرأةٍ في المرآة فلاً يتروجهاء وأرجو أن 
فيها اختلافاء ولا بأس بتزويجها. 

ومن نظر فرج البنات حَرّمن هن وبناتهن وإن سفلن, وأمّهاتهن وإن 
علونء كذلك في الرضاع لا يتزوج البنات وما ولدن. والأمّهات وإن 
علون بالغ ما بلغ. 

ومن نكح غلاما فلا يجوز له تزويج أمّه ولا ابنته. وأمّا أخته فلا بأس 
عليه. وقد أجاز بعضهم أن يتزوّج المتكوح بابنة الناكح. 

ومن تزوّج امرأة خطأ في العدَّة وجاز بها وهما جاهلان ثُمّ علم, يُفرّق بينهما. 

وإن ردّها الأوّل في بقية من /579/ عدّتها منه ردّهاء وإن ل يردها 
الآخر فإذا انقضت عدّة الأول اعتدّت من الآخر وتزوّجت إن شاءت» 
إلا أن تكون حاملا فحتّى تضع حملها نّم تعتدّ من الأوّل بقية عدَّتماثُمَ 
تعتدّ للآخر. وليس تُدخل عدَّة الأوّل في عدّة الآحر من قبل أنْ عليها أن 
تسترتص. ولا تدخل عدّة الأوّل في عدة الآخر في الحملء ولافي الحيض 
والشهورء وتبدأ بعدَّة الأول في كل حالء إلا أن تكون حاملا ين الآخر 
فتعتدّعدّة الحمل. وقد قال بعضهم: من وطئ قَرجا خطأفي العِدَة 
بالتزويج أَنّهُ يفرّق بينهماء ولا تعود إليه بدكاح ولا غيره. 

وليس للعبدٍ أن يتسرى بجاريّة ولو أذن له سيّده؛ لأنّه ليس للعبد ملك يمين. 


١1 


جامع البسيوي ص (351270) كتاب أحكام الأسرة 





ل 
7ر4 0 - 


ومن تزوّج امرأة على أَنَاحرَّة »فصمٌ أَنّجَا أمَة فاشتراها؛ فيكره له 
وطؤها حال الوطءٍ الأوّل. وقد قيل: له وطؤها. 

ومن وُطِئّت زوجته بكرو أو حَطَا فلآ تحرم عليه. ولايطأحَنَّى تتقضي 
عدّتباء ولم يحرّموها إن وطئ الزوجء فانظر في ذلك. 

ومن تزوّج أمّة نّم اشتراها فلّه وطؤها بملك اليمين. 

َإِنَّا يحرم النظر إذا نظر الرجل نفس الفرج. فأمًا نظره إلى جوانبه وإلى 
الشعر فلا يحرم تزويجها. وإن مسّت امرأة فرج زوج ابنتها خطأ" ومو 
ناعسء لم تحرم عليه زوجته. 

وإن مسّت امرأة فرج رجل فلا يتزوّجها. وقد قيل: لا بأس عليهفي 
تزويجها؛ لأ منيا ين كبك 

ومن غسل فرج ابنته وهي صبيّة فلا فساد عليه في أمّها عند بعضهم. 

ومن ضمٌ أمَّ امرأته ليمسٌ منها غير الفرج لم تحرم عَليه امرأته. 

ولا تحلٌ هبّة امرأةإن وهبت له جارية أن يطأها. 

والأضل فترج افسراة إلا شويع أروانك يميؤة كت كاتت اليناف 
للنبيّ كِْةٍ دون المؤمنين. 


)١‏ ني (س): + خطأ. 
)١‏ في (ت): - خطأ. 


١61١ 


جامع البسيوي ص ١850‏ 01 كتاب أحكام الأسر: 5 








؟. ١-ناب:‏ 


مسألة: فيما يحل من الحكاح 

- وسَألَ: عا يحل من النساء في التزرويج؟ 

قيلَّلّه: بنات العَّات» وبنات الخالات» وبنات الأعمام؛ وبنات 
الأخوال وما ولدن. وما وراء ذلك من عوامٌ نساء المسلمين. قال الله: 
لوَأحِل لكُم مَاوَرَاءَ ذَلِكُمْ أن تَبتَمُو أ بأَنْوَاِكُم نخْصِينَ غَيْرَ مُسَانِحِنَ4”" 
محصنين بالتزويج غير مسافحين بالزنا. 

وقال: لقَدْعَلِمْنَامَاكَرَضْنًا عَلَيْهِمْني أَرْوَاجِهِمْ» من نكاح الأربع 
رامن نع قال: لِوَمَامَلَكَت أيه 2ك040/.”4/ فجائز للرجل مَا 
ملكت يمينه أن يتسدّى مِن الولائد بها شاء من ملك اليمين ومن النساء في 
حال الغنائم من المشركين فحلال له بعد الاستبراء» ولا يحل له من قبل 
الاستيراء. ْ 

وقد روي عن النَيّ بك آَنَّهُ قال: كا أجل اللاعلالا اعبت السوين 
النَكَاحء ولآأكرّه في المؤمِنينَ من الطلآق بغَيرٍ عذرٍ»". وقد قيل: (إن 


)١‏ سورة اللأحزاب: .ني (ت): أيهانكم. 
"*) رواه عبد الرزاق عن ابن مسعود بمعنامء ر»/371 7/ 8037. 


١١! 


جامع البسيوي ص (1511-070) كتاب أحكام الأسرة 





4 5 > أر>مهنت .ة 7 » وزانه. +2١‏ * ل 

0 5 ص ع1 2 20 0-4 4 0-9 
الأمَمَ»". وقال: «شِرَارُ أَحيَاءِ أمَتِي عزامماء وَالمتَرَوجُونَ هُمُ المطَهَّرُونَ)” 
وهذا ترغيب منه في التزويج. وقال الله: لإقَانكِحُوأمًا طَابَ لَكُم من 


0 
6 2 و ل م و 


النْسَاء مَتْنَى وَشلاَتَ وَرْبَاعَ فَإِنْ خفْتَمْ ألا تَعْدِلوا فْوَاحِدَةٌ أَوْمَامَلَكَتُ 


#7 م 


ءِ 


وقال التي ل لامرأةٍ عثان قولي إزوجك: (إِنِّ آكُلُّ وَأَشرّبُ وَأُصومٌ 
وَأفطة وآن اينات تعدو رفنت عت فسني تيون قئاقر دولاا كرد 
رسول الله يك وعنه يَكلِ: حب إل النْسَاءٌ وَالَطسِبُء وَجُعِلّت قرَّة عينِي 
ف الصّلاة)0. 


)١‏ رواه الترمذي عن أَبى أيُوب بلفظ: « أَْبَعٌ مِنْ سَئَنِ المؤسَلِينَ الحيَاءُوَالتَمطّر وَالْسُوَاكُ وَالكَاحُ». في 
التكاحء ر١ .١١١‏ وأحمد عن أبي أيوب نحوه؛ ر7179/4. 

") رواه أبو داود عن معقل بن يسار بلفظ: هتَرَّجُوا الْوَدُودَ الْوَنُودَ فَإنّى مُكَائْرٌ بَكُمُ الأَمَمّ »في التكاح» 
راه١5؟.‏ وابن ماجة عن عائشة, بلفظ: «...وَتَرَوّجُوا قَنّى مُكَائد يكُمْ الأمَع..»» في النكاحه ر11. 

") رواه أحمد عن أبى در بمعناه من حديث طويل منه: ٠...ثِرَارُكُمْ‏ عُزَبْكُمْ وَأرَاؤِلُ مَوْتَاكُمْ عُرَبُكُمْ 
أَبِالسَّيْطَانٍ مَوّسُونَ مَا لِلشَّيْطَانٍ مِنْ سلآح أَبْلَْ فى الصَّالجِينَ من النْسَاءِ إِلاَالْيَرَوَجُونَ أُولَيِكَ المطَهّرُونَ 
اليتون من الخنًا...» ر5 ١‏ ”1. وعبد الرزاق مثله رلام”537/ 19/1 

4) سورة النساء: ”. 

4) رواه البخاري عن أنس ني ثلاثة رهط بلفظ قريب, كتاب النكاح؛ ر0071. ومسلم مثله. كتاب النكاح» 
ر59غ*. 


5) رواه النسائي عن أنس بلفظ قريب في عشرة النساء؛ ر967. وأحمد في مسند أنسء ر/17711. 


١نلا#‎ 


جامع البسيوي ص (0111-2750) كتاب أحكام الأسرة 








ولاتتكح المرأة إلا بإذن أهلها ووليّها. وليس لوليها أن 
كيد ان ترضاه وبرأيها. وقدروي عن ا يه أنه ة 
«لأيكاح! إل وَل" يعني ي: القرابة من قبل الأب. وقدروي عن 
الى يله آنه قال: و أربكنة: السناكة السك 
والشاهِدَانٍ» ور ضَا المرأة)". 

وفيل: «إِنّ رجلا زوج ابنته [المتب] وهي كارهة. فأقامت الييئَة أن 
أباها زوّجها وهي كارهة:؛ ففرّق النِيّ بل بينهم|"”. وقد قبل: في التزويج 
بثلاثة: الويّ والشاهدين إن زوَّج نفسه. وبالأربعة أكثر القول. 

ولا يجوزالتزويج إل بشاهدين حرّين مسلمين, أو برجل وامرأتين من 
أهل الصلاة. وإنلم يكونا شاهدين حرَّين مسلمين, فالتكاح عند 
أصحابنا فاسدء ول نأخذ بقول من أثبته بغير بيّنَة؛ لأنّ السنّة والكتاب 


ينقضان ذلك. وقال الله تعالى: تَأَمسِكُوُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ قارِقُوهُنَ 


١)رواه‏ الربيع عن ابن عباس بلفظه من حديث طويل كتاب النكاح, باب (5؟) في الأول ع.ر ١٠0.وأبو‏ 
داود عن أب بردة بلفظه. في التكاح, ر/41١‏ 7. 

')لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء ومعناه قد مرّ في حديث الربيع السابق. ورواه البيهقي عن ابن عباس 
بلفظ: الأ يِكَاح إلأَ بع : حَاطِبٍ وَوَلٌ وَشَّاهِدَيْنِه» كتاب التكاح؛ ر141484. 

*) رواه الربيع عن عائشة؛ كتاب النكاح. باب (14) في الأَوْلِياءه ر”01. والبخاري عَن حَنْسَاء بنت يدام 
الأَنصَّاريّة وهي ثيبء في التكاح: ر0174-5174... وأبو داود مثله. في التكاح» ر7”١٠7.‏ ومالك 
مثله. في النكاحء ر15١١.‏ وأحمد مثله ر "5 71/0. 


١14 


جامع البسيوي ص :0611870 كتاب أحكام الأسرة 


«9 


بِمَمْرُوفٍ وَأَنْهِدُوا دَوَيْ عَذْلٍ مُنَكُمْ وَأَقِيِمُو ١‏ الشَهَادة 04 وقال الي 
ك: «[لا نِكَاح إلا بوي وشَاهِدَينٍ»”. 

ولا تجوز شهادة غير أهل الإسلام الأحرار. / /51١‏ 

والولّ إن أشهد على نفسه جاز على قول. وأحبٌٍ إلينا أن يوكّل من يزوّجه. 

ولابدٌ من رضا المرأة بعد التزويج» ولو رضيت امن قبل ثم أركرت التزويج 
كان ها ذلك على قول بعض المسلمين. وبعضهم: يثبت عليها ما أُمرّت به أرّلاً من 
التزويج. 

والتّب تُستأمر والبكر تُعْلَّم. قبل: إن هذاعن البيّ به أنه قال: 
«استَأمِرُوا النساة في أُصُورِهنٌّ ذُواتٍ الأبنَاءِ وير ذواتٍ الآباىء فإنّ الِب 
لا نّنكحٌ حَنَى تُستَأمَرَ وَالبكرٌ تُستَأدّن وَإِذما سُكوتْبَاة” وَأْمَا اليب 
يعرف رضاها بلسانهاء وإن أجازته على نفسها ولم تقل شيئا لم يفرّق بينهم|؛ 
لأا قسارضية: 

والبكر يقال لها: سشكوتك رضاك, فإن لم تنكره فقد أجاز المسلمون ذلك عليهاء 
وأول ما تقول ذلك يتمٌ عليها. وإن قالت: لا أرضى بالنكاح لم ينتفع برضاها من 


.7 سورة الطلاق:‎ )١ 

”) رواه ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد موقوفا بلفظه. ر”. 7/ 777. والطبراني في الأوسط عن عائشة بلفظه. 
رة١الاء‏ 59/1 .١‏ 

"') رواه الربيع عن ابن عباس ببعض لفظه. كتتاب النكاح, باب (4؟) في الأَوْلِيَاء ر311. والنسائي عن 


عائشة بمعناه. في النكاح» ر777/4. وأحمد في مسند عائشة مثله, ر/719151 ١‏ 1551417. 
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جامع البسيوي ص 151250 كتاب أحكام الأسرة 
بتعد وانتقض النكاح. وإن قالت: رضيت؛ فهو تامّ. وان أرادت أن تَرضى من بعد 
إنكارها جدّد النكاح حَتَّى لا تكون فيه شبهة. 

وقد قيل: في امرأة زوّجها ابن عمّها وعمّها قريب في قرية:» فَلَمَا قَدِم العم غيّر 
ذلك. فإذا كان ذلك برضا المرأة فهو جائز؛ لأَّكُم قد قالوا: تزوي كل وت دون 
و جائز. وذلك ول بعد ولّ جائز إذا كانَ برضا المرأة» وجاز الزوج أو لم يجز. 

واختلفُوا في تزويج الأخ والأبُ حاضر؛ فبعض: جََبّن" عن الفراق» والأب 
أولى بتزويج ابنته. ولا يجوز إدًا حضر يزوج غيره إلا برأيه. ثم الابن بعد الأب 
والأخ أُّها زوّج جار. وقد قيل: الابن أولى والأخ أكرّم. وقال قوم: الأخ؛ لأَنّهُ 

وإن كان الو صغيرا فلا تزويج له؛ ويزوّج الول من بعده. 

واختلفُوا في الصبىّ إذا كان سُداسيا يعقل: قال قومٌ: إذا عرف الغبن من 
الربح» ويمينه من شماله» وما عدد جارٌ تزويجه. وقال آخرون: لا يجوز تزويج 
الولي البالغ من بعده» من عصبة الأخ والعمٌ ومن كان أقرب. 

وَكُلُ من حضر إذا عدم الولي جارٌ تزويج الو من بعده. وَكُلُ ولي امتنع جاز 
للولي من بعده أن يزوّج. وإن امتنع الأب أن يزوج ابنته جبر على ذلك, فإن م 
يفعل زوّج الولّ من بعده أو ولي دونه أن يزوّج؛ لأنّهُ حقّ للمرأة على الول أن 
يزوّجها بِكُفُو َا. 


)١‏ أي: تهيّبوا في الحكم عليه بالفراق بينهما. 


١015 


جامع البسيوي ص (1711870) كتاب أحكام الأسرة 


وز انوا دمن عرمها نان 17 كول انرجا من برعو ل 
حقٌّ لها عليهم فظلموها إيّاه» فلها أخذه الما أذ النفقة من مَال من تجهب عليه 
لها إذا ظلمها. 
وَ||أَمًا إذا لم يكن ها وني وصحٌ ذلك فعلى السلطان أن يزوّجها؛ لأَنّهُ ججاء: «أنَ 
السَلطَانَ وَل مَن لآ وََ له مِنَ النْسَاءا", ولم يجى الحديث بذكر عادل ولا جائر, 
ومخرج ذلك مخرج السلطان العادل؛ لأنّه لا حكم لجائر على مسلم» ولا ولاية له 
في حرم المسلمين ودمائهم. 

وإذ لم يكن سلطان فجماعة المسلمين يقيمون لها وكيلا لمن رضيت به 
من الأكفاء بعد صحّة ذلك معهم. وتأمر هي الوكيل بعد إقامة المسلمين 
لوز ةعتم ذلك كلمولت أنرها زملاسن اتسين زر جيناء نه اناد 














ذلك بعضهم. 

وإذا كان جماعة وكّلوا وَاحدا كان أولى للحديث الذي جاء (إنَّ ماع 
المسلمين مَحَرَمٌ للمرأة)". 

وإن أمرت المرأةٌ من يزوّجها من الناس برجلء والولُ حاضر وأجاز 
الول الزويج فذلك جائز. وإن لم يعلم الون حَنَّى جاز الزوجٌ بالمرأة 
فأجاز ذلك ورضي به؛ فقالٌ قومٌ: جائز. ولم يجز آخرون أيضًا. 


.؟١860ر رواه الترمذي عن عائشة بلفظ قريب. في التكاح؛ ره ؟١١. وأبو داود مثله؛ في التكاح»‎ )١ 


؟) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


١6 1١1/ 


جامع البسيوي ص (0 371107 كتاب أحكام الأسرة 

وفي الذي يزوّج والوئّ حاضر ويزوّجها أجنبيّ ويجوزٌ الزوج: قال قومٌ: يفرّق 
بينهما ويعزّر الناكح والمنكوح والشهود أيضا جّلد التعزير. وقالٌ قومٌ: إذالم يجز 
الزوحٌ أمر الول أن يجدّد التكاح. وإن لم يجدّد النكاح وجارٌ مها الزوج مع رضاها؛ 
قال بعضهم: لا أقدم على الفراق. وغير هذا النكاح أحبٌ إليّ منه. 

وقال بعضهم: أَنَّهُ حلال جائز ولا يفرّق بينهماء إلآ أنَّهُ مما يشدّد فيه السلطان 
حَتَّى يؤتى الأمرُ على وجهه. ول نّره حراما؛ أن الأصلّ في ذلك رضًا المرأة» ولأنَ 
الول كالوكيل. ألآتّرى أن المرأة التي زوّجها أبوها وكرهت. أنَّ النبِيَ يكل فرّق 
بينهما ولم جز ذلك. 

وقد روي أَنَّهُ رَفعت إليه امرأة زوجت على نَعلين؛ فقال: «أَرَضِيتٍِ مِنْ تَمْسِكِ 
رَمَالِكِ بتَعلَْنِ؟1. قالت: نعم, فلم يفرّق بينها بل فهذا يَدُلَّ على أن الأمر 
والاختيار إلى المرأة. 

وقد جاء في الحديث أَنَّهُ قال يكِ: «الثيّبُ أول بنَفسِهًا مِن وَلِيّهَا". واختلفُوا 
في هذا؛ فقال قومٌ: هي أولى أن تأمر من يزوّجها بمّن رضيت به. وقال آخرون: 
هي أولى بنفسها؛ لأ الخيار إليهاء من اختارته زوّجت به وزوّجها / 047/ 
الولي. أوَلا ترى أَتََّا تستأمرء فإذا أمرت زوّجتء وإن لم تأمر لم تزوّج. 
)١‏ رواه ابن ماجه عن عَبْد الله بن عَامِر بن رَبيعة عَن أَِيهِ بمعناهء في النكاح: ر19717١.‏ وأحمد مثله وبلفظه» 

ر/ا4 35 15:39. 


؟) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه: «الأَيْمُ أَحَقَ بِتَفْسِهَا مِنْ وَلِيهَاك كتاب التكاحء باب (75) في الأَولِيّاء 
ر١01.‏ ومسلم مثله. في النكاح, ر١غ‏ 5647-16 وأبو داود مثله في النكاح» ر١١1-151١51.‏ 
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جامع البسيوي ص (151-070) كتاب أحكام الأسرة 


وقد أجازوا تزويج كُلْ ون دون ولي» وشدّدوا في الأبء ولم يجز بعضهم عليه 
تزويج ول غيره؛ إلا أن يكون الأبُ خارجا من المصر من عمان؛ فيجوز تزويج غيره. 

وقدقال بعضهم: إذا كان الأب بعان وزوّج تيوه ف تونيه ولو 
جاز الزوج» هذا قول. وإن بلغ الأب فأتمّ التكاح فالتكاح تامً. ولوجاز 
الزوج قبل إتمام الأب فعلى الاختلاف. التزويج تام في) قدّمنا ذكره. 

وقد يوجد عن بعض الفقهاء: في امرأة سافرت في جماعة من المسلمين 
فمرضت" أَنَّهُ يزوّجها أفضلهم وأصلحهم. 

وإذا كره الأبٌ تزويج ابتته جبر عَلَ ذَلِكَ» [و]إن لم يفعل زوج الول من دونه. 

وإذا بلغ أتراب الجارية وقالت: إِنبَنَا قد بلغت وكانت في حدٌ ذلك قبل 
قولها وزوجتء وجائز تزويجها. 

وإذا طلبت المرأة أن تسزوّج بعبد مملوك لم تزوّج به إلا أن تكون من 
جنسه. فإن كانت من جنسه جبر على ذلك حَتَى يزوجّها. وإذا طلبت 
المرأة التزويج بكفئها أخذ وليّها بذلك. فإن امتنعَ زوّج الول من بعده. 

وإن زوج و دون وليّء والول الذي هو أولى منه حاضرء أو زوج أجنبي 
والويّ حاضر وجاز الزوج؛ فقال قومٌ: يفرّق بينهما جاز الزوج أو لم يجز. وقالّ 
قومٌ: لا يفرّق بينهما إذا جارٌ الزوج ولم ينقض النكاح. وقد قدَّمنا ذكر ذَّلِكَ. 


١)ني‏ (س): "فأمرت". ولعلّ الصواب ما جاء في النسختين الأخريين كما أثبتنا؛ ليكون ها محرما في علاجها 
ومتابعتها وعدم الاخجلاء عبا؛ دن العلاج كثير ما يدفع إِلّ الاختلاء والمناولة. 
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جامع البسيوي ص (371070) كتاب أحكام الأسرة 


والمرأة لا تعقد لنفسها عقدة النكاح, ولا لأحد من بناتها ونسائهاء ولّو كانت 
هي الوصيّة بذلك» وقد روي أنَّ الّيّ كَل قال: «المرأة لأَتَعتِدُ لِتمْسِهًا عُقَدَة 
اللعاج 1" 

وقد روي أن عائشة ظة كانت تخطب وتأمر من يزوّج إذا كانت هي الوليّة 
لذلك. 

َأمَا الول إذا قال: قد زوّجتء أو أملكت. أو أتكحت. أو أخطبت؛ فذلك 
عندنا جائز. وقد قال الله: قَانكِحُوهُنَّ بإِذْنٍ أَهلِهِنَ4”. وقال: ليا أيجا الَّذِينَ 
آمَُوا إِذَا تَكَحْنُمْ الْمُؤْمنَاتِ4” وقال: وَأَنَكِحُوا الْأيَامَى مِنَكُمْ4”» فصحّت 
الحجّة بهذا اللفظ. وقال: «وَّلآ تعْرِمُوأ عُقْدَةٌ الكَاح حَنَى يَبْلَّ الكِتَابُ أَجَلَّهُ)4”, 
فهي من الْحُجّة. 


ما املك: فقوله تعالى: (وَالْمُحْصَئَاتٌ مِنَالنّساء لما مَلَكَتْ أَيَنُكُمْ4” 


)١‏ رواه البيهقي موقوفا عَلَ عائشة بلفظ: اكَانَتْ عَائِشَةُ (ضا) تُخْطَبٌ إِلَيهَا لَه مِنْ أهْلِهًا فتَشْهَدُ فَإِذَا بقِيَثْ 
عُفْدَةٌ التكَاح قَالَثْ لبَخض أَمْلِهًا : رَوْحْ فَإِنَ لمر لآثِلى عٌفْدَةَ التُكَاح»» كتاب النكاح. ر717٠14١.‏ 

؟) سورة النساء: 6؟7. 

'') سورة الأحزاب: 584. 

4 ) سورة النور: 77. 

0) سورة البقرة: 0 77. 


)نور السناء ؟ د 


١ 


جامع البسيوي ص (037170) كتاب أحكام الأسرة 

وَأمّا أخطبت: فقوله تعالى: / 44 0/ وَل جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيها عَََضْم بهِمِنْ 
خِطبَةٍ النْسَاء 4 فصمٌّ مهذا اللفظ. 

وَأَمَا زوّجت: فالاتّقّاق على ذلك بقوله تعالى: لمم وَأَرْوَاجُهُمْ في ظِلَّالٍ 4" 
وقوله: لأَمْسِكْ عَلَبِكَ رَؤْجَكَ4" وقوله: رَوّجْنَاكَهًا4”» وقوله: اسَكُنْ 
أنتَ وَرَوْجكَ الْجَنّة4 فصع بهذا اللفظء فكل ذلك جائر. 

والعبد إذا كانت ابنته حرّة فسيده أولى بتزويجهاء وإن كانت معتوقة فولاؤها 
لمن أعتقها. وإن كان لها إخوة أحرار فهم أولى بها من مولى العبد. 

والذْمَّيٌ إذا كانت ابنتته مسلمة تؤمر أن يأمر مسالما أن يزوّجها وولاؤها 

ولايجوز تزويج العبيد بلا رأي مواليهم. وإن تزوّج عبد بغير أمر سيّده م 
علم المولى فأتمٌ التكاح فالنكاح تامَّ» وإن علم ولم يرض ولم يغيّر فالتكاح لا يتم 
حَتََى يتمّمه سيّد العبد. 

وإن عتق العبد قبل أن يتمٌ سيّده الدكاح. فإن أتمّ العبد ورضي بذلك التزويج 
فهو تام عليه. 


١)سورة‏ البقرة: 778. 
؟) سورة يس:075. 

*”) سورة الأحزاب: /ا. 
4) سورة الأحزاب: /الا. 


5) سورة البقرة: .٠"©‏ وسورة الأعراف: .١9‏ 
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جامع البسيوي ص (051-070) كتاب أحكام الأسرة 

وَأمّا الأمة إذا عتقت وهي مع العبد. فلها الاختيار إن شاءَت أقامت معه؛ وإن 
شاءت خرجت منه. وإن ل تختر نفسها حَتَى وطئها زوجها فلا خيار ها. 

وكذلك إن عنتقت وهي مع الحرٌ؛ فقال قومٌ:لماالخيار. وقالقوم: لا 
خيارلما. وقد روي أن بريرة عتقت ولمهارّوج» فجعل رسو الله وَكِلِ 
الخيارَ مّع الإقامَّةٍ معه أو الخروجء فاختارت تّفسها. واختلفواني زوجها؛ 
فقالقومٌ: كان مملوكا. وقال آخرون: كان حرًا وزوجها كاناسمه 
ُغيفا" وَأنهٌ أرسل إليها رسول الله يله ليكلّمها أن ترجع إلبنه فابت 
الرجعة: وَأنَّهُ جعل لما الخيان: 

وكذلك كُل مملوكة زوّجت فإدًا رجعٌ الأمر إليها فلها الخيار. والمعتقة 
أولى بتزويجها من أعتقها. 

وإذا ملكت المرأة زوجها أو شيئا منه حرم عليها يكاحه إلا أن تعتقه 
فتتزوّج به مرّة أخرى. وإن وطثها قبل تجديد النكاح حرمت عليه أبدا. 

والأب جائز له أن يوصِي في تزويج بناته» ولوصيّه أن يوصي إلى منتهى 
ما جعل له. وقد اختلفوا؛ فقالٌ قومٌ: الوصيّ أولى م نالولي. وقال 
آخرون: التزويج إلى الأولياء. 


)١‏ مغيث: زوج بريرة وهو مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي (الإصابة؛ )© جاء في رواية البخاري 
(ر5787: 414...): "كان رَّوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدَا أَسْوَد يُقَالُ لَهُ: مُغِيِتٌ » عَبْدًا لَِتِي فُلآنٍ"2 وفي سنن أبي 


داود قال: "كان عيدا» ولو كان حرالم يخيرها" )ر 01777 وفي رواية أخرى له: "كان بن (ره؟5). 
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جامع البسيوي ص (6 7م311 كتاب أحكام الأسرة 





وقد قيل: إن زوّج الجدٌ والوصيّ حاضر ذلك جائزء ولا يجيزون وصاية أحد 
في تزويج حرمته إلا الأب. فَأَمّا الوكالة فجائزة في / 40 5/ الحياة. 

والمأمور به كثرة الشهود في شهرة التكاح؛ للحديث الذي جاءً عن النبيّ يكله: 
«أشهرٌوا النكَاحَ)* معناه: أشهدوا بذكره وشهرته. وقال كَكوِ: «قَرْقُ بَينَ السّفَاح 
وَالكاح صَربُ الدّفَ», أن يريد بذلك شهرة التزويج؛ والله أعلم. 

ومن تزوّج أمة م اشتراها فله أن يطأها بملك اليمين؛ ولا استبراء" عليه. 

وَمِنَا يردٌ به في التزويج عند أصحابنا: 

قال: لا تزوّج المرأةٌ العريّة بالمولى ولآالحجّام ولا البقال ولا النسّاج 
ولا العبد إلا يمن هو مثلهم. وكذلك عندهم مردودء ولو جاز الزوج إذا 
كان هو الذي فعل ذلك بيده» ولو كان يعمله يمن قبل. وَأَمّا إِذا كان يعمله 
والده ولم يكن يعمله من قبل از ولم ينتقض النكاح. 

وقال بعض: إن تزويج هؤلاء جّائز إذا رّضيت المرأة وكان الرجل 
مسلاء ولا يرد إلأتزويج العبد والكافر» وتزويج العبد مردودإذالم يكن 
من جنسه ولا مملوكة. ومن يردٌ تكاح هؤلاء فهويَردُهء ولو طلبت المرأة 
تمامه إذا طلب ذلك أحد من العشيرة. 


١لم‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وقد رواه الترمذي عن عائشة بلفظ: «أَعْلِنُوا هَذَا النَّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فى 
الْسَاجدِ وَاضْرِبُوا عَلَْهِ ِالدَقُوٍ». في التكاح, ر15١١.‏ وابن ماجه نحوه؛ في التكاحء ر ٠‏ 1817. 
؟) في (س): "والاستيراء". وهو خطأ. 


١؟نال؟‎ 


جامع البسيوي ص (0 233187 كتاب أحكام الأسرة 

َأمّا تزويج الصبيان الصغار بَعضهم من بعض فهو غير ثابت حَتّى يتمُوه بعد 
بلوغهم. فَأَمّا إن كان أحدهما بالغا ثبت عليه ما ألزم نفسه. وكان الخيار للصبيّ 
منهم| إذا بلغ. ولا ينبغي أن تزوّج اليتيمة. 

ََمَا الْحُجّة لمنلم يجزتزويج العبد والمولى والبقّال وما كان ميا ينبت 
تزويجه» قول عمر بن الخطاب: "لآتزال العربٌ عربًا مَا مَنَمَت نساءَهًا". 
معناه: لا تزوّج إلا بالأكفاء. وَأنَّهُ أمرّ أصحاب رسول الله يكل أن يُطلّقُوا 
اليهوديات اللأتي كن عندهم؛ لجال انحطاطٍ أقدارهنً وَأَتَمْنَّ يدعون إلى 
النار. كما قال الله تعالى في الكافِر"؛ لأنَّه ربا يكون في محبَّة الكافر الميلولة 
إلى ما لا يجوز من ذلك. 


كَكئِيةِ قال: «أهل الإسلام أكناء ع لتعضهم بتعغض)" وقال: ١(إِذ‏ ذا أَنَاكُم من 
َرَصُوَنَ دينه نَهُ وأمائتة فُرُوجوة)". 


٠.‏ د هي 


)١‏ يشير إِلّ قوله تعالى في سورة البقرة : وَل تَِكِحُوا المْمْرِكَاتِ حَنَى يُؤْوِن وَلأَمَة مُؤْمِنة خَيْرُ من مُشْرِكَةٍ وَلَوْ 
َعْجَبَئكُْ وَلاشكِحُوأ مركن حَتَى يُؤْمِنُوأوَلَعبدٌ مُؤْمِنُّ حَيْدُ من صر وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أولَيِكَ يَدْعُونَ إ] 
الحو ار آيَايِهِ لئس لَعَلَّهُْ يتدَكّرُونَ .4)17١(‏ 
التَوْحِيدٍ كُلَهُمْ أكْمَاء...»: باب (4؟) في الأوليّاء» ر517. 

: 3 حى وءسى سا اوم لكي عع عرلا ةمه 7 ل سم 
*”) رواه ابن ماجه أبي هريرة بلفظ: فإِذًا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خَلْقَه وَدِينَهُ فَرَوْجُوهُ! إلا تفعَلوا تكن فتنة فى 


الآزض وَفْسَادٌ عَرِيضٌ »» في التكاح, ر 5# .7١‏ والترمذي بنحوه. في النكاح؛ ر/1١٠١١-8١11.‏ 


١ 


جامع البسيوي ص (1711070) كتاب أحكام الأسرة 


َأَمّا تزويج الصغار فَإِنَّا يردّ؛ لأَتكُم لاعقد لمم على أنفسهم في بيع مال ولا 
غيره. وكذلك لا يجوز تزويجهم ولا يثبت عليهم إلا أن يبلغوا فيتسُوا ذلك. فعلى 
قول: إِنَّهُ يبت. وقول: إِنَّ ذلك الأوّل لا يثبت / 047/ فيجدّد النكاح". 

ومن زوَّج صبيًا بحرمته؛ فبعض: أجاز. وبعض: وقف. وبعض: نقض ذلك. 

َأَمًا إذا كان الصبيّ زوّجه وليّه بامرأة بالغة ققد ثبت عليها على قول. وتزويجه 
موقوف على قول من أوقف ذلك إلى بلوغه. فَأَمّا من نقضه فلا يتم ذلك. 

وَأمّا تزويج الرجل الصبيّة التي لها أب ققد أجازوه. وبعض: ثبته. ولم 
يرلهارّجعة؛ واحتجٌ بفعل النِيّ يك في تزويجه عائشة ابنة أبي بكر ذقة 
اتزرّجها وهي بنت ست سنين»*. 

فأملاميق فال: إل قات فإن بلقت واعيت جات فيتو مذلكووان 
غيّرت فلها التغيير. فإنَّ حجّتّه أن تزويج المرأة إذا ملكت نفسها لا يجوز 
إلأأبرضاهاء وإذا كرهت ل يثبت عليهاء وهي مشل من ل يكن لّه رأي في 
نفسه قَلَمَا ملكت رأيها ولم ترض فلها الخيار» كما جعل الي يك الخيار 
لبريرة حينَ عنتقت وملكت رَأيها وخرجّت من زوجهاء كما جعل للمرأة 
التي زوّجها أبوها فلم ترض ول يثبت عليها. 


؟) رواه الربيع عن عائشة بلفظه: باب (55) مَا يجوز من الماح وَمَا لآيجموزء ر577. والبخاري مثله؛ في 
التكاح. ر"ا”1- 65561 6... 
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جامع البسيوي ص (1311-070) كتاب أحكام الأسرة 


وكذلك الصبيّة إذا زوّجها وليّها وعقد عليها عقدة النكاح كان التزويج 
موقوفا إلى وقت بلوغهاء ويؤمر الزوج بالإمساك عن وطئها إلى أن تبلغ وترضى 
أو تنقضه. فإن أتمت تم عليهاء وإن ماتت لم يكن ها عليه شَّيْ . وإن غدّرت فلا 
فك ارلا موا وردان كبهر ]وان با ويلك هي رثانت كانت 
رَاضية به لو حَبِيّ لَرَضيت به زوجًاء فعند أصحابنا أَئََا تحلف وتُعطى الميراث 
والصداق وعَليها العدّة. فَأمّا إن جاز ها في حال الصّبا نّم تلغت فغيّرت خرجت 
منه بلآ طلاق» وعليه الصداق با نال منها. 

وإذا تزمّج الصبيٌ امرأة ّم ماتت المرأة وهي رَاضية به وهو صب فإذًا بلغ فَعلى 
قول من أوقف ذلك إلى بلوغه؛ فإن رضي فله الميراث وعليه الصداقء واليمين أن 
لو كانت حيّة لرضيّ بها. 

وإذا تزرّج الرجل صبيّة م تبلغ فلا نفقة عليه حَتَّى تبلغ فترطّى به. 

وكذلك اليتيمّة» فإن كان قد جار بها نّم عزل عنها فلا تفقة عليه؛ وذلك 
موقوف إلى بلوغها. وإن بلغت وغّرت أخذت صداقها. وإن أتمت فهي زوجته. 
وإن غيّرت وقد جاز بها وقد أنفق عليها حسب ذلك عليها من صّداقها. وكذلك 
[3اجازها ته عزل عنها ” نّم طلبت النفقة وقد تزوّج عليها / 417 0/ قلا نفقة عَلِيه 
إل أن تكون ليس ها مال فينفق عليها ويحسب ذلك من الْحَقٌّ فإن بلغت 
ورضيت به زوجا فقد كان ينفق على زوجته؛ وإن غيّرت حسب ذلك من 


صداقها. فَأَمًا إذا ل يجز مها فلا تفقة عليه ولا صداق إذا غيّرت. 
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جامع البسيوي ص (111270) كتاب أحكام الأسرة 


ين > 


ومن تزوّج صبيّة نّم نظر إلى فٌرجها أو مسّه نّم قارقها وبلغت فرضيت به 
زوجا؛ فلها صداقها إِذَا بلغت وغبّرت. فالله أعلم. ولعل بعضا: لم يوجب في 
النظر والمسّ صداقا. وبعض: يوجبه. 

وإن ل يكن نظر ولا مسّ وفارقها وهي صبيّة نّم بلغت فرضيت به حلفت أن 
لولم يُفارقها لرضيت به تم لها عليه نصفٌ الصداق. 


وكذلك مَن ملك امرأةً بالغائمٌ فارقها قبل الجواز فلهًا نصفٌ الصداق. قال 


ص 4م ٠‏ # سر 
6 و مه * إن 


لله تعالى: ون طَلَقتُمُومُنَ من قَبْلٍ أن مَسُوهُنَ وَكَذ َرَضْدْمْ لَهُنَّ قَريضَةَ قَيِضفٌ 
مَا فُرَضْدَمْ إلآآن يَمْقُونَ أو يَمْفُوَ الّذِي بيده عقَدَة ة التَكَاح ”» وهو: الزوج. 

ومن زوَّجٍ ابنه صبيًا فلا بلغ غيّر التكاح كان على الأب نصف الصداق على 
قول» وإن أمضاه مضى وجاز على قول. وإن كان ابنه بالغا أو غائبا فلا قم أمضى 
النتكاح مضى. وإن لم يكن برأيه غغرم الأب - على قول - صف الصداق. 

ومن تزوّج امرأة نُمّ مسّ فٌرجها أو نظرٌ إليه نّم علم أَئََّا أخته من الرضاعة؛ قلا 
صداق عليه إلا بالوطء. 

وَأمّا إن تزوّج امرأة بَالغة نّم نظر إلى فرجها أو مس أو خلا مها خلوة أَنَّهُ إذا 
أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا فلها عليه الصداق كاملاء هذا إِذَّا طلّقها بعد 
ذلك. ولا يصدَّق؛ لها روي عن عبد الله بن مسعود أَنَّهُ قال: "إذا أغلق عليها بابا 


ع على 2 امل اناه 
أو أرخى عليها سترا ثم طلقها وجب عليه الصداق". 


.771/ سورة البقرة:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص (0 151-07 كتاب أحكام الأسرة 


وإذا تزوّج الصبيّ امرأة فمسٌ فرجها أو نظر إليه نّم كرهها 52 فلا يجوز 
لابنه تزويجها؛ لقول الله تعالى: لوَحَلاَئِلٌ أبْتَائِكُمُ 4" مبهمة 0 الصبيّ فلا 
صداق عليه إذا كرهها؛ لأَتَبَا هي أمكنته من نفسها ول يُكرهها. 

وإذا دخل الزوج بالصبيّة نَم بلغت فرضيت ثم أككرت أو غيّرت؛ فلا كراهية 
ها بعد الجواز عليها. وإن لم يكن دخل بها ولا رضيت بهء فمتى غيّرت جاز 
تغييرها. وإن كرهته بعد البلوغ وقبل الجواز ثم تزرّجها من بعد كانت معه على 
ثلاث تطليقات. / 5:8 0/ 

فإن تزوّج صبيّة وجاز بها فيات من وطئه؛ فعليه ديّتها في ماله إذا علم 
أتاصبيّة. وإن لم يعلم أنسَاصبيّة فديّتها على عاقلته. وإن كانت بالغا 
وماتت من وطئه فالصداق على العاقلة. 

والصبيّ إذا تزوّج امرأة ثم ميرض بهالمَ) بلغ, وادَّعت هي أنَّهُ وطئها 
بعد بلوغه فلا يقبل قولها عَليه وَإِنََّا يقبل دعواها في الرجل الذي تجري 
عليه الأحكام إذا خلا بها وأغلق عليها باباء أو أرخحى عليها سترا؛ فقد 
وتحين السيدا قل هلية: 

وإذا تزوّج الرجل المرأة وقبلت والدته بالصداقٍ إلى موتهاء فهاتت 
والكاتو» التفينذاق :والينتي نان الال توزةااظلعيدا قد موك والدتتف فل 
صداق عليه في مال والدته إلى حال موتها ىا كان الشرط على قول. 


.77 سورة النساء:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص (371870) كتاب أحكام الأسرة 

وإذا طلب الرجلٌ إلى زوجته صَداقها فتركته له ّم رجعت عليه فيه؛ فقد قال 
أصحابنا: إِنَّ لها الرجعة» ولا يحل له إلا أن يعطيها. وإن لم ترجع فيه جاز له. 

وإن أعطته أيضا من رَأمها من غير مطلب منه لمافلا رجعةلماء وقد 
جاز له؛ قال الله تعالى: واوا النّسَاءَ صَدَقَامِنَ نِخْلَة فَإن طِبْنَ لَكُمْ عن 
َيْءِ نه سا دَكُُوه ًا مَينًا4”*» فلا يحل مالا إلا عن طيبة نفسهاء 
وبحقٌّ قد وجب ٍلهاء قال الله تعالى: لفَانكِحُومُنَ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَآتُومُنٌَ 
أجُورَهُنٌ4”, يعني : مهورهن: 

فالحقٌ واجب على الزوج إذا فرض للمرأة فريضة ثم طلقها قبل الجواز فعليه 
نصف الصداق. وبعد الدخول الْحَنٌّ كُلّه. 

و ب 1 
تعالى: انم طَلقنْصُوهَْ من قَبِلٍ أن تحَسُوهُنَ َه لَكُمْ عَلَبْهِنَمِنْ عِدَةٍ 

تَمْتدٌوتها َمتُوهُنَ وَسَرحُوهُنَ سَرَاحا ج74 

وقد اختلف الناس في أقلٌ ما يعقد به التكاح من الصداق؛ فقالٌ قومٌ: 
أربعة دراهم. وقال قومُ: عشرة دراهم. وقال قوم: لو تزوَّج على درهمين 
ورضيت لح نقدم على الفراق. 


6 سورة النساء:‎ )١ 


1) سورة النساء: 0" 


*”) سورّة الأحزاب: 59. 
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جامع البسيوي ص (331070) كتاب أحكام الأسرة 


ل م اد 1 0 0 1 
وَإِنَّا القياس معهم فيم| اختلفو! فيه على معنى ما اختلفوا في يد السارق؛ لأئّا 
بَضْمٌ"» ويستحل قطعها على ربع دينارء وكذلك المرأة أ أقل ما تستحل به ما يجب 
به القطع؛ لأنّه استهلاك بُضْع. 
واتّفقواأَنَّهُ لا يجوز استباحة فرج بغير عوض. قال الله: إوّآتوأ النّسَاء 
نري لصي 2 56 ع و 7 ا 1م 00007 
0 - بدا 8 ,ب #" ضيبلا م 0 د« اا 
صَدَقَاتِنْ نخلة4. وقد روي عن النبيّ يك / 454/ «أنه أجارَ نِكَاحَ امرَّأةٍ عل 
تَعلَينِ»» فالله أعلم. وقد روي: «بإجازة صَداقٍ عل خاتم حَديدِ»". وقد روي عن 
5س م 6و 7 0 57 2 بور اس 
لتم كد أنه سكل عن الصداق قال: «مَا تَرَاضَى عَليهِ الأهلون)”©. 
وقد روي عن عمر بن الخطاب #الله أنَّهُ قال: "يا أيها الناس» لو كان 
غلاء المهور مكرمة لص الله به نبيّه بك ونا مَا نعلمُ أن الِيّ كل زوّج 
أحدا من بناته بأكثر من تنَي عَشْرَة أوة ف فية'”(وهي: أربعائة وئّانون 
[درهما]). وقد بلغنا أن امرأة أتنه فقالت: يأبى الله أن يجعل إليك ذلك 
ولا إلى النطّاب» تعلي: أباه. قال الله تعالى: #وَآتَيِد َيْتَمْ إِحَدَاهْنّ قِنطارًافَلاً 
)١‏ البتضع والبضّع: جمع بَضْعَّة: وهي القطعةٌ من اللحم. والبُضْعٌ: اليكاحٌ» وأضله ملك العُفْدّة ثم صُيْرَ 
للجاع. انظر: المحيط في اللغة؛ والصحاح. (بضع). 
') رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه من حديث طويل. كِتَّاب النُكَاحء باب (5؟) في الْأَوْلِيَاء رة١ة.‏ 
والبخاري عن سهل بن سعد. في فضائل القرآن. رة505, وفي التكاح ر١٠ 5١7‏ /اللى ١‏ 6... 
*) رواه الدارقطني عن ابن عباس بلفظ: اما تَرَامَى عَلَيْهِ الأَهُلُونَ وَلَوْ قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكِ »في النكاح» 
ر5546. والبيهقي مثله؛ كتاب الصداق» ر41759١.‏ 


8) رواه أبو داود عن أبي العجفاء السلمي بلفظ قريبء في التكاح» ر8١١7.‏ والترمذي مثله. في النكاح» 
رة7١١.‏ والنسائي مثله؛ في التكاحء ر7771. 


١0 


جامع البسيوي ص (1711-070) كتاب أحكام الأسرة 








مه يو ر 2 


تدوأ مِئْهُ شَيِنًا أتَأُخْزُو تان ونه مُبيناً © وقد قبل: إنَّ عُمر قال: 
"أصابت المرأة وأخطأ الأمير" 

وني اختلاف الصَّدَقَات ما يكثر وصفه. وأقلّه عندنا أربعة دراهم. والصداق ما 
اتفق عليه مما هو أكثر من ذلك. 

دكل هرا قوعي قا مدان رسا زه التروه رمخيه :ل فاق تايان 
نسائها ومن عنّاتها وأخواتها. وقال قومٌ: صدقات المثل من أقاربها. 

وإن اختلف الزوج والزوجة في الصداق وقد جاز بها؛ فالقول قول الزوج فيا 

قر به وعلى المرأة البينّة فيا تدّعي من الزيادة في ذلك. 

ومو ين 70 
الزوج. وقال آخرون: القول قول المرأة» فإن شَاء صدَّقها وأعطاها ما تدّعي وجاز 
. بهاء وإن شاء طلّقها وأعطاها نصف ما أقرّ به» وذلك إذا لم تكن بيّة. 

مسألة:[في تروب الأمة على أها حرة] 

وإذا تزمّج الرجلٌ ا مرأة على تنا حرّة وولدت منه أولادا ّم صم أتبها 
أَمَّة؛ فعليه صداق مثلها من الإماءء» ولا يلزمه الصداق الذي تزوّج عليه 
وينفسخ النكاح., ويأخحذ منه المولى صداق أُمَةء وقيمة أولادها قيمة عبيد. 


ويأخذهم والدهم. ويرجع هو على من غرَّه بها عل أَبََا حرّة بمثل ماغرم 





١‏ ) سورة النساء: لوك 


١١ حر‎ 


جامع البسيوي ص (331-070) كتاب أحكام الأسرة 
عاق السو ا ا ا 
من قيمة أولاده» والصداق الذي غرّمه وقيمة أولاده منها. وقالٌ قومٌ: لا 
يَرجع بالصداق؛ لأَنَّ ذلك استمتاع منه هو بهاء فلا يرجع بذلك على من 
غرَّه باستهلاك البضع» ويرجع في قيمة أولاده على من غرّه. 

وإن كان سيّدها هو الذي زوّجه بها على أَنََا حرّة؛ فهي حرَّة وصداقها لما 
والنكاح جائز. / 66/ 

وإن باعً رجل أمّة لرجل ووطئها وولدت منه أولادا نّم استحقّت 
عليه؛ فَإنَّهُ يرجع على من اشتراها منه بذلك الثمنء فله أن يأخذ أولاده 
منها بقيمتهم قيمة عبيد وهم أحرار: وليس عليه أن يرد على سيّدها الذي 
استحقّها عُقرّها" والله أعلم بذلك. 

مسألة: [في أححكام الأمة] 

وَآمًا المنارق لللامة وَالْعَاصْب ثم لوعن وتلد مته أولاذا؛ فإن رده ياحد 
أولادها منه وهم عبيد» وله أن يأخذ عقرّها من السارق والغاصب. 

َأمَا ذا باعها الغاصب لرجل واستحقّها سيّدهاء فَإِنَّهُ يرجع المشتري لها على 


الغاصب البائع لها ب) أخذ منه سيّدها من قيمة أولادهاء وقيمتهم قيمة عبيد؛ 


)١‏ العُفْرُ : جمع الأعقارء وهو: ما تُعطّاه المرأة على وطء الشبهة. وأصله أن واطئ البكر يَعقِرّها (تجرحها) إذا 
افتضّها فسمّي ما تُعطاه للعُقر عقرّاء نّمٌ صار عاما لها وللثيب. وقيل: عُقر المرأة دية فرجها عندما 
يغصب. وقيل: هو مهر (صداق) المرأة إذا وطئت على شّبهة. العُقر : ما يجب للمرأة من المال (الصداق ) 
إذا وطئت في نكاح. انظر: اللسان» (عقر). 


١0 


جامع البسيوي ص (331050) كتاب أحكام الأسرة 
لانم 2 كح طناك ا ود الور ايه .1095901011510 مكدر اا1م تجرد وى 001 





وليس لسيّدها أن يأخذهم من أبيهم. وقد قيل: إِنْ هكذا جاء الأثر. ولا يرجع 
المشتري على غاصب الأمة بعقرها؛ أن ذلك قضاء نهمته واستمتاع منه. والله 
عل 

وإذا تزوّج العبد الأمّة بإذن سيّدها أوائرّةة فإن ضنذاقها بكوة ]اليه 
فإن لم يضمن به فقد اختلفوا؛ فقالٌ قومٌ: يكون على سيّده. وقال آخرون: لا يلزم 
المييك. 

َأمّاإِنَ أمر أن يزوّج على صداق فذلك على المولى فِيها أمر به. وإن زاد العبد 
عَللَ غير ما أمر المولى من الصداق ل يلزم المولى غير ما أمر به من الصداق. 

وإن حدّ له حدًا نّم تزرّج عليه ثم باعه المول؛ فالصداق على المولى في ثمن 
العبد» كانت الزوجة أمّة أو حرّة. فإن أعتقه كان الصداق على السيّدء وليس على 
العبد المعتّق؛ لأنّهُ ضمن لذلك. 

َأَمًا إن ن أمره أن يتزوّج وم يأمره بصداق فتزوّج العبد؛ فالصداق إذا عتق على 
المعتّق في نفسه بوطته المرأة. وإن اشترط صداقٌ المرأة البائع العبدٌ على المشتري كان 
على المشتري إذا ضَمن به. فَأَمًا إن لم يعلم المشتري ذلك تم علم هو؛ فله رده إن 
شاء. وَأمّا النفقة فعلى من كان العبد في يده إلا أن يطلق فله ذلك. 

والوصيّ لا يزوّج عبد اليتيم؛ لأنّهُ يكون عليه الصداق. وَأمّا أمة الينيم 
فله أن يزوّجها؛ لأنَّبَا تكسب لليتيم في ذَلِكَ"' منفعة ولا يلحقه ضرر. 


)١‏ في (س) و(خ): "بذلك لليتيم". 


١ 


جامع البسيوي ص (35110170) كتاب أحكام الأسرة 
خقل خاقتج جا زان لاطا ل ااا ا س1 





ومن تزوّج على صداق مَعروف ولم يشترط عاجلا ولاآجلا؛ قالتكاح 
جائزء والصداق عاجل. وفيها قول: إِنّصَا ترجع إِلّ سنة بلادها. وإن 
اختلف / /50١‏ في ذلك فهو عاجل. 

وَإِنََّا جاز التأخير في الصداق عند أصحابنا للحجّة في ذلك: أنّ رجلا 
تزوّج امرأة وجاز يها وم يأتٍ ما شيئا وأحرت عليه" فأجاز الي يله 
ذلك. وزوّج رجلا على ما قيلء وقال له: «قَدرَوَّجِتكَ عَلَ مَاعِندَكُ مِنَ 
القَرآن»” فهذا مجهولء. وعوض أجل؛ فجاز في الصداق أن يكون 
مجهولاء وإن حالف ني ذلك مخالف لم نأخذ بقوله. 

ومن تزوَّج امرأةً نّم طلّقها قبل الجواز ولم يفرض لها صداقا فلها المتعة. 
قال الله تعالى: نّم طَلَقتُمُوهُنَ من قَبِْلٍ أن تَسُوهنَ فيا لَكُمْ عَلَبْهِنَ مِنْ 
عِدَّة تَعْتَدُوتا فَمَنَحُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا عييلًا». 

ََمَا إن دخل بها الزوج ول يفرض لما مهراء فَإِنّ لما كأوسط صدّقَات 
نسائها. وإن كانت هي قد تزوّجت زوجا قبل ذلك على صداق فلّها مثله. 


(ونسائها: هنّ عّاتها وأخواتها). 


)١‏ ني (س): "أو أجرت عليه". 
؟) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه من حديث طويل. كِتَاب التُكَاحء بَاب (4؟) ني الأَوْلِيَاء ره01. 


والبخاري عن سهل بن سعدء في فضائل القرآن» رة607. وفي التكاح ر ١ 81/ 26 ١7١‏ 6... 


١ 


جامع البسيوي ص (3310170) كتاب أحكام الأسرة 








فإن تزوّج امرأة فجاءت وهو ناعس ولْيكن يكن دخل بها فأخذت ذكره بيدهاء 
فوضعته في فرجها من تحت الثوبء ثم انتبه فدفعها عن نفسه ثم طلّقها قبل الدخول؛ 
لني راد إلا سنك السذاق كلك ناسساءت [ذينا وهين كاضدن رطعي له 
على فرجها ||من تحت الثوب || فانتبه فدفعها عن نفسه؛ فلا تحرم عليه امرأته بذلك. 
وكذلك إن طلبت امرأة التزويج ووليّها في بلد غير بلدها؛ فعلى الطالب أن 
يخرج إلى الول حَتَى يزوجه. 

وإذا تزمّج المريض جاز تزويجه. وإن زاد على صداقها فليس ها إلا كأوسط 
صدقات نسائها. 

وإذا تزوّج الرجل امرأة وضمنت أمَه 52500 
فعلى الأم تمام ما عجز ||كان|| ذَلِكَ عليها. 

فإن تزوج امرأة أخرى؛ فالمال للذي تزوّج بينهاء وما بقي من حق 
الأولى فهو عَلَ الأم, إلا أذيقول: مابقي من ماله هذافهوعَلَ؛ فعند 
ذَلِكَ يكون عليها بعد ذَلِكَ المال يوم يتزوّج. 

وإذا تزوج الرجل امرأة على عطيّة من والدهائّمٌ رجع الوالد عَلَ 
عطيته؛ فليس له رجعة. وإن كانت الزوجة هي التي ردَّت على الوالد 
فذلك جائز. ولا حجّة للزوج في ذلك. ولا نقصان عليها في صداقها. 

وإن قبض الأخ الذي زوّج أخته صداقها العاجل من زوجها 
ول يوصله إلى أخته. وطلبت حقها إلى الزوج ورججع الأخ يقول: 


١ مم‎ 


جامع البسيوي ص (371270) كتاب أحكام الأسرة 








أتاني بالعاجلٍ و أطلبه فذهبعتيء فذلك/001/ لهلازمإلاً 
أن يقيم بيّنَة أنَّ الزوج دفع إليه العاجل وأتى به ليدفعه إلى أخته؛ 
فهو ضامن للزوجء وح المرأة على زوجها. 

ومن أعتىقٍّ أمتهععسل شرط أن”" يتزؤّجها؛ فالعتق ماضء» 


2 


والشرط باطاء إلا أن تشاء هي فتتزوّج بهإن طلبت ذلك وقد 


ومن تزوّج امرأة على رضا فلان فرجع الزوج قبل أن يَبلغ 
فلانافيرمّبى أويكره؛ فليس له رجعة. وإذا بلغ فلانا فرضي 
فالتكاح تام. وإن مات فلان أو غاب فلم يعلم رضاه؛ فذلك 
النتكاح ضعيف لا يعلم تمامه. 

ومن تزوّج امرأةعسلى شرط أَنَّهُيعزل عنهاء وقبلت بذلك؛ 
فالشرط منتقض إن طلبت تُقضه. 

وإن كانت زوّجته أمّه فليس له أن يعزل عن زوجته؛ لما روي 


عن الي كل «أنَّهُ سيل عن العزلٍ فنهّى عن ذلك»”". 


)١‏ ني (س): أَنّهُ. 
؟) رواه مسلم عَن جُدَامَة بنت وهب أت عُكّاقّة لَمَْ سئل عَنٍِ الْمَزْلِ قال يلة: «ذَلِكَ الْوَأَدُالْحَفِئُ 0 في 
التكاح» ر5774. وأحمد في مسند عمر بلفظ: «تتى عَن الْعَزْلِ عَنِ الخرّة إلا بذاك ر/7737. 


١5 


جامع البسيوي ص (1511070) كتاب أحكام الأسرة 





وقد سئل أيضا: عن العزل عن الأمَّةَء فقتال: «اعزِلُوا إن شِعْثُم قََا من 
تس كَانبَة” إلا وَهِي كَائِنَة0: فأجاز في الإماء وكبى عن العزل. وقد قال 
لله: لوَابْتَعُوأ مَا كَتَبَ الله لَكَمْ4”, معنى ذلك: طلب الولد. 

ومن تزوّج امرأة على أنَّهُ لنكاح فيه فَلَنَا جار أراد التكاح؛ فإنَّ ذلك له 
والشرط باطل. فإن كان أنقصها شَّيئَا من صداقها فعليه تمامه. 

وإن تزوّج امسرأة فدخل بها فوج دها على خلاف ماشرط لهه؛ 
لزمه الصداق ولاشيء له على أحد من قبل أنَّ الصداق عوض 
من الوطء وقد استمتع. 

ومثال ذلك: لو شرط له أحد عل أن يجد المرأة بكراء مجاز مها 
فإذاهي غير بكر فِإِنَ الصداق لازم للزوج؛ والتزويج ثابت» 
ولاشيء له عَلى مَن شّرط. 

َأمّا هي لو شرطت على نفسها؛ فالشرط لا ينقض النكاح وقد تمٌ التزويج؛ 
وعليه صداقهاء إلا أن يكون صداق البكر أكثر من صداق الثيّب؛ فعلى قول: 
يرجع إلى صداق الثّب. وينحطٌ عنه ما بين صداق الثيّب والبكر. فَأَمَا إن كان كُلّه 





١)ق‏ (س): - "كاتية إلا وهى". 
") رواه الربيع عن أبي سعيد الخدري بلفظ: هما عَلَيَكُمْ أَنْ لاتفْعنُوا َي نَسَمَة كانه إلا وَهِيَ كَائنَة ِل يَوْم الْقِيَامَقَك 
بّاب (377) في السّبََاوَالعَلّة ر/577. والبخاري عن أبي سعيد. في الببوع وفي العتق» ره ل 7 ... 


'') سورة البقرة: .١81/‏ 


١ اناج‎ 


جامع البسيوي ص (0 0171187 كتاب أحدكام الأسرة 








:بأب-١‎ ١ 


مسألة: فى العين(' 

ومن تزوّج امرأة على أَنّهُ لا نكاح فيه ثم أراد» فلّه ذلك وعليه الصداق. فإن 
جاز بها مرّة واحدة ّم ذهب ذلك عنه فليس لها منه خحروج. إلا أن يفارقها برأيه 
أو تختلع منهء ولا مدّة في ذلك. 

ومن جاز بامرأة تزوّجها ولم يقدر على نكاحها لعلّة فيه أو لسبب أذهب ذلك 
عنه" أجل سنّة فإن قدر عل نكاحها فله ذلك وهي زوجته. وإن انقضتثْ 
/ 067/ السئّة وم يقدر على نكاحهاء فلها الخروج منه بهذه العلّةء ولها حمّها عليه 
كاملا بها مسّ من فرجها أو نظر إليه؛ أن العجز جاء منه. 

وقد روي عن بعض الصحابة -الشك مني- أو بعض الخلفاء أو غيرهم أَنَّهُ 
حكم بذلكء وقال: إنَّا جاء العجز منك؛ فأوجب الصداق ل مسّ أو نظرء وانّفق 
أصحابنا على أَنهُ يحكم عليه بفراقها إذا كانت [كذلك]" ويفارقها وتأخذ صداقها 


بها تال منها من النظر والمس. 





)١‏ العِيّنُ : مَنْ لا يأتي النّساءً عجرا أو لا يُرِيدَهُنٌ. وَالعنْينّةٌ: التي لا تُرِيدٌ الرّجَال ولا تَشْتهيهم. وقيل: 
سمي عِنيناً؛ لأنّه يع دده لفل المأ عن يمِينِه وعن شِمالِه فلا يقُصده. وقيلٌ: العِنّنُ هو الذي يَصِلٌ إلى 
الّيّب دون البكْرٍ. انظر: تاج العروسء (عنن). 

)١‏ ني (ت)» وأشار إِلّ نسخة فقال: "منه"؛ كا جاء في (س) و(خ). 


*) بياض في (ت) قدر كلمة» ولم يشر إل ذَلِكَ في النسخ الأخرىء ولعلٌ الصواب ما أثبتنا. 
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جامع البسيوي ص (371070) كتاب أحكام الأسرة 


والنكاح ينفسخ بالحة والخصت” والمجبوترن” ومن لا نكاح فيه إذا 
طلب ذلك بعد المدّة -والله أعلم بذلك وأحكم وبه التوفيق-؛ لأَنَّ الآفة 





في ذهاب النكاح” هي العِنّة. 

والعنين إذا صحّ ذلك ينه ولم يكن فيه جماع؛ قَإِنَهُ يفرّق بينهما بعد المدّة 
التي يمدّدها. وقالوا: سنّة. 

وإذا زوّج الوصيٌ أو العم أو الأخ وأنكرت المرأة النزويج ل يثبت ذلك 
إلا أن تَصحٌ بين عادلة برضًا المرأة بالتزويج والزوج. 

وتزويج العم -ولو زوج- ولهاوصيّ حي فرضيت به؛ قَإِنَّهُ لايفرّق 
بينهماء وإن أنكرت بعد الرضا فلا كراهية لما. ولو أنكرت الأخ والوصيّ 
وقسد زوج العم أن ذلك ثابست مع رما المرأق ولا يفرق بينهيا؛ دن 
التتزويج إِنَّءَاه و إلى رضًا المرأة؛ لقول الرسول كله «استَأمِرُوا النْسَاءَ في 
أبضَاعِهِنَ)". 





)١‏ الخصي: يمن الخِصّاء: وهو إسلال أنثيي الفحل أو قطعهها. انظر: قلعه جي: معجم لغة الفقهاء. (الخصيّ). 

") المجبوب: المجبوب : من جبٌ الشيء يمه جا : إذا قطعه . وهو: مقطوع الذكر. وقيل: مقطوع الذكر 
والخصيتين. انظر: قلعه جي: معجم لغة الفقهاء. (محبوب). 

؟) في (س): + الجماع. 

4) رواه النساني عن عائشة بلفظه؛ في النكاح. ر717174. وأحمد في مسند عائشة مثله ر/ا١‏ 9 07 51497٠‏ 
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جامع البسيوي ص (0 0111-07 كتاب أحكام الأسرة 
الست اد ااه سا ال-4 
١‏ بأب: 


مسألة: في الرتقاء(”" 
وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها رتقاء» ولم يقدر على جماعها؛ فَإََِّا تؤجّل سنة» 
(وهي: التي يلتتحم فرجها مثل الصفاةٍ ولا يكون فيها جماع)؛ فتلك تؤججل سنة في 
علاج نفسهاء أو يعالجها من ينظر ذلك من النساء بمُوسى أو غيره؛ فإن برئت من 
ذلك إلى الأجل فهي زوجته؛ وإن ل تبرأ فله تركها. وقد روي عن علي بن أبي 
طالب أَنَّهُ قال: "إن شاء طلق» وإن شاء أمسك". ولم يجعل له أن يفسخ النكاح. 


وقد قال أصحابنا: إِنَّ له أن يتركها. 


كذ 


وقال بعضهم: نحبٌ أن يكون طلاقاء ولا صداقٌ عليه بها مس أو نظر عندهم؛ 
لأَنَّ العيب جاءً منها. وإذا كان يملك الخلاص منها بغير الفسخ فله أن يُطلّق إن 
شاء. ولو أنه أمسكها على ذلك ورضى لم تحرم” عليه» فدلٌ بهذا أَتّجا زوجته. 





)١‏ ني (س) و(خ): في الرتق. والرتقاء: من الرتق: وهموضدٌ القَنْق. وقالابن سيده: الرَّنْقُ إلحام الفثق 
وإصلاحة. والمرأة الرَنْقاء: هي التي لا يصل إليها زوجها ولا يستطيع جماعها لالتصاق ختانها. وقال أبو 
الحيثم: الرّتقاء: المرأة المُنضّمّة الفرج التي لايكاد الذكر يجوز فرجّها لشدَّة انضامه. أي انسداد محل 
الجماع من فرج المرأة. والفرق بين العفل والرتق - عند بُعض الفقهاء - أَنَّ العفل بعد أن تلد وأمًا الرتق 
يكون بأصل الخلقة. انظر: اللسان؛ (رتق). ود/ محمود عبد الرحمن عبد المنعم: معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية» 7/ 174.. وانظر تعريف المصئّف له بقوله: "وهي التي يلتحم فرجها مثل الصفاةٍ ولا 
يكون فيها جماع". 

مر 


١ 


جامع البسيوي ص (15170) كتاب أحكام الأسرة 


والزوجة لا تحرج بغير طلاق بعد صكّة العقد والرضا مها. 

وقال بعض أصحابنا: ليس عليه صداق ولو نظر أو مسّ فرجها. وَإنََا أسقطه 
بالمنع من الداء الذي منعه عن جماعهاء كمنع الارتداد / 004/ والزنى الذي 
يوجب الحرمة بالمنع للوطء الذي جاء من الزوجة. والله أعلم. 

وقد أوجب الله في الزوجات نصف الصداق إذا طلّق قبل الجواز. فَأَكَا هذه 
فلم يوجبوا لها صداقا لمعنى المنع الذي جاء منها. والعلّة التي غرته بها. 

ولو كان بالزوج مابها من العلَّة كالعنين» وقد مس فرجها ونظر إليه. 
وأرادت الخسروج كان عليه الصداق؛ لِأَنَّ العلّة والعجز جاء منه. ألاترى 
إلى بوت الزوجية أَنَجَا لو ماتت في الأجلء أوومات الزوج في تلك المدَّة 
كانت هي رتقاء أو الزوج عنّينا أن الميراث بينهماء وعليها عدّة المتوقّ عنها 
زوجها إن مات هو قبلها. 

وقالوا أيضًا: لو طلّقها قبل أن تعالج نفسها في المدّة الني أجلت ها أنَّ 
ها نصف الصداق. وإن كان نظر فرجها أو مسّه فله صداقها عليه؛ لأنّه 
عجلء فدلٌعل أَئبَا زوجته. ونحبٌ أن لآ تحرج إلا بطلاق كما روي عن 
علي بن أبي طالب. 

وإذا أتكرت هي أَئََّا ليست برتقاء فعليه البَينّة. وإن عجز فعليها اليمين يا 
' ليست برتقاءء والبيئة من قد عرف ذلك منها من الرجالء أو رّجل وامرأتان 


ممن قد تزوجها. 
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جامع البسيوي ص (3711-070) كتاب أحكام الأسرة 
للمسبلل ب ب يبيب بيب بص ب بيب ب بغ 
فَأكَا من يرد" من النساء كن به علّة تمنع الجماع قياسا على الرتقاء. 
ويردٌفي التكاح عند أصحابنا مثل: المجذومة", والمجنونة» والنخسة”, 
والعفلاء والبرصاء” إذا كان البرص كثيرا فاحشا. 

02007 72 م 5 000 

فإن تزوج ولميعلم ثم علم قبل الجواز فله أن يخرجها ولا شيء عليه 





1 لانن )ولاع) :"اما برو 

') الْمَجِدُومة: من الأجذم وهو مقطوع اليدء والجذم: داء معروف تتهافت منه الأطراف ويتناثر منه اللحم. 
وجاء في الحديث: من تَعَلَّم القرآنَ ثم نيه لَقِيَ الله يوم القيامة وهو أَجُدَّم». انظر: اللسان» (جذم). 
ود/ محمود: معجم المصطلحات» 0 

*) في (ت): النخشة. والصواب النخسة كم في (خ)؛ والنّخِسّة: من المصطلحات العمانية» لبه 
أخذ معناء من البكرة النخيس للمشابهة» وهي: التي يتّسع ثقبها الذي يجري فيها المحور ما 
يأكله ذَّلِكَ المحور فَيُعمد إلى خشبة فيثقبون وسطها تم يلقمونها ذلك الثقب المنسع؛ فيقال 
نتلك الخنشبة: النّكّاس. وقيل : لاضيقة المجرى ولا مروس. وأصل اللسنّخْس هو الدفع 
والحركة. انظر: اللسان» (نخس). 

4) العفلآء: من العَمَّلَء وهو لحم ينبت في قُبّل المرأة وهو القَّرَنُ ولا يسلَّمٍ غالبا من رَشحء 
ردك لات لالس للرجل قحسي زلايكروق الإكار ولا سيب التراة لين سائليد. 
وقيل: هو ورم يكون بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها حتّى يمتنع الإيبلاج. وقيل: رغوة 
تحدث في الفرج عند الجماع. انظر: اللسان.؛ (عفل). ود/ محمود: معجم المصطلحات» 
.2١5 /*‏ 

) البَرضَاءً: جمع أبرص وبُرَّصٌء وهي: المرأة التي بها داءٌ البرص» وهو بياض يقع في الجسد. 
وقبل: بياض يقع في ظهر الجلد ويذهب دمويته. انظر: اللسان؛ (برص). ود/ محمود: معجم 
المصطلحات» /١‏ "لاا 
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جامع البسيوي ص (131870) كتاب أحكاء الأسرة 

وإن جاز بها لزمه الصداق كاملا. وإن لم يجز بها خرجت منه بلا طلاق عندهم 
وهي مثل: الرتقاء أيضاء إن شاء طلق وإن شاء أمسك. ألا ترى أَتََا إذا أككرت 
ذلك فعليه البَيثة. وإن كان ظاهرا بها فعليه أن يصمح ذَِكَ أنَّ ذلك كان بها قبل 
تزويجه إيّاهاء فنا ترد بالعذر إذا غرَّ ببا. فَأمّا إذا وقع ذلك بها بعد تزويجه فليس له 
رد ذلك إن شاء أمسك وإن شاءً طلّق وأعطى نصف الصداق. 

فإن جاز فالصداق يلزمه كاملاء أل ترى أَنّهُ لّو قسّك بها على ذلك لكانت 
زوجته على ذلك. 

وكذلك للمرأة أن ترد الزوج إذا كان به شيء مما لا يُقدر على جماعه ممما ترد به 
لمرأة من: الجذام والجنون والنخس والعَنّنَء فذلك يرد عن المرأة» وهها فسخ ذلك؛ 
َتنا لا تقدر على / ه00 / ذلك؛ ولا تحلاص ها من ظلم الرجل إلا بالفسخ. 
وأحبٌ أن يجبر على الطلاق. 

وإن جاز بها بلا رَأيها بعد أن كرهته فإنّ عليه الصداق» ولها أن تخرج منه. وقالٌ 
قومٌ: ينفسح النكاح. وأحبٌ أن يكون ذلك بطلاق. 

وإن كرهته بعد أن وطئها ولم تكن علمت بالداء الذي فيه؛ فَإِتََّا إن شاءت 
خرجت منه بلآ طلاق» كالرجل إِذَّا وطئ المرأة مَرّة واحدة ثّمّ ل يقدر عَلَ جماعها 
لزمه. فإن شاءت خرجت منه بلا طلاق؛ ولا يحكم عليه بعدّ الجماع بالفراقٍ إذا 
ْ قَام بها يلزمه. والذي أصابه من قِبّل الله تعالى. 
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جامع البسيوي ص (0 371-017 كتاب أحكام الأسرة 








وإذا تزوّج الرجل امرأة تجنونة أو بها داء ولم يعلم؛ فَلََا دخل بها اطّلع على الداء 
فطلب ذلك إلى وليّها؛ فقال الويّ: لم تسألني فأخبرك وَإَِّهَ طلبتٌ أن أزوّجك؛ 
فإن أراد أن يقيمَ معها فذلك إليه» وإن شاء طلَّق وأعطى الصداق. وإذا سَأل الو 
فكتمه فقد غرّه يلزمه له ما يلزمه ها. 

وَأَمّا العبد قَإنَّهُ مردود ولا تزويج له إلا بإذن سيّده. وإن تزوّج بغير 
ةردق مر لأمزورة ذلك أحدمو العشيرة فهو مردوة: 

ولايجوزتزويج مشرك ولاكافر من أهل الكتاب ولآغيره من جميع 
أهل الملل بالمسلمات. وَكُل تزويج وقع على شرط غير مَعروف مثل: ألف 
درهم. أو ألفي درهم) أو مائة درهم؛ أوهاقفة تكخلة أوعشرة وَصمفاء" 
فإن اطَّلع عَلى ذلك قبل الجمواز جدّد التكاح. وإن جاز الزوج بها فلها 
صداق المثل. 

وكذلك إن قال: قد زرَّجِنّه فلانة» فإن كرهت قّد زوَّجِتّه فلانة؛ فإذا 
كان هذا وم يكن جواز فقد ينغي أن يجدد النكاح. وإن جاز فعلى قول: 
لها صَّداق المثل» ولا يفرّق بينهما على قول من قال به» وني نفسي من ذلك. 

وَأَمَا قوله قد زرّجته فلانة على ألف أو ألفين قَإِنَّهُ ختلف فيه؛ فأقول: 


لها صداق المثل. 





0( الوصَفَاءٌ: مقرده وصيف» وهو: الخادم» غلاما كان أو جارية. ويقال: وصفف الغلام إذا يلغ الخدمة. 


وقيل: وربما قالوا للجارية وصيفة بيّنة الوصافة والإيصاف. انظر: اللسان» (وصف). 
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جامع البسيوي ص (0 3107 كتاب أحكام الأسرة 





َأمَا زوّجته فلانة فإنلم ترض ققد زرّجته فلانة؛ فلا أحبٌ تمام ذلك» وأنا 
واقف عنه. وبالله التوفيق. 

ومن طَلب إلى قوم حرمتهم, وقال: أنا فلان بن فلان لرجل شريف, وهو ليس 
ذلك الرجل؛ فزوّجوه بحرمتهم: ثُمّ علموا بعد ذلك. فإن لم يدخل بالمرأة فَإِّجَا 
تخرج منه بلا صداق؛ لأَنّكُم لم يزوّجوه وَإِنََّا زرَّجُوا فلانَ/001/ بن فلان 
الشريف. وإن جاز بها فلهًا الصداق؛ وقد قيل: لها نصف الصداق إن لم يجز بها. 

24 إن زوّجوه باسمه واسم أبيه فإنَ التزويج ثابت إن كان مُسلأاء كنحو قوله: 
إنّهُ من ربيعة أو مُضَرء ونسب نفسه إلى قبيلة غير قبيلته» فزوّجه القوم على ذلك 
وهو من غير تلك القبيلة؛ فإِنّ التزويج جائز ولا يفرّق بينهما. 

وإن تزوّج رجل امرأة ولميُفرض عليه المهمرء قَلَمًَا أراد الدخول قبل 
الجوازقاللما :إن وليّك زوّجني ولم يفرض عليٌ صداقاء والآنمّد 


03 


فرضت لك على نفسي عشرة دراهم فرضيت أَنَّ ذلك جائزء وليس لا إلا 
عشرة دراهم. 

وإن كان الشرط بيتهها على عشرة» وزوّجه الول على مائة درهم؛ فعليه 
لها ما عقد النكاح عليه. وقال قومٌ: ليس لما إلا عَضّرة كا كان بينهها. وقال 
آخرون: إن قالت: أسمع لي جميع الناس وأقبل ما زرّجك عليه الول 
وكان بّينهها أقل من ذلك؛ فزوَّجهاعَلى ذلك فلها إذَا جعت إليه ما 
زوّجها الوئّ عليه؛ وهي منافقة في الخلف. وقالٌ قومٌ: ليس لما إلا ماكان 


١056 


جامع البسيوي ص (1511-0170) كتاب أحكام الأسرة 
الات ا ااا اما ا 


بينهم. تَأمَا إِنَ قال لها قبل الجواز: قد زجني الول بألف درهم وقد كان 
بيني وبينك مائة درهم؛ فإِنرَضِيّت بالمائة فليس ها إلاً المائة» والله أعلم 
بذلك: 

وإذا كان التزويج على أقل من أربعة, أو على غير صداق وجاز الزوج؛ 
فالتزويج جائز وها صداق مثلها. 

وإن تزوّج الرجل امرأة ومات عنها ولم يكن فرض لما صداقا؛ فلها 
المبراث ولا صداق لهافي بعض القول. وقيل: لها كأوسط صذقات نسائها 
لآوَكر ”ولا سَطّط. 

ورفعُوا ذلك عن ابن مسعود: أن قوما ترافعوا إليه في تزويج امرأة م يدخل بها 
زوجها ومات عنها ولم يكن فرض للمرأة صداقا؛ فوقف عنها وردّهمء فاختلفُوا 
إليه فيهاء حَبَّى بعد حين فَرض لها كأوسط الصدقات لأَوَكسٌ ولا شطط. فرفع 
إليه رجل أيضا خبرا عن النبِيّ يك «أنَّ امرأة مات زوجها وم يَكُن فرص ها 
صداقء فُسئل عنها فحكمّ لها رسول الله يك بصداق كأوسط صَدَّقاتٍ نِسائها»", 


ففرح ابن مسعود بموافقته حكم رسول الله يك فالله أعلم. 





: الوَّهْسء هو النقص. من وَكَس الشيء يكيِسٌ: إذا أنقصه. ومنه: هلما مَهْرُ مثلها لا وكْسٌ ولا سَطّط ؛ أي‎ )١ 
لانقص ولا زيادة. ووّكِس في تجارته: إذا مير انظر: الصحاح في اللغة؛ (وكس).‎ 

؟) رواه أبو داود عن ابن مسعود بمعناه » في التكاح وقال معقل بن سنان الأشجعي قَقَى به رَسْولُ ول فى 
رْوَعَ بنت وَاشِقٍ بها قَضَيتء ر1117. والترمذي مثله» في التكاح؛ ر1175. وأحمد في حديث معقل 


مثلى ر 77585 ,١‏ 


١١55 


جامع البسيوي ص (0111610) كتاب أحكام الأسرة 





وني آثار أصحابنا: إن مات قبل الجواز ول يفرض ها صداقا فلا صداق لها ولا 
الميراث» / 001/ ول يروا للها صداقا وهذا رأمهم. إِنََّا رفعت رأي ابن مسعود 
استحبابا"” مني ألحقته في الأثر لحالٍ هذا الخبرء والله أعلم به. 

وإن طلّقَها قبل الجواز فلهًا المتعة» وإن كان لما صداق مَفروض فطلّق فلها 
نصف الصداقء وإن مّات فلها الصداق تام إذا كان التزويج على صداق. 

وإن طلّقها قبل الجواز فلا عدَّة عليها ولا ميراث لها؛ لأبنا بائنة. وإن كان في 
الأثر عن أصحابنا: أننا إن حبست نفسها عن التزويج أنََّلما الميراث ونصف 
الصداق. وقالٌ قومٌ: الصداق كله وم آخذ بذلك؛ لأَنَّ كل بائن لا ميراث لهاء 
والمطلقة قبل الدخول لا عدّة عليها بالكتاب والسنّة والاتّمّاق» ورأيتُ أَنَّ هذه 
بائنة فلا ميراث لهاء ولا عدة عليهاء ولا صداق لها غير ما وجب لها مع الطلاق. 

وعن رجل تزوّج امرأ نّم ظهرت له امرأة أخرى؛ فطلبت هذه صداقها؛ 
فاحتجٌ أن هَل تزوّجها قبل الأخرى؛ فإن كُل واحدة تدعى بشاهدين؛ فمن أصحّ 
منهما أخذ لها بالصداق الآجل. 

وإذا تزوج الرجل امرأة وطلبت صداقهاء وقالت: إِنَّهُ عاجلء وقال 
الزوج: إِنَّهُآجل؛ فعليه البَيّئّة أنّهُ آجل؛ لأنَّهُ أقرّ بالصداق تع ادعَى 
تأخيره. فَأمَّا إن كان صداق نسائها آجلا فعليها هي البيّنّة أنه عَاجل على 
قول. والله أعلم. 





١‏ (س) و(خ): استحسانا. 


١ /ا‎ 


جامع البسيوي ص (371076) كتاب أحكام الأسرة 
جاع لوي ااا سبحب 

وقد جاء «النهىٌ عن نكاح الشغار»"» وهو قول الرجل لرجل: زوّجني أخدك 
بأختي كالبدال. 

ويُكره أن يتزوّج الرجلٌ عمّة والدهء وخالة والده. وهذا عندي أَنَّهُ حرام. 

وعن رجل تزوّج أختٌّ امرأته في بقيّة عدَّتها منه؛ فعن بعض الفقهاء: 
أنه يفرّق بينه وبين الأخيرة منهم| إن لم يكن جاز بهاء فإن كان قد جاز بها 
عَدُمنا عليه جميعا إذا تعمّد تزويجها. فإن لم يدخل بالأخيرة فرّق بينه 
وبينها. فإذًا أكملت التي طلّق عدّتها منه فله أن يرجع يتزوّج الأخيرة 
بنكاح جديد إذا كان تزويجه الأوّل غلطا منهما. 

واختلقُوا فيه إذا وَاعد الأختّ في عدَّة أختها؛ فحرّم قوم, ولم يحرم آخرون. 
وَأَمَا هو فقد كره له أن يُواعدها في العدَّة عند من لم يحرّم. 

ومن تزوّج بامرأة نّم تزوّج بأختها؛ فإن كان لا يعلم بذلك خرجت الأخيرة 
منهماء وكانت الأولى زوجته. وإن لم يكن وطىء الأخيرة منهما ولا الأولى وهو 
جَاهل أو غلط؛ فإنٌَ الأولى / /00/ زوجته وتحرم عليه الأخيرة منهماء وفيها قول 
تا يحرمان. وقالٌ قومٌ: لا تحرم بالغلط. 

وإن تعمّد تزويج الأخت ومعه أختها ّ وطئها؛ فَإِتَّمُ) يحرمان جميعا. وإن لم 


يطأ الأخيرة حرمت وحدها على قول والأولى زوجته. 





)١‏ روأه الربيع عن أبي سعيد بمعناهء كتاب النكاح؛ بَابٍ (14) في الأَوليَاء؛ ر؟01. والبخاري عن ابن عمره 
ر؟١ا١اة)‏ ومسلم مثلى في النكاحء ر ٠‏ 721. 


١6 مع‎ 


جامع البسيوي ص (131270) كتاب أحكام الأسرة 





وقال قومٌ: لا يكلم الأخت في التزويج حَتَّى تنقضي عدَّة أختها المطلقة منهما. 
وقد رخص قوم: أَنّهُ إن فعل لم يبلغ به ذلك إلى فساد. 

وإن ملك امرأتين ول يعلم أَنَا أختان, ثُمّ مات وصمٌ أَنّكُم) أختان؛ فإن كان 
جاز بها فلهما الصداق في ماله. وإن لم يكن جاز ببم| قالصداق والميراث للأولٌ 
منهما. فَأمّا المؤحرة فلا أقول: إِنَّ لها شيئاء والله أعلم. وأوجب بعضهم للأولى 
تفلت السبداف 

وإن ارتشى الويّ من الزوج على التزويج حَتَّى زوّجهء فذلك للمرأة. 

فمن طلب إلى رجل أن يطلّق امرأته أن يتزوّجها هو؛ ففعل الزوج فطلّقها فلا 
بأس عليه في تزويجها. وعند أصحابنا أن الرجل إذا قال لامرأة رجل: إِنَّهُ يحب أن 
يتزوّجها أو عرّض هافي التزويج ثُجَّ مَات زوجها أو فارقها فلا يتزرّجها. وقد 
تقدم ذُلِكَ منه. 

وقد عرفت أَنَ الله تعالى بى عن المواعدة في العدّة لاغير ذلك؛ فمن واعد 
امرأة في عدّتها حرم عليه تزوّجها أبدا. َأما إن طلبها إِلّ بعض أوليائها ول يكلّمها 
فلا تحرم عليه» وأكره له ذلك. 

فَأمّا إن طلبها وم يعلم أتبتافي العدّة فلم تَعِده وقالت: إِتَا في عدَّة ورجع ل 
تحرم عليه. وإن طلبها في العدّة نّم ندم وتاب» وقال: إن الذي صَنعنا لا يحل لنا 
فلا رغبة لي في تزويجك» فخذي من شئت, ثم طلبها بعد انقضاء العدّة؛ فإِنَّ هذا 


عند الأكثر لا بأس به إذا ججهل» وبعض شدَّد في ذلك. 


١48 


جامع البسيوي ص (3651270) كتاب أحكام الأسرة 
ل ا 0 6222222222255 


وإن جهل ول يعلم أَئَّبَا في عدَّة فوعدته قَلنَ رجع إليها -وذلك على الجهالة- 
فقال: إِنَّهُ قد رجع عن ذلك الذي كان منه؛ وأن ليس له رغبة في تزويجها 
فتزوّجت, نم مات زوجها أو فارقهاء فعسى على رأي بعضهم يجوز له تزويجها. 
وما العمد فلا تحلّ له أبدا. 

ومن طلّق امرأته ثلاثا فلا تحلّ له حَنََى تنكح زوجا غيره حرا مسل) 
بالغاغير عبد ولا مجنون» ولا صبيّ ويجوز بهاء وعلى غير هذا فلا تجوز له. 
ولايرجع إليها. ألاترى أنالمرأة التي طلّقها رفاعة" فتزوّجها عبد 
الرحمن" فأمسك عَنها ول يجز بها /009/ ثم طلّقها فأرادت أن ترجع إِلّ 
رفاعة» فسألت رسول الله وَل فقال لها «الآتَرجِعِي إِلَ رِفَاعَة إن ] يكن 


عبدالرحمنٍ جَامَعَك)92) فقالت: م يجامعها؛ فمنعها أن ترجع» تم رجعت 





)١‏ رقاعة بن سِمْوَال الْفُرَظِيٌّ: هو خال أمَّ المؤمنين صفية بنت حيبي بن أخطب زوج التَبِيّ يل. وهو الذي 
طلّق امرأته ثلاثاً على عهد الرسول يك ّم تزوّجها عبد الرحمن بن الزَّبِير وطلّقها قبل أن يدخل بهاء 
فأرادت الرجوع إلى رفاعة فمنعها يله وقال: «فلا ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته » واسم هَلهٍ 
المرأة: تميمة بنت وهب. وقيل: نزل فيه وفي عشرة من أصحابه قوله تعالى : #ولقد وصلنا لهم القول 
لعلهم يتذكرون#. انظر: أسد الغابة» .751//1١‏ 

؟١)‏ عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أميّ بن زيد الأومي القرظي: هو الذي تزرّج المرأة التي طلّقها رفاعة 
القرظي بعده؛ فقالت للنبي كك: "إَِّا معه مثل هُّدبّة الثوب". انظر: أسد الغابة» ؟/ 146. والإصابة . 
. 

“') رواه البخاري عن عائشة بمعناه» في الشهادات» ر7714: ...0571-017٠‏ ومسلم مثله؛ في النكاح ؛ 


..." ١-7”6898ر‎ 


ون ة١‏ 


جامع البسيوي ص (1711870) كتاب أحكام الأسرة 





إليه فقالت: إِنَّهُ قد جامعهاء فائّّمها رسول الله بكِ فلم يصدّقهاء فمات 
التي كي فجاءت إلى أبي بكر فمنعهاء نّم جاءت إِلّ عمر فمنعهاء عَلَ ما 

وقد روي أن رسول الله بكِ قال لما -أو لِمَّرها الشكُ منّي-: «حَتَى 
يَذُوقٌَ من عْسيلتِكِ وَتَذُوتِي من عُسَيلته)” يريد بذلك الجاع دون 
الإنزال؛ قَِنّهُ منى جاز بها وأولج الفرج في الفرج وإن ل ينزل فقد ذَّاق» 
وهو الذي يجب به الغسل لالتقاء الختانين. 

َأَمّا العبدٌُ ففيه اختلاف. 

والمشرك إذا كان له أكثر من أربع زوجات ثُمَّ أسكّم فله أن يختار الأربع 
الأوائل. 

والمجوميّ إذا أسلم وعنده أختان وأسامتا؛ فقال بعض: يختار الأولى 
منه|. ومنهم من قال: حرمتا عليه. 

والمجوسي إذا طلّى امرأته ثلاثا تم أسلم وأسلمت؛ فققال قومٌ: ترجع 
إليه بتزويج جديد. وقالٌ قومٌ: ليس له إليها رجعة إذا كان ذلك جائزا في 


دينهم. 





١0١ 


جامع البسيوي ص (3711870) كتاب أحكام الأسرة 
يي يي ا ا 2 2 2 252552522722752 





6--بأب: 


مسألة: في الع 

وقبل: إِنَّ من أكره” امرأة حَنَّى مس فَرجها أنَّ عليه صداقها. وقال 
آخرون: لا صداق عليه حَتَّى يُطأها. فَأَمّا العقوبة فنا تلزمه إن رفع ذلك 
إلى الحاكمء وَأَمًا الحدّ فلا حدّ عليه إلا بالوطء. 

وَأَمَا المرأة المطاوعة قلا عُق ر لما إذا طاوعته حَتَّى تجامعهاء وإن جامعها 
مستكرها فعليه الصداق والعقوبة. 

ومن وطىء ناعسة أو مجنونة؛ فعليه الصداق حَتَى تعقل وتطاوع. 

ومن وطىئئ امرأة غلطا فعليه الصداق. وإن استكرهها فأدخل أصبعه 
في فرجها؛ فإن كانت ثيبا فقد اختلف في الصداق. فَأَمّا البكر فإن افتضّها 
فالعقر والعقوبة عليه. 

وَأَمَا الصبيٌ والمجدون إِذَا استكرها امرأة حَنَى وطتاها قالعقر عليهم) 
في أموالما. وقال قوم: يكون عقرهماعَلَ عشيرتبه). وَإِنََّا ذَِكَ إِذَا بلغ ما 
يلزم العشيرة من قيمة خمس من الوبل. 

والذميٌ إذا استكره المصليّة قتِل بنقض العهد وتأخذ من ماله عقرها. 


)١‏ ني (س) و(خ): استكره. 


١6 


جامع البسيوي ص (131870) كتاب أحكام الأسرة 





وإن كانت جارية بين رجلين فوطئها أحدهما فعليه لشريكه نصف عقرها 
ونصف / /55١‏ ثمن الولد. 

ومن وطئ جارية قوم بكرا أو ثيبا فالعقر عليه للبكر عشر ثمنهاء وللثيب 
محاات يلار نات ارس يا ا ما راار بر وهاي كز بجلا 

قن وى .باهزاة طافية + ثم استكرهها مرّة شرع هل الغافة انان المطاوغة ل 
عقر فيهاء وعليه العُقر في حال ما استكرهها. 

ومن حرمت عليه امرأته بطلاق أو ما يشبهه وهو لا يعلم تم وطىء بجهالة؛ 
فليس عليه إلا الصداق الأَوّل. وإن تعمّد بعد العلم؛ فعليه صداق ثان بالوطء. 

وامرأة افتضّت امرأة بأصبعها؛ قعليها للبكر العُقر في ذلك ولا تعذر. 

ومن وجد امرأة عل فراشه ناعسة فجامعهاء فإن لم تعقل” حَتََى فرغ من 
وطئها؛ فعليه الصداق. وإن انتبهت حَتَى أمكنته فلا شيء عليه؛ ولو كانت أ حت 
امرأته أو غيرها. 

وإن زنا ولم تره روجته لم تحرم عليه. فإن رأته يزني بأختها أو غيرها حَرّمت 
عليه. فَأما الغلط فلا تحرم امرأته عليه. وَأما م امرأنه أو ابنتها فإذا زنى بالأمٌ أو 
الربيبة عمدا أو خطأ حرمت عليه. 

ومن تزوّج على غَائْبٍء وقال: فلان أرسلني فزوّجوه وجعلوا الصداق على 


ا 


الآمر فذلك جائز. وإن أنكر الزوج ولم تّقم عليه بيئة أَنَّهُ أ مره 22 





)١‏ ني (س): "م يعلم". 


١مم‎ 


جامع البسيوي ص 011670 كتاب أحكام الأسر: 0 
ااا لل _للللااسسسلببببسسببببسبببببمسببيبببببسييوياس-ام 





ولا يلزمه شيء ولا يلزم الرسول. وإن م يقل: أرسلني؛ وَإنَّا تزمّج هو عليه؛ فإِن 
على الطالب المتزوّج ها نصف الصداق فيا قال به أصحابنا في الآثار”'» ويجبر 
الآخر على طلاقها خوفا أن يكون أَمَرّه. 

والذي يتزوّج على غيره: يقول الولي: قد زوّجت فلان بن فلان يفلانة ابنة 
فلان على صداق كذا وكذاء والمتزوّج له فلان بن فلان» فإن ضَمن بالصداقٍ 
أشهد بذلك أَنّهُ قد ضمن. 

وإذا أرسلّ رجل رجلا يتزرّج عليه نّم مات المريسل؛ فإن مات قبل أن تقع 
عقدة النكاح لم يلزمه شيء. وإن مات بعد عقدة التزويج كان صداقها وميرائها ني 
ماله إذا صحّ أنه أمره بذلك. وإن تزوّج الرسول على المرسل بأكثر مم أمره به؛ 
كان الرسول ضامنا لتلك الزيادة. ومنهم من قال: على من بيده عقدة النكاح وهو 
الزوج. وقال من قال: المرأة؛ فأمّهما عفا كان أفضل. 

والمرأة إذا زوجها/ /57١‏ وليّان برجلين؛ فالتزويج للذي رضيت به. وإن 
كانت رضيت بها جميعا؛ فالتزويج للمتزوّج قبل صاحبه أولى من نكاح الآخرء 
إل أن يكون الأب هو الذي زوّج الآخره أو يكون أمرّ الوليين فزوّجاها؛ فالذي 
رضيت به له التزويج أيضّاء كان الأوّل أو الآخر منهما. وإن رضيت بهم جميعا أو 
جاز مها أحدهما كان الصداق عليه ويفرّق بينهماء أو يننظر بقدر العدّة» وترجع إلى 


الأول إن كان لها عذر في إجازة الأخير على نفسها. وإن لم يكن لها عذر حَرّمتَ 





لق في (س): الأثر. 


١ 


جامع البسيوي ص (1371270) كتاب أحكام الأسرة 





علبي هيع /آتها خانت الأزن وا لاخر وطن اطي ووه ون كان كنا عدر ا 
كَرَهَها الأول ووطئها الآخر جر على طلاقها ويعطيها نصف الصداق. 

وإن دفعت امرأة إلى رجل دراهم يتزوّجها مها فلا بأس. 

وإن أعطته ليتزوّجها بها؛ فإذا وهبتها له فتزوّجها بها فقد تزوّجها على مالمماء 
وهي كمن تزوّج بغير صداق. وإذا جاز بها كان لها صداق مثلها من نسائها. 

وفي عبد تزوّج بحرّة ولم تعلم, ثم علمت بعدما دخل بها؛ فإن كان بإذن سيّده 
فرق بينهها على قول» ولا الصداق على المولى في رقبة العبد. وإن شّاءت أقامت 
معه وهي زوجته. وإن كان بغير إذن سيّده فرّق بينهما. واختلفوا في الصداق؛ فقال 
قوم: لاا صداق ها. وقال قوم منهم: لها الخمسان من الصداق. ول أرَذلك. [بل] 
رَأَيثُ أن صداقها في ذمّته يعطيه إذا أعيّق ولا يلزم المولى شيء. 

ومن تزوّج امرأة فأغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا لزمهلما 
الصداقء وعليها العدّة. وإن قالت: لم يمسّني صدّقت في مالماء ولا 
تتصدق فيا عليها لله من العدَّة. وإن تزوّجها ثم نظر فرجها أو مسّه ثَُ 
فارقها؛ فلها الصداق كامل بذلك. 

وإن كان العبد بين شركاء فتسزرّج بلا رأهم كلّهم؛ فالتزويج فاسد. 
وإن كان برأي بعضهم ل يتمٌ التزويج إلا أن يتوه جميعا. 

ومن تزوّج ذمية على حرّة؛ فجائز» وسوّى بينههما في القسم. ولا خيسار 
للمسلمةه وإنَّا الخيار لها إذا تزوّج عليها أمَّة على قول بعضهم. 


١ 6 


جامع البسيوي ص (351-070) كتاب أحكام الأسرة 
يي 227 1 5 رز اا 





فأمَا الجاع فهو شيء لايملكه. ولكن القسم في" نفسه وماله بين 
الزوجتين. 

وقد اختلفُوافي تزويج الأمّة/077/ على الحرّة؛ فقال قومٌ: لايجوز؛ 
لأنّه مستطيع الطول للحرّة» ولم يجيزوا لمن يستطيع الطول إِلَى تزويج الحرّة 
أن يقزوّج الأمَة؛ 6 لله: «وّمن لََسْتَطِعْ ِدكُمْ طَوْلاأَنِيَكِعَ 
الْمُحْصَئَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ قَمِن ما مَلَكَتْ أَيانَكُم 4". 

320101100 
أقامت مّعه. وإن شاءت اختارّت تفسهاء وخرجت منه ولما الصداق. 

وقال قومٌ: تخرج بلا طلاق. 

وقال آخرون: بتطليقة رجعية كما أجارٌ لحي كه لزوج بريرة أن يرجع 
إليها فأبت, فكلّمها النبي يكلله. 

ومنهم: من أجاز تزويج الأمةعل الحرَّة وإن كان مُستطيعا؛ لأنَ الله 
قال: لوَأَنَكِحُوا الْأَنَامَى مِكُمْ وَالْصَاِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَانِْكُمْ4) يعني: 
يفيك السافيوبرفان: فين ماتلَكت أَيَانَكُممن قَيَاتِكُمُ 
الْمُؤْمئَاتٍ [وَاللهُأَغْلمْ بإِعَانِكُمْ بَفْضُكُم من بخض] فَالكِحُومُنَ بإِذْنٍ 


)١‏ في (س): من. 


ع( سورة النساء: 86؟. 
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جامع البسيوي ص (0 13187 كتاب أحكام الأسرة 
يي ا 7 ار ير ا 2 يز 





أْلِهِنَ4". وقال: لقَإِنْ خدْ يفْتُه اندلو أنْوَاحِدَةَأَوْمَامَلَكَت أَيَنَكُمْ4" 
فَهَذا يجيز تزويج الأمّة على الحرّة» ويكون للحرّة يومان وللأمة يوم. 

فأمًا إن تزوّج الحرّة على الأمة؛ فلا خيار للأمة ولا للحرّة. 

وإن جاز بالحرّة بعد تزويج الأمّة وقد علمت؛ فلا خيار ها بعد ذلك عندهم. 
وإذا تزوّج المسلم الذميّة فلا يتزرّجها حَنَى يشترط عليها أربع خصال: لا 
تشرب الخمرء ولآتأكل لحم الخنزير ولا تعلّق صليباء وأن تغتسل من الجنابة 
والحيض وأن تحلق العانة» فإن لم تضمن ذلك فلا يتزوّجها. 

وأمّا من أذ أمّة من السباء قلا يطؤها حَبَّى تقر بالإسلام ويعلّمها الغسل من 
الجنابة والصلاة وحلق العانة» ويستبرئها بحيضة. وقالوا: بحيضتين. وإن لم تكن 
تحيض فخمس وأربعون يوما. 

فأقنا الالسكير ا فس الرشصول كله آله تمن أن توط) التساة فين 


2 ا و مر أ 30 3 0 5 م وو ع 
السبايًا حتى نُسئَزرَأ بحي ضة1" وقال": رلا يسهفي أحدكم رذع 





١)سورة‏ النساء: 0؟. 

”) سورة النساء: 7 

1) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلا بمعناهء باب 037 في السّبَاَاوَالْمَزْنّةء ر575. والترمذي عن أم 
حبيبة بنت عِربّاض بن سَارِيّة عن أبيها مرفوعا بلفظ: «كتى أَنْ تُوطَأً السََّايَا حم حَنَى يََعْنَ مافى بُطُوون»؛ 
كتاب السير» ر1761. رواه أبو داود عن رُوَيفِع بن نابت الأَنْصَارِي بلفظ: لأيلٌ لامري يُؤْمنُ باه 
وَالْيَوْم الآخِر أَنْ يَسْقِيَ ماه رَرْعَ غَيرِه. ...4 كتاب التكاح؛ ر0٠717.‏ وأحمد مثله "11/407 117/430. 

)في (ت): وقالوا. 


١ باه‎ 


جامع البسيوي ص (3531070) كتاب أحكام الأسرة 








اتوزا رسي ورك انبا الى سور در بار في 
يضعن. فلا يجوز وطءالأمة إلا بعد الاستبراء من الملك. فإمّا أن 
تقر بالإسلام وتعلّمها الصلاة» كفعل التي وَل بريحانة لم أخحذمًا 
من مسباء بني قريظة لم تسلم؛ فلم يقرها حَنَى جاءت وأسلمت 
على ما قيل» ومات وهي في ملكه. 

فَأمّا من اشترى”" أمّة؛ فقد قيل: على البائع حيضة وعلى المشتري حيضة. وقيل: 
على المشتري حيضتان. وقد اختلفوا إذا قال البائع: إِنَّهُ استي رأها؛ فأجاز قوم قبول 
/ 5 قوله إذا كان ثقة. ولم يوجب ذلك آخرونء وقالوا: المشتري متعبد 
باستبرائها في ذلك. 

وقد اختلفُوا في استبراء الأمّة إذا اشتراها من امرأة أو من عند من لا يطأ؛ 
فأوجب قوم استبراءها. ورخصٌ فيه بَعضهم؛ فأمًا إذا ربّاها فلا استبراء عليه. 

ومن وطئ جاريته ته أمسك عن وطئها وجاءت بولي؛ فإنّه يلحقه. ولو 


جاءت به بعد سنين كثيرة ما لم تخرج من ملكه أو يزوجها. 


)١‏ رواه البخاري عن ابن عمر موقوفاء في باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئهاء ر١1١١.‏ وعبد الرزاق 
عن ابن مسعود موقوفاء ر/11408-17481. ورواه أبو داود مرفوعا عن رُرَيفِع بن تَابت الأَنُصَارِي 
بلفظ: الآ تل لإمرئ يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخِر أن يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْحَ غَيْرِ...»؛ كتاب النكاح» ر50١1.‏ 
وأحمد مثلى ر567/ا١1.‏ 9/559 .١‏ 


؟) في (ت) و(خ): استبراً. 


١ مه‎ 


جامع البسيوي ص :51170 كتاب أحكام الأسرة 
#*#آ#آآآآ بيو لت ا يي ضضىلتي يت 2ت 25 شتت 





وإذا وطئ الرجل أمته ّم أراد أن يزوّجهاء فلا يزوّجها حَنَّى يستبرئها 
بحيضتين. وليس على الزوج استيراء. 

وعدّة الأمّةٍمنالزوج نصف عدّة الجرّة في الأيَام وفي الحيض 
حيضتان. 

وأمّا التي يموت عنها سيّدها وقد كان يطؤها وتعتق من بعده؛ فعدّتها 
من بعده ثلاث حيض: عدَّة الحرّة التي يدبّرهاء فتعتق من بعد التدبير» أو 
تعتق بسبب ولدها فعدّتها عدّة المميتة"' الحرّة أربعة أشهر وعشرا. 

وأمَاإِن لم تعتق وبقيت أمة فعدّتها عدّة الأمة. ويستبرئها الذي 
يملكهاإن أراد وطأها بحي فتين. وإن كانت ممسّنْ لا تحيض 
فأربعون يوما أو خمسة وأربعون يوما. 

وعند أصحابنا أن من وطئ أمته التي اشتراهاء أو نظر إلى فرجها أو 
مسّه عمدا قبل أن يستبرئها حَرّم عليه وطؤهاء وليس له أن يتجرّد عندهاء 
أو تنظر إلى عورته. ولا ينظر ذلك منها. وأمّاإِن نظر أو مسٌ غير الفرج 
فلا يحرم عليه وطؤها بذلك ويكره له. 

ومن تزوَّج امرأة على ما تراضيا عليه؛ فذلك جائز له. وإن لم يتراضيا 
على شيء؛ فقد قيل: إِنَّ التكاح ينتقض. فإن جاز بها ول يتراضيا على 
شَّىء؛ فلها كأوسط صدقات نسائها. وإن اذَّعَى هو أنََّا تراضيا على شيء 


)١‏ المميتة: هي المرأة التي توفي عنها زوجها وهي في العدّة. 


١! 8 


جامع البسيوي ص (151-870) كتاب أحكام الأسرة 
حت يريبير ج7777 2222 77 2ر2 تي 





عليه البيّنّة بها ادَعَى. وأنا أحب إن كان أقرّ بشيء فعليها هي البَِنَة وعليه 
هو اليمين؛ لأنّا هي المدّعية عليه بالزيادة. 

ومن تزوّج امرأة على إن ولدت منه فصداقها كذا وكذاء وإن لم تلد فصداقها 
كذا؛ فقال قومٌ: ذَنِكَ شرط جائزء وها ذَّلِكَ. وقال قوم: لا يُئبت وترجع إلى 
صداق مثلها. وقال آخرون: لها الأكثر ًا شرط إلا أن يكون أكثر من صدقات 
نسائها؛ فا تردّ إلى صدقات نسائها. وإن شرط عند الترويج أنَّ نفقتها عليها 
وكسوتبها؛ فذلك شرط لا يثبت. 

واختلفُوا في الذي تزوّج بامرأة ولم يعلم/ 5174/ كم صداقهاء ويجوز بها 
الزوج فتقول: لا أرضى إلا بصداق نسائي؛ فَرأى بعضهم: لما كأوسط صَدُقات 
نسائها. ورأى لها بعضهم: ما تزوّجت عليه؛ لأنَّا َو سألت لُعرفت قبل أن تُبيح 
نفسها. وأبو عثمان" قال: لو شّاءت لما أجازت النكاح. 

وإن تزمّج رجل امرأة على رجل بغير رأيه؛ ثم أرادوا فسخ التكاح فذلك لهم. 

وإن قال الذي ملك عليه: كلّ امرأة له فهي طالق» من قبل أن يعلم له بالملك؛ 
فإئها لا تطلّق إلا أن يكون أرسله ليتزرّج عليه؛ وقال: ذلك بعد التزويج لزمه 
ذلك. 
)١‏ رمشقي بن راشدء أبو عثمان (ق4ه): عالم فقيه من أهل الحلٌ والعقد في زمانه. شارك في تنصيب الإمام 

راشد بن الوليد على الدفاع. عاصر أبا سعيد الكدمي وبينها جوابات» ومحمد بن روح ومحمد بن 


الحسن وابن بركة وغيرهم. انظر: الكندي: بيان الشرع. #/ر 777117 46/1... معجم أعلام 
إباضية المشرق» را/7. 
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جامع البسيوي ص (111-070) كتاب أحكام الأسرة 





وإن ماتت المرأة قبل أن يبلغه. تع بَلغه فرضي بالتزويج؛ فإِنّه يرئها وعليه 
الصداقء وعليه اليمين أن لو بلغه الملك لرضي. وإن مات هو قبل أن يبلغه؛ فلا ترثه 

والذي تزوّج بامرأة نّم سجن في السجنء وطلبت أن يؤدي إليها: قال: يؤجَل 
وهو في السجن» 4 ينفق ويكسو بعد الأجلء والمريض الذي لا يقدر على العمل 
ولامال له يؤجَلء فإن لم يقدر على شيء طلّق. 

قُلت: أَرَأيت إن كان قد أعطى النقدٌ ومرض هذا وسّجِن هذا وطلبت المرأةٌ أن 
يدخل أو يُطلّق؟ 

فأمّا المريض فإنّهِ يجاز عليها فإن لم يستطع فهي امرأته؛ وينفق عليها ويكسو. وكذلك 
المسجونٌ إذا كسا وأنفق لم يحكم عليه أن يُطْلّقء فإن لم ينفق أمره الإمام أن يطلق. 


وتزويج المريض جائز ز وإذا رادها في صداقها رَجَعت إلى صَداق نسائها. 
وتزويج السكران الذي لا يَعقل لا يجوز عليه. فإن جاز بالمرأة فقّد ثبت عليه 
وها كأوسط صداق نسائها. 


ل 


والمرأة السّكرى ليس رضاها بشيء. والنكاح منتقض ولو جاز بها الزوج»! 
أن تكون رضيت بعد أن صحّت من السكر”. 

وأمّا من استرقى امرأة فقذلك ليس بشيء إذا كانت ثابتة العقل. فأمَّا إن كان 
تغيّر عقلها بِرٌقَاه وعلم ذلك فلّها صَداقهاء ولا أحبٌ المقام عندها. 


ومن تزوج امرأة مريضة؛ فإِمَّا ترثئه ويرثها. 


)١‏ ني (س): "والمرأة الكسرانة... من الكسر". 


١5١ 


جامع البسيوي ص (0 1117 كتاب أحكام الأسرة 


وإقرار الزوج بالزوجة جائزء وإقرارها به في المرض إذا كان تزويجها مشهورا 
عند جيرانها أو قام بذلك شاهدا عدل. 

فأمًا إن كان امرأة لا تعرف إلا بإقراره في المرض؛ فإن أقرّ بصداق ثبت عليه 
فأمّا الميراث فلا يتوارثان إذا كان هما عصبة أو رحم تدفع ذلك عنه لم يثبت. 

وإذا اعت امرأة على رجل أَنَّهُ زوجها فأنكر ذلك؛ فإن الحاكم 
/ 6 يجبره على طلاقهاء أو يقر فيأخذه بحقها. وأما التي أنكرت لم 
ترض بالذي يدّعي أَنَّهُ زوجها فهي أملك بنفسهاء وليس عليه أن يطلقها. 
فإن علم أَّا رضيت فلا يحل لها أن تتروّج. 

وأمّا اليهودية والنصرانية: إذا كان زوجها يهوديا أو نصرانيا نّم إِنّا أسلمت فلا 
يمل ا أن تقيع مح افإن:اتقتقدت عدا قبل أن يديل هو قلها اتروع فإن 
أسلم فلها أن تردّ إليه إذا أسلم قبل أن تتزوّجء فإن تزوّجت فلا سبيل له إليها. 

فأمّا إذا أسلم الزوج وزوجته مبوديّة أو نصرانية فلا تحرم عليه. 

فإن كان الرجل من غير أهل الكتاب وأسلمت زوجته وتزوّجت ثُمّ أسلم فقّد فاتته. 

وكندلك إن امك هيو وشروع اأغبا قم انيتلمت الزوس الاأخيرة 
زوجته»ءويتم نكاحه ولو أسلمت قبل أن تزوّج 1 تزوج ولم يعلم 
بإسلامها. 

ولاتحل الأمة الذمية من أهل اليهود لأهل الإسلام؛ وإِنَّا تحل 
المحصنات من نسائهم بالتزويج. 


١ 





جامع البسيوي ص (0 15187 كتاب أحكام الأسرة 


فإن سبى المسلمون امرأةٌ من أهل الحرب وسبي زوجها وصارت لمولاها؛ فالأمر 
في ذلك إلى سيّد الأمة إن أرادَ أن يتم هيا نكاحهما أتمه. وإن كرهه فالأمر إليه. 

انا من سبى المشركون زوجمّه تم تبَوه هو فيكره له وطؤهاغافة أن 
مش ركوه في الول وإذا ارتدَّت ال مرأة وتزوّجت مور" أهل الخرب قم 
أسلما؛ فهما على نكاحههما. وأيّما أسلم قبل الآخر وأدرك الزوج زوجتّه م 
تزوّج فهما على نكاحهماء تردٌ إليه إن شاء. 

وإن تزوّج مشرك بمشركة 0 أسلّمت؛ فإئها لا تزوّج بابنه ولا بأبيه في 
الإسلام. وإن أسلم الزوخ لم يتزوّج أمّها في الإسلام. 

والذميّ إذا وطبئع الأمة المصليّة أو مس فرجها أو نظر إليه في ملكه تم أسلم 
فلا يطؤها بملك اليمين. فأمًّا إن لم يمسّ فرجها تم أسلم؛ فإنَّهِ إن اشتراها أو 
تزوّجها فله وطؤها بالتزويج أو بملك اليمين. 

والمرتد إذا تزوّج أخت امرأته في الشركء ّم رَجع إلى الإسلام ول تُزْوّجٍ امرأته 
فقد انقضت عصمة النكاح, ولا تحلّ له حيتٌ تزوّج بأختها إلا أن يُفارقهاء أو 
يتزوّج الأختٌ بتكاح جديد إذا انقضت عدَّة الأخت التي تزوّجها في الشرك. 

وللرجل أن يزوّج جاريته ولو كرهت وليس هي مثل الحرّة. 

ومن زوّج جاريته ولم يفرض لما صداقاء وجارٌ الزوج بها فلهًا صداق عليه كأوسط 


صداقٍ / 077/ مثلها من الإماء؛ لأنّه لايحل فرج امرأة إلا بعوض كما قالوا. 


)١‏ كذا في (ت). وأشار إل نسخة فقال: "في" كا في (س) و (خ). 


١0 


جامع البسيوي ص (1511-070) كتاب أحكام الأسرة 
5 بأب: 


- وسأل عمّن تزوّج بأختين كل واحدة على صداقء ولم يعلم ودخل بهم أو 
بأحدهما أو لم يدخل بهما؟ 

فالجواب: أَنهُ إن تزوّج بأختين ول يعلم ثم علم, إن كان لم يدخل بهم فالأولى 
زوجته والأخيرة ليست بزوجته؛ إذا صحّ بشاهدي عدل أَتَّمُا أختان. 

وإن كان دخل بها حرّمتا عليه أبدا. فإن دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى 
قالأولى زوجته والأخيرة ليست بزوجته؛ دخل بها أولم يدخل؛ لأَنَّ العقدة ليست 
بجائزة» ولما الصداق إن كان جاز بها. 

وإن تزوّجهها في عقدة واحدة؛ فلا صداق عليه. ولا ميراث لهم إذا مات ولا 
صداق عليه. وإن كان دخل ما فلكل واحدة صداق. وإن مات فلا ميراث لهما؛ 
لأتبما لم يكونا زوجتين. 

وَأمّا العدّة فعدّة الحامل أن تَضِع حملهاء والحائل أن تحيض ثلاث حيض. والتي 
أيست من الحيض ثلاثة أشهر؛ لأَنَّها لم تكونا زوجتين. 

فإن كان دخل بواحدة فالتي دخل بها لها صداقهاء ولا صداق للأخرى. 

وإن مات وقد كان تزوّج بواحدة بعد واحدة؛ فالتي دخل بها لها صداقها ولا 


صداق للأخرى. 


١ 





جامع البسيوي ص (33110) كتاب أحكام الأسرة 

وإن مات وقد كان تزوّج بواحدة بعد واحدة» فإن كان بعدلم يدخل بب)؛ 
فالأولى هي زوجته ولما الصداق والميراث» ولا صداق للأخرى؛ لأننا لم تكن 
زوجة جائرزة. 

وإن دخل بها جميعا فلهها الصداق؛ فَأَمّا المراث فيزول بالحرمة التي وَجَبتَ 
بالإجماع” بينهما في الوطء. والله أعلم؛ وسل عن ذَلِكَ. 

/اااباب: 

- وسأل عن الرضاع. ما يحرم منه؟ 

قيلٌ له: يحرم يمن الرضاع ما يحرم من النسبء من الأخت والعمَّة والخالة 
وأمهات الأمّ وبنات البنت وبنات الابن وإن سلفن. وقد قال الله في التحريم: 

0ك 2 كس : نالأ عب لبك اس 
و مَهَانَكُمْ اللاي رَضِعَتَكمْ 4. فا مهات يحرمن بالكتاب» 9وَأَحَوَانَكُم مّنَّ 
الرّضَاعَةٍ4” يحرمن بالكتاب والسنّة وقال رسول الله يلِ: « يخْرُمُ مِنَ الرّضَاع مَا 
يحرم من النَسَبٍ»» فَأوجبَ هذا الخبر ما وجب تحريمه بالنسب من الأمهات. 
وأمّهاتهن وبناتبن وإن سفلن, والأخوات وبناتهن وإن يعدن, وكذلك الخالات 


والعمات؛ وعمات الأمّ وخالاتهبا وعمات الأب من الرضاع /0577/ وخالاته 


)١‏ أي: بالجمع بينهما كا جاء في اللغة: أَنَّ الإجماع هو أن تجمع بين المتفرّقين جميعا. انظر: اللسان» (جمع). 
)سورة الشاء: اا 


١حكدمو‎ 


جامع البسيوي ص (371070) كتاب أحكام الأسرة 


وأمهاته. وأخواته وبناته وبنات ابنه» وبنات الحدٌ وهن العمات» وما وجب تحريمه 
من النسب وجب تحريمه من الرضاع. 

ودل هذا الخبر أن النسب يحرم منه النكاح قليل ذلك وكثيره. وكذلك يحرم 
بالرضاع قليل ذلك وكثيره» ولو بمصّة واحدة. 

وإذا صار اللبنُ في حلقه وجب حكم الرضاعء ولا رضاع بعد الفصال؛ لقول 
لله تعالى: #وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَمُنٌ حَوْلَيْنِ كَامِلَنِ يَنْ أَرَادَ نيتم 
الرَّضَاعَة4. فتمام الرضاع تمام الحولين. #فَإِنْ أَرَادَا فِضَالاعَن تَرَاضٍ منْهُما 
وَتَشَْاور رقلآ جْتَاحَ عَلَيْه)4" قبل الحولين جاز ذلك لهماء ولا يحرم ما زاد عن 
الحولين؛ وتمام الرضاع إذا فصل الصبيّ. 

وقد اختلف ||الناس||؛ فقال قوم: لا رضاع بعد الفصال. وقال قوم: لا رضاع 
بعد شرل وقال تعض حولين .واريعة أشهر:وقال فقن آهل التلاف: وس 
أشهر بعد الحولين. ومنهم من قال: إلى أربع سنين. ومنهم من قال: رضاع الكبير 
ما يحرم» وذلك قول بعض أهل الخلاف. 

والرضاعٌ الذي يحرم به وهو ما كان غذاء مما ينشئ اللحم وينبت العظم في 
الحولين» وتمام الرضاعة كا قال الله في كتابه ورسوله في سنته» فإذا خلا للصبي 
حولان كاملان فقد فصلء وما رضع بعد ذلك فليس برضاع. 


5 سورة البقرة: زذرة‎ ) ١ 


١07 





جامع البسيوي ص (0 33187 كتاب أحكام الأسرة 

وما قطر من لبن المرأة في قِذْر أو في طعام أو في شراب وأكلّه الصبيّ أو شربه 
فليس ذلك برضاعء إذا كان الطعامٌ غالبا للبن وأذهبه. وكان الماء أو الطعامٌ هو 
الغالب. فإن كان اللبن هو الغالب على الشيء الذي فيه وظاهر فيه ثُّمّ أكله الصبيّ 
أو شربه؛ فَإِنَهُ يكون رضاعا. 

وَلَنَا كان النسب يوجب قليله الحرمة أوجب قليل الرضاع. وكذلك الحرمة قد 
تجب بالشيء القليل؛ ألا ترى أن الرجل لو جاز بالمرأة طعنة واحدة, قَذْر ما يلتقي 
الختان حَرّمت عليه ابنتهاء ووقعت الحرمة بالقليل من ذلك مثل النسب. كذلك 
عندنا في قليل الزنا توجب الحرمة والحذء وكذلك قليل الرضاع. 

ولاارضاع فيما رضع من البكر من ماء حَتَّى تَعلم أنَّهُ فد تحرج منها لبن 
ورضعته ثُمّ يكون رضاعًاء فَأما لتيب فما رُضع منها فهو رضاع. 

وإذا لقم الصبيّ ثدي الثيّب وجذب الشدي؛ فقد وقع الشبهة إذا مصٌ 
ولويدررضعأولميرضع. والرضاع أولى به؛ لأ /518/ الشبهة 
متروكة؛ لأنَّ النبَيّ لله قال: «5ع مَا يريك ِل مَا لأَيَرِيبُكَ», وقال يكلله: 
ايا وَابِصَة استّفتٍ نَفْسَكَ)”. 

ََمّا إذا كانت لا تعلم أن فيها لبنا فألقمته الشدي لتلهّيه به ول تعلم أَنّهُ 
رَضع فلا رضاع حَتَّى تعلم أنه رضع منها شيئا. 


)١‏ رواه أحمد عن وابصة بن معبد بلفظه. ر0184457 778/5. والدارمي عن وابصة بلفظ قريب» ر"7577 


ا" 


١مدح/‎ 


جامع البسيوي ص (131-050) كتاب أحكام الأسرة 


َأَمَا إن جدّب الصبيّ الشدي ومصّ وانحدر اللبن والماء من ذلك فهو 
رضاع. 

َأَمّا من قال من أهل الخلاف: بخمس رضعات. -وإن كان في القرآن ورّفعوه 
عن عائشة عن النِيّيلِِ- فلم نجد ذلك في القرآن» وهذا خبر لا يصمحٌ إلا أن 
يكون منسوخا بقوله يَكيِ: « يخْرُمُ من الرّضَاع مَا يحرم مِنَ النَسَبِ». 

ويجوز في الرضاع شهادة المرأة ما كانت» ولو كانت ذميّة إذا قالت لرجل: إِتََا 
أرضعت؛ قبل قوطا مالم تكن متّهمة. فقد وجدنا أن امرأة سَوداء قالت لرجل 
وامرأته: أرضعتكا في أَيّام الثبيّ يكل فَسألوا رسول الله يِ قأعرض عنه. وقال: 
نا امرأة سوداء؛ فقال رسول الله ككِه: «فَكَيفَ وَقَدٌ قَالَت؟!2": والذي عليه 
أصحابنا أن قوها يُقبل ما كانت. 

وكذلك جاء الأثر: أن قول المرضعة يُقبل مالم تكن منّهمة, نّم كان من رأي 
فقهاء أهل عمان: من بعد أن يقع الجواز أَنّهُ لا يُقبل إلا قول امرأة عَدلة. وأقول: 
يُقبّل قوها مالم يّقع الملك؛ ومالم يقع العقد؛ فيقبل قول المرضعة إلا امنّهة أن تجمع 
على حرام وتفرّق على حلال. 

ولا يجوز في الرضاع شّهادة امرأة عن امرأة» ولا يجوز في ذلك إلا شاهدا عدل 


من رجل وامرأتين من العدول عن المرأة المرضعة. 


١)رواه‏ البخاري عن عقبة بن الختارث بلفظ: «كَيْفَ وَقَدْ قِبل» في البيوع» ر0637١٠”ء ٠‏ . وأبو داود 


مثله بلفظ: «وَمَا يُدْرِيكٌ وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالْتْ دَعْهَا عَنْكَ » في الأقضية: ره .5٠‏ 


١مهك5دك4م‎ 





جامع البسيوي ص (0 5107 كتاب أحكام الأسرة 


وإن شّهد عليه عدلان برضاع؛ وَإِنّا رَأيا الصبيّ يججذب الفديء وظهور اللبن 
على شفتيه فإِنَّ شهادتها تُقبّل عندنا. وَإِنََّا جاء الأثر بقبول”" فول المرضعة عن 
نفسها إِنََّا أرضعت. 

وَإذا ظلى الريجا امراته ور و حكا وجل آخر نّم أرضعت صّاء فإنّ اللبن في 
قول أصحابنا للأوّلء وَإِنَّا اللبن نا هو له لحال الولد إن كانت ولدت مع الأَوّل؛ 
نع 1ه اناه بنع اذا وفيت نن ا لك هقان اللنية لخر 
والرضاع له فإن لم تلد من الأَوّل فالليّن للآخرء وبالله التوفيق. 

وإن شهدت امرأة برضاع بين رجل وامرأته؛ فإن كانت /059/ غائبة 
احور تي ل ل 
بتزويج ذلك الرجل والمرأة ولم تقل شيئاء ؟ ثُمّ قالت من بعد لم تصدّق. 

وقد قيل في امرأة عمدت إلى جارية زوجها فوجرتها" من ليها على 
عهد عمرء فسأل عمر فقاللهعمر:"عزمتٌ عليك لتوجعنٌ رأس 
امرأتك. ولتكن أوّل من وَقَعهت على جاريتك؛ لأنّه لارضاع بعد 
فصال". وقال ابن مسعود: "لا يحرم من الرضاع إِلأَمَا أنشأ العظم 
وأنبت اللحم"؛ يعني: ما كان الرضاع غذاء. 


١)فيٍ(ت):‏ "'بقول”. وشك الناسخ في نقله فقال: "لعله بقبول" وهو ما أثبتناه من النسختين. 
”) وجَر: من الوّجرء وهو إدخال ماء أو دواء أو لبن في وسط حلق الصبي. وأصله من أوجرت فلانا بالرمح 
إذا طعنته في صدره. وتّوجّر الدواء إذا بلعه شيئا بعد شىء. انظر: لسان» (وجر). 


١ 


جامع البسيوي ص (3710170) كتاب أحكام الأسرة 


وَأكَامن احتجٌ برضاع سال" حين قال [46] لامرأة أبي حُذيفة": 
الأرضعِي له فَإِن ذَنِكٌ قد قيل به وإنّه كان لمحصوصا به لساللمء وقد 
روي ذلك عن جميع أزواج رسول الله يل أن ذلك كان محصوصا به سام 
عن عائشة 

وإن سَقّت امرأة صبيًا من لبنها ني دواء» فإن كان اللبن لم يستهلكه 
الدواء ويوجد طعم اللبن فهو رضاع إذا كان ظاهرا بيّناء أو يوجد طعمه 


فهو محرم. 


)١‏ سالم بن عبيد بن ربيعة مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرئي» أبو عبد الله (ق١ه):‏ صحابي فاضل 
فارسي من إصطخر. من المهاجرين الفضلاء والموالي الكبار. أعتقته مولاته ثبيتة الأنصارية (زوج أي 
حذيفة)» تولى أبا حذيفة وتبثاه. كان من القرّاء الأربعة للقرآن؛ وإماما بالمديئة قبل هجرة رسول الله يك 
إليها. وكان عمر و يكثر الثناء عليه حتى قال فيه عند موته: ”لو كان سالم حياً ما جعلتهما شورى". 
انظر: أسد الغابة» 09/١‏ 5. 

") امرأة أبي حذيفة هي: سهلة بنْت سُهَيْل بن عَمْرو القَرَشِيّة» من بني عامر بن لؤي: صحابية من السابقين 
إلى الإسلام. امْرّأَة أبي حُدّيفة بن عتبة بن ربيعة» هاجرت معه إلى الحبشة وولدت له فيه مُحمّد بن أبي 
حذيفة» ولا عقب له. وعن عائشة ئشة أنها استحيضت. فأتت النَبِيّ يكل فأمرها أن تغتسل لِكُلُ صلاة ثُمّ 
أمرها أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. وقد أرضعت سالا مولى أبي حذيفة وهو رجل. انظر: أسد 
الغابة "7/ ٠‏ /الا. 

ا 7 نه أن سَهْلَه بنْتَ سُهَيْلٍ بْنٍ 
عَمْرِو جَاءَتٍ النَِيَ يك فَقَالَثْ: يا رَ سُولَ الله إِنَّ سَائِ -َلِسَا مول أبى حُدَيْمَة- مَعَنَا فى بَيِْنَا وََدْ بَلّعٌ مَا 
يَبْْْ الرَجَالُ» وَعَلِمَ مَايَعْلَمُ الرَجَالُ ل. قَالَ: «أزضعيه تَحرّمِى عَلَيْهك ر7”517/4-/51/1. وأبو داود عن 
عائشة؛ في النكاح» ر75١٠.‏ والنسائي مثله؛ في النكاح؛ باب رضاع الكبير» 1 77077-998. 


١ وان‎ 





جامع البسيوي ص (3711870) كتاب أحكام الأسرة 


وامرأة أرضعت صبيّة 0 تزوّجها رجل تّ فارقها وتزوّج الصبيّة التي 
أرضعتها؛ فإن كان الرجل جز بالمرأة لم تجز له الصبيّة التي أرضعتها المرأة؛ لأَنَّها 
من ربائبه اللاتي أرضعتهاء وقد جاز بأمها. 

وإن لم ب يكن دخل بالمرأة جاز له أن يتزوّج الصبية التي أرضعتها؛ لأَنّهُ لم يدخل 
بأمّها من الرضاع. 

وقيل: لا بأس أن يتزوّج بثوالمرأة المرضوعة أخوات الغلام التي أرضعت 
أمَهم؛ لأَتهم ليس بينهم نسب ولا رّضاع إِلذلك الذي رَضع سواء؛ فَإِنَهُ لا يحل 
له أن يتزوّج من بنات المرأة التي أرضعته؛ لأَمُّم إخوته من الرضاعة. 

وكذلك لا يتزوّج أحد من بنات الرجل التي أرضعته امرأته؛ لأَنّه ابنه من 
الرضاعة؛ لأَنَّ اللبن للرجل كما قد قال أصحابنا. 

ولا رضاع بين الرجال إذا خرج منهم اللبنء وَإَِا اللبنُ الذي يخرج من المرأة. 

َكل رضاع في الحولين فهو محرّم ولو فصل قبل الحولين. 

وإذا تزوّج الرجل امرأة فقالت امرأته: إِنََا أرضعتهاء فإن كان قوها قبل الجواز 
ل ول 
ما عمل عليه أهلٌ عران أَيَّام دولتهم أَنَّ قَوها لا يُقبل حَتَّى تكون عدلة. 

وقيل: إذا كان الأب مُعدّما أو فقيراء فعلى الأمّ رضاع وَلدِهاء ولو كانت فقيرة. 

وكذلك لو كان الأب ميّنا إذا لم يكن له مال فعلى الأمّ رضاع ولدها إذا كانت 


/0٠٠١ /‏ فقيرة. وقال بعضهم: إذا كانت الأمّ موسرة والأب مُعدما لاا شيء له أو ميتا 


ا /اه١‏ 





جامع البسيوي ص (51-070) كتاب أحكام الأسرة 


ول يكن بالأمٌ لبن؛ فإنَّ عليها أن تستأجر له من يُرضعه إلا أن يكون له ورثة غيرهاء 
فيجبر الورثة على رضاعه عند أصحابناء وعلى الأم بقدر نصيبها من ذلك. فَأمَا إن 
كان للولد مال» ول يكن لأمّه لبن» فإنَّ أجرة رَضاعه في ماله في مال أبيه"» قال الله: 
وَعَلَ الْوَارثِ مِْلُ ذَلِكَ4” والابنٌ و ارث لمال الأب حين مات. والله أعلم. 

وقد اختلفوا فيمن رّنى بامرأة في بلد ولم يُعرفهاء أو له أت من الرضاع في بلد 
لأ يعرفها: قال بعض: لا يتزوّج من ذلك البلد. وقال آخرون: بل له أن ينزوّج 
حَنَّى يعلم الأخت والتي زّنى بها؛ أن التزويج مباحء وا حكم على الأغلب. 

ولا يجوز تزويج إماء" أهلٍ الكتاب ولا وليدة تكح أمّهاء ولا ما تناسلوا من 
رضاع ولا نسب. 

ولا يجوز تزويج أخت المطلقة حت حَبَى تنقضي عدَّة التي طلّق. ولا أخت جارته 
التي كان يطؤها حَتَى يزيل فرج التي وطئ ببيع أو تزويج. وإن باع وغاب أمرها 
فحتَّى يصع لها استبراؤها من السيّدء أو يزوّجها المولى. 

والمأمور أن لا يبيع الجارية التي كان يطؤها حَتَى يستبرثها حال الولدء والله أعلم. 

ل ا 0 

مُسَافِحِينَ 4 محصنين: بالتزويج» مسافحين: معلنين بالزناء #وَلآمُنَخِذِي 


)١‏ ني (س): "أجرة رضاعه في مال ابنه". 


؟) سورة البقرة: 77777. 


و ف (س): نسماءة وهو خطأً. 


١ و6‎ 





ص (35118170) كتاب أحكام الأسرة 


جامع البسيوي 
: ان 4: أخخلاء 0 السريرة يزنون مم سرّاء فحرم الرنا كل وتزويج الزناة. قال 
وَهُوّن الآخْرَةٍ مِنَ 


أَخْدَ 
لله تعالى في عقب ذلك: ومن يَكْمْرْ ايان َقَدْ حبط عَمَلَّهُ 


الْخَاسِرِينَ 4”. 


5 
ولا يتزوّج العبد أمة من إماء أهل الكتاب إذا كان مُسلم! وكانت مشركة؛ لِأَنَّ 
الله حرّم نساء المشركات إلا ما استثنى من نساء أهل الكتابء الإماء هن ليس من 
أهل الكتاب. ظ 
ولايجوز للمسلم الحرٌ أن يتزوّج الأمة من أهل الكتاب؛ لأَنَّالله قال: من 
تََاتِكُمُالْمُؤْمئَاتٍ... فَانكِحُوهُنَ بإِذنٍ أَهْلِهنَ4: يقول: تزرّجوا الولائد بإذن 
أربامبن. وقد اختلفوا ني ذلك؛ وقال قوم: حَتَّى لا يجد طولا إلى الحرّة: قال الله: 
لمْحْصََاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَمَْخِدَاتِ أَخْدَانِ4؛ فحرّم من ذلك السفاح والخذن". 
فإن علم منها الزنا فلا يحل له تكاحهاء وقال الله: لدَّلِكَ لِمَنْ حَئِيَ الْمَنَتَ 
ِنْكُمْ4 على نفسه؛ وهو: الزناء ثم قال: ون تَصِيءُوأ» عن تزويج / /01١‏ 


.8 سورةالمائدة:‎ )١ 
؟) الخِدْنُ والمتدين: جمع أخدان وحُدَناء وهو: الصدينٌ والصاحبٌُ المُحدّتٌُ والذي يُحَادِنُك فيكون معك‎ 
في كُلَ أمر ظاهر وباطن. وجِدنُ الجارية: مُحَد5ُها وكانوا في الجاهلية لا يمتنعون من جَذْنٍ يحَدّتُ الجارية‎ 
فجاء الإسلامٌ بهدمه؛ وهذا الأخير الذي يعنيه في الآية أن لا يَنَخِذْنَ أصدقاء. انظر: العين؛ جمهرة اللغة؛‎ 


اللسان. (خحدن). 
ارام ١‏ 





جامع البسيوي ص (70ه311) كتاب أحكام الأسرة 





الأمة لحَْدُ لَكُمْ4 من تزويجهن» لوَالله عَمُورٌ رَّحِيٌ4” حين رخص لكم في 
تزويج الإماء. 

وقد اختلشُوا فيمن يجد سَعة أن يتزوّج حرّة؛ فقال قوم: لا يجوز أن يتزرّج 
الإماء. وأجاز آخرون. ظ 


اب: 


مسألة: سيك تحربسم وطء النساء سيد ا حيض والدم 

- وسأل عن وطهء النساءٍ في الحيضء أهو محرّم أو مكروه؟ 

قيلَّله: وَطءٌالحائض في المحيض حرام؛ لنهي الله عن ذلك. قوله 
تعال: لوي سْأَنُوئكَ عَنٍ الْمَحِيض قل مو أَذّى فَاغَْرْلُوا النّسَاءَ في 
الْمَحِيضٍ وَلأَتَفْرَبُوهْنَّ حَنَّى يَطْهُرْنَ4) فحجّر عليهم مجامعة النساء في 
المحيض» فهو حرام بالنهي حَنَّى يطهرن؛ فهو بهذا حرام مع الإجماع من 
الميلين والاكة عل [أن] مو وطى فق اليعى نكل رقن زني] عطي 
وحزاماغة ساعلية: وقلدرؤي عن ال له آله قال فَإِنمَا أمرثم أن 


تَعتَرْلُوا الفُرُوجَ»”, 4 رضن طم اللّه. 


)١‏ سورة النساء: 586؟. 
؟) رواه الدارمى عن مجاهد مرفوعا بمعناه» كتاب الطهارة» ر ١1911١1١87‏ . والبيهقي عن ابن عياس 


موقوفاء كتاب الخيض». ر/ا067١.‏ 


١هاز/:‎ 





جامع البسيوي ص (5318150) كتاب أحكام الأسرة 





قول: فده ونين حَبتُأكرَكُُ 4 يعني: الفرج الذي ميتم 

عن في الحيض» فلم بخص الله هم إل بعد الطهر والتطر وم يبز قبل ويك 
م قال: يِسَآؤُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حَرْنَكُمْ أنَى شِقْتُمْ4: يقول: فروج النساء 

مزرعة للولد #أنّى شد شنم 4: كيف شثة 2 4 وقال: ©وَقَدَمُوا 
مراكالا سهان تجار د ار م قال: #وَاعْلَمُوأً 
نكُم توه وبر الْمُؤْمنِنَ4”» ملاقوه فيجزيكم بأعمالكم؛ فهدًا وقع عليه نبي 
الله وإجماع الأمّة على تحريمه. 

وقال لني يل «مّن جامعَ امرَأتهُ في الحيض -. أو قال: وهي حائض- ققد 
رَكِبَ ذَنبا عَظِيَاة" فلا يحل ذلك . وقال التي يكيله: «| «إتِيَانُ النساء في الذبر هي 
اللُوطِكّة"0*؛ وقد ذكر الله قوءَ لوط أَككم كانوا قوماعادين: والله لا يحت 
المعتدين. 


)ستوزة ال ا 

؟)لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وقد جاء وعيد شديد في ذَلِكَ ىا في رواية الترمذي عن أبي هريرة بلفظ: 
«مَنْ أنَى حَاضًا أو امْرَأة فى دُبِهَا أو كاهِنا َقَدْ كَمْرَبَ أَنزِلَ عَلَ عُحَمَدِ يله كتاب الطهارة؛ باب ما جاء 
في كراهية إتيان الحائنض» ره 017 /١‏ 87 7. وابن ماجه مثله» في الطهارة وستنهاء ر587. والنسائي مثله» 
كتاب أبواب الملاعبة...ر/1 ."97/1١ 94 ١‏ 

*”) اللوطية: مصدر صناعي من لأط يَنُوط: إذا عَمِل عمل قوم لوط. انظر: المعجم الوسيط؛ (لاط). 

5) رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يمعناه. ر7 ١560‏ . والطبراني في الأوسط بلفظ: 

«أنَّ رجلا سأل النَبِىّ يل عن الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ فقال يك: تلك اللوطية الصغرى» . 

ر#ة1امف (7١‏ الا. 


١/6 


جامع البسيوي ص (011270 كتاب أحكام الأسرة 





فإذا ركب الراكب نبي الله ووطئ في اليض فقد ركب ما حرّم الله ورسوله. 
وأجمع المسلمون على تحريمه. وكذلك الوطء في الدبر؛ لها روي عن رسول الله 
يك أَنّهُ قال: (أَديَارٌ النساء عَلَيِكُم حرَاة0”. 

وقد اختلفوا بعد هذافي تحريم الزوجة على زوجها؛ فحرّم قوم. ووقف 
آخرون. ولم يحرمها آخرونء وأوجبوا عليه الكَمَارَة وهم قوم من أهل الخلاف. 
وَأمنّا أصحابنا فقد عملوا بتحريم ذلك, والأكثر منهم عَلَ تحريم ذَلِكَ. 

وإذا ركب الراكب نبي الله فقد حَرّمت عليه وأفسد ما هو مباح له. أل ترى أن 
الله قد / 077/ أباح التزويج للمطلّقة بعد العدّة فإذا عقد تزويا على مطلقة في 
عدَّتهاة فقد حرمت عليه ذا تعمّد لذلك» ولا تل له أبدا ولو لم يجز مبا؛ لنهي الله 
عن ذلك؛ فكذلك الحخائض. لما نمى الله ورسوله عن ذلك قد ركب ما حرّم الله 
ورتسولة و وافسد عل نفسه ما كان غطلالة. الأ ترق آن القباس مطرد في 
الفرج» والبعض لا يحل استهلاكه إلا من حيث أباح الله التزويج من غير نبي. 

وكذلك حرّم الدماء كُلّها وارتكابها من غير حلّها. فلو أن رجلا قدل من يرثه» 
أليس قد حُرّم" عليه ميراثه؛ لنهي الله عن الفعل وتحريم النبِيّ له بذلك؛ ولم يحل له 
إرثه» ولو لم يقتله حَنَى مات ورثه فَكَّ) عكّل حرم ميرائه عليه لنهي الله عن ذلك. 

)١‏ ني (س) و(اخ): حرام عليكم. رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفا بلفظ: اتعَحَاش النّسَاءِ عَلَيَكُمْ 

حَرَامٌهر3» / 57. والدارمي مثله كتاب الطهارة» .١184‏ والبيهقي مثله كتاب النكاح» 


.١4ةهء٠ةر‎ 


)١‏ في ((س): حرم الله. 


١6و‎ 





جامع البسيوي ص (1711-070) كتاب أحكام الأسرة 


وكذلك الحيض حرام بالنهي» والبضع بالبضع, والدم بالدم؛ والمالُ بالمال» 
والقياس شّائعء والفروج بالفروج؛ فكان في هذا حجّة لمن قال بتحريم الموطوءة 
في الحيض با تلونا من الْحُجَّة والقياس. 

ألأترى أن من وطئ في الاعتكاف أو الصوم فقد أفسد الاعتكاف والصوم؛ 
لنهي الله عن ذلك. 

وكذلك من جامع في الح فسد حجه؛ لنهي” الله عن ذلك. وكذلك الفروج 
لما نهى الله ورسوله عن الوطء في الحيض؛ فمن وطئ فيه فقد أفسد عليه امرأته 
مثل ما قد قدّمنا ذكره عَلَ تحريم راكب النهي. 

أوَلآترى أن من سبى جارية أو اشتراها تع وطئها قبل أن يستيرثها أَنَّهُ 
لا يمحل له وطؤها؛ لنهي رسول الله يك عن ذلك. فكان هذا ومثله في 


أل ترى أن الله نهى عن تزويج الأخت من الرضاعة؛ قَمن تزوَّج بهالم 
تحل له ول يكن في الإسلام. 


وقد وجدنا الله تعالى حرّم فروجا على الأبد بنهيه. وحرّم منها أشياء إلى 
مدَّة؛ فم نتعلّى "قبل الل ة أو فيها قبل الإطلاق له حيرم ذلك الشىء 
عليه وكذلك الأموال والدماء, وَكُلٌ حرام حرّمه الله ونهى عنه لم يحل في 


)١‏ ني (س) و(خ): أفسد حجه بنهي. 


(١‏ ْ (س): تعمد. 


١ 01/0 





جامع البسيوي ص (111-0786) كتاب أحكام الأسرة 
تبي بيت ا تت بي يي 22225252 2 ري تت 





ذلك الحال حَنَّى يزول حكم ذلكء وتقع الإباحة لهلمن تديّر ذلك 
وعلمه. 

والمحيض هو أذى كا قال الله تعالى» وهو: خروج الدم من فرج المرأة حيضا لا 
غير ذلك. ودم الحيض هو: دم أسود ثخين آسن" له رائحة؛ لا يكاد يمخرج من 
الثوب عل ما قالوا به. 

وقد روي أنَّ الى يلين هن دم الحيض / /01/ من دم الاستحاضة:؛ وقال 
لسائلة: «ذَّلِكِ دم عِرقٍ ليس بالحَيضّة)”. 

وَأمًا دم الاستحاضة فهو -على ما قالوا-: دم أحمر رقيق ليس لَه رائحة. 

والكُدرّة والصفرة فليس بحيض ولا استحاضة. كذلك روي عن أمّ سلمة 
زوجة التي كه أنَّا قالت: «ل نَكٌن نعدٌ الصّفْرَةَ والكّدرَةٌ حَيضًاا" فهدًا معناه. 
والناسٌ مختلفون في ذلك؛ فقال قوم: إن الصفرة والكدرة ليس بحيض. وقال 
آخرون: هو حيض. وأوجب آخرون أَنَا استحاضة. وقال قوم: إن جاءت في أيّام 
الحيض فهي حيض. وقال قوم: إن تقدّم الدم وانّصل به الحيض فهو حيض. وقال 


آخرون: ليس بحيض حَنَى يقدّمها" الدم. وقال أخرون: إذا انقطع الدم وبقيت 


)١‏ ني (ت): أسس. والآسن: هو المتغيّر البّيين. 

؟) رواه الربيع عن عائشة في فاطمة بنت أبي حبيش بلفظ: إن لِك دم عِرْقٍ نَجِسٌ لَيْسٌ بِاليْضَةِه باب (71) ني 
المستَحاضَة» ر5817. والبخاري نحوه. في الحيض» ر” ١‏ 7. ومسلم مثله؛ في الحيض» رةلالاء 745. 

*3) في (س) و(خ): الكدرة والصفرة. 


١4 





جامع البسيوي ص (131-070) كتاب أحكام الأسرة 
الصفرة والكّدرة في أيّام الحيض فهو منّ الحيض حَنَّى ينقى النقاء البيّنء وتطهر 
طهرا بيْنا مثل الفضّة فضّة الفجر. وقال أصحابنا مثل الفضّة البيضاء من الورق. 

َأَمًا إن انقطعت أيّام الحيض وبقيت الصفرة والكدرة فليس بحيض تلك 
الصفرة والكدرة؛ ولا تنتظر في يام الحيض. 

وقد اختلفُوا أيضا في يحيء الدم؛ فقال قوم: إن دم الحيض له لون وصفة. ولم 
يميّر ذلك آخرون وقالوا: كُلَ دم جاء بعدَ طهر عشرة أَيِّام فهو حيض. وقال 
أخرون: بعد طهر خمسة عشر يوما ما جاء من دم فهو حيضء وإن أكثر الحيض 
عشرء وأقل الطهر عشر. وقال آخرون: الحيض عشر والطهر خمسة عشر يوما. 
وقال آخرون: الحيض حخمسة عشر يوما والطهر خمسة عشر يوما. 

وأكثر قول أصحابنا: أن أقلّ الحخيض معهم ثلاثة أيّام؛ أن معهم الثلاث جمع 
يام كا يقال: يوم ويومان وثلاثة أيّام؛ فالأيّام لااتقع إِلأعلى الثلاث؛ ولا تقع 
على أقل من ذلك. وأكثر الأيّام عَشْر؛ لأنّ معهم أكثر الأّام في العدد عشرء ويقال 
بعد ذلك: أحد عشر يوما. وقال بعض: إنَّ الحيضّ أقلّه يوم وليلة. 

والذي نقول به: إِنَّ أقلّه يوم وليلة إذا جاء يوما وليلة تم اتقطمَ عن المرأة 
عَسلت وصلَّت وذلك حيضء ولا بدل عليها فيها تركت من صلاة اليوم والليلة. 

وإن مد بها الدم ولا تعرف أيّامها فهي حائض إلى مدَّة خمسة عشر 
يوماءثّءٌ لاتترك بعد الخمسة عشر يوما الصلاة اماق من الناس عَلَ ما 
قالوا به: إِنَّهُ إجماع. / 4 01 / 


١ 


جامع البسيوي ص (0 03187 كتاب أحكام الأسرة 
ما من قال: إن أقلّه ثلاث؛ وإِئَّا إذا رأت الدم تّركت له الصلاة» فإ 527 
ثلاثة أَيّام فهو حيضء ولا بدل عليها في صلاة الثلاث. 
وإن انقطع قبل الثلاث فَإِنَا تغتسل وتصل» وعليها بدل ما تركت من الصلاة 
ل 0 
وإذا دام الدم بها كانت حائضا إلى أن تَنْمَه تنقضي أيامهاء فإن انقطع مع تمام الأيام 


ساون 


غسلت وصلّت. فإن دام بها ||الدم|| نظرت يوما أو يومين فإن انقطع غسلت 
وصلَّت ولا بدل عليهاء وذلك من حيضها. 

وإندام بها أكثر من عشرة يام قَإِنسَا لا تننظر بعد العشر وتغسل 
وتصلٌ وتكون مستحاضة على هذا القولء وعليها بدل اليوم واليومين 
اللذين تركت فيههما الصلاة انتظارًا أن يُنقطع الدم؛ لأَنَّهُ حين مد بها علم 


3 


2 


والذي يقول: إِنَّ أقلّه قله يوم وليلة يلزمها بّدل الأيّام الي اتتظرت فيها 
الدم» ودام بها على حيضها فتبدهنٌ إلأصلاة يوم وليلة» وهذاقول فيه 
عسورة» والآخر أرفق بهن. 

وقال قوم: إن التي ترى الدم يوما أو يومين وكان ذلك عادةً لها فهو حيض. 

وإن انقطع الدم عن الحائض في أيّام قرئها قبل أن تتم الأيام غسلت 
وصلتء. ولا تترك الصلاة بعد أن ترى الطهر البئّن. 


)١‏ ني (س): + مشالة: 


١ «لممة‎ 


جامع البسيوي ص (1511870) كتاب أحكام الأسرة 


ومنهم من قال: تننظر يوما وليلة. فإن رجعها الدم بعد أن تنتظر في 
يام حيضها؛ قَإِئمَا تترك الصلاة حَنّى تتم حيضهاء ولا تأخذ بقول من 
قال: لاتترك الصلاة وهي طاهر في أيِّام حيضها حَنَّى تتم الأيّامء ولكن 
إِذَا رأت الطهر غسلت, وإذا جاء الدم تركت الصلاة حَنَّى تنقضي الأيّام. 
كذلك عَلَ قول: إِذَا كانت عادتها أن يجيء يوما وتطهر يوما حَتَى تمضي 
أثاميا. وإذا رأت الطهر غسلت وصلَّت فإذا جاء الدم تركت الصلاة. 

وكذلك قيل: امرأة ترى الطهر بالنهار ويجيئها الحيض بالليلء أو يجيئها 
الحيض بالنهار فتطهر بالليل؛ وكان ذَلِكَ عادة؛ فَإِنَمَاإِنَ طهرت غسلت 
وصلّتء فإذا جاءها الحيض تركت الصلاة حَتَّى تت أيّامها. 

وكذلك التي تحيض يومين” وتطهر يومين» كذلك تغتسل وتصلٌٍ إِذَا 
طهرت وتترك الصلاة إِذّا جاءها الدم حَبَّى تتمّ أيّامها. 

وكذلك قالوافي التي تحميض يوما وتطهر يوما: إِنَهُ حيض. 

وإن حاضت يومين وطهرت يوما"/ 010/ فليس بحيض حَتَى 
يكون الحيض أقل من الطهرء أو يكون الحيض والطهر سواء. وهذاقول 


؟) في جميع النسخ: "وإن حاضت يوما وطهرت يومين". وهذا سهوء والصحيح ما أثبتنا للتعليل والقاعدة 
التي ذيّل بها كمه والله أعلم. 


١4١ 





جامع البسيوي ص (70 ه0171 كتاب أحكام الأسرة 
من قال: إِنَّ الحسيض لا يكون أقل من ثلاثة أَيِّام وَأمّا من قال باليوم 
والليلة؛ قَإِنَّهُ يكون حيضا إِذَا تم ذَلِكَ. 

وقد اختلفوافي التي لا تعرف أيّام حيضها ولا أَيّام طهرها: قال قوم: 
تنتظر في الدم مشل أيّام أمهاتبا. وقال قوم: تنتظر عشرا وتغتسل» وتصلي 
عشرا. وقال قوم: خمسة عشر يوما. ومنهم من قال: عشرين يوما. وقال 
قوم: تترك الصلاة أقلّ الحيض ثلاثة أيّام؛ وتغتسل وتصلي سبعة يام 
وتكون السبعة الأيّام مع الثلاثة الأيام عشرة أيّامء كأنها تكون حائضا 
عشرا وطاهرا عشراء وتجمع الصلاتين بغسل واحدء. والفجر غسلاء فإذا 
أتمت عَلَ ذَِّكَ عشرة أيّام بلياليها تركت الصلة ثلاثاء فتكون عَلَِ ذَلِكَ 
وقد استحاط لها في هذا الموضع في حال الاختلاف. 

ما من لم ير”'لها إلاً ترك أَيّامها فإذا مد بها الدم بعد ذَّلِكَء فَإِنا تكون 
مستحاضة تغسل وتصلىي مادام بها الدم حَنَّى يفرّج الله مايهاء ولي سلما 
ترك الصلاة المفترضة لشبهة عرضت هاء واحتجٌ بقول النْبيّ كَل للسائلة: 
«(إِنَا ليست بحيضقةء فَاغتّسلٍ وصل)”, وأنها استحيضت سبع سنينء وم 


)١‏ في (س) و(خ): "فأمّا من يرى". 
7 )رواه الربيع عن أسماء الحارئية بمعناه. كتاب الطلاقء» باب في المستحاضة: ر؟ 6 8. 177/1. والترمذي مثله؛ أبواب الطهارة» 
باب ما جاء في المستحاضة» ر5 2017 .57١ ١‏ وابن ماجه مثله؛ أبواب الطهارة وسننهاء باب المستحاضة التي قد عدت أيام 


أقرائها قبل أن يستمر بها الدمء ر778؛ ص88. 


١8 





جامع البسيوي ص (351270) كتاب أحكام الأسرة 
يأمرها بترك الصلاة» وفي هذا الحديث اختلاف. وقد قيل: إِنَّهُ قال: (إ[ 
أن يعود إليك مثل ذَلِك). 

وَأمّا الاستحاضة فلا تحسب من العدّة. 

والتي مذَّ مها الدم فلا ينقطع» قد قيل: إِئََّا تعد ثلاثة أشهر ثم تزوّجء والتي 
تحيض حيضا غير تام لا تزوج حَنَى تحيض ثلاث حيض تامة: أقل كُلَ حيضة 
عندهم ثلاثة أيّام. وقال قوم: هي التي تحيض حيضتين تامتين والثالثة ناقصة؛ أَنَا 
تنتظر حَتَّى تتم للها حيضة تامة أقله ثلاثة أيّام. 

والمطلقة التي كانت تعتدّ بالحيض ثم ينقطع عنها؛ فمنهم من قال: 
تقعد تسعة أشهر تع تعندٌ بالشهور. وقال آخرون: لا تزوّج حَنَّى تحيض 
ثلاث حيضء أو تيأس من المحيض. وقال قوم: حَتَّى تبلغ في الكبر ستّون 

والمرأة إذّا رأت الصفرة غسلت وصلّت. 

وإذارأت صُغفرة أو كُدرة أو دما كامنا/00/7/ في الفرج؛ فَإِئجَا تتوضّأ 
وتصلُ حَنََى ترى دما سائلا أو قاطرائّعٌ تغسل وتصلٌ إن كان 
استحاضة؛ فإن كان حيضٌ تركت الصلاة» ومالم يظهر الدم ويقطر 
ويسيل فلا تترك الصلاة. 

والتي يضربها الطلق وترى صفرة أو كدرة أو حمرة؛ فَإِننَا تتوضاً وتصلي. وإن 
كان دما سائلا فَإِنّهَا تغسل وتصلي. 


١ مه‎ 


جامع البسيوي ص (1310780) كتاب أحكام الأسرة 


واختلفُوا فيها إذا رأت الدم على رأس الولد؛ فقال قوم: تترك الصلاة. وقال 
آخرون: إِذَا رأت المخاض ورأت الدم للولد. ومنهم من قال: حَتَى ينفقئ المادي. 
وقال آخرون: حتى ترى الدم على رأس الولد وتركز للميلاد. وقال آخرون: حَتَى تلد 
ولو كان في بطنها ولدان فولدت واحدا ول تلد الثاني؛ فَإِئََّا لا تترك الصلاة حَتَى تَضع 
كل ما كان في بطنهاء وهذا أيضًا احتياطً وهو ضيّق» ولكن تصلٌٌ كما أمكن. 

وَأمّا الحامل إِذَا رأت الدم لم 7 تترك الصلاة» تغسل وتصلي كا أمكن» وتصنع كما 
ع مضا رباك ااانه عر قال كبا اوبتك عور 
كل أننّى وَمَا تَغِيض الْأَرْحَامٌ وَمَاتَرْدَادُ وَكُلَّ مَيْءِ عِندَهُبوفْدَارٍ4”. فذلك من 
غيض الأرحام, وقد قيل: إِنَّجَا بمنزلة الحائضء ولا يطؤها زوجهاني الدم 
السائل. وقد أوجب عليها قوم بدل الصوم وإن صامت. وقد اختلفوا فيها؛ 
وبعض: أوجب التنزه عن إتيان المستحاضة. وقال قوم: لابأس بمجامعة 
المستحاضة. وَإِنَّا حرّم الله مجامعة الخائض» وليست الاستحاضة مثل الحائض. 

والمستحاضة إِذَّا غسلت للصلاة لفت عَلَ الفرج بشوب أو خرقة لحال الدمء 
وصلّت بالئوب الطاهر من الدم إن كان الدم سائلا أو قاطرا تخاف أن يقع في 
الثياب. وقيل: تحفر حفرة يسيل فيها وتصل» وتشاجي” ثيابها عن الدم» كما روي 


.8 سورة الرعد:‎ )١ 
كذا في جميع النسخ ولعلّها لغة عمانية أبدلت فيه السين شيناء من أصل سَجَّيْت الميّت تَسْجِيَة إذا مدّدت‎ )؟١‎ 
عليه تّوباً. ويكون المعنى هنا أن تمد الثوب عليها وتبعده عن الدم لثلاً يقع فيه.‎ 


١ 





جامع البسيوي ص (0 311187 كتاب أحكام الأسرة 
عن عائشة "أَنَّ أخت زينب استحيضت فكانت تغتسل وتقعد في مركز لأختها 
زينب حَتّى تعلو حمرة الدم الماء لشدَّة ما كان يأتيها من ذَلِكَ". 

وإن غسلت المستحاضة من الدم وهي ترى الطهر تج لتر دما بعد ذَّلِكَ فلا 
يلزمها غير |ذَلِكَ|| الغسل. 

وإن غسلت وفيها الدم فَإِئََّا إن طهرت اغتسلت غسل التعبد إِذّا طهرتء أو 
رأت الطهر بعد ذَلِكَ. 

واختلفوا في المستحاضة إِذَا اغتسلت للصلاتين / /01/ ثم أرادت أن تبدل صلوات؛ 
فقال قوم: تغسل للبدل وإن جاء وقت الفريضة غسلت ها أيضًا. وقال آخرون: ماكانت 
في موضعها ذَّلِكَ صِلَّت بذلك الغسلء وإن تحولّت منه غسلت للنافلة. 

زإة كا ندر أو كورة ترفاس ماع 

وقال قوم: إِذَا كان وقت الحيض أقلّ من عشرة أَيِّام؛ ووقت النفاس أقالّ من 
أربعين يوما نّم مدّ بها الدم بعد وقتها؛ فنا تتتتظر في الحيض يوما أو يومينء وفي 
النفاس يومين" أو ثلاثا؛ ثم تغسل وتصلي. وإن كان الحيض عشرا والنفاس 
أربعين فَإِئََا لا تنتتظر ولا تزيد شَيعًا. 

واختلفوا في النفاس؛ فقال قوم: هو ستون يوما. وقال قوم: تسعون”" يوما. 


”) في (س): سبعون تسعون. وفي (خ): سبعون خ تسعون. 


١ ممه‎ 





جامع البسيوي ص (371170) كتاب أحكام الأسرة 


وكذلك روي عن الي يكل أنّهُ قال: (الفاسٌ أريمُون يوماةولا تتظ سد 
الأربعين 

لوو ا ا 00 
أربعون يوماء ولا يطؤها زوجها حَبَى : تتم الأربعون. وقد قيل: إِنَّ طلحة تعر 
له امرأته فقال: "تبينا أن نقرب النساء حَتَى تتجّ الأربعون يُومًا". 

وَأمّا الحيضٌ إِذَا طهرت المرأة من الدم الطهر البيّن فلا بأس بمجامعتها بعد أن 
حو ا ا 
في الغلط. وكذلك النفساء ء لا تحرم عليه إذا وطئها وهي طاهرء إلا أنه إن وطئ في 
الأربعين وهي طاهر قَقّد حالف السنّة» وركب النهيّ وقد أساء. 

وعلى النفساء الصيام والصلاة مذ طهرت. وقال قوم: إِذّا راجعها الدم ( 3 
النفاس والحيض تركت الصلاة والصيام. وقال قوم: إِذا راجعها الدم في أيّام 
النفاس والحيض انتقض ما صامت في الحيض والنفاس. وقال آخرون: إن قعدت 


عشرة أيّام طاهرا من دم النفاس؛ فما جاء بعد ذَّلِكَ فهو حيضء وقد تم لها ما 


0 


صامت. وقال آخرون: إِذَا اقضى الشهر ثم رجع الدم في أيّام النفاس فلا بدل 
عليها في صومها". 

والحائض لا تنتتظر الطهر بالليلء ولا يلزمها أن تنظر الطهر بالليل؛ 
لذن الور يكن لذ شنبية ف 


)١‏ ني (س): صيامها. 
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جامع البسيوي ص (331170) كتاب أحكام الأسرة 


ل امرأة ابتدأها الدم فذلك يض عدن تعلم أنّه داء؛ لآنّ عادة النساء 
عَلَ دك وم يضيّعهن الله عَلَ أن يستحضن إِنََّا الاستحاضة علَّة: ويمنعهن 
الجيض. 

فإذا/01/8/ جاء المبتدئة الدم فهو حيض.ء وإذا انقطع ذَّلِكَ الحيض في 
يام كان ذَِّكَ وقتالهما. وإن دام بها الدم ثلاثة قروء أو ثلاث حيض عَلّ 
حال واحد؛ فإن تحول في الشاني عَلَ ذَِّكَ والثالث مثله؛ فقد قيل: إِنَّ 
وقتها يكون ني الرابع» وهو الوقت الذي تحوّلت إليه ويكون وقتالهاء وما 
م تستقم فهو الوقت الأَوّل. وقد اختلف في معنى ذَلِكَ أيضًا. 

وقد قيل: إِنَّ امرأة ترى سبعة أَيّام دما وسبعة أيّام صفرة أَََّا تدع الصلاة في 
يام الدم وتتوضأ وتصلي في أَيّام الصفرة» ولاتدع الصلاة في الصفرة والكدرة 
ولا فساد عليه في زوجته حَتَى يطأ في دم الحيض. 

والتي ترى الدم بعد طهر الحيض ثلاثة أيّام أنجَا لا تدع الصلاة وهي 
مستحاضة تغسل وتصل إلا أن يكون ذَلِكَ إثابة" وعادة يرجع إليها الدم 
في ذَّلِكَ الوقت وهو ني أقلّ من عشرة أيّام قبل العشرء فهو من حيضها. 


)١‏ الإنابَة: من ثاب يثوب إذا رجعء وتعني الرجعة الدموية؛ أي: رجعة الْحَيْضِ بعد وجود الطهر وام 
الوقتء وهما شرطان لهاء فإذا اختلٌ أحدٌهما فليس بإثابة. كم أَنّهُ إذا انّصّل الدم بحيضها الأوّل وَ] 
يفصل بينهم| طهر فإنَ هذا الدم ليس بإثابة انافاه بل تنتظر اليوم واليومين؛ فإذا انقطع عنها وضح أمرهاء 
َإلذ اغتسلت وصلّت وكَانَتْ مستحاضة:؛ فإن أقامت عَلَ ذلك مرارا انتقلت إل ذَّلِكَ الوقت. انظر: 
المعارج؛ تنبيهات في مسائل الانتظار. الخليلي: فتاوى العبادات؛ .١14-18/1‏ 


١ /اخرة‎ 


جامع البسيوي ص (331-270) كتاب أحكام الأسرة 


ولو حاضت خمسا وطهرت ثلاثة أيام فراجعها يومين وكانت عادة تركت 
الصلاة. وإن راجعها بعد العشر فهو استحاضة. فافهم ذَلِكَ إن شاء الله وبه 
التوفيق للح والصواب. 

والحائض إِذَا طَهّرت من الحيض ولهاإثابة قدعودتها؛ فلا يطؤها 
زوجها فيا بين دم الحيض ودم الإثابة. والتي كان يأتيها حيضها بالنهار 
وينقطع عنها بالليل ووطئها زوجها أَتَّجَا لا تحرم عليه حَنَّى يطأها في الدم 
والعمد معاء ويؤمر ألا يطأها -على ما قلنا- حَنَّى تقض أيّام حيضهاء 
وتؤمر أيضامَذِهِ بالغسل والصلاة إِذّا طهرت بالنهار أو بالليل» ولاتترك 
الصلاة إِذًا رأت الطهر. 

والذي جامع امرأته فيه دُون الفرج وهي حائض ثم تدخل النطفة في الفرج؛ 
فقد قيل: إِنّهُ كمن وطئ" في الحيضء والله أعلم. وَأمّا إن سالت النطفة في الفرج 
من غير عمد فلا فساد عليه وقد رخص لهم النِّيّ يك فيها دون الفرج؛ وعلى ما 
روي أَنَّهُ قال: «لَكُم مِنهًا مَاعَلاَ الإِزّارٍ أو مَا دُونّةُ)”. 

ولا بأس بمُناومة الحائض مالم تُجامع في الفرج» وإن أخطأً في الدم فلا 
فتناة عليه 


ع 5 1 م 1 0 2-2 م ل لي عله ا 5 5 بمو 2 
”) رواه أبو داود عن حَرَام بن حَكيم عَن عَمّه بلفظ: «مَا يل لى منّ امْرَأَت وَهِىَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «لَكَ مَا قَوْقّ 
الإزّارِ؛» في الطهارة؛ ر17١5.‏ والبيهقي مثله. كتاب الحيض» ر0 ١50‏ . 


١ ممه‎ 


جامع البسيوي ص (151870) كتاب أحكام الأسرة 

والذي يجامع في الدبر متعمّدا؛ فعند أكثرهم: تفسد عليه امرأته بذلك. وَأَمّا 
التي مككّنت زوجها من نفسها وهي حائض؛ فَأَمّا هو فإذا لم يعلم فلا فساد عليه. 
َأَمّا هي فقد قالوا: / 014/ ينبغي أن تطلب الخروج ولتفتدي نه. وإن امتنع 
من ذلك؛ فقال بعض: يسعها المقام مّعه. وقال قوم: لا يُسعها وتفتدي منه. 

والذي وطئ زوجته وقد أخبرته أَنَّا حائض فتعمّد لذلك؛ فلا نأمن 
عليه الفساد:.وإن كانت كذيفه فأخرته فظدر أثنا كاذبة فكذبها ووطتهنا؛ 
فقال قوم: إن كانت تكذبه فقد صدقته الآن» وهو كمشل من وطئ في 
الحيض. وبعض: لم يحرمها عليه. 

والذي وطئ زوجته بعد أن طهرت من الحيض قبل أن تَغسل؛ فقال قوم: هي 
بمنزلة الخائض» وهو كمن وطئ في الحيض. وبعض: لم يحرم. وبعض: وقف. 
وقال: ليس من تطهّره رَكُوّة" من مَاء كمّن لا تُطهره الوَخْلّة". 

وَكُلّ امرأة طهرت في وقت صلاة؛ فعليها أن تصلى تلك الصلاة» وإن طهرت 
في نصف الليل الأخير فتصلي الوتر. 

وإن جاءها الحيض في وقت صلاة قبل أن تصلي فعليها قضاؤها. وإن جاءها 
قبل دخول الصلاة فلا قضاء عليها. 


)١‏ الرّكُوةٌ والرّكُوة: جمع رَكٌوات وركاءٌ؛ وهو: إناءٌ صغير من جَلْدِ يُمْرَبٍ فيه الماةُ أو هو الدلو الصغير. 
انظر: اللسان؛ المعجم الوسيطء (ركا). قال أبو عبد الله: الرّكوة من الأدم والعلبة من الخشب. 
)١‏ ني (س) و(خ): الدجلة. 


١ غلم‎ 


جامع البسيوي ص (3711-070) كتاب أحكام الأسرة 





َأمَا قضاء الصلوات في الحيض فلا يلزم لسئة الرسول يِه وذلك يسر من 
للهء وقال البّيّ يلِ: «تَلْبَتُ إِحَدَاكُنَ أَيّامَا لتصَّلٌ ولآتَصُوم مِن نُقضَانٍ 
عُقُولِكنَّ»”» وم يقل يك تبدل الصلاة باتّقَّاق عَلَ ذَلِكَ. فََمّا الصوم لقَعِدَةٌ مِنْ 
أيّام ”كما قال الله تبارك وتعالى. 

والتي تحيض يومين تحيض على ذلك حَيضتين تَامَّتِين؛ فقد قيل: لا 
يدركهازوجها ولاتزوّج حَنَّى تحيض ثلاث حيضء أقل كل حيضة 
ثلاثة أيّام على قول. 

والتي أسقطت سَقطاتثُّمٌ أسقطت آخر بعد ثلاثة أيِّام؛ فإنعدتهامن 
السقط الأَوّل عند بعضء ولا تنزوج حَنَّى تتم الأربعين يوما من السقط 
الآخرء وانظر في ذَيِكَ فإني لم أر ذلك إذا كانت بعدٌ حاملاء فَإِنََا لا تتقضي 
العدّة حَنَّى تضع كل مافي بطنها من حمل ويدركها زوجها مالم تّضعء 
ولا تنقضي عدَّتها حَنَى تضع سقطا يُعلم أَنَّهِ حمل. 

ما إن وضعت سقط ولم يبن؛ فقال قوم: تنقضي العدَّة من الأوّلء ولا 
تسزوّج حَنَّى تحيض ثلاث حيض. وقال قوم: إِنَّمَا تتقضي العدّة وتحل 
للأزواج إذا أسقطت سقطا بيّناء والله أعلم بذلك. 
)١‏ رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري بمعناه» كتاب الحخيضء باب ترك الحائض الصوم.؛ ر5 .4١/١ 7٠‏ 

ومسلم مثلهء كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات.... رهلاء .85/١‏ وأحمد في مسنئد 


أبي هريرة بلفظ قريب» رلا8١5.‏ 


؟) سورة البقرة: م١‏ . 


١م,‎ 





جامع البسيوي ص (0 235187 كتاب أحكام الأسرة 

وقد قيل: في مطلقة رأت الدم في الحيضة الثالثة يومينء تع طهرت وصلّت؛ 
فلوسن لز وديا لكو ل ني احجهاة وقد اتقفنت :5ه عدن امه ونين هنا أن 
تتزوج حَتَّى تحيض الثالثة حيضة تامة. وقال قوم: تتم عشرة أيِّامِ لتلك الثلاث. 
ليس ها أن تتظر خيضة أخرى وقل حاضت ثلاثة أَيَام: 

والتي تكون في سَفر وتطهر من حيضها؛ فإِنَجَا تتيمّم وتصلٍ ولزوجها 
مجامعتهاء وقد طهرت بذلك من حيضها. 

وإن كانت قطلقة :ققد ذائت تطلفينا [3 اتيك و الديضة التالفة ونا أن 
تزوؤجء فإن لم تتيمّم فلزوجها مراجعتها مالم ينقض وقت الصلاة. 

وكذلك لو كان عليها الغسل فتركته انتظار الرجعة حَتَى يفوت وقت الصلاة لم 
يدركها. فَأَنّا إن غسلت وردَّها قبل أن تغسل رأسها وقّرجها فَإنَهُ ُدركها. وَأَمّا إن 
غسلت بماء نجس ول تُعلم ثم علمت فَإنّجا فوت الأوّله ولا تزوّج حَنََى تغسل 
بهاء طاهرء ||والله أعلم||. 

والتيمّم طهارة» قال الله تعالى: قَلَمْ دوا مَاء قتَيمَمُوا صَعِيدًا طَيّبّ4”. وقال 
لبي كلِ: ‏ الصعيدٌ كَافِيك مَا ل تجد الْمّاة0” . 


." سورة النساء: "5 ؛ وسورة المائدة:‎ ) ١ 

؟) رواه رواه الربيع عن أبي ذر بمعناه. كناب الطهارة» باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه؛ ر78١.‏ 
والبيهقي عن أبي ذر بلفظ: فيا أبَا ذَرّ الصَّعِيدٌ الطَيبُ كَافِيكَ وَإِنْ لَتجِدِ الماء عَشْرَ سنَ ذا وَجَدْتَ احَاءَ 
َأَمِسَّهُ جِلْدَك؛ ‏ كتاب الطهارة» ر ١‏ 88. 


١24١ 
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3 
يما 


والمرأة إن عالجت نفسها حَتى قطعت الحخيض بعد إذ جاءها في شهر رَمضان 
لعلاً يلزمها البدل؛ فقالوا: تبدل إن جاءها بعد رمضان, وما أحبٌ ذَلِكَ؛ لله مَىْء 
من الله ليس للعباد صرفه ولا وضعه”, والله أعلم. 

وَأمًا التي تبدل شهر رمضان إن أفطرت في البدل من عذر؛ فَإِنَّا تنتقض تلك 
الأيّام التي صامت ب البدل. 

والحائض تأكل في اليوم الذي تحيض فيه وتؤمر بالإمساك في اليوم الذي تطهر 
فيه عن الأكل. وَأَمّا البدل فكلا اليومين تبدل. وإن أكلت في بقيّة اليوم الذي 
طهرت فيه فلا بأس. 

وإذا رأت المرأة الدم يوما واحدا تم انتقطع عنهاء ثم م تر دما حَتَّى انقضت أَيِّام 
حيضهاء ثّمّ رأت دما سائلا؛ فهي مستحاضة عَلَ قول. 

ما إن جاءها الدم أيّامِ حيضها وقد رأت في أوّل الحيض؛ فقال قوم: كله من أيّام 
الخيض» وهو حيض. وقال قوم: إِذَا كان الطهر أكثر من الحيض فليس ذَلِكَ بحيض. 

والمستحاضة إِذَا غسلت للصلاة نّعٌ أحدئت قبل أن تصلٌ؛ فَإِنَّا عليها أن 
تتوضّأ ولاغسل عليها من ذَلِكٌ. 

والسقطٌ إذا كان قطعة لحم أو دم فإنَّ عليها عدَّة النفاس» وإن استبان أَنَّهُ وَلّد. 


وقال قوم: حَتَّى يَتبيّن خلقه. وكذلك الذي ينقضي به الولد هو الذي يتبيّن خلقه. 


3 
- 


2 5 1 07 7 4 عام 
وقال قوم: / 4/ حتى يتبئن أنه ذكر أو أنثى. 
)١‏ ني (ت): صنعه. 
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جامع البسيوي ص (3711870) كتاب أحكام الأسرة 

والنفساء إذا تم بها النفاس إلى وقت مّعروف ثلاثة مواليد فذلك 
وقتهاء ولو طهرت على عشرين يوما كان كذلك. ولو أن نفساء لم تر الدم 
أن عليها الغسل والصلاة. 

وكذلك كُلَ امرأة رأت الطهر البين من الحيض والنفاس في وقت صلاة» ول 
يعقب ذَّلِكَ دم فعليها أن تصلَيّها انتظارا للرجعة فعليها بدلها وإن لم يراجعها الدم 
وتمَّ لها الطهر» فتبدل كُل صلاة تركتها مذ طهرت إِلّ أن غسلت. 

والتي ترى الطهر فلا تغسل ولا تصلي حَتَّى تفوت الصلاة انتظارا للرجعة: أو 
لسبب غير ذَّلِكَ؛ فعليها البدل والكقّارة عل قولء إلأَ أن يكون عَوَّدَ يُراجعهاء 
ولا عفار علي 

والتي يأتيها الخيض بعد أن صلّت العتمة؛ فأحبٌ أن تبدل الوتر إذّا طهرت. 

والتي يدوم بها الدم ولا تعرف يام حيضها من يام طهرها؛ فأحبٌ ألا يطأها 
زوجها في الدم محافة أن يوافق الخييض. 

والتي يدوم بها الدم فقد اختلفوا في عدّتها؛ فقال قوم: تقعد خمسة عشر يوما 
لطهرهاء وخمسة عشر يوما لحيضهاء وعشرا لطهرها. وقال آخرون: تقعد خحمسة 
لد ا ا ا 
تكملها. وقال آخرون: ثلاثة أشهر ثُمَّ تنقضي العدَّة وقال الله تَعالّ: إن ارْتَبِتم 
فَعِدَعجنَ كانه أَشْهْر". 


.4 سورة الطلاق:‎ )١ 
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وَأمَا قضاء الصوم إذا مد بها الدم؛ فإن كان عليها قضاء أكثر الحيض عشرة 


م ؛ فإَِّا تقضي عشرين يوماء فتكون قد وافقت العشرة الأيّام من العشرين في 
أَوَّها أو في آخرها؛ فانظر في ذلك وسّل عنه وتدبّره إن شاء الله. 


0 


1 نأب: 


||سسألة|| في حسن الصحبة للنساء وما يحب طن وعليهن 

- وسأل عن معاشرة النساء» وما يجب من ذلك؟ 

قبل لَّه: إِنْ عليه الإحسان إلى زّوجته؛ وُحسن الصحبة؛ ولا يضارّهاء 
ويوشهنا كل تحن ناولا نموا الراي غلكة افق ثاله وتفمف ولا 
يمنعها الداخل عَليها للصلّة من رحمها أو جيراماء وقد قال الله تعالى: 

وَعَادْ شِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوفٍ» ومعناه : بالاحسان. والإحسان: أن يسكنها 
مسكنا رفيقاء ويكسوها كسوة مثلهاء وينفق عليها نفقة مثلهاء ويعاشرها 
ولا يضارّهافي نفسها ولا في مالماء ويعطيها الواجب عليه لماء قال الله 
تعال: «كبإن كرتف وعُنٌ تست أن تكْرَهُوأ عي وَيفِمَلَ اليو كارا 
كَثِيرًا4”, / “087/ يعني: الولد إن رزقها الله منه. وعطفه عليها ججعل الله 
في ذلك تحيرا كشيراء أو يطلّقها فتزوّج زوجا فيجعل الله في تزويجها خيرا 
كثيرا. 


.١9 سورة النساء:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص (3711-070) كتاب أحكام الأسرة 

عن ابن عباس أَنَّه قال: "أكثرٌ النساء أشبّه بالسفهاء"" قال الله تَعالَ: #إوّلاً 
تُؤْتُوأ السّمَهَاء أ مُوَالْكُمُ 4. 

إن كانت لك زوجة» أو كان لك ولد أو لك خادم؛ فلا تملّكهم مالك فيبذروه. 
ولكن أمسك عليك خزائنك وأنفق عليهم منه قال الله: جا مُوَالَكُمُ التي جَعَلَ الله 
لَكُمْ قِيَاما". 

وقد روي في بعض الحديث. أَنَّهُ قال: «مَالَُكُم والذِي لَكُم فَاحمَظُوهُ ولا 
َوُه وَامُؤْنُوأ اسُمَهاء أموَالكُمُ فيتفُوة وَلَكِن اررُقُوهُم نك وَأَنَفِقُوا عَلَيهم 
وَاكسُوهم كِسْوَةَ مثلهم ونّفقة مثلهم)”. 

وَأما في الشقاق: فَعليه نفقة مثلها وكسوة مثلها من نسائهاء وعليه أن يحضرها 
كُلْ ما تحتاج إليه ما يلزمه هاء والماء لطعامها وشراءها وغسلها وغسل ثيابهاء وما 
نكن دازي لوو ونا ندر دنه طعا كا ويشتط جنا الققلب وول ترو ك1 
مسكنا رفيقا ببا لا مضكة عليها فبة؛ ويعاشرها بالمعروف» ولا يضَارّها في نفس 
ولا |إفي!| مال» قال الله تَعالّ: #وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلّم مَافي أَنفْسِكُمْ فَاخدّروة05#, 
ولا يمنعها الواصل إليها من رحمها. 


)١‏ في (خ): أسفه السفهاء. 
)0( سورة النساء:ءه 
*") لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


5) سورة البقرة: 778. 
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وَأَاحق الرعخل هل المراةة آلا ويه ينين ولكال ولا تختصيه مروف 
فى لاوطا العيو حة والاين اظيا لان لاع رولا تعن 
نفسهاء ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه. ولا تخرج من بيته إلا بإذنه؛ فقد قيل: «تَلعَنَهًا 
الملائكة حَتَى تَرجِعَ2”"» قال الله تَعالَ: #الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَ النّسَاء با فَضَّلَ الله 
بَعْضَّهُمْ عَلَ بَعْضٍ» يقول: فضَّل الله الرجل على المرأة» وقال: لويم أَنفَقُوأ مِنْ 
أَْوَافِمْ4. فالرجل قرَّام على المرأة من الأدب بم) فضّله الله عليهاء وبما أنفق ين 
المهر وساق إليها. 

قال الله تعالى: «وَاللأَي تَحَافُونَنُشُورَمُنَّ4 هو عِصيانبنٌ لأزواجهن» «فَعِظُوهُنٌَ 
وَامُجْرُوهُنَ في الْمَضَاجع وَاضْرِبُوهُنَ4": فعظوهنٌ بالقول المعروف أن تتّقي الله 
وترجع إلى طاعته عن نشوزها ومعصيتهاء فإن لم ترجع هجرها في الماع حَتَى ترجع 
إلى طاعته ولا يناومها في المضاجع» فإن لم ترجع ضربها ضربا غير شائن. 

وقد اختلفوا في معنى الضرب؛ فقالٌ قومٌ: ضرب باللسان والكلام الغليظ. 
وقالٌ قومٌ: غير ذلك. وقد قيل: إن آبة الضرب مَنسوخة؛ / 07/ 52000 
زوجته ضربا يؤثّر لّزمه الدية» وإن أتلف النفس لَزمه القصاص والقّوّد. وأكثر 
القول: إِنَّهُ ليس بينهما قصاص إلا في النفس. 


ع 5 . 2 م 2 5 را #رشضياث» امه لس اراس هاس" ا 
)١‏ رواه أحمد في مسند أبي هريرة مرفوعا بلفظ: (إِذَا بَانَتِ الْْأَةُ هَاجِرَةٌ فِرَات رَّوْجَها بَانَتْ تَلْعَنْهَا الْدَيْكَةٌ 


حَتَى تَرْجِعَف ر0٠14ل.‏ 


١ 05 
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وقد قيل: إِنّ رجلا لَكمَ امرأته فأتوا الي يك فقال: لتقتصّ من زوجهاء نم 
قال َل «ارجعواء هذا جبرائيل 5 أتاني فنزكّت: #الرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَ النّسَاء 
ا فضَّلَ الهبَمْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَبم أَنفَفُوأْمِنْ أَنْوَاهِمْ4» يقول بار غيل 
نسائهم في الأدب فرفع القصاص. فقال النبيّ كِ: «أرَدنَا أمرًا وَأرَادَ الله أمرّاء قلا 
قِصَاص بَينَهَاء وَالِذِي أَرَادَ الله حيرٌ00. 

قال الله: طوَِنْ ْم شِقَاقَ ينهم َابعنُواحَم منْ مله وَحَكَمَ مَنْأَْلِهًا إن 
بُرِدَا [ِضْلاَحَا يُوَفْقٍاللهبيْتهم4" رجل عدل من أهل المرأة ورجل من أهل 
الزوجء إن يرد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهماء فيلتقي الرجلان ويتعاقدان عَلَ 
بعضها بعضا أن تصدقني وأصدقك ثم يعلمان الظالم منهما فيأتيانه فيأمرانه 
بالمعروف» ويخلو كم الزوج بالزوج؛ فيقول له: أخبرني ما في نفسك. فإِني لا 
أستطيع أجمع ولا أفرّق إلا بأمرك؛ فإن كان الزوج هو الناشز قال: فرّق بيني 
وبينهاء ولولا المهر لطلّقتها فأرضها من مالي بشيء”. فإن لم يكن من الناشز قال: 
أرضها من مالي ب| أحببت ولا تفرّق بيني وبينهما. 

ويقول حكم المرأة: أخبريني مافي نفسِك. فإن كانت |أهي|| الناشزة 


العاصية قالت: أعطه من مالي ما شئت وفرّق بيني وبينه. فإن لم تكن هي 


١‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
3( سورة النساء: 10 


*) في (ت): "فأرضها بوالي شَيْء". 


١ 1/ 
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الناشزة قالت: لا تفرّق بيني وبينه ولكن استزد لي في نفقتي”"» وأمره 
يحسن إيّ نم يخلو الحكمان فيلتقيان» وقد علم كُّلٌ منهها ما قبل له؛ فإن 
أرادا إصلاحا يوقق الله بينهماء وقد عرف النشوز مِكّن. 

فإن كان من قبل الرجل قالاله: انّقٍ الله فإنّك الناشرٌ الظالمء فارجع 
إلى امرأتك, ويأمرانه بالعدل. وإن كانت هي الناشزة قالالها: انَقَي الله 
واذت جعي إلى زوجك فأنت الناشزة الظالمة له؛ وليس لك عليه تّفقة ة ولا 
كسوة حَنَى ترجعي إلى طاعته ويأمرانها بالعدل. قال الله: إإن يُرِيدًا 
إِضْلآحًا» يعني: الحكمين, #, يوَفْقٍ الله بَبتَهُهَ4 في الصلح إذااصدق كل 
ل ل 

آنا نشوزالرجل عن امرأنه؛ ققد قال الله تعالى: ظوَإِنٍ ارَأةٌ 
حَامَتْ من بَعْلِها نُشُورًا أَوْإِغْرَاضَا أثرَةيؤثر عليهاغيرهامن 
لمرو سر ات ارفباند ري صو دوي 
«قَلآجتَا أح عَلَبْهها أَنْيْضْيِحَابَِئَهه) ضُلْحًا» يعني: بالمال؛ فتطيب 
نفس الكبيرة أن يكون مع الشابة أكثر مم يكون عندهاء تج كتال: 
«وبصع” خَيْرْ# من أن تكو الفرقةوالإلمم. فُوّقال: 
«وَأخْوِرَت الأنقسٌ الشْحٌ4 يعني: اللحرص عل المال الكثيرء 
يحرص عل المال فلا ترضى إلا أن تعطّى نصيبها من الزوج؛ قال 


)١‏ ني (ت): "استرد لي من نفقتي". 


١04 


جامع البسيوي ص (0 3711-07 كتاب أحكام الأسرة 








الله : #وَإن نموأ يعني: بالعدلء. وك تتتقوأ» اليل والجور لفان 
الله كَانَ با عاو نَ حيرا 0*4 في أمر النساء والإحسان والمودّة. 

وقال: #وَلّن تَسْتَطِيحُوأ أن تَعْدِنُوأبْنَ النّساء وَلَوْ حَرَضْتُمْ فَلاكينُوأْ كل الْمَبْلٍ 
َتَذَّدُوهَا كَالْجُعَلّقَة4": يقول: لا تستطيعوا أن تسؤوا بين النساء في الحبٌّ في 
قلوبكم, أي: لا تقدروا؛ فلا تميلوا كل الميل إلى التي تحبون في النفقة والقسمة 
فنؤثروا الشابة وتذروا الأخرى كالمعلّقة لا أيّم ولاذات بعل. 

فهذه الأشياء ممَا أدب الله بها المؤمنين» وأمرهم بالإحسان إلى الزوجات 
والعدل بينهنّ في القسمة. والتسوية فِيم| بينهن» وعليه الاجتهاد؛ وهذا موضع 
يؤدّي إليه الاجتهاد في القسمة؛ وإن كان لا يستطيع العدل ولو حرص. وإنّ 
الاجتهاد إذا قصده العبدٌ وعلم الله ما في نفسه أعانّه الله على ما ابتلاه به. 

وقد قبل: «إنَّ اَي يل كان يسوّي بين نسائه في السكنٍ والقسمَّةٍ». كذلك 


ده 51 |ج]1 س. 5 طلاته > #2 اث ع م 25 00 
روي عن عائشة أنَّبا قالت: «مات رسول الله وَيْةِ بين شجري" ونحري وني بيتي 


.١74 سورة النساء:‎ )١ 

؟) سورة النساء: .1١79‏ 
*) كذا في (ت) و(خ) وَأَمنّا في (س): سَحَريء وهي لُغَات صحيحة» كا جاء في اللغة: السّحَر: هي الرئة» 
أي: أَنَهُ مات يَكلِ وهو مستند إلى صدرها ما يحاذي سحرها منه. وقيل: السحر ما لُصق بالحلقوم من أعلى 
البطن. وحكى الثتيبي عن بعضهم: أَنّهُ بالشين المعجمة والجيم شّجري -كها ورد في المتن- وَأَنَّهُ سئل عن 
ذلك فشبك بين أصابعه وقدّمها عن صدره كأنّه يضم شيئا إليهء أي: أنه مات وقد ضمّته بيديها إلى 


تَحرها وصدرها. انظر: ابن الأثير: النهاية» (سحر). 


١8 
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وَدَولَتِيء لم يظلم في ذلك أحدًا»”» تعني: لم يكن حيفا ولا جورا على أحدٍ من 
نسائه من قبل والله أعلم. 

وفي الحديث: «إنّ من لم يُسَوٌَين نْسَاِِ في القسمّة وفَضَّلٌ بَعضَهُنَّ عل تعض 
جاء يومَ القيامة مائلا شِقَّ رَأسِهه با فَضَّلَ : بَعضَهُنَ على بعض في الدنيًا"”" فنسأل 
الله الستر والتوبة من ذلك. 

وَأمّا السكن فقد عرفت في بعض القولٍ أنَّ اللي يُكون عند كُلَ وَاحدَة ليلة. 

وام النهار فقد قال بعضهم: انس قنع لان النهارٌ فيه ضياع الرجال. 
وقال آخرون: التسوية في جميع ذلك. 

وَأمًا امال فإذا أعظى هده وده كل واتحذة ها فيص هام تفقة واكسرة وس ؛ 
فقد قيل: لا يضرٌه إن زاد إحداهنٌ شَيئًا من غير الواجب. 

َأمّا يحسن إلى واحدة ويؤثرها ويضرٌ بواحدة ويسيء إليها فلا يسعه ذلك. 

َأمّا الجماع فذلك ما لا يملك. فإن كان / 4/0/ لا يجيئه نشاط عند واحدة 
ويجيئه عند واحدة فذلك ما لا يملك. 


َم إن كان يقدر ويضرٌ بواحدة ويرغب إلى غيرها لم تجز له ذلك. 


)١‏ رواه البخاري عن عائشة بمعناه باب مرض النْبِيّ يل ووفاته...» ر4181-84185. وأحمد بلفظ قريب» 
ر١١7؟.‏ والماوردي في الحاوي الكبير» بلفظه. /١5‏ 50. وابن عبد البر في التمهيد» بلفظه. ؟/ 96", 
') رواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امَْأئانِ قال إل إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَشِقَهُ مَائِلُة. 
في النكاح؛ ر176؟. والنسائي مثله في عشرة النساءء ر909. وأحمد مثله؛ ر0“7١81.‏ والدارمي مثله. 


كتاب التكاح» 115611١‏ 


١*٠ 





جامع البسيوي ص (0 15107 كتاب أحكام الأسرة 
زةذةزة ذأ م ا يي تت 2 ات تت 





قال الله تعالى في الزوجات القائمات بحقوقٍ أزواجهنً: #قَالصَاخَاتٌ قَانِنَاتٌ 
حَافِظَاتٌ لُلْمَيْب بَا حَفْظ الله4”" قانتات: مطيعات أزواجهنً حافظات لغيبة 
أزواجهنٌ لا يختَّهم” في مال ولا نفس. قال رسول الله يه: « كل راع مسؤول عن 
رَعيتهه والرجل راع عَلَ أهله وَبَنيِو" وهُوَّ مَسؤُولٌ عَنهُم والمرأةٌ رَاعِيةٌ عَلَ 
زُوجها وَبِنِيهِ" وهي مَسؤولّة عَنْهُمَاه وعبد الرجلٍ مَسؤولٌ عَن مَالٍ سيِّده وهو 
مَسؤولٌ عَنه وولدٌ الرجلٍ رَاع على مَالٍ والده وحقّه وهُ و مسؤول عنه؛ 0 راع 
مول عن وعيينا كلهم 47م 

وقد جاء الحديث: (إنَّ الراعي يُسأَلُ عَن رَعِيْيهِ يوم القيامَةٍ؛ فَالإمامُ يُسألُ عَن 
رَعيّه والرعيّة سال عن إمامهاء وَالرّوجَة ان عن القِيَام بِحَقٌ رَوجهاء 
والرجلٌ يُسألُ عَن حَقٌّ زَوجَتِه وَالعَبِدٌ يُسألٌ عَن القِيّام بحقٌ سَيّده" ومَا ضَبِّع من 


ِ - عر 30 ا 0 5 سم ك2 ره : 
حقه, والمولّ يُسألٌ مَا ضبّع من حَقَ عَبدِه» والجارٌ يسأل عَن حَقٌ جارِه". وفي 


7 سورة النساء:‎ )١ 

؟) في (س): لا تخافونهم. وفي (خ): لا يخونهم. 

4) في (س): وبيته. 

5) رواه البخاري عن ابن عمر بألفاظ قريبة» كتاب الجمعة والعتق والأحكام.... ر5109497.... 
ومسلم مثله. كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل...ء رة 2185 118/... 7/ 15469. 

1) كذا في (ت)» وأشار إِلَّ نسخة أخرى: "مولاه'"'» وهي ماني النسخة (س) و(خ). 

)٠‏ رواه البخاري عن ابن عمر بمعناه» كتاب الأحكامء ر7517/19/١151.‏ ومسلم. مثله؛ باب فضيلة 


الإمام العادل وعقوية الجائر.... رة؟3485. “ل وه:١.‏ 


لل 
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بعض الكتب قال: اتبيه الرجل يوم القبامة ة مُتَعلّقَا بجَارِه فَِقَولُ: يَاربٌءهذًا 
حَائَنِي فيقولٌ: وَعِزَّتك وجَلالِكَ مَا شه في أهلٍ ولآمَالِء فيقولٌ: يَاربٌ 
صَدَق» وَلَكِن رَآني أَعمَل معصيَة فلم يَنهِني)”". 

وقد قال الحكم العدل: و2ريك تمع موعن كاثرا بناره * 
فَاصدَع يما تَؤْمَرٌ4*, وقال: يا يجا الّذِينَ آمَنُوا فوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ ‏ ثاراً»#”, 
وذلك مم أَذَّهِم الله به» وأمرهم أن يعلّموا أهليهم وأولادهم وأزواجهم 
وحرمهم" وعبيدهم؛ ومن هو من أهليهم؛ حيث بلغ طوهم ويعرّفونهم. 
0 الحرام وارتكاب الآثام؛ ويأمرونهم بطاعة ذي الجلال والإكرام. 

وقدأمرٌالرسول كَل بحفظ الأموال» وقال الله: #ولا تُؤْتُوا السّفَهَاء 
للحي كح قيانا4 ننجت أن كفن كانافنة الخيدمة 
الأولاد والزوجات والخدم” أن لا يُولَمِه ماله فييدّره. ولكن يُمسك 
عليهم خزاتته وينفق عليهم منه. كما قالالله: لإقَارْرُقُوهُم مَنْهُوَقُولُوا 
لهم قَوْلاتَمْرُوفًا4”. والقولالمعروف: هوالقولالحسن والعظةء 


١‏ نجد من أخرجه ببذا اللفظ. 
؟) سورة الحجر: 45-97. 

؟) سورة التحريم: ". 

)ني (س): وحرهم. 

5) في (ت) و(خ): الخدام. 


5") سورة التساء: م 
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والأمر بالمعروفء ويتّقواالله ويجذّرهم المحاصي والمحارم؛ إلأماكان 


وول أمرهم إلى الله من بعد أن يخرج من الواجب عليه؛ وبالله التوفيق. 
٠٠-تاأب:‏ 


مسألة: يث الطلاقٌ 


- وسأل عن طلاق السنة؟ 
قيلّ لَّه: طلاق السنّة كا قال الله تعالى: ليا أيجا التي إِذَ إذَا طَلَّفُْمُ النّسَاءَ 
فَطَلْقُوهُنَ لِعِدَّعِنَ وأخصُوا الْهِدَةَ وَانَقَوااللَهرَبَكُمْ». فمعنى قوله: 


سو 


9تَطَلْقَوهُنَ لِعِدَِنَ4 أي: لطهرهن من الحسيض من غير جماع. فإذا 
أرادالرجل أن يطلّق زوجته للسنّة أمسك عن وطئهاء فإذا طهرت من 
الحيض طلّق واحدة من قبل أن يجامع. وأشهد على ذلك شاهدين. 
وكانت في بيته ونفقته. 

قال الله تَعالّ: ظوَأخصُوا الْعِدَّةِ4 تحصي عدّتباء نّم قال: 3 الله 
َبَكُْ لَاخرِجُوهُنَ ين يُبوعِنَ ولا يَْرْجْنَ إلا أن يَأ بفَاحِدَةٍميْنَقٍ4 
ا ل 
تخرج ما دامت في العدّة» وتكون في بيته ونفقته. ظ 


.١ سورة الطلاق:‎ )١ 


ا 
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فإن أراد مراجعتها في العدّة راجعها وأشهد على ذلك شاهدي عدل” قبل أن 
يجامع. فإن جامع قبل أن يراجعها حرمت" عليه في قول أصحابنا. 

وإن لم يراجعها حَنّى تتقضي عدتها بانت منه؛ وحلّت للأزواج» 
وخرجت بعد انقضاء العدّة. 


ل 


قال اه ]ا لام و و2 0 2 2 الاآديعأن> 
لله تعالى: #لا حر جسوهن من بيوتين ولا يحسرجن إلا أن يَاتِينَ 


7 > #ملنه الى 8 2 :: 0 8 0 0 
بفاجشة مَبَيْنَة#. والفاحشة: هى الزنا والقذفء. فإن قَذقت هأوأتت 


بفاحشة من ذَلِكٌَ أو زنا أو قذفء. وقد قيل:أو شّتمته؛ فلّه أن تُخرجهاء 
و 


.+ 0 05 و “م رم وس 4 04 #ٌ 2 اس 30 2 
وقالالله: #تيلك خحدود الله [فلا تَعْتَدَوهًا] وَمَن يَتَحَدَ خدوة الله فَأَوْلَِكٌ 


- 


هُمُ الظلِمُونَ4”. وقال: لاقَقَدْ ظَلَّمَ نَفْسَةُ4” يقول: تلك" سن الله. 
٠ 30 5 83 3 1‏ و ا" 5 
ومن يطلق لغير العدة فقد ظلم نفسه وهو عاصء وهي تطلق بذلك. 


7 56 


وزوئ عن النى كل آنه قفال: «[ يا مُعَاذ] من طلى للبدعة الزمناه 


بدعتة )0 , 


١‏ )ني (س) و(خ): شاهدين عدلين. 

”)ني (س) و(خ): فسدت. 

“”) سورة البقرة: 9 77. 

) سورة الطلاق: .١‏ 

0) ني (س): ترك. 

1) رواه الدارقطني عن أنس بلفظه. في الطلاق والخلع والإيلاء. رة7٠5077-15.‏ والبيهقي مثله؛ كتاب 
الخلع والطلاق» ر15778. 


١5 





جامع البسيوي ص (111276) كتاب أحكام الأسرة 
قال الله: للَعَلَّ الله يحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكٌ أَمْراً4” بعد التطليقة والتطليقتين؛ يعنى: 
الرجعة, فإن أرادَ مراجعتها في العدة راجعها ني التطليقة والتطليقتين قبل أن 


تغتسل من الحيضة الثالثة. 
قوله: لقَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» هُو إن رَاجعتم في العدَّة فأمسكوهن بطاعة الله 


وهو الإحسان. قال: لأَوْ فَارِقَوهُنٌ بِمَعْرُوِ4”" يقول: ردّوهن قبل انقضاء 
/ 6817 العذة أو ردوهنَ من غير ضرار. 

ولو أنَّ رجلا طلّق امرأنه واحدة للسنّةء نّم لم يراجعها حَنََّى تنقضي عدّتها 
بالحيض الثلاث. أو بالولد إن كانت حاملاء أو بالشهور إذا أيست من الحيض» 
م إِنّهُ بعد انقضاء العدّة بدَا له مراجعتهاء هلم يكن له ذلك إلأّعن تراض منهماء كما 
قال الله تعالى. فإن رّضيت الزوجة بذلك كان خاطبا في الخطاب وجاز له أن 
يتزوّجها بنكاح جديد ومهر جديد وول وشاهدين ورضاها مع ذلكء؛ وإن 
كرهته لم تحل له. فَأَمًا إن طلّقها ثلاثا لم تحل له حَتَّى تنكح زوجا غيره ويجامعها. 

قال الله تعالى: «الطَّلآقٌ مَرئَانِ َإمْسَالكٌ ب بِمَعْرُوفٍِ# يعني: المراجعة مع وفاء 
المهر والمتعق, لأَوْ تسر بح بِإِحْسَان 04 أو يسرّحها الثالثة بإحسان ولا يَضارّها في 
نفسها فيطلّقها فإذا انقضت العدّة راجعها ّم طلّقهاء وهذا ضرار لا يحل له كما 


١ سورة الطلاق:‎ )١ ١ 
1 ؟) سورة الطلاق:‎ 


*”) سورة البقرة: 75؟. 


1١16 


جامع البسيوي ص (151-050) كتاب أحكام الأسرة 


قال الله تَعالَ: لوَلاَتَعْضُلُومُنَّلِتَذْهَبُوأبَعْض مَا آتبْتُمُوهُنَ 4" يقول: يُضارَّها 
تفندي» فإن بانت بالثلاثِ لم تحل له حَتََى تدكح زوجا غيره. 

قال الله تعالى: «تَإن طَلَّنَهَا4ك يعني: الثالثة «نَلا يِل لَهُمن بَمْدُ حَنَّى نَدكمَ 
رَوْجًا غَبْرَهُ. فّإن طَلَقَهَا4 الثاني لقلا جُنَاحَ عَلَبْهَا أن يَتَرَاجَعَا» يراجعها الأَوّل 
إذا جامعها الزوج الأخير. 

وإنلم يجامعها لم تحل له؛ للرواية التي وردت عن النْبِيّ بك في المرأة التتي سألته 
أن ترجع إلى زوجها الأوّل ولم يكن الأخير جامعهاء وقال لها: «لا» حَنَّى تَذُوقِي 
فو عسيائة وكدوق من عسَيلّتكِ؛؛ وقول[ ه ل]ختانة" قال: «لاتَرجِعِي إِلّ 
الأول إن لَ يكن الأخيرُ جَامعَكِ)”2 وإن جامع الأخير وم يتقذف فقد ججامع 
وحلّت للأوّل؛ لأنْ الدّوق يكون بالجماع وإن ل يُنزل؛ وبه الحدٌ يجب والحرمة. 
وقال تَعالَ: لحَتَّى تَكِصَ 4" يعني: تجامع؛ لأَنَّ النكاح مأخوذ اسمه من الجماع» 


والله أعلم. 


)١‏ سورة النساء: 15. وفي (ت): "ولا تضاروهن" وهو سهو. 

؟) كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: "قوله لختانة" ويقصد بها زوج رفاعة بن سموالء وقد اختلفوا في 
اسمها؛ فمنهم من قال: اسمها تميمة» وقيل: سهيمة» وأميمة؛ والرميصاء؛ والغميصاء؛ وعائشة؛ ول نجد 
من ساها بختانة. انظر: أسد الغابق /١‏ ٠/الا.‏ 

“') رواه البخاري عن عائشة بمعناه في الشهادات» ر9 5777 ...079717-0177٠9‏ ومسلم مثله في التكاح . 
ري659”؟-١73501...‏ 


) سورة البقرة: ,537١‏ 


جامع البسيوي : ص (131850) كتاب أحكام الأسرة 





ان اعت ل ويد ل رفوي لو ٠‏ دوه عاب او مومعو بلق ونم بن ل د كه 

وقال الله تَعالّ: «وَإِدًا طَلْقَمَمُ النسَاء فُبَلَعْنَ أجَلَهَنَ فَأْمُسِكوهْنٌ بِمَعْرَوفٍِ أو 
سَرحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَلآَ كر ُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لتَعْتَدُواأ4”» فمن أمسكٌ ضرارا فقد 

قال اش «دى. عرَدَد شور وان وَأ لَك م الظّالث ته 

اعتدى. وقال الله: #وَمَن يَتعد حدود الله وَلِيِكَ هُمْ الظالِمَونَ» : 

5 3 عردءر ركو ته 7 غ2ه م ما كه 

وقال: لوَإِدًا طَلَّفنُمُ النّسَاء قبلغْنَ أَجَلَهُنَ فَلنَعْضْلُومُنَ أن يَدكِحْنَ أَرْوَاجَهُرَ 
ذا تَرَاضَأ بَْنَّهُم بِالْمَعْرُوفٍ4» / 088/ يقول للأولياء: إذا طلَّق الرجل المرأة 
واحدةً وانقضت عدّتها وأراد أن يراجعها بتزويج جديد #قَّلا تَمْضْلُومُنَ4: لا 

اك 2 .2 ناي و5 0ه 1 نك 4 ب 

يمنعها الويّ أن ترجع إلى زوجها الأوّلء قال الله تَعال: «#ذلِك يوعَظ به من كَانَ 

ُمْ يُؤْمِنُ بالله وَالْمَوْم الآخر ذَلِكُمْ أَرْكى لَك وَأَطْهَرٌ وَاللهيَمْلَمُ وَأَنَتُمْ لآ 
سي 04 

وأفضل الطلاق أن يطلّق الرجل امرّأته إذا غسلت من الحيض قبل أن يجامعها 
تطليقة واحدة» فإن شاء راجعها في العدَّة وأشهد رجلين من المسلمين. وإن جامع 
قبل أن يشهد على رجعتها“ بانت منه. وإن لم يجامعها فيكف عنها وهي في بيته 
وتققئة: 

َأَمَا إن طلّقها ثلاثا وبانت منه بفدية؛ فلا سكنى لها ولا نفقة» كما روي عن 
فاطمة بنت قيس أَنَّبَا جاءت إلى النَِيّ ل فقالت: "إن زوجي طلّقني ولم يجعل لي 
جور البقرة ا 
)١‏ سورة البقرة: 778. 
“') سورة البقرة: 7737. 


0( ف (س): مراجعتها. 


جامع البسيوي ص (0 051-87 كتاب أحكام الأسرة 





سكنى ولا تفقة"2 فقال رسول الله يَكَِنةِ: «إنََا السّكَنُ وَالنَمَمَةُ لمن كَانَ لَهُعَلَ 
امرَأيَهِ الرّجِعَةِ)". 

5ذااطلى الرسل امرانه ويه ل الكمل تو فييك القضيت عدا ووزلة غناء 
< راجعها قبل أن تضع. ولو قال: هي طالق بالسئة* وهي حامل. فَإِنََّا تطلّق من 
حينها بانّقَاق. 

وإن قال لزوجته التي لا تحيض من كبر أو صغر هي طالق للسنَّة فإذا أهلّ 
الحلال طلّقت. وقال آخرون: حَتَّى يخلوَ شهر ثُّمّ تطلق. 

وَأَمّا التي تحيض. فإذا قال لها: أنت طالق للسنّة» فَإتَا إذا غسلت من الحيض 
طلّقت. وإن قال: أنت طالقء ول يقل: للسنّة؛ طلّقت من حينها. 

وإن قال لها: أنت طالق واحدة؛ فَإئَّبَا واحدة. وإن طلّق أكثر كان ما سمّى من 
ذلك واحدة أو ثلاث. وإن قال: أنت طالق» وهي حائضء فبعض: كره ذلك. 
وقد روي أن النِيّ يكل قال لعبد الله بن عمر حين طلَّق زوجته وهي حائض: «أَن 
يرَاجعها ثم يُطلّق من بَعدٍ أن تَغْتسلٌ من الحيض من خَيرٍ جما ""» وبعض قال: . 
ذلك ضرارء ولا يجوز هذا على رسول الله َلِلةِ. 


)١‏ رواه النسائي عن فاطمة بنت قيس بلفظ قريب. في الطلاق؛ ر417. والدارقطني مثلهء في الطلاق 
والخلع؛ ر7٠٠5.‏ والبيهقي؛ كتاب النفقات. ر51437١.‏ 

؟) في (س) و(خ): للسنة. 

*7) رواه البخاري عن ابن عمر بمعناه» في الطلاق» ر077”5, ...0705-0١‏ ومسلم مثله. في الطلاق» 


ااام الى 


جامع البسيوي ص (331870) كتاب أحكام الأسرة 





وإن قال: أنت طالق ثلاثاء فقد طلقت ثلاثا كما قال» وهو قد عصى ربّه إذا 

وإن قال: أنت طالق أكثر الطلاق؛ فقال قومٌ: اثنتان. وقال آخرون: ثلاثا. 

فإن قال: أنت طالق أكبّر الطلاق؟ فهي واحدة. وإن قال: أنت طالق أعظم 
الطلاق؛ فهي واحدة. وإن قال أشد الطلاق؛ فهي واحدة. / 084/ 

وإن قال: أنت طالق ملء بيت أو ملء الدنيا؛ فهي واحدة. وإن قال: أنت 
طالق أبدا؛ فهي واحدة. وإن قال: أنت طالق عدد النجوم؛ بانت منه بالثلاث. 

وما زاد على ذلك كان عليه أوزاره. عن النبي يَكِةِ أن رجلا جاءه فقال: يا 
رسول الله إن طلّقت امرأتي ألفاء فقال له يَكِ: «بَانَت مِنكٌ امرك بِعَلآَثْ» 
وَتِسعَائة وسّبع ويِسعُونَ عَلِيك مَعصِيّة وَأَنتَ ظَالم لا وَظَلَمتَ نَفْسَكَ)". 

وقّد كره الطلاق في المؤمنين لغير عذرء وقد روي في الحديث: «أن ليس تَيْء 
أحسّن من العَتّاق» ولآأكرّه مِنَ الطلاق»": فهذا إِنََّا يحرج معناه في طلاق 
البدعة؛ وَأَمّا طلاق السنّة فإنَ الله لم يحرّمه وقد علّمهم كيف يصنعون. 


)١‏ رواه الدارقطني عن عبادة بن الصامت بلفظ: فإِنَ أَباكُمْ تق الله َيَجْعلَ لَهُ عخْرَجًا بَانَتْ مِنْهُ بعَلاآثِ عَلَ 
غَيْرِ السَنةِ وَتِسْعْواتَة وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَإِنْمُ فى عَنْقِوه. في الطلاق والخلع. ر984". وابن أبي شيبة عن ابن 
عمر موقوفا ببعض لفظه. ر”ء 5/ 175. والبيهقي مثله. كتاب الخلع والطلاق» ر61747١.‏ 

؟) روا الدارقطني عن معاذ بمعناه من حديث طويلء في الطلاق والخلع ر١‏ 07 5. والبيهقي مثله؛ كتاب 
الخلع والطلاق. رلا١881١.‏ 


جامع البسيوي ص (0 31107 كتاب أحكام الأسرة 

عن ابن عباس قال: "إِنَّ مَن طلّق امرأته نّلائا وقد دل بها" وكانت حُبل؛ 
فقد بانت منه امرأته» وقد عصى ربّه". 

قال غيره: "ومن طلَّق امرأته ثلاثا وم يجز بها بانت منه بأوّل تطليقة"؛ وكانت 
التطليقات في) لا يملك» ولّه عليها الرجعة بنكاح جديد. وقد قالوا: إِنَّ الواحدة 
تبينها منه ولا يراجعها إلا بنكاح جديد. فإن طلقها ثانية ثلاثا طلّقت واحدة 
أخرى وله رّجعة» وإن عادَ طلّقها الثالثة بعد" مراجعتها بالتزويج الثالث بانت 
كمو لام لاسييدة عو ررع افيه 

وقد روي عن النبيّ يكل أَنّهُ قال: امن طلَّقّ امرأته ثلانًا قبلّ أن يِجُورٌ يباء أنَّ 
الواحدة تيئّهَا"؛ لأنّ ذلك عند بعضهم قال: إِنَّهُ إذا قال: أنت طالق؛ طلّقت 
وبانت قبل أن يقول: ثلاثا. 

وض ن طلّق امراده كلاناق فرضه؛ فذلك غراروترقه: وَأَمَا في اتضكة فلا 
ميرات :ها 

وَكُلٌ بائن فلا ميراث لها المطلقة تلاثاء والمطلقة قبل الجواز والمختلعة: قلا 
ميراث هن إلا أن يكون ذلك في المرض»؛ فهو ضرار وهنّ يرئن. وإن مات أحد 
منهنّ فلا ميراث للزوجء وني هذا اختلاف في ميراث الزوج من المختلعة. 
)١‏ ني (س): + أولم يدخل بها. 
؟) في (ت): بغير. 


“') رواه مالك موقوفا على ابن عباس وأبي هريرة بمعناه؛ في الطلاق» ر/ا9١١.‏ وعبد الرزاق مثله. 


رلا/ا 3561١١‏ 5”". والشافعى عن ابن عمرو بن العاص وغيره. رغ 17. .455/١‏ 


١١1٠ 





جامع البسيوي ص (171870) كتاب أحكام الأسرة 


وَأمًا إن جعلّ طلاقها بيدها فطلّقت نفسها في المرض فلا ميراث لها. 

وإن طلبت الخُلع منه مختارة لذلك وهو مريض فخالعها؛ فيا لا ترثه؛ لأَنَّ 
هذا منهاء إِنَّا ورئت البائنة في المرض عند الضرارء فَأَما عند الاختيار فلا. 

ومن قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» ثم تزوجها؛/ /54٠‏ فقال قومٌ: إِنَا 
تطلق؛ أن اليمين إن وقعت وقت أن تزوّجء وأن يصدّق الرجل نفسه فهو أقرب 
للتقوى. وقال آخرون: لا طلاق؛ لأنّه لا طلاق إلا بعد نكاح. فهذا يحتمل لوأَنّهُ 
طلّق امرأة لا يُملكها؛ فقال: فلانة طالق لم تطلق بالاتّمَاق والسنة. فَأَمّا قوله: يوم 
أتزوّج فلانة فهي طالق فإِنّ اليمين معلّقة بالفعل؛ والله أعلم. 

ومن طلّق امرأته قبل أن يجوز بها فليس له ردها إلا بتكاح جديد. كذلك إن 
بانت منه بانقضاء العدَّة من طلاق رجعي لم يكن له ردّها إلا بدكاح جديد. 

كذلك إن بانت منه بفدية وخلع لم يكن له ردها إلا بتكاح جديد. وقال 
آخرون: ترد هذه برضاها ورأيها بلا نكاح جديد. 

وَأمّا البائن منه بالإيلآء والظهار فليس له أيضا ردُّها إلا بنكاح جديد؛ فكل 
بائ نلا ترد إلا بنكاح جديد. 

وَأمّا المطلّقة واحدة فَإِتبََا ترد وإن كرهت. وأا قول الله تعالى: #وَبُعْولتهُنٌَ 
أَحَقٌّ ِرَدُهِنٌ ف ذَلِكَ 4" قيل: هذه كانت في أوّل الإسلام» إذا طلّق الرجل زوجته 


2 0 


ثلاثا وهي حبلى كان أحقٌ بردّهاء نسختها «الطلآقٌ مَرَنَانِ4» فمن طَلّق أكثر من 


.778 سورة البقرة:‎ )١ 


1١51١ 


جامع البسيوي ص (371870) كتاب أحكام الأسرة 


الثنتين فلا ترجع إليه" حَنََى تنكح زوجا غيره» كا قال الله تعالى وهو أحكم 
اللتاكين: 

وإن كانت زوجي أمَة فطلّقها اثنتين بانت؛ لأَنَّ تطليق الأمة اثنان» وله ردّها 
بالتطليقة إذا كان حرًا. 

والمطلّقة واحدة أو اثنتين لا تعتكف ولا تحجٌ إلا التي عليها حجَّة الفريضة؛ 

وإذا خرجت المطلّقة الطلاق الرجعي من بيتها؛ فقد عصت الله. ولا نفقة لها 
على زوجهاء وليس له إخراجهاء فإن أخرجها فعليه نفقتها؛ لأَنّهُ هو الظالم لها. 

فإذا أراد الرجل طلاق زوجته الكبيرة» التي قد آأيست من المحيضء والصغيرة التي 
لم تحض للسنّة أمسك عن وطثهاء فإذا أهلّ الهلال طلّقها واحدة لتستأنف العدّة 
بالشهورء وينفق عليها وهي في بيته حَتَى تنقضي العدَّة ما كانت بينهم| مراجعة". 

والميراث بين الزوجين في الطلاق الرجعي وني طلاق السنة في العدّة. 

َأَنَا البائن فلا سكتى لما ولا نفقة. والمختلعة والملاغنة زوجها والمختارة نفسها 


1 1 2 2 و . 0 
فإنهن يخرجن من بيوتبن» ولا نفقة لمن إلا الحامل. وكل حامل ا على زوجها النفقة 


لذن 


3( ف (س): رجعة. 
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جامع البسيوي ص (131270) كتاب أحكام الأسرة 


الذي حملت منه. / ١‏ إلا الممينة وحدها لا" نفقة ها؛ لأَنّ المال قد زال عنه. 
وكذلك الأمة المطلّقة لا تفقة لها على الزوب؛ لأنَّ نفقتها على مولاها والولد له. 

[أحكام المعتدّة]: والمميتة ججائز لها أن تخرج من بّيتها وتيت حَيث شاءت» 
وعليها أن تجتدب الطيب والزينة قدرٌ العدّة. وجائز التعريض للمميتة بالقول 
المعروف بلا مواعدة. ولا يجوز مع أصحابنا التعريض للمطلّقة» وبعض: كّرهه. 
والمطلقة تلبس ما شاءت من الثياب» وتطيّب ما شاءت من الطيب. 

وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالقء ولائّة له طلّقت واحدة؛ وإذا 
قال: قد طلّقتك طلّقت. وإذا قال: أنا منك طالق؛ لم تتطلق. وإذا قال: يا 
مطلقة» وم تكن مطلقة؛ طُلّقت. 

وإذا جعل طلاقها بيدها فطلقت نفسهاء فقالت: قد طلّقت نفسي؛ 
طلقنك: :وإن قالت: آنا مك ظالق؛ طلقت: وإن طلقت بد أن يفتزقا مد 
المجلس لم تطلّق وخصرج الطلاق من يدها -في قول أكثر أصحابنا- وهي 
تخرج من بيتها. 

وإذا قيل للرجل: ألك امرأة؟ فقال: لاء فهي كذبة منه إذا لم يُرد طلاقا. 

وإذا كلّم الرجل امرأته فغلط فقال: أنت طالق؛ لم تطلّق؛ لأنَّه الأَغَلَتَ علّ 
مُسلم» فإذا صدّقته وسعها المقام معهء فَأَما إن حاكمته حكم عليه بالطلاق. وقد 
قيل: لا تصدّقه. وقالٌ قوم : حَََى يكون ثقة ّم لها التصديق إن شاءت. 


)١‏ ني (ت): "لأن". 
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جامع البسيوي ص (371670) كتاب أحكام الأسرة 


وقد اختلفوا في التي يجعل في يدها الطلاق؛ فتطلّق هي زوجها؛ فقالّ قومٌ: لا 
طلاق. وأوجب آخرون الطلاق. 

وإذا قال الرجل لنساء: إحداكنٌ طالقء وله فيهنّ امرأة طلّقت امرأته إذا أرسل 
القول. كذلك إن كانتا اثنتين» فقال: إحداى) طالق طلّقتا. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق؛ فدخل رأسها 
طلّقت. وقالٌ قومٌ: حَنَّى تدخل كُلّها. وقال آخرون: ما دخل منها فقد طلّقت؛ 
أن الطلاق لا يتجرَأ. 

وإذا قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق, ثم م قال: أنت طالق كلاعفا عله 
وإن دخلت الدار طلّقت أخرى؛لأآنْ الطلاق يتب ع الطلاق . 

وإن ل تدخل الدار حَتَى يردّهاء ثم دخلت الدار بعد أن يراجعها طلّقت. وإن 
م يراجعها حَتَّى تنقضي العدَّة نّم دخلت انهدمت اليمين. فإن تزوجها بعد ذلك 
0 ثم دخلت لم يلحقها الطلاق. وإن لم تدخل الدار وقد طلّقها بعد ذلك واحدة, ثم 
لم يردّها حَنَّى تزوّجتء ولم تدخل الدار حَبَّى طلّقها / 547/ الثاني» ثّمَّ تزوّجها 
الأوّل فدخلت الدار في ملك الأوّل الذي كان حلف بطلاقها إن دخلت الدار؛ 
نا تطلّق على قول بعضهم. 

وإن كان حلف بطلاقها ثلاثا إن دخلت الدار ثم طلّقها ثلاثا وبانت؛ 


2 31 2 اك 0 د 2 1 
ويزوجتكت حرم اخر ثم طلقهاء وراجعها الأوّلء ثم دخلت الدارفي 


١)ي‏ (ت): وتزوجها. 


ل 


جامع البسيوي ص 351070 كتاب أحكام الأسرة 


ملك الذي حلف بطلاقها؛ فقال قوم إِنَجَا تطلّق. وعن أب عَيلي": أَتََّا لا 
تُطلّق؛ لأنَ ملك الطلاق الأَوّل كُلّهِ قد انقضى. 

وَأَمّاإِن دخلت الدار وهي مطلّقة بعد أن بانت منه؛ أو دخلت في ملك 
غيره فقد برٌ ولا حنث عليه ولا يقع الطلاق بها لذلك؛ لأَنَّ ذلك وقع 
وهي مطلقة. 

وكذلك لو خالعهاثّمٌ دخلت الدار؛ حنث. تع راجعها فدخلت مر 
أخرى؛ لم يلحقها شيء من الطلاق. 

وإذا قال الرجل لزوجته: إذا طلقتك فأنت طالق» فطلّقها واحدة؛ فهي طالق 
أخرى. وإذا قال: متى" طلّقتك فأنت طالق؛ فإذا طلّقها واحدة طلّقت أخرى. 

وإذا قال: كُلَّها طلّقنك فأنت طالق؛ فإذا طلّقها واحدة طلّقت أخرى. 
وقال قومٌ: تطلّق ثلاثا يتبع بعضها بعضا. 

وإذا قال: كُلَّها وقع عليك طلاقي فأنت طالقء فَإنَا تطلّق إذَا طلّقها 
ثلاثا يتبع بعضها بعضا. وإذا قال: منى وقع عليك طلاقي فأنت طالق» 
فإذا طلّقها واحدة طلّقت أخرى. وقد قبل: تُطلّق ثلاثا فانظر في ذلك. 

وإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ئّلانا للسئّة وليس له نيِّةء فكلا 
حاضت حيضة وطهرت فهي طالقء حَتنََّى تستكمل ثلاث تطليقات, ولا 


)١‏ هو موسى بن علي من علماء القرن الثالث ال هجريء, وقد سبقت ترجمته في الجزء الثاني» ص797. 
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جامع البسيوي ص (3571-070) كتاب أحكام الأسرة 
تحببين الكييضة الأول العلدة :بوذا كافك لا حيضوتل فنال: اتيف 
طالق للسئة جا تطلّق مع كُلّ شهر واحدة. 

وإذا قال لزوجته: إذا حضت فأنت طالق وفلانة معكء. فقالت: قد حضت؟ 
. فَإِئَّا تطلّق وتصدّق في نفسهاء ولا تصدّق على صاحبتها فلانة. 

وإذا قال الرجل لزوجته: كُلَّ)ا حضت فأنت طالق؛ فَإِئَا كلما حاضت حيضة 
طلقت واحدة:» ولا تحسب الحيضة الأولى من العدَّة. فإذا حاضت أخرى طلّقت 
وتحسبها من العذة. 

وإذا قال لها : كُلَّا ولدت فأنت طالق» وولدت ثلاثة أولاد في بطن واحدة؛ فَإِنَّهُ 
يقع عليها تطليقتان على قول؛ وتنقضي العدّة بالولد الثالث» ولا يقع به الطلاق. 
والقياس يجب أن تنقضي العدّة بالولد الثاني. 

وَأمَّا/ 597/ إن ولدتهم في بطون؛ فَإِنَا تطلّق بالولد الأَوّلء فإذا حاضت 
ثلاثا بانت بانقضاء العدَّة مالم يراجعها. وكذلك إن راجعها ثم ولدت الثالث. 

وإن قال: إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة» وإن ولدت غلاما وجارية 
فأنت طالق اثتدين؛ فولدت غلاما وجارية لا يعلم الأوّل منهم؛ فَإِتَجَا تطلق 
بالاحتياط اثنتين» وتنقضي العدّة بالولد الأخير» ولا يقع به الطلاق. 

وإن كان الغلام ولدته أَوّلاً طلّقت واحدة» وانقضت العدَّة بالجارية, قَلَمَا ‏ 
يعلم كان بالاحتياط تطلّق اثنتين بالأول» وتنقضي العدّة باللأخير. 
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جامع البسيوي ص (0 1117 كتاب أحكام الأسرة 

وإذا قال: إذا ولدت غلاما فأنت طالق» وإن ولدتٍ ولدا فأنت طالق؛ فإن 
و لدت غلاما فقد طلّقت اثنتين 

وكذلك إن قالّ: إن كلّمت إنسانا فأنت طالق» وإن كلّمت فلانا فأنت طالق؛ 
فكلّمت فلانا طلّقت اثنتين من قبل أَنَّهُ فلان وإنسان. 

وكذلك إن قال: إن دخلت دار فلان, ؛ ثُمَّ قال: إن دخلت دارا فأنت طالق؛ 


وإن قال: إن تزوّجتٌ فلانة فهي طالق؛ فَإِئَّمَا على قول تطلّق؛ لأَنَّ الطلاق إِنََّا 
وقع بها بعد الفعل» وكانت اليمين معلّقة بالفعل. وقالٌ قومٌ: لا تطلّق؛ لقول الَيّ 
يِ: «لآ طلآقّ ولآعَتَاق عَلَ ما لآيَملِكُ العبدٌ"» صدق رسول الله يكل ولكن 
هذا غير ذلك. هذا واقعٌ طلاقه على ما قد ملّكء وانظر فيه. 

وإذا قال" لزوجته: إذا ولدت غلاما فأنت طالق» فولدت غلاما وجارية م 
يدر أّا ولد أَوَّلاً؛ فإنها تطلّق واحدة: وعليها بالاحتياط ثلاث حيض للعدَّة: ولا 
يملك الزوج الرجعة ولا يتوارئان؛ لأا إن كانت ولدت الغلام أَوّلاَ طلّقت 


وانقضت العذة بالجارية. 


بلفظ: «...وَلآعَتَاق ولا طَلاقٌ فِيَا لآيَمْلكٌ ى ر 39487 14755 7/4 1. 
؟) في (س): + الرجل. 
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جامع البسيوي ص (0 67107 كتاب أحكام الأسرة 





وإذا قال: إن ولدت غلاما فأنت طالق» فولدت غلامين. فَإِنَا تطلق 
بالأوّل وتنةه تنقضي العدّة بالولد الثاني. 

وإذا قال: إن ولدت فأنت طالق» فأسقطت سَقطا بيّنا؛ قَإِمَا تطلق» 
وإن ل يبن خلقه فَإِّا لا تطلّق؛ لِأنَّهُ لا يعلم أَنّهُ ولد ولا تنقضي به العدّة. 

وإذا قال: إن كان أوّل ولد تلدينهغلامافأنت طالق واحدة. 
فولدت غلاما وجارية لم يدر أيهم الأَوّل؛ قَإِنَحَا تطلّق بالغلام؛ ولا 
يملك الرجعة وانقضت /6515/ العذة لعلهاولدت الخارية 
آخرا فتنقضي بها العدّة. ولايللماأن تزوّج. ل هيح فصو 
إنذكان باقيا بينهما شىء مسن الطلاق؛ لأنّهاإن كانت ولدت 
الجارية أَوَّلاًفتكون هي امرأته؛ ولا تبين إلا بطلاق مستأئف, 
وإن كاذفي القياس لايقمٌ عليهاشيء حَنَّى يعلم أيبَاولدت 
الغلام وَل والتنزه أحبٌ إلى الفقهاء. 

وإذا قال لامرأته: إن أكلت هذا الرغيف قأنت طالقء فأكلت بعض 
الرغيف في غير ملكه. نم أكلت بقيّة الرغيف في ملكه؛ أَئّا تطلّق. 

ولو قال: أنت طالق ثلاث تطليقات إن أكلت هذا الرغيفء. فأكلت 
نصفه تج خالعهاء وأكلت بقيّنه وهي في غير ملكه لم يلحقها الطلاق؛ لأَنََّا 
م تأكله وهي زوجته؛ ولا تطلّق حَنَّى تأكله كُلّهِ في ملكه. 
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جامع البسيوي ص (111270) كتاب أحكام الأسرة 

وإذا قال: إن أكلت هذا الخبز فأنت طالق» فأكلت منه. لم تطلّق حَتَّى تأكله 
كُلَّه؛ِ لأنّه محدود. وكذلك كُلّ ما كان محدودا؛ فحتى تأكل كل" ما حدّهء أو تعمل 
جنيع ما حدّهء كقوله: إن أكلتٍ هذا الطعام؛ أو غزلت هذا القطن» أو طحنت هذا 
الحبّ» أو شربت هذا الماء» فحَتّى تتم ذلك |كله|ء ولا تطلق في فعل البعض. 

وإذا قال: إن أكلت فأنت طالق؛ فكلّ ما وقع عليه اسم أكل طلّقت. وكذلك إن 
قال لها: إن شربت» فكذلك كل ما وقع عليه اسم شراب. فكذلك إن قال: إن ذقت 
أو طعمت أو عشتء فا وقع عليه اسم ذلك فقد وقع به الطلاق مالم يكن محدودا. 

وكذلك إن قال: إن أكلت الخبز أو الطعام وما كان مثله منَا ليس بمحدود؛ 
فإن الطلاق يقع بأقل القليل منه. 

وإن قال: أنت طالق إن أكلت الطعام فأكلت اللبن» فَِئّا تطلّق؛ لأَنَّ اللبن طعام. 

وكذلك إن قال: أنت طالق إن أكلت هذا الإدام؛ فأكلت الخل أو 
السمن أو اللبن أو ما كان يُتأدَّم به؛ فَإِنَّجَا تطلّق في أقل القليل منه. إذا ل 
يكن تََيْء غير محدود. واللبن إدامٌ وطعام. والخخل إدام؛ لقول التي يَكله: 
انِعمَ الإدَامُ الخل». 

وأَمّا فيها يقع في فعله الحنث؛ فقوله: إن لبست هذا الشوب فأنت طالق؛ فإن 
لبسته قليلا أو كثيرا " طلّقت. وكذلك الغزل. 


١‏ )ني (س) و(خ): جميع. 
")ف (ت): + قد. 
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جامع البسيوي ص (051270) كتاب أحكام الأسرة 


ولو قال لها: أنت طالق إن لبست هذا الثوب وهو عليها؛ َإِنَا إن لم تلق الثوب مع 
فراغه من اليمين / 046/ طلّقت من حين ما قال. وال قومٌ: حَتَى تلبسه مرّة أخرى. 

وكذلك قوله: إن دّخلت البيت وهي فيه؛ فَإََِّا تطلّق إن لم تبرز مع فراغه من 
الكلام؛ فإن فرغ وهي فيه طُّلّقت. وقال آخرون: حَنَّى تدخل مرّة أخرى. 

وكذلك قوله: إن أكلت اللحم. فَإِنَا تطلّق في أقلّ القليل من اللحم. إذا ل 
يكن محدوداء ولو اصطبغت" بمرقه فإنَّ الحنث يقع بالقليل منه وتطلق. 

ما إن كان محدودا؛ فَإِتَّا لا تطلّق إلا أن تأكله كلّه ولو شربت من مرقه لم 
تطلق؛ وكل مآ ل يكن غدودا نه تمدف ف آهل القليل من ؤلكاء وماكآن عنتاودا 
َإِئَّا لا تطلّق إلا إن أكلت ذلك كلّه. 

وكذلك كقوله: إن شربت اللبن فأنت طالقء فيا شربت منه طلّقت. وإن قال: 
إن شربتٍ هذا اللبن وهو محدود لم يحنث حَتَى تشربه كلّه» وكذلك الطعام مثله. 

وما دخل في الأييان في الحنث إذا حلف به في الطلاق لزم الطلاق في جميع ذلك 
الأيهان بالطلاق وغيره معنى واحدا. 

وإذا قال الرجل لزوجته: إن حملت فأنت طالقء فَإنَّهُيَطؤها مرّة نّم يدعها حَنَّى 
تحيض ثلاتٌ حيض. ثُمّ يطؤها مرّة تُّمّ يدعها حَنَّى تحيض كذلك ما دامت عنده 
حَتَى تحملء فإذا حملت طلّقتء كان طلاقه واحدة أو ثلاثا. 


)١‏ ني (س): أصبغت. واصطبغ: من الصّبغْ جمعها الصباغ: يقال: صبغ اللقمة يَصِبعْها صَبغا: إذا دَهنها 
وغمسهاء ول ما 0 فقد صبغ. انظر: اللسان» (صبغ). 
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جامع البسيوي ص (7171-070) كتاب أحكام الأسرة 

فإن ولدت لأقلّ من سئّة أشهر مذ حلف 1 تطنّق؛ لأَنَّ الولد كان قبل 
أن يحلف. وإن ولدت لسنّة أشهر إِلّ ما أكثر» فقد وقع الطلاق؛ لِأَنَّ 
الولد إِنَّ) حملت به بعد اليمين. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن كانَ حملك هذا جارية فأنت طالق واحدق. 
وإن كان غلاما فأنت طالق اثنتتين؛ فكان غلاما وجارية ل تُطلّقء من قِبّل 
أنه ويكن كا حلفء [و]كان خلاف ذلك. 

وإن قال: إن كان في بطنك غلام فأنتِ طالق واحدة» وإن كانت جارية فأنت 
طالق اثتين؛ فكان غلام وجارية: فَإِئَّمَا تطلّق ىا قال؛ إن كان غلام طلّقت واحدة 
وإن كان جارية طلّقت اثنتين. وإن كان غلام وجارية طلّقت بالغلام واحدة 
وبالجارية اثنتين". 

وإن قال: إن كان ما في بطنك ذكرا فأنت طالق ثلاثاء وإن كان أنثى فأنت طالق 
واحدة» فولدت ذكرا وأنثى؛ لم تطلّق من قبل أَنّهُ يكن كما قال» [بل] كان غلاما 
7 وجارية» وذلك مثل قوله: إن كان ما في هذه الجواليق” بِرّ فغلامي حرٌّء 
وإن كان ذرة فأنت طالق» فوجد فيه برّا وذرة ل تطلّق. فَأمّا قوله: إن كان فيها برّ 
فأنت طالق!؛ فوجد فيه برّا وذرة طلقت. 


)١‏ ني (ت): هَذِهِ الجملة مكررة. 
") الجواليق وَالجَوالِقٌ والجُوالّق: وعاء من الأوعية معروف وهو شبّْهُ النؤج والرند من الخُوص لِلتّراب 
والجص. انظر: القاموس المحيط؛ واللسان؛ (جلق). 
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وإذاقتال الرسدر لافراته: اقيق طالق نعلت زهنذا وعهترا فكلمت 

وإذا هال انف طتالق اوكلست وود ار عبرا كيت ايها 
ليف لعي اتنا ع قن الشنين وز “انيف عدا شية واتعةه 
فكلّه سواء. 

وإن قال: أنت طالق إن حَدَّئْت بهذا الحديث أحداء فحدّثت ببعضه م 
تطلّق حَتّى تحدّث به كلّه أحدا. 

وإذا قال الرججل لامرأته: أنت طالق مالم تلدي؛ فَإِنمَا تطلق حين 
سكت إلا أن تلد مع سكوته من الطلاق. 

[في الطلاق يؤول الإيلاء] 

وإذاقال:أنت طالق ثلاثاإن م أطلقك. ثُهٌ مات أوماتت من 
قبل أن تنقضي عدّتهاء أو قبل أن تمضي أربعة أشهر فلا ميراث 
بينها؛ لأا قد بانت منه ساعة ما تكلّم. 

وَأمَاإِن قال:أنت طالق إن ل أطلّقك واححدة؛ فهات قبل أن 
تنقضي الأربعة الأشهر؛ فَإِنّمَا ترثه في العدّة. وإن مات بعد الأربعة 


بانت منه بالإيلآء» ولا ترثه ولا يطؤها. 
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وإذا قال لما: أنت طالق قبل مّوتي بشهر؛ فهذا فيه الإيلآء ولا يطأ. وإن 
مات في عدَّة الإيلآء ورثئه؛ لأا إِنََّ) طلّقت قبل موته بشهرء إلا أن تكون 
ثلاث تطليقات فَإِيَّا لا ترئه؛ لأَنّهَا طلّقت حين تكلّم قبل موته بشهر. 

َأمَّا إن قال: أنت طالق قبل موتي بسنة. فَإِنَّهُ لا يطأء وإن مضت أربعة 
أشهر بانت منه بالإيلآء وإن مات ل يتوارثا -والله أعلم-؛ لأتا قد 
علمت أَنبَا طلّقت حين تكلّم. وسل عن الميراث في طلاق الواحدة إذا 
مات قبل الأربعة أشهر. 

وإذا قال لزوجته: متى ل أطلّقك فأنتٍ طالق. فَإِنَّهُ يقع عليها الطلاق 
حين سكت. وقال قومٌ: يكون إيلآء. 

وإذا قال: أنت طالق إذا ل أطلّقك؛ فَإِنَّهُ إذَا لم يطلقها حَنَّى تمضي أربعة 
أشهر بّانت منه بالإيلاء ولايطأ. وقوله:"إذال” و”مال" فه وإيلاءء 
وبالله التوفيق للحقٌ والصواب. 

وإذا قال لزوجته: كلم لم أطلّقك فأنت طالق. فَإِئمَا تطلّق ثلاثا يتبع 
بعضها بعضا ولا يقّعن جميعا. 

وإذا قال لزوجته: / 0917/ كُلَّما وقع عليك طَّلاقي فأنت طالق؛ فهي 
إذا طلّقها واحدة طلّقت أخرىء حَتَّى تبين بالغلاث. 

وإذا قال: أنت طالق واحسدة إلا أن تشائي ثلاثا؛ فقد قيل:إِتجَاإن 


قالت: قد شعت ثلاثا؛ أَمبَا تطلّق ثلاثا. 
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وقال الشيخ*: لا ثّراها تُطلّق؛ لأنّ ذلك استئثناء في المشيئة. واحتجٌ أنّهُ لو َال 
ها: أنتِ طالق واحدة إلا أن تَدخلي الدار» فدخلت الدار لم تطلّق. وكذلك قال في 
هذه فانظر في ذلك. 

وفي قولهم: "متى لم"؟ اختلاف؛ فقال قومٌ: إيلآء. وقال آخرون: يكون ني 
القياس أن يقع الطلاق في الوقت» كقوله: متى لم أطلّقك واحدة قأنت طالق 
ثلاثاء ثم قال: أنت طالق واحدة؛ أَئََّا لاايقع عليها الثلاث وَإِنَّا تطلّق بالآخرة. 

وإذا قال لزوجته: أنت طالق حينا أو زماناء فَإنَمَا تطلق من 
حينها. 

وإذاقال:أنت طالق حين لا أطلّقك؛ فقالمن قال:الحين: 
ننه فته فنإذا حلت ]افسته الأعسير ط افك وقال شين قال تطليق 
من وقتها. 

وإذا قال: أنت طالق إلى حين؛ فَإِنّجَا تطلق من حينها في وقنها 
أيضًا. والحين: قد قبيل: مجهول الوقت أيضا. وقالّقومٌ: أربعة 
أشهر في الزمان. وسسمّة في الحين. وقدقيلنفىيالحين: ثلاثة ثةأيَام؛ 


)١‏ الشيخ: في مصطلح المشارق إِذًا أطلق فَِنَّهُ يُتقصد به: بشير بن المنذر كما قال البطاشي في الإتحاف 
:)55١/١(‏ "وإذا أطلق اسم الشيخء أو الشيخ الكبير في أثر أصحابنا المشارقة -رحمهم الله- فالمراد 
به الشيخ بشير هذا [ت178ه]"؛ وهذا يؤكّده ما جاء في باب الصوافي من الجزء الرابع (ص847) 
بقوله: "روي ذلك عن بشير بن المنذر الشيخ". وقد يقصد به المؤلّف هنا شيخه أبا محمد عبد الله بن 


محدّدَ بن بركة (حت*جام). 
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و 


لقول الله تعالى: تَمَتَعُوا حَنّى جين 4" وقوله تعالى: لمحو 
دَارِكُمْ] ثَلاَنَة يام 6" 
وقول آخر في الحين: تّسعة أشهر؛ لقول الله تعالى: لهل أَنَى عَلَ الْإنسَانٍ حِينٌ 
من الدَهْر ل يَكُن شَيْئا مَذْكُورا4”» وهي: تّسعة أشهرء وقوله: لنُؤْتٍِ أَكلَهًا كُلّ 5 


حِين بِإذْنٍ ريا 04. وقد قيل: في كَل سئّة مرَّة وهذا مجهول والطلاق به واقع. فأمًا 


مسر 


0 


الدهر فإنَهُ مُرور السنين والأيّام. 

وإن قال: أنت طالق إذا خلا دهر وزمان أو حين؛ فقد وقع الطلاق. وقد 
اختلفُوا فيه؛ فمنهم من قال: مجهول والطلاق به واقع. ومنهم من قال: حَتَى تمفي 
مدَّة ذلك. فانظر في ذلك فَإِنَّ فيه نظرا. 

وإذا قال الرجل: يوم أدخل دار فلان فأنت طالق؛ فإن دخل ليلا أو نهارا 
طلّقت. وكذلك القياسٌ قوله: 9وَمَن يُوَهْمْ يَوْمَئِذِ دُبْرَهُ” فمن ولَّ دبره 
|أمنهم|| ليلا أو نهارا فهو سّواءء فإذا نوى النهارٌ دون الليل فهو مصدق. وذلك 
مثل قوله: إن فعلتٌ كذا وكذا قَأنت طالقء فقال: لم أفعل فهو مصدّق ني ذلك 
على فعل نفسه. 


.87 سورة الذاريات:‎ )١ 
10 ؟) سورة هود:‎ 
١ سورة اللإنسان:‎ )"” 


5) سورة إبراهيم: 0 
0) سورة الأنفال: .١5‏ 
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وإن قال ها: إن فَعَلَت هي كذا وكذا فهي طالق؛ فقالت: إِنََّا قد فتلت فهي 
مصدّقة» وإن قالت له: / 5944/ لم أفعل فالقول قوها. 

وإن قال لها: إن دخلت دار فلان إلى شهر فلم تقل شيئاء فَلَا خلا الشهر قالت: 
تا قد دخلت لم تصدّق بعد انقضاء الوقت إل بييّنة تصمٌ في ذلك؛ وإن قالت في 
الوقت صدّقت. 

وإن قال لها: إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق» فقالت: قد فعلت؛ ففي بعض 
القول: يقبل منها. وإن قالت: لم أكن فعلت إِنَّهُ يقبل منها. وإن قالت: قد كنت 
فعلت؛ إنََّا كاذبة ولا تصدّق. فانظر في هذه؛ لأَئَّم قالوا: إِتا تصدّق إذا جعل 
الطلاق على فعلها تم قالت: قد فعلت. 

وإذا قال لها: أنت طالق غدًا ولا نيّة له؛ فهي طالق غدا حين يطلع الفجر. 
وكذلك إن قال: في غد. 

وإن قال:أنت طالق في رمضان. فَإِنَا تطلّق في أوّليوممنه 

وإذا قال: أنت طالق الساعة وغدا؛ فهي طالق الساعة» وغدا حَشِوٌ مِن الكلام. 

وإذا قال: أنت طالق اليوم وغدا؛ فهي طالق اليوم أىا قال|» وغذًا ليس بشيء. 

وإذا قال: أنت طالق اليوم؛ فهي طالق كما قال. 

وإذا قال: أنت طالق اليوم أو غداء فهي طالق اليوم؛ وذلك تخيير؛ وغدا ليس 
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وإذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاءَ غدٌ طُلّقَت غدا من حين يطلع 
الفجر. الآترى إلى قوله: أنت طالق اليوم إذا كلّمت أمكء نا تطلق إذا 
كلمت أمّها. وإن قال: أنت طالق الوم إن كلّمت فلاناء قَمغى اليوم م 
تُكلّمه لم تطلق. وإن قال: أنت طالق اليوم إن كلّمت زيدا أو فلاناء فَإئّجا 
إذا كلّمته طلّقتء ولا تطلق اليوم عندهم. ظ 

وإذا قال: أنت طالق اليوم وغدا؛ فهي طالق اليوم» وغدا حشو. 

وإذا قال: أنت طالق إِذَا قدم زيد اليوم؛ فإن قدم طلّقت. وإن لم يقدملم 

وإن قال: أنت طالق إن قدم زيد؛ فَإِئَمَا تطلق متى قدم زيد. 

وإن قال: أنت طالق يوم يقدم زيد؛ فإن هذا يمسك عن الوطهء. فيوم 
يقدم زيد طألّقت. وهذا أرجو أَنّهُ يوجب الإيلآء. 

وإذا قال: أنت طالق يوم يموت عمروء فَهّذا أيضا لايّطأ. وإذا قال: 
هي طالق يوم يموت هو؛ فَإِنَّهُ لايطأء ولعله يطأفي أوّل اليوم ويموت في 
آخره؛ فيكون قد وطىع حراما. | 

وإن قال: إن سكنت هذه الدار فأنت طالق؛ فإن أكلّ فيها أو جامع أو 
نام فقد سكّن:/044/ وقد طلّقت على قول بعضهم. وقالّ قومٌ: إن كان 
لهئّة السكن المعروف لم تطلّق حَتَى يسكن السكن المعروف مع الناس. 
ومن حجّة قول الأوّل: قول الله تعالى: لمن لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنَثُمْ لِيَاسٌ 
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نَهُن4” وقال: للْمَسْكْنُوا إِيَهَا4” وقال: لجَمَلَ لَكُمْ اللَبْلَلِكَسْكُنُوا 
ِِدٍوَالتَهَارَ مُبصِرًا»” وقال: لوّمِنْ آيَاتِوِمَتَامُكُم باللَيِلٍ وَالنَهَارٍ 
وَابْتِعَاوكُم مّن فَضْلِهِ 4" فهذه حجَّة من أوجب الطلاق. 

[تفويض المرأة بطلاق نفسها] 

ومن جعل طلاق امرأته بيدها فطلّقت نفسها؛ فالإرسال” منها 
كالثلاث منه عند بعض أصحابنا. وإن قالت: نويت واحدة فلا نّة لاء 
ولفوظا إلا نا لمعيه والحدة أن أكثر. 

وإن قال: طلّقي نفسك واحدة قطلّقت نفسها أكثر لم يكن لما 
الأمةا ييل فا نؤاكة نر قنور ذلدك ألت] لاتطقيو نا سنت 
خلذف ما جعل لما 

وإن طلّقت واحدة طلّقت واحدة وَإِنَّمَا تطلق بالثلاث إذا أرسل 
الطلاق ني يدهاء وأر سلت هي الطلاق؛ فهي عندهم بائنة» والواحدة 
تبينها عندهم, وذلك قياسا على المختارة. 


141/ سورة البقرة:‎ )١ 
7١ ؟) سورة الروم:‎ 
3١ سورة غافر:‎ )” 
سورة الروم: تقد‎ )4 


6( ف (س): فالأول. 
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والمختارة مختلف فيها: قال قومٌ: بائنة بالواحدةٍ وما الرجعة؛ وهم فلم 
يروا هذه المطلّقة نفسها رجعة. 

َأمَا إن جعل طلاقها بيد رجل فطلّق فليس إلأما طلّق الوكيل ولا 
له لهاأيقنا إلا ما فل لد 

[التوكيل في الطلاق] 

وإذا جعل الرجل طلاق امرأته في يد وكيلء فطلّق الوكيل طلّقت. 
وإن ل يطلق الوكيل حَتَى يرجع الموكل خرج الطلاق من يده. 

ولا يخرج الطلاق من يد الوكيل إلا بانتزاعه منهء إلا أن يكون جعله 
إلى أجل أو بحقّ فهو إلى ذلك الأجل. وإن انتزعه قبل الأجل ولم يكن 
بحق فله ذلك. وإن جامعها لم يخرج ذلك من يد الوكيل. 

فََمّا الزوجة إذا جعل طلاقها بيدها فافترقا من مجلسهماء خرج 
الطلاق من يدهاء فإن جامعها خ رج الطلاق من يدهاء وإن 
التزعته سرج إلأ أن يكون جعله بحقٌ أو إلى أجل؛ فهو في يدها 
إلى الأجل الذي أجله. 

وإن جعل لها أن تطلّق ثلاثا فطلّقت واحدة» أو قال: طلّقي واحدة 
فطلّقت ثلاثا؛ فقد قيل: إِنَّهُ خلاف ما جعلء. ولا يجوزماقضت به. وقد 
قيل: تكون واحدة؛ لأنّهُ جعل واحدة. 

وقال أصحابنا: إن بيع الطلاق جائز للمرأة وغيرها. 


احر مل 
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وإن طلّق الزوج أو المشتري جاز طلاقه. وإن طلّق الزوج / /5٠١‏ 
رجع عليه المشتري بالثمن؟ فانظر في هذا البيع أيضا. 

وإن كانت المرأة هي المشترية للطلاق بانت بذلك حينم صار في يدها 
وهو خلع. وقال آخرون: حَتَّى تطلّق هي نفسّها. 

وَكُلُ من طدذّق امرأنه في نفسه؛ فليس ذلك بطلاق حَمَّى يتكلم به. ومن 
حدّث نفسه أنَّ زوجته طالق» لم تطلق حَتَّى يتكلّم به كلاما يبيّنه. 

ومن قرأكتابا فيه ذكر الطلاق فنوى ذلك طلاقاء لم يقع حَنَّى يتكلم 
بالطلاق. 

وإن كان الخاطر في نفسه أنكِ إن قمت أو قعدت أو أكلت أو شربت 
أو قترآت الظلدذن» اوصليت أو أشسعزت آزائفيت ازنك الظيلاق) مسد 
ذلك لم يكن ذلك بطلاق حَتَّى يتكلّم به بتهام حروف الطلاق. 

ومن قال: "طا"' لم تطلّق امرأته حَتَى يتم الحروف. 
ما من تكلَّم بكلام غير الطلاق ثم أراد به الطلاق؛ فقالّ قومٌ: يقع 
الطلاق. وقال آخرون: لا يقع الطلاق إلا بلفظه. 

فالأوّل أكثر أَنَّهُ إِذا تكلّم بشيء يريد به الطلاق طلّقت إذا نوى ذلك لها 
طلاقاء خنى قالوا: ولو قال "متبحان الله" أو كلمة غيرفا يريندجه 
الطلاق. ونوى بقوله: "سبحان الله" طلاقا طلّقت. وقال قومٌ: "سبحان 


لله" طاعة» ولا يقع بها طلاق؛ لِأَنَّ الطلاقٌ مكروه وليس بطاعة. 
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ومن حلف بطلاق امرأته ألا ببيع بيعاء فأقال في بيع قَِتجَا تطلّق؛ لأن 
الإقالة" بيع؛ والقياض” بيع والبدل بيع» وفي هذا يقع الطلاق. وكذلك 
التولية" بيع. 

والذي جعل طلاق امرأته ني يدهاء فطلّقت نفسها وهو مريض 
ومات. فَإِئََّا لا ترئه؛ لأنّ ذلك جاء منها. 

والذي له زوجتان وقد جاز بواحدة ونم يدخل بالأخرى فطلّق واحدة 
تطليقة؛ ولم يعلم أيّهها طلّق. فَأَمّا التي دخل بها فلها الصداق تامّء والميراث 
بّنهما في العدّة. وَأمّا التي لم يدخل بها فعليها يمين ماتعلم أبجَاهي 
المطلّقة. تع لما الميراث والصداق. وإن أقرّت أَتجَاهي المطلّقة فلها نصف 
الصداق» ولا ميراث لها لأَيمَابَانت منه حين طلّقها. فإن كان طلّقهاني 


المرض ضرارا فَإِئَّمُا يرثان في ذلك. 


)١‏ الإقالَة لخة: هي الرفع والإزالة» يقال: أقالّ الله عثرته إذا رفعه من سقوطه. والإقالة في البيع رفع العقد 
وفسخه. واصطلاحا: هي رفع العقد وإزالته برضى الطرفين: أو هو ترك المبيع لبائعه بئمنه أو مع الزيادة 
فيه. انظر: الخليل أحمد: الفتاوى. "7/ ./١-07‏ د/ محمود: معجم المصطلحات» /١‏ 707. 

') القِياضُ لغة: هو البيع والعوّضء ومنه: قايَضْتٌ الرجل مُقايَضَةً أي: عاوضته بمتاع» وأعطاه سلْعةً 
وأخذ عِوَّضَها سِلْعة. والمقايضة اصطلاحًا: هو بيع العَرّض بِعَرّضء كبيع أرض بأرض؛ أو فرّس 
بِفرسَيْن أو غير ذَلِكَ. انظر: الصحاح؛ اللسان؛ (قيض). ابن بركة: الجامع» /١‏ 7170. 

*) التّولية لغة: من ولَّ تولية» ك"وَلَّيت فلانا الأمر" إذا قلّدته إِيّاه. واصطلاحا: تصيير مشتر ما اشتراه لغير 
بائعه. أو هي المبادلة بمثل الثمن الأوّل من غير زيادة ولا نقصانء وهي وسط بين المرابحة والوضيعة. 
انظر: الكاساني: بدائع الصنائع؛ 0/ 1774. الرصاع: شرح حدود ابن عرفة»؛ ص5/81. 
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مس 
مر 


َم إن كان طلّق ثلاثا ولم يعلم أيتهما طلّق فإِنَ الصداق للني دخل بها 
تام والميراث في العدّة إن كان ضرارا في المرضء وورثتا أيضًا. وإن لم يكن 
في المرض /50١/‏ كان الميراث بينهما إذا لم يعلم أيتهنّ المطلقة» مع يمين 
كُلَ واحدة منهن للأخرى مالم تعلم أَئََّا هي المطلقة. 

والتي لم يدخل بها أيضا الصداق تام حيث ل تعلم أنّجَاهي المطلّقة 
وله الميراث والصداق حيث ل تعلم أيِّتهها طلقء وعليهما اليمين لبعضهها 
بعض في الميراث. 

ومن حلف بطلاق امرأته أَنَّهُ لايلبس ثوبا من غزلهاء فلبس ثوبا فيه 
بعرم لان عل ور ل انايو عل انه 

ومن حلف لا يلبس غزل امرأته» فلبس ثوبا فيه من غزلها طلّقت. ولو 
انخرق وخخيط بشيء من غزلها طلقت. وإن أعطت من غزل لها فهو من 
غزها أيضا. 

ومن حلف لا يأكل خبز امرأته» فأعطت من خبز لها فهو خبزها أيضًا. 
ولو أعطت من طرح لها بعدما عجنت وصفحت فهو خبزها أيضا. وإن 
عجنت وصفح غيرها وطرح فأكل لم يحنث. 

وإن حلف لا يأكل مالها فوهبت له فأكل لم يحنث. وإن حلف بطلاقها 
على شيء محدود لا يأكله من ماللها فوهبته له فأكل طلّقت. وإن حلف لا 
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يأكل من مالها فوهبته له فأكل؛ فقال قوم: حنث. وقال آخرون: لايحنث. 
وهذا أحبٌ إل. 

وإن حلف لا يأكل مالها فبادلت به فأكل بديله أو أكل ثمنه لم يحنث. 
وإن حلف بطلاقها على شيء محدود من ماهها لا يأكل منه فبادلت به غيره 
أو باعته وأخذت ثمنه؛ فأكل منه؛ فقال قومٌ: يحسث. وقال آخرون: لا 
يحدث. وذلك منه وبديله منه. فانظر في ذلك. 

ومن طلّق زوجته وماتت في العدة قَإِنَهُيّرثها. وإن قال الورثة: إن 
العدّة قد انتقضت واحتمٌ الزوج أَنَّمَا لم تنقض؛ فالقول قوله وعليهم 
البيّنّة. وقد روي عن ابن مسعود 86 أَنَهُ ورّث عَلقَمة" من امرأته بعد 
تسعة عشر شهراء إذا لم تحض ثلاث حيض”. 

وإن طلّقها وهي ححَامل قماتت في ميلادها؛ فَإِنَّهُ يرئها مالم تضع مافي 
بطنهاء ولو خرج بعضه حَتَى تضعه. وكذلك هي نَّرئه في العدّة. 

وَأكَاالطلاق البائن فلا ميراث فيه بينههاء ولا المختلعة ولا المختارة 


)١‏ علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الحمداني » أبو شبل (57ه): تابعي فقيه العراق. يشبه ابن 
مسعود سمتا وهديا وفضلا. ولد في حياة النبي يَكِيِ. روى عن عمر وعثان وعلي وسعد وغيرهم» وروى 
عنه كثير. شهد صفين وغزا خراسان. وأقام بخوارزم ومرو. نُّمّ سكن الكوفة فتوفي فيها. انظر: #هذيب 
التهذيب. ر580» /7/ 77؟. الزركلي: الأعلام» 4/ 7148. 

؟) رواه البيهقي عن علقمة بن قيس بمعناه» كتاب العدد. ر8٠188.‏ 
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والذي يقول لزوجته: أنت طالق واحدة إلى واحدة: أو تطليقة في 
تطليقة؛ فَإِنَسَا تطليقة واحدة مالم ينو أكثر. وإن قال: واحدة في اثتتين؛ أو 
إلى اثنتين فها اثنتان. 

وإنقال:أنت طالق إن دخلت دار فلا نأو/507/ فلان.»فإن 
دخلت دار أحدهما طلّقت. وإن قال: بيت فلان وفلان؛ فلا تطلق حَتَى 
تدخله]| جميعا. 

وإن دخلت بيت أحدهما نّم طلّقها قبل أن تدخل الثاني تع ردَّها في 
العدَّة أو تزوجها من بعد ودخلت بيت فلان الثاني؛ فإن الطلاق يقع؛ دن 
الحدث يكن وقع. وإنهي دخلت الفانٍ وليس هي بزوجة لهنم 
تزوّجها ودخلت ل تطلّق؛ لأنّ الحنث وقع وليس هي بزوجة. 

فإن قال لزوجته: أنتٍ طالق أمس طلّقت كا قال. 

ومن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة؛ فَإِنَمَا تطلق 
تظليفعين: :وإن قال: ثلاثة أنضاف تطليققين؟؛ طلتقت ثلافا: وإن قال: ثلث 
تطليقة أو جزء تطليقة؛ فهي تطليقة واحدة. وإن قال: أنت طالق ثلث 
الطلاق» طلّقت ثلاثا؛ لأنَّ الطلاق لا يتجرأ. وقالٌ قومٌ: واحدة. 

ولاطلاق لصبيٌ حَنّى يبلغ» ولا العبد إلا بإذن مولاه؛ لأنّ الصبئٌ لا 
تجري عليه الأحكام. 
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وكذلك لاطلاق لأعجم ولا مَعتوه؛ فإنَ المعتوه لا تجري عليه 
الأحكام؛ ما الأعجم فإن أفصجَ بكلام الطلاق طلّقت. قَأَمَا إذالم 
يعرف مايقول لم يحكم عليه بذلك. 

وقد أجازوا طّلاق السكران عليه وعَتّاقه ولايأخذ بح دما أتاه. وإن 
قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق؛ فقال: قد فعلت. فالقول قوله. 
وإن قال: لم أفعل» فالقول قوله؛ لأنّه إِنَّمَا أوجب الطلاق عَلِى فعل نفسه. 
ولا يعلم ذلك إلأّعنه. 

وإذا اذّعت المرأة أنَّهُ لم يفعل أو قد فعل؛ فهي مدّعية عليه. وإن قال لها: 
إن تفعلي كذا وكذا فهي طالق؛ فقالت: قد فعلت» فالقول قولها؛ لأَنّ 
ذلك حكمه إلى فعلها. وإن قال: إن لم تفعلي كذا وكذافي هذه الليلة فهي 
طالق؛ فقالت: قد فعلت؛ قبل قولها إذا قالت ذلك في تلك الليلة. وإن 
قالت: قد فعلت ذلك بعد أن أصبحت. أو بعد المدَّة. ل تصدق إلا 
بالصحة في ذلك. 

ومن طُلّقامرأته عل ىأن يفعل شيا قد فات فعله: ولا يمكنه أن يفعله 
مكرة أخرى؛ فَإِيَهَا تطلى»؛ مشل قوله: أنت طالق إن ذبحت هذه الشاة» 
والشاءٌ قد ذبحتء فلا ترجع تذبح مرّة أخرى. 

وكذلك إن قال: أنت طالق إن صلَّيت اليوم صلاة الماجرة؛ وإن 1 


2 
يبا 


تمستباو قت كا قت فتك هري نيورتس اتطلة ‏ لأن هنلا 
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يقغيل لأ منة كولا يمك تفل عله إذقه عرق ذلك ارقت سن السلدة 
َأما إن قال: أنت طالق إن دخلت بيت فلان؛» وقد كانت دخلت قبل 
اليمين فَإِئجَا لا تطلق حَمّى تسدخل ثانية؛ لأنَّ هذا يمكن فعله مرارافي 
اليوم وغير ذلك. 

فإن قال لامرأته: أنت طالق وأشارٌ بإصبعه إليها ثلاثاء ولم تكن له نيّة؛ 
فهي واحدة حَنَّى يسمي ثلانا. وإن قال: نويتٌ واحدة ول يتكلم إلا 
بواحدة فهي واحدة» وإشارته بإصبعه لا يحكم له بها دون مراده. 

وقد قيل: إن من كتب طلاق امرأته في الأرض وغير ذلك؛ فَإِنَمَا تطلق 
ولومحاهإذا عرف ماكتب؛ لأنَّ الكتاب عندهم كلام. وقال آخرون: 
حَتَى يقرأه. 

ومّن كتب إلى امرأته بالطلاق؛ طلّقت إذا كتب. وإن كتب: إذا وصل إليك 
كتابي فأنت طالق؛ فحتى يصل إليها الكتاب. وإن قال لامرأته: أنت طالق إن شاء 
الله؟ فقد طلّقت. وإن قال: إن شعت أنا"؛ ققد شاءَ وطلّقت. 

وإن قال: أنت طالق إن شاء جبرائيلء فَإئََّا تطلّق؛ لأَنّه لا يأتيه من خبره. 

وإن قال: أنت طالق إن شاءت الدابة أو مَن لا يتكلّم؛ فقد طلّقت. 

وإن قال: أنت طالق إن * شئت؛ فقالت: قد شئت طلّقت. وإن قالت: 
لا أشاء؛ لم تطلق. 


| 


١‏ )ني (س): "إن شئت أو شئت أنا". وفي (خ): "أو شت أنا". 
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وإن قال: أنت طالق شئت؛ طُلَّقت؛ لأنّه ليبن الاستثناء. 

وإن قال: أنت طالق إن دخلت بيت فلان إل أن يشاء الله؛ فلا تطلّق 
إن دخلت؛ لأنّ هذا إن شاء الله دخلت البيت» وقد نفع استثناؤه فيه. 

ومن قال لامرأته: أنت طالق إن لم تتصعدي إلى السماء أو تنقلي الجبل» 
أوعَلَ فعل لا تقدر عليه. أو على معدوم لا يوجد. أو على غائب؛ فَإِنَجَا 

وقد وقع الاختلاف فيمن قال لامرأته: طلّقك الله؛ فقالّ قومٌ: تطلق. 
وقال آخرون: لا تطلقء؛ وهوكالدعاءء, حَنَّى يقول: قد طلّقك الله؛ فإذا 
فاه القن" طلقلف: 

وكذلك إذا قال لغريمه: أبرّأك الله؛ فلايّبرأ حَنّى يقول له: قد أَبرَأك 
الله. وقد قيل: إِنَّ هذا لا تقع به براءة ولا طلاق حَتََى يفعل هو ذلك. 

والذي قالت له امرأته: يا ابن الزانية» فقال: إن كانت أمّه زانية؛ فهي 
طالق. فلا تطلق حَتَّى يعلم أنَّ أمّهِ زانية» ويعرف ذلك مع الناس. ومنهم 
من قال: إِنَّهُ لف على غيب وتطلق؛ لأَن أييان الغيب كلها حنث. وفيها 
قول آخر: ||حتى || يَعلم ذلك. 

وامرأة ضربت / 5 5”/ شاة لزوجها فقال: إن ماتت فأنت طالق؛ قلا خاف 


عليها الموت ذُبحهاء فَإنَنَا لآ تطلّق؛ لأنّه ذبحها ول تمت من غير ذبح. 


)١‏ ني (س) و(خ): يقع. 
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+١‏ اأب: 


مسألة سيد الفر|ق والسإوالمراءة 


اسم من أسماء الطلاق» وكذلك السراح؛ لقول الله تعالى: لأَوْ فَارِقُوهُنٌ 4”, 
وقال: لوّسَرحُوهُنَ سَرَاحًا عييًا4”. 

وقال قومٌ: ليس ذلك بطلاقء حَتَى يطلق أو ينوي به الطلاق. 

وطلاق الكناية: مثل قوله: اذهبي وسيري” وتباعدي واعتدّي وتزوؤجي 
والحقي بأهلكء وحَبلٌّك على غاربكء على نحو هذا مم كانوا يطلقون في 
الجاهلية. وقال من قال: يقع به الطلاق. وقال من قال: لا يقع به الطلاق حَتََّى 
يريد بذلك لها طلاقا. فإذا قال ذلك فأراد به الطلاق طلّقت عند الأكثر. 

والذي يطلّق واحدة وينوي بها ثلاثا؛ فقالٌ قومٌ: ثلاث. وقال آخرون: واحدة. 

والذي أراد أن يطلق واحدة فغلطً فقال: أنت طالق ئّلاثا؛ فقد قيل: إن ذلك 
إلى نيته. وقال قومٌ: يحكم عليه ب| لفظ به. 


ومن قال لزوجته: أنت طالق واحدة إلا اثنتين؛ فهى واحدة؛ لأنّه استثناء. 


0 سورة الطلاق:‎ )١ 
.59 ؟) سورة الأحزاب:‎ 


*) في (س): واستبري. 
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وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثاء طلّقت بالثلاث ول ينفعه استثناء الكلّ. 

ومن قال لزوجته: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق؛ طلّقت ثلاثاء وقد قيل: 
نا واحدة إذا نوى ذلك. وكذلك إن قال: أنت طالق طالق طالق؛ فقد طلّقت 
ثلاثا. وقد قيل: واحدة إذا نوى ذلك. 

والذي يقول لزوجته: أنت طالق تطليقة بعد تطليقة؛ فهي تطليقة واحدة. أو 
تطليقة قبل تطليقة؛ فهي واحدة. وإن قال: أنت طالق تطليقة قبلها تطليقة أو 
بعدها تطليقة؛ فهي اثنتان. وإن قال: أنت طالق كُلّ الطلاق؛ فهي ثلاث. وإن 
قال: أنت طالق كله أو كلّهنّ لم يُسمّ إلأكلاً"؛ فهي واحدة حَنَّى ينوي أكثر. 

ومن قال: '' كنت طلّقت ولم يكن طلّق امرأته فهي كذبة منه ولااشيء في ذلك. 
وإن حاكمته المرأة أخذ بإقراره. 

وإذا قال الرجل لرجل: إن فعلتَ كذا وكذا فامرأته طالق؛ فقال الرجل: قد 
فعلت. فلا تطلّق امرأته حَنَى يصمّ ذلك بشاهدي عدل / /1١5‏ إذا لم يصدّقه 
الزوج أَنّهُ فعل. 

وإذا شهد شاهدان على الرجل أَنَّهُ طلّق امرأته ثلاثاء وفرّق الحاكم بينهماء ته 
رجع الشاهدان أو أحدهما عن شهادته يمن قبل أن تزوج المرأة» فإن كانت هي 
ادّعت أن زوجها طلّقها وسمعت الطلاق وحَكم الحاكم عليه بذلك فقد مضى 


)١‏ ني (س) و(خ): "إلا هكذا". 


")ف (س): + قد. 
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جامع البسيوي ص (0571-050) كتاب أحكام الأسرة 


الحكم في ذلك؛ ولو رجعا أو رجع أحدهماء فيلزم الصداق”" الشاهدين بشهادة 
الزور التي رجعًا عنها للزوج أو كان غرم لما 

وإن كانت هي لم تدّعي الطلاق وَإِنََّا شهد الشاهدان بذلكء تع رجعا أو 
أحدهما ولم تكن تزوّجت فأراد الزوج الرجعة فله ذلك عليهاء وتجبر على الرجعة. 
وإن كانت تزوجت مفى الحكم ولا سبيل إليها. 

وإن علمت المرأة أن زوجها لم يطلّقها فلا يحل لها أن تزوج. ولو حك ملا 
الحاكم بالفراق. 

وإذا علمت أن الشاهدين شهدا زورا وأرادٌ زوجها أن يَطأها سرّا إذا ل يكن 
طلّقها وحكم عليه بزور؛ فله وطؤها. 

فإن قام عليه شاهدان بحقٌّ لأحد فحلف الزوج بطلاق امرأته تيا شهدا عليه 
زورا؛ فقد قيل: إِنَّهُ لا يحنث ؤلا يقع عليه طلاق؛ لأنّه حلف على علمه. وهذا 
حلف على فعل ماضء ولعلّ يختلف" فيه. 

[طلاق الحكاية] 

اسار كران اتكايء وخر : الرجل يقول لزوجته: مَا تقولين يا فلانة 
لو أن طلّقتك ثلاثا؟ فقال من قال: تطلق. وقال من قال: لا تطلق؛ لأنّه قال: ما 
تقولين؟ ولم يطلق. 


)١‏ في (س): "الطلاق". وهو سهو 
")ني (س): ولعله مختلف. وفي (خ): ولعل مختلف. 
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لال ال لين 

وقوله: لو قلت لأهلك: إني طلّقتك ولم يكن طلَّقَ؛ فلا تطلّق. 

وقوله: لو قلت: أمّ عمرو طالق, لكان ذَلِكَ إِيّ؛ فلا تطلّق. 

وقوله: لقد أغضبتني بالأمس حَنَى أردتٌ أن أقول: أن طالق.* ثم دفع الله 
ذلك؛ فلا تطلّق. وَل هذا فيه اختلاف ورأينا ما قلنا فيه. 

وقوله: فلان طلّق امرأته» فقالت له زوجته: كيف قال لها؟ قال: أنتٍ طالق؛ 
فقالت: أنتَ طلّقتني؟ فقال: ار 
الطلاق» قال الله: لوَإِنْ عَرَّمُوأ الطّلآقَ فَإِنَّ الله لَه سَمِيعٌ عَلِيجٌ4”. 

ومن جعلٌ طلاق زوجته في يد رجل؛ فليس له أن يؤلِيّ ولا يظاهر”» وإن 
مات الذي جعل في يده الطلاق ولم يعلم الزوج أَنّهُ طلّق؛ فلا طلاق حَتََى يعلم. 

ومن جعل طلاق امرأته في يدهاء فقالت: لاء ولا كرامة له ثم طلّقت نفسها 
في / 07/ مجلسها؛ فقد قيل: إِنَّ ذلك ليس بشىء؛ لأَئّا لم تقبل الطلاق. 

الاااار وراد رك ار جر ورد دري 
أردت واحدة؛ فإذا جعل الطلاق بيده بانت منه. وإن جعل طلاقها بيدها نم و تيا 


في مجلسهما * نم انتبهت فطلّقت نفسهاء إن النعاسٌ افتراق ولا يقمُ” طلاق. 


.7171/ سورة البقرة:‎ )١ 


"') في (س): "ولا يقطع". وهو سهو. 
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جامع البسيوي ص (111-6706) كتاب أحكام الأسرة 

وإن قالت من بعد أن افترقا من مجلسهم: إن كنت طلّقت نفسي في ذلك 
المجلس؛ فقال من قال: القول قولها وعليها يمين. وقالّ قومٌ: لاتصدّق بعد 
الوقت. 

ومن طلبت إليه امرأته ||عليه|| الطلاق؛ فقال: قد طلّقتك, ثم قال: عَنِيِت 
الطلاق الأَوّلء وقد كان طلّقها وردّها؛ فَأَمّا الحاكم إذا رفعوا إليه حكم عليه. وإن 
لم يرفع إلى الحاكم وصدّقته امرأته [لا تطلق]؛ وقالٌ قومٌ: حَتَى يكون ثقة. 

وإذا قال الرجل لامرأته: أنتِ طالق ثلاثا إن خرجتء قال ذلك مراراء نّم قال 
في آخر الكلام: إلا بإذتي؛ فإن كان الكلام متّصلا فله استثناؤه. وإن كان إِنََّا 


ان 


2 


حضرته النيّة في آخر قوله في الاستثناء لم ينفعه لما مضى من الطلاق قبل نيته» حتى 
تكون النيّة في الاستثناء قبل ذكر الطلاق. 


وإذا قال: إن خرجتٍ من منزلي إلا بإذني فأنتِ طالق؛ فإن خرجت بلا إذنه من 
باب المنزل طلّقت. وإن أذن لها مرَّة واحدة تُجّ خرجت بعد ذلك فقد بر ولا 
بف هاما غارف تيح لاله قد أذن لما بورق قال إلا تامرى فقوب [ؤاقاء 
الله. وإن قال: إلا بعلمي» فإن خرجت ومو يعلم بذلك ويراها؛ فقد خرجت 
بعلمه ولا يحنث. ولا الخروج بعد ذلك» وسل عنه إن شاء الله. 

وإن قال: أنت طالق إن خرجت إلى أمّكء فخرجت من الدار ذاهبة إلى أمّها 
طلّقت. وإن قال: إن ذهبت فإذا انقلبت ذاهبة طلّقت. وإن قال: إن مضيت إلى 
كك فأنث طالق؟ قخطت خطوات ماضية إل أثها طلقت: 
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وإن حلف بطلاقها لا يخرج إلى بلد فلانة؛ فخرج إلى بعض الطريق ثُمّ رجع 
فَإِنّهَا تطلق؛ لأنّه قد خرج. 

والذي طلّق زوجته إن خرجت إلى بيت فلان إلا بإذنه» وأراد سفرا وطلبت 
إليه فأبى» نه م قال: اللهمّ إن قد أذنت لماء ولم تسمع هي قوله» وخرج هو وذهبت 
إلى بيت فلان؟ فقد وقع الطلاق ولا ينفع ذلك الكلام. 

وإذا كانت المخاطبة بين الرجل والمرأة ثم طلّق وم / 7 هع اناميا 
واحتجٌ أَنَهُ م يُردها لم يقبل منه ذلك. وإن لم تكن بينهها مخاطبة قبل قولّه. 

وإن طلّق فقال: أردت النخلة أو الدابة؛ فقد قيل: لا يقبل قوله حَنّى 
يسمّيّ» ويقول: يا دايّة» أنت طالق» أويا نخلة. 

وقد قبل: إن المرأة إذا صدّقت زوجها فيا قالإِنَّهُ نواه من الطلاق؛ 
وسعها المقام معه. وقال بعضهم: لآ يجو زلهما تصديق» وقد سمعت 
الطلاق» ولا تل لما الإقامة معه مع ذكر الطلاقلها. وقال آخرون: إن 
كان ثقة صدق إذا كان معروفا بالصدق. 

ومن رأى في النوم أَنَّهُ طلّق رٌوجنه لم تطلّق» ولو قصّ ذلك عليها إذا أحال 


ذلك إلى الرؤيا. 
ومن حلف لا يمببي؛ فالمساء الليل» وإن خرج قبل الليل لم يتحنث. وَأَما العشيّ 
فمنذ الزوال يدخل العشى. 


0 2 


وإن قال: لأفعلن العشيّة؛ فمنذ تزول الشمسء إلا أن تكون له ني في وقت فله نيه 
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وإن قال: إن لم تعطني اليوم كذا وكذا فأنت طالق» فلم تفعل» ثُمّ ذهبت إلى من 
ذهبت فأشهدتهم في اليوم الذي حلف فيه أَتََا قد أعطته؛ ثُمّ م يعلمه الشهود حَبَى 
خلا الوقت؛ فإن كان الشهود عدولا وأعلموه فهي عطية ويقبل ذلك؛» وهي 
عطية إذا كانت العطية قبل الأربعة أشهر إلا أن يعنيّ في اليوم؛ فإذا انقضى اليوم 
ولم تكن أعطته حنث. 

وإذا قال الرجل لامرأته: إن بت الليلة في هذا البيت فأنت طالق؛ فباتت بتعض 
الليلة وخرجت ل يقع الطلاق حَتَى تبيت الليلة كلّها. 

وإن قال: إن نمت هذه الليلة في هذا البيت فأنتٍ طالق» فنامت بعض 
الليلة وخرجت؛ فإنّا نخاف أن يقع الطلاق. وإن قال: إن بتٌ في هذا 
البيت ولم يقل: هذه الليلة؛ فباتت بعض الليل إلى أكثر من نصفه وقع 
الطلاق. 

وإن حلف بطلاقها إن دخلت دار فلان» فذهبت تلك الدارثُّمٌ مرّت 
المرأة في أرضها؛ فإن كان إِنَّءَا قصد إلى موضع الدار نفسه ودخلت ذلك 
الموضع وقع الحنثء وإن لم يقصد إلى ذلك الموضع لم يحنث. 

ومن حلف لا يدخل بيتا فأدخل فيه كرها لم يحنثء وفيه اختلاف. 

ومن حلف لا يدخل بيتا فدخله ناسيا حنثء» وفيه اختلاف. 

ومن حلّفه سلطان يخاف منه الظلم أن يفعل أو لا يفعل أو مافعل؛ 
فحلف لما خاف منه الطلاق أو غيره ما فعل/8١75/‏ وقد كان فعل؛ فقد 
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جامع البسيوي ص (071-070) كتاب أحكام الأسرة 
جاءت الآثار: أن ذلك لايلزمه. وفي الفسلاية «ألن لذ حت عبل 
مُغتصب 00 «وَلَيسَ عل مَقَهُورٍ عَقَدٌ وَلآَعَهدُ)”. 

وكذلك لو أوثقٌ عبد سيّدّه وقال: اعتقني وإلاً قتلتك» فأعتقه لم يعتق. 

وكذلك لو دلّته امرأته بحبل في طّوي” وقالت: طلّقني وإلا أرسلت بك 
الحبل؛ فطلّق أَنَّهُ لا يلزمه.وقد قيل: إن طلّق ثلاثا طُلّقت اثنتين وتبقى عنده 
بواحدة إلا أن تطلب ثلاثا. وكذلك السلطانء والله أعلم. 

وفي رجل قال لزوجته: إن دخلت موضع كذا وكذا فأنت طالق» فقالت: قد 
دخلت. قال: طلّقت. وإن قالت بعد ذلك: لم أدخل أو لم أفعل» قال: هي امرأته. 
نّم قالت بعد ذلك: قد فعلتء قال: هي كاذبة"» ولا يقبل قوها بعد ذلك. 

وإن حدّ لها في وقت؛ فقالت: قد فعلت فيه صدّقت,. ولا تصدّق بعده ولا 
يقبل قوها بعد ذلك. 

وَأمَّا إِنَ حلف بطلاقها إن نامت ليلة حدّها عريانة» فقالت: قد نعست”“ 
عريانة؛؟ فالقول قوهاء والله أعلم» وسل عن ذَلِكٌ. 

وإن قال: ليَبيتنَ عرياناء فقالت: قد بات عريانا؛ لم يُقبل قوهاء والله أعلم. 


١م‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

”) رواه الدارقطني عن أبي أمامة بلفظ: «لَيْسَ عل مَقَهُور يَمِينٌَ». كتاب النذور» ر1١44.‏ 
*) الطّؤي: جمعه أطواء؛ وهي: البثر المطوية يها الحجارة. انظر: العين؛ واللسان (طوي). 
؟) في (س) و(خ): كذابة. 

0) كذا في (ت)؛ وأشار إِلّ نسخة فقال: "خ نمت". وهي النسخة (س) و(خ). 
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ورجل حلف على امرأته بالطلاق إن ذهبت إلى مَأتم» فذهبت إلى أختهاء فإذًا 

وإن حلف إن أتت مأتما فذهبت إِلّ أختها وعندهم مأتم؛ فَإِنََّا تطلق. 

وإة عرف وطلانها نا وخلق يت اخعنا ون الخراة كرفت فحينيا عدن 
وضعتها على ظهرٍ البيت الذي حلفء ولم تدخل المنزل؛ فلا تراها تطلق حَتَى 
تدخل ما حلف على دخوله ولم تدخلء وإن دخلت شيئا من المنزل أو شيئا من 
أبوابه حَنث. 

وإن قال: إن خرجت من الدار فأنتِ طالق» فصعدت فوق البيت؛ فَإِنََّا لا 
تطلق على بعض القول. 

ورجل يقول لامرأته: إن لم أنقلك من هذا البيت أو لم أنتقل فأنت طالق؛ فإن م 
ينقلها حَنَّى مضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلآء» وإن نقلها ومتاعه وأهله حَتَى 
يتحوّل من ذلك البيت ويبيت في غيره فقد برٌ. 

ومن قال لامرأته: طالق وله أربع نسوة؛ فإن أرسل القول طلّقن. وإن أوقع 
على واحدة طلّقت وحدهاء وهو مصدّق في نيّته. 

والذي طلّق زوجته إن ل تخبره كم أكلّت /1١04/‏ من رطبة» وكانت 
تلقي النوى في البحرء فعلى قول: تعد من الواحدة إلى أن تنتهي في العدد 
إلى أكثر ما أكلتء, وتكون قد أخبرته فلا تطلّق عند صاحب الجواب. 
والذي قال لامرأته: أنت طالق إن لم تعطيني كذا وكذاء فقالت مجيبة له: 
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جامع البسيوي ص 111270 كتاب أحكام الأسرة 
قد أعطيتك إياهء نّم قالت: قد رجعت به. فقد أعطته ولا تطلّق؛ ولولم 
يحرز"* له قد أجابت قوله. 
وإذا قال الرجل لزوجاته: قسمت بينكن ثلاث تطليقات» وقع على كل 
واحدة منهن ثلاث تطليقات إن كن ثلاثا أو أكثر؛ لأنّ الطلاق لا يتجزأء وإن قال 
لمن وهن ثلاث: قسمت بيلكن ثلاث تطليقات» كل واحدة تطليقة. طلّقت كل 
واحدة تطليقة واحدة فذلك كا قال. 
واختلفُوا في الذي يقول: كنت طلّقت امرأتي ول يكن طلّق؛ فأوجب الطلاق 
قوم ولم يوجب آخرون. 
ومن حلف على إنسان بطلاق امرأته إن لم يأكل هذا الطعام» فخرج الرجل به 
نّم قال: إِنَّهُ قد أكله» فإنها تطلّق ولا يصدق إلا بصحة بيّنّة عدل أَنَهُ أكله. 
ومن وكّل في طلاق زوجته اثنين أو ثلاثة فطلّق واحدء فإنها لا تطلّق حَتَّى 
يطلّقوا جميعا ىما جعل. 
وإن قال الوكيل الذي جعل له أن يطلّق إلى أجل» فطلّق الوكيل قبل الأجل إلى 
محلّه م تطلّق. وإن بارأ" الوكيل لم يقع طلاق؛ لأنّهِ نا يفعل ما رسم له. 
فأما مولى الأمة المتزوجة فليس له في طلاقها شيء» فإذا طلّق أحد الشركاء 
امرأة العبد المشترك» فقد قيل: تطلّق إذا طلّق أحد الشركاء. 


)١‏ ني (س): يجزء وهو سهو. 
)١‏ بارأ: من البرآن. والبرآن هو: طلاق من غير إرجاع المهر عكس الخلع. 
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جامع البسيوي ص (0 231-07 كتاب أحكام الأسرة 

والذي حلف لايشتري لامرأته صنعا فاشترى من دين لا عليه» فإن كان 
أرطل القر لسفك وزن نوي الأ تي من عند 1 فده 

والذي طلّق زوجته إن لم يخرج حاجاء فإنه إن لم يخرج حَتَى تمضي أربعة أشهر 
بانت منه بالإيلآء» ويمسك عن الوطء من حينه؛ والمدة في ترك الوطء لحال 
النفك ارين أحتهن ق الالة. 

والذي يحلف إن لم يخرج إلى موضع كذا وكذاء فإذا خرج فقد برٌ وإن لم يصل. 

والذي يقول: يوم يقدم فلان فامرأته طالق» فهذا لا يطأ وهو مؤل ويدخل 
عليه الإيلآء. 

وإذا قال: إذا قدم فلان فهي طالق» فهذا لا يطأ وهي زوجته حَشَى يقدم فلان» 
فإذا قدم طلّقتء وإذا قدم ولم يعلم / /5٠١‏ بقدومه فإنها تطلّق إذا قدم؛ لأنّه ‏ 
يحلف على علمه, [بل] حلف على قدومه. فأما إن قال قبل قدومه بيوم أو نحو 
ذلك. فهذا -أيضا- لا يطأ ويدخل عليه الإيلاء. 

ومن حلف لا يدخل بيئّه هذا التمر لتمر محدود فذهب بعضه تج دخل منه ما 
دخل» ولم يدخل الباقي أَنَّهُ لا يحنث حَتََى يدخل التمر كلّه. 

وكذلك لو طبخ خلا نّم أدخل بيته منه لم يحدث؛ لأنَّه قد ذهب بعضه أو ما 
ذهب منه. 

وكذلك لو حلف بالطلاق لا يأكله. فمتى أكله كله إذا كان محدوداء وكذلك 
كلّ طعام محدود فأكل منه؛ فعند الأكثر لا حنث عليه ولا طلاق حَتَّى يأكله كلّه. 
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وإن حلف لا يدخل بيته صوف, فدخل بيته كبش وعليه صوف لم يحدث؛ لأ 
الصوف لم يدخل. 

وإن حلف لا يدخل بيته صوف هذا الكبش فدخل الكبش وعليه صوف 
حدث. 

والذي قال لزوجته -وهي أمة-: أنت طالق مع عتقكء فقال مولاها: هي 
حرة إلى سنة» فإنها تطلّق مع العتق إذا خرجت من حدّ الرق. فإن طلّق بواحدة 
خرجت بواحدة وله ردها وها الخيار منه إن أحبت ردهاء وكانت معه بتطليقتين؛ 
لأنا خرة فزن كا اطلى قدي خرحعت الكو و يقت رو ةلاقا جر 
وتبقى عنده بواحدة. 

وهما يتوارثان إن مات أحدهما في العدّة» إلا أن تختار نفسها قبل موته فإن 1 
تختر نفسها ومات قبل أن يردها فعليها يمين بالله أن لو كان حيا لاختارته؛ وأمَا 
قبل التحرير فلا يقع عليها الطلاق» والزوج يطأ في ذلكء وإن مات أحدهما م 
يتوارثا؛ لأَنَّهَا مملوكة. 

ومن ادّعت زوجته عليه الطلاق» فقال: إن قالت: إن طلقتها فقد صدَّقت» 
فقالت طَلَقَنِيء فقال: كَذَّبَتء فقال بعضهم: لا نرى طلاقا؛ لأَنّه صدّقها وهو لا 
يدري ما تقول. وفي هذه نظر. 

فأما إن قالت وهي بين يديه: طلقني ثلاثاء فقال هو: صدقت. فقد أقرٌ وثبت 


عليه إقراره. فأمَّا إن قال: هي صادقة؛ واحتجٌ أَنَّهُ عنى في غير ذلك فله حجّته. 
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و 


ومن حلف بطلاق امرأته إن ل تأكل طعاما قد حدَّهء فأكلته دابة ثم ذبحت 
مذو" الدابة فأكلتهاء فإنها تطلق ولا ينفع ذلك. 

فزن طني وا ابرعم سنا وس لين اعرافه / عدالا 
يمكن أن يكون قد برئ من حيث لا يعلم الشاهدان وحلف على علمه. 

وإن طلبت زوجته يمينه فعليه يمين بالله: لقد صدق فيا حلف عليه بطلاقها” 
في دعوى هذا المدّعي عليه هذا الْحَقٌ. 

وإن حلف لقد شهد عل هذان الشاهدان بالزور؛ فإن امرأته تطلّق على قول 
من يقول إن شهادة الشاهدين أولى من قوله. 

والذي قال لامرأته: أنت طالق غدا أو بعد غد» أو" غدا بعد غد فإنها تطلق في 


يطلى إلا باطلاء وقامت البَينّة عليه بِالْحَنٌّ فلا يحنث؛ لأنّه حلف على علمه؛ لأنّه 


الأقرب في ذلك الوقت. 

والذق قال لآمراته: انث ظالق إن لست هذا القتوت إلا بامري أو 
بإذني أو إلاً بعلمي أو إلا أن آمركء تم أذن لما أن تلبس أو أمرها أو أذن 
لهاءمّجَ عاد نباها فإذا أمرها أو أذن لها فلا تطلّق في الوجهين جميعا. فأما 


قوله: "إلا بعلمي" فحتى يعلم؛ وإن لبست ولا يعلم حنث. وإن لبست 


)١‏ في (ت): هي. 
0( ف رت): و. 
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وهويراهافقدعلمولا يحنثء وليس عليها أن تستأذنه ةالمرم وك 
شاءت لبست ثوها إن شاء الله. 

وبيع الطلاق للمرأة وغيرها جائز وإن باع الرجل لامرأته طلاقها 
بأكثر من صداقها فجائز عندهم. وإن اشترت المرأة طلاقها فهو خلع. 
وقالٌ قومٌ: حَتَى تطلق. 

َأَمّا رهن الطلاق ففيه اختلاف» فبعض ثبته وبعض أبطله. وإذا لم يكن الرهن 
إلأمقبوضا فليس ذلك بشىء يثبت؛ والذي أجازه إذا جعله في يده رهنا بحقّ. 
وكذلك إن جعله في يد زوجته بحق» فقد ثبّوا ذلك في يدها بِالْحَقٌ إلى أجل. 

َأَنَا هبة الطلاق فلا تثبت؛ لأَنَّ الهبة لا تكون إلا بقبض. 

ال ا ا 
مرسلا فهو في يد الوكيل حَتى" ينتزعه؛ وإن كان إلى أجل فهو إلى ذلك الأجل. 

وإن قال: إذا خلا وقت كذا وكذا فطلّقء فَإِنَّا تطلق في ذلك الوقت لا غيره. 

ومن حلف بطلاق زوجته لا يطلب إليها نفسهاء فركضها برجليه فأتنه 
فجامعهاء فإذا ركضها لتجيئه وجامعها؛ فقد طلب إليها نفسها إلا أن تكون له نيّة 
أن يطلب بلسانه» وإن أتته هي من غير مطلب منه لم تطلّق. 

وقد اختلفُوا في طلاق الولي / 117/ لامرأة المعتوه والمغلوب على عقله؛ فقالٌ قومٌ: له 
أن يطلّق. وقال آخرون: ليس له أن يطلّق. وكذلك امرأة الأعجم فلا طلاق لوليه. 
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ومن طلبت إليه امرأته طلاق امرأته الأخرى» وكلاهما اسمها واحدء فقال: 
فلانة طالق» وهي تسمع؛ فقد قيل: إِنَّهُ إذا قال إِنَّهُ عنى الأخرى أَنَّهُ يقبل منه. 
وأظنّ في هذا اخحتلافا؛ لأنّهِ لو قال: امرأته طالق وزوجته الواحدة تسمعء وقالت: 
طلّقني فقال: لا؛ إنَّا طلّقت مريم لزوجة له أخرى أنهما يطلقانء تطلّق هذه إذا 
سمعت الطلاق» وهو يقول: زوجته"» وتطلّق الأخرى بإقراره بطلاقهاء فَأَمّا من 
يرى له التصديق فعسى يوجب عليه يمينا. 

وإذا قال رجل لامرأته أنت طالق إن دخلت هذا البيت اليوم؛ وإن لم تدخليه 
فأنت طالق ثلاثاء فإن الحيلة أن تختلع إليه» نّم تدخل» وهي ليست زوجة له؛ وله 
أن يراجعها برأيها وقد دخلت. فلا يضره دخولها من بعد. وإن لم تدخله وإن 
انقضى اليوم وقد بارأها قبل انقضاء اليوم برّ في يمينه» وله مراجعتها. 

والذي طلّق امرأته إن لم تردّ الجرّة فذهبت لتردّها فوجدتها مكسورة طلّقت» 
وإن أتته بكسرها كلّهاء فعلى قول: قد ردّتها ولا شيء عليها. 

والذي حلف بطلاق امرأته إن باع في هذه القرية بيعاء ثم قال: نويت إلى شهرء 
فله نيته على قول. 

وكذلك إن قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت دار بني فلان ثم قال: نويت إلى 
شهر؛ فله نيته ويصدق في الوجهين جميعا. وقالٌ قومٌ: إذا حاكمته حكم عليه 


بطلاقها ويسعها أن تصدقه. 


5( قُِ (س): لزوجته. 
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والذي ادَّعت عليه امرأته أَنَّهُ طلّقها فقال: طلّقتها واستثنيت كذا وكذاء فإن 
صدقته وسعها المقام معه؛ وإلا فعليه البيّّة بالاستثناء» ولعلّ هذه مختلف فيها. 

وإن قال: إن أكلت من ثمرة هذه النخلة فكل امرأة تزوجها فهي 
طالق» فتزوّج تع أكل من ثمرة النخلة أن امرأته تطلق؛ لأنّ الحنث وقع 
بعد التزويج. ولعلّ بعضهم لا يوجب حنثا في ذلك ولا طلاقا. 

وإن حلف بطلاق امرأته إن طحنت وخبزت لفلان» وطحلت 
وخبزت في بيتها لنفسهاء نّم دخصل الرجل فأكل أو أهدت إليه منه؛ فلا 
حنث على الزوج في ذلك؛ لأَئّها لم تطحن ولم تخبز له. 

والذي أخذت لهامرأته دراه م /7١7/‏ من حيث لا يعلم؛ فقال: إن 
لم تردي الدراهم فأنت طالق, ثُّمّ نظر خرقة في الجدار فوجد فيها الدراهم 
فردها مكانهاء نج قال لما: ردَّيها عل فأخذتها فردّتها عليه؛ فقد خرج من 

وإن قالت له: هذه الدراهم التي أخذتها منكَ» فقد أخرجتها من الجدار 
فخذهاء فقد قيل: إن أخذها فلا يحنثء وفيها نظرء فسل عن ذَلِكَ. 

والذي قال لزوجته: أنت طالق إن لم تسردّي الكمّة فَرَدَّهِاسَدَاةة؛ 


فبعض قال: إيها تطلق. 


١)السَّدَاة:‏ جمعها سَدَى وأَسَّْدِية وهو: خلاف للُمة الثوب. وقيل: أسفله» وقيل: ما مد منه. انظر: اللسانء 


(سذا). 
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والذي قال لزوجته: إن لم تتركيني وتدعيني أو تعطيني” حَتَّى أبيع كذا وكذاء 
فأنت طالق» فقالت: قد تركتك وقد ودعتك وأعطيتك تبيع كذا وكذا جوابالًِ 
قال ثم وطئها قبل أن يبيع فقد أجابته لِما طلب وقد برّ فلا يقع في ذلك طلاق. 

والذي يقول لامرأته: إن لم تردّي الدراهم التي أخذتيها فأنت طالق, ولم تكن 
أخذت دراهم؛ فعلى قول: لا تطلق. ورأيت أن هذا حلف على معدوم وغيب 
فأخاف أَتََّا تطلّق» وإن كانت أخذتها وردّتها فققد برّ وإن أخذتها وردتها مع 
دراهم غيرها مخلوطة بها فردّتها كلها فلا حنث في ذلك على قولء وإن ذهبت وقع 
الحنث إذا لم تردّها. وإن ردَّتها قبل أربعة أشهر فقد برّء وإن خلا أربعة أشهر ولم 
تردّها بانت منه بالإيلآء» وإن وطئ قبل أن ترد الدراهم حرمت عليه. 

والذي لعن امرأته وقال: إن ردّيتي علي هذه اللعنة فأنت طالق» فلم تردٌ عليه 
في الوقت ولعنته بعد أيّامِ؛ فلا تطلّق حَتََى تردٌ عليه لعتته» وتقول: قد رددت 
عليك أو قد لعنتك -والله أعلم-» أو تقول له: اللعنة التي لعنتني هي عليك. 

وإن قال: إن قتل فلان يوم الجمعة فامرأته طالق» فضرب يوم الخميس ومات 
يوم الجمعة فإن امرأته تطلّق إن كان ضربا هوى فيه حَبََى مات. 

والذي قال لامرأته: أنت طالق إلا أن يقدم فلان» فإن قدم فلان قبل 


أن تخلو أربعة أشهر لم تطلّقء وإن لم يقدم حَنَى تمضي أربعة أشهر بانت منه 
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وإن قال لامرأته: أنت طالق إلا أن يرى فلان غير ذلكء فبلغه فلم ير شيئا؛ 
طلّقتء وإن بلغه ورأى طلّقت ما رأىء وانظر في ذلك فَإِنَّهُ استثناء. وكان 
يعجبني إذا ل ير الطلاق/ 5 /1١‏ لم يقع طلاق. 

وإن قال: إن حلفتٌ بطلاقك فأنت طالق. إن حلفت بطلاقك فأنت 
طالق؛ فإن قوله الأَوّل يمين عقدها على نفسه. والقول الثاني يمين ويقع 
بها تطليقة؛ فإن قال: ثلاث كرّات وقع بها تطليقتان, والله أعلم بذلك. 

والذي يقول لامرأته: أنت طالق اليوم وغداء فهي طالق اليوم؛ وغدا 
حشو. وإن قال: أنت طالق غداء لا بل اليوم فهي طالق تطليقتانء اليوم 
واحدة وغدا واحدة. فإذا قال: طالق اليوم وغدا فهي واحدة, وإن قال: 
طالق غدا أو اليوم فهي اثنتان. 

والذي يقول: عل الطلاق إن حلفت كذا وكذا فحنث فعليه الطلاق. 
وقال من قال: لا طلاق عليه. 

والذي يقول له الطلاق لازم إن فعل كذا وكذاء ثم فعل فقد قيل: إِنَّهُ 
يلزمه» وأرجو أَثَبَا كالأولى من الاختلاف. 

والذي يقول: فلانة طالق» لاء بل فلانة فإنبن يطلقن جميعا. 

وإةاقتال: ]نانسا مذو خلا فائراكه أزهان هبون عن المحلمين: له 
فعل فإن امرأته تطلّق, وماله انظر فيه ولعلّ يلزمه كلاهما. ولعلٌ بعضا 
يجعله مخيرا. 
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وإن حلف لا يحضر لأخيه فرحا ولا حزناء فمات أبوه وحضر جنازته؛ فلا 
حنث عليه إذا كان إِنَّا حضر لنفسه. وسل عن ذَلِكَ. 

وإن حلف لا يحضر لأخيه فرحا ولااحزنا فهات أخوه وحضر جنازته؛ فلا 
حنث عليه؛ لأَنَ الميت لا فرح له ولا حزن. 

والذي يقول: امرأته طالق ليدفعنّ إلى فلان حقّه في أيامه هذه؛ فهو فيا بينه 
وبين عشرة يام على قول» فإن لم يدفع حنث. 

والزمان عندهم: سنة, وقالٌ قومٌ: أربعة أشهر. وأقلّ الحين: غدوة, وقالّ قومٌ: 
ثلاثة أيّام. وقال: سنّة أشهرء واختلافهم في الحين كثير". 

والذي قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت موضع كذا وكذا إلا لأمر شدي 
وكان أمر شديد فدخلت. فإن دخلت من بعد لغير أمر شديد طلّقّتء وليس لها 
أن تذككل إلا لأمر ديفا 

والذي يقول لامرأته: إن بدأتك بكلام فأنت طالقء فقالت هي : إن بدأتك بكلام 
فعبيدي أحرار. فيبتدئها بالكلام بعد كلامها فلا تعتق العبيد ولا تطلّق المرأة؛ لأنّه 
حين حلف عقد يميناء وحلفت هي فابتدأته بكلام؛ فبر من اليمين وخرج منها 
/ 1 وكلّمها فقد ابتدأها بعد يمينهاء فخرجت هي -أيضا- من اليمين. 

والذي يقول لامرأته: أنت طالق إن دخلت دار فلان إلا في وقت كذا وكذاء فإن 


دخلت في غير ذلك الوقت طلقتء ولا تطلّق إن دخلت ف ذَّلِكَ الوقت. وبالله التوفيق. 


)١‏ إشارة إلى تفصيل ذَلِكَ فيا سبق. 
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وعن :ربعيل طلق: وعد واشدة نالل طلسي كال نكم نانة 3 قال: 
نويت بنعم تلك الواحدة» وقوله: نعم مائة لم يدو بها طلاقا؛ فعلى قول: له 
نينه ولايقع عليها إلا واحدة؛ وإن أرادت يمينه فعليه يمين ما نوى - 
بقوله للها: مائة- طلاقا. 

وإن قال الرجل لامرأته: إن دخلت اليوم منزل فلان» أو فعلت كذا وكذا 
فأنت طالق؛ فإن دخلت في اليوم منزل فلان طلّقت. وإن فعلت طلّقت أيضا. 

والذي حلف لا يساكن زوجته. فوطئها في الطريق في السفر أو في 
موضع غير البييت» لم تطلّق على قول حَتَّى يجامعها في بيت أو ينام وينعس. 
وأمّا أبو علي لم يوجب ذلك حَتَى يسكن السكن المعروف. 

وإذااوصل الذي حلف لا يساكنه على" وجه الزيارة ل يحدث على هذا 
القول» ولو أكل ونام. 

وإذا حلف بطلاقها لا تكلّم فلانا ولافلاناء فأيّ واحد كلّمته حنث. 
وإن قال: فلانا وفلانا لم يحنث حَتَى تكلّمهم| جميعا. 

وإن حلف بطلاق امرأته ما كتم فلان درهما ودينارا فكتمه أحدهما لم 
يحنثء حَتََى يكتمه جميع ذلك. 

وإن قال: ماكتمت فلانا دينارا ولا درهما فكتمه أحدهما حنثء فكل 


١)ني‏ (ت): حتى. 
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جامع البسيوي ص (13170) كتاب أحكام الأسرة 





وإن قال لامرأته: أنت طالق إن كلّمت فلانا ثم فلاناتّعَ كلّمّك فلم 
تكلّميني فلا تطلّق حَنَى تكلّمه جميعاء نّم يكلّمها فلا تكلّمه على ما 
شرطء يبدأ بالأول» وإن خالفت التلاوة في القول لم يحنثء. فكل ما كان 
مثله فمثله. 

وإن قال:أنت طالق إن لم تعطيني مالك أبيعه أو طعامك هذا فآكله. 
فإن أعطته المال فلم يبعه والطعام فلم يأكله؛ فإنه يحنث في ذلك حَتَّى 
يأكل الطعام ويبيع المال. 

وإن حلف بطلاقها لا تكلم فلانا وفلاناتُّمٌ فلانا ولا فلاناء فإذا 
كلمت أحذ الاوّئين لا مدق عَنَّى كلمي عبناء؛ نم تكلم فلانا وفلانا 
نّم فلانا ولا فلانا. 

فإنقال:أنت طالق إن دخلت دار فلان اليوم أو غداء فإن دخلت في 
اليسومين//517/ كلاهما طلقت,. وإن لم تدخل في اليومين جميعا لم تطلق. 
وأقول: إن دخلت في أحد اليومين طلقت. 

وكذلك إن قال: إن لم تدخلي الدار اليوم أو غدا فأنت طالق» فدخلتها 
اليوم أو غدا لم تطلّق. فإن لم تدخلها في اليومين جميعا طلّقت. 

وإن قال: أنت طالق إن لم أطأك اليوم أو غداء فلم يطأها اليوم ووطتئها 
غدا لم تطلق. 
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جامع البسيوي ص (3710706) كتاب أحكام الأسرة 





وإن قال: أنت طالق إن ل تكلّمي فلانا اليوم أوغدا أوبعدغد فلم 
تكلمه في الأيّام جميعا طلقت. ولا تطلّق حَنَّى تمضي الأيّام ول تكلّمه. و 
هذا اختلاف. وقد قال بعض خلاف ذلك. 

وفي رجل قال لرجل طلب إليه قرضاء فقال له: إِنّهُ حلف بطلاق امرأته أَنَّهُ لا 
يقرض أحدا قرضاء ثم إِنّهُ بعد ذلك أقرض رجلا آخر. وقال الأوّل: مَعلُول", 
وقال: إِنّهُ ى يكن حلف. فبعض قال: إن حاكمته حكم عليه لها بالطلاق. وإن 
صدّقته وسعها المقام معه. وقال آخرون: ليس لها تصديقه. 

وإذا قال الرجل لامرأته: قد طلّقتتك. وقد" عنيت الطلاق الأَوّل؛ وقد 
كان طلقها من قبل فإِئَّها تطلّق» ولا يصِدَّق حَتَّى يقول: قد كنت طلّقتك. 

ما قول الرجل: لو ذهبت إلى الوالي فقلت: إني طلّقتكء فهذا فيه اختيلاف. 

وَرَينَا أن ما كان مثل هذا من طلاق ا حكايات والأخبا رلا مع به طلاق حَنّى 
يطأّى مو بتمصدء كا قال الله تعالى: وَِنْ عَرَّمُوأ الطّلقٌ فَإِنَّ الله سَوِيعٌ عَلِية4". 

ولايقع الطلاق إلا بالعزم عليه مع العقد“ وتصريح الكلام بالطلاق» مالم 
يكن غلط في القول. والله أعلم. 


)١‏ مَطُولٌ ومَطَالٌ: من المَطْلٌ؛ وهو: الويف بِالعِدَةٍ والدَّيْنِء كالامتِطالٍ وَالْماطَلَةٍ َدِ والمطال. يُقالُ : ماطلني 
بحقي ومَطلني حقي. انظر: العين؛ القاموس المحيطء (مطل). 

؟) في (س) و(خ): وقال. 

*") سورة البقرة: /771. 
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جامع البسيوي ص (311670) كتاب أحكاء الأسرة 





وقسين افر أة انيت لزوجيناة إن امت حي من اك ففخال: إن 
كانت أمّكِ خيرا من أمّي فأنت طالق» فقد قيل:إِنَّهُ مقلّدلِما قال 
حَنَّى يعلم كذبه فََمًّا أنا فلا أقول كذلك؛لأنَّ هذا حلف على 
غيب لا يعلم, والله أعلم. 

والذي يقول لزوجنه: أنت طالق ثلاثاء تع قال: أردت واحدة 
فغلطت؛ فقد قيل: إن قال غلط وصذقته وسعهاالمقاممعه. وإن 
م تصدّقه فهي ثلاث. ولعلّ بعضا: لاايرى تصديقه. 

والذي يقول لزوجته: أنت طالق إن لم تفعلي كذا وكذافي هذه 
الساعة» فإن كان لا يعرف الساعات" طلّقت من حين ماقال؛ 
لالدمه لك عل قيت: 

والتي قالت لزوجها: /117/ أنت أهون عي من اللستراب 
وق# بن الكلتيب؛ نال إن كنت عتندكة فننذلك فأتنت طجالق: 
فقالت: ليس هو عندي كذلك إِنَّمَا أرسلت القول؛فقدقيل:إن 
القول قوهها في ذلك» ولا يكون طلاقا. 


غربت؛ فَإِتََا تبين منه» والله أعلم. 


)١‏ في (س) و(خ): "فإن قالت لا أعرف الساعات". 
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مسألة: فيها حجّة عن بعض عخالذين سي الطلاق 

وقال: إن طلاق المكره وعتقه ونذره ويمينه واقع» قال: وَإِنَّنَا ذَيِكَ لها روي 
عن النَِيّ كه: «إنَ تَلانَا دهن جدّ وهَرَشّن جدَّ: الطلاقٌ» والعتّاق» والنكاح»". 
وروي اط قال يكِِ: اثلاث لآردً فيهنً: الطلاقء والعتّاقء واليمينٌ»”» وهذه 
الأشياء يُستوي فيها الجدٌ والهزل. 

قال: فدلٌ أن ذلك يستوي فيه الطوع والكره؛ لأَنَّه قال: إن كان المهازل غير 
مريد له ولا قاصد إليه» والكره غير مريد له ولا قاصد إليه؛ قَلَءَا كان الهازل 
بالطلاق يقع طلاقه بوجود لفظه. وإن لم يكن مريدا له. قال: والدليل على ذلك 
أن المكره على الطلاق لا يخلو من أن يكون مجيبا للمكره أو غير مجيبء فإن كان 
مجيبا له فإنَ المكره أكرهه على إيقاع الطلاق؛ وإن كان غير مجيب للمكره فهو 
مبتدئ لإيقاع الطلاقء والمبتدئ لإيقاع الطلاق طلاقه وَاقع. 

َأَمَا حجة أصحابنا أنَ المكره على الطلاق لايّازمه: قال التي 


عَكَئِيك": اليس عل مَقهورعَقدٌ ولآَعَهذدك. وقول أخحرعنه ة: 


)١‏ رواه أبوداود عن أبي هريرة بلفظ: اكَلآَتٌ جِدَّمُنٌ جد وَمَرْكُرٌ جد النَكَاحٌ وَالطَّلآقُ وَالرَجْعَةه؛ في 
الطلاق» ر47١5؟.‏ والترمذي مثله. في الطلاق واللعان» ر1771. وابن ماجه مثله؛ في الطلاق» ر/1١11؟.‏ 

') روى البيهقي معناه موقوفا عن عمر بلفظ: «أَرْبَعٌ مُفْمَآتٌ: النَدْرُ وَالطَّلآقُ وَالْعَنَاق وَالتَكَاحُ»؛ كناب 
الخلع والطلاق» ر15749١.‏ 

؟) في (ت) و(خ): + قال. 


اككا 


جامع البسيوي ص (15170) كتاب أحكام الأسرة 





لحنت عل مُغتّصَّب»؛ كما عذر عئًارا في التقبّةفي القولء.ولم 
يلزمه حكم في قوله. وَإِنَّمَا أعطاهم الرضا بالقول الذي طلبوه 
حََن تركؤة أن يعذيوةا": 

وكذلك من أكره اليوم على شيء إن لم يفعله عَذَّب أو قتل ففدى نفسه 
من القعل بالقول إلذي أعطاهم إيّاهء فَأمّا الفعل فلا تجوز فيه التقيّة وقول 
أصحابنا أحبٌ إِيَّ» وبالله التوفيق. 


مسألة أخمرى: في الطلاقٌ 
ومن قالت له زوجته: يا حسيسء فقال: إن كنت خسيسا فهي طالق»؛ 
فذلك إلى نيه" وهو أعلم بهاء (غير أن الخسّة: هو انحطاط /118/ 
المقدار عمّن هو أعلى منه درجة في الإسلام وأفضل. والخسّةٌ: انحطاط 
القدر مع الدناءة» والمعصية من الخساسة). فإن كان فيه ذلك فالحنث يقع 
عليه؛ لقول الي ك: «ك_سبٌ اجام ححسِيسٌ)”) معناه: أَنَّهُ أرادبه 
الدناءة من كسب الحلال؛ لأنْ من الحلالٍ في سائر الإجارات أفضل منه 


ع 


وأطيب. 


)١‏ في (س): "حتى تركوه بعد أن يصدقوه" وفي (خ): "حتى تركوه بعد أن يعذبوه". 
رف رواه أبو داود عن رافع بن خديج بلفظ: الكميت الْحَجّام حَِيتٌ...». في الإجارة» ر77 7 والترمذي 


مثله. في البيوع» ر1777. وأحمد مثله في حديث رافع» ر171715. 
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جامع البسيوي ص (71070) كتاب أحكام الأسرة 

وإن قالت: يا سفلة» فقال: إن كان سفلة فهي طالق» فذلك من تسافل الفعل 
القبيح, والكافر سفلة, وقد قال الله: لنّمَ رَدَدْنَاهُ أَسَْفَلَ سَافِلِينَ4”, يعني: 
الكافر» والكفر: من تسافل الفعل القبيح» وإن كان كافرا طلّقت. 

ومن طُلّق زوجته وهو يطؤها فإن نزع مع فراغ الكلام؛ وإلاأإن أمضى بعد 
فراغه: طلّقت. 

وعمّن لفظ في الغيظ بالطلاق فلم يدر كم فأخبره الثقة أَنَّهُ طَلَّى واحدة» أو 
قالت المرأة أَنَّهُ طلّق واحدة وهي ثقة؛ فعلى بعض القول يقبل ذلكء ويأخذ بقول 
الثقة» وغير الثقة لا يقبل قوله. والله أعلم وأحكم. 

ومن حلف لا يأكل رُطبا فأكل سحًا لم يحنث. وكذلك من حلف لا يأكل 
السحّ أكل الرطب. ومن حلف لا يأكل رطب نخلة محدودة لم يأكل سحّهاء فإن 
حلف عن سحّها أكل رُطبَها وبيرَها. - 

ورجل حلف بطلاق زوجته إن لم يطأها هذه الليلة وهي حائض؛ فإن وطئها 
في تلك الليلة حرمت عليه. وإن لم يطأها طلّقت إلا أن تطهر في تلك الليلة فلا 
يقع طلاق. 

ومن حلف بطلاق زوجته لا نّصِل فلاناء فخرجت إليه نُمَّ رجعت من 
قبل أن تصل؛ فلا تطلق. وإن وصلت فلم تجده فلم أرها وصلت إليه 
حَنَى صل إليه وتراه؛ فإن وصلت إليه ورأته فقد وقع الطلاق ولولم 


6 سورة التين:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص (1711-270) كتاب أحكام الأسرة 





تنقة وق ارسطلك: الث ةواقن وعد تتتهرعنلكه الأ ايراد مله 
القدم”" دون جميع الصلات. فلا تطلق حَتَى تصل بالقدّم". 

ومن حلف بطلاق امرأته أَنَّهُ أحسن من فلان» فإن كان يُعرف بذلك 
مع الناسء وإلاَطلّقت؛ لأنّه حلف على غير ما هو. وإن قال: خير منه؛ 
فإن كان الحالف مؤمنا والآخر كافرا لم يحنث. وإلا فالحنث واقع. 

ومّن حلّف بالطلاق مجبورا فأزال النيّة والتسمية إلى غير زوجته؛ فالنيّة 
له. قَأَنَا/ 519/ إن حلف بحق فالئيّة لمن حلّفه بذلك. 

والذي أوعده” جبّار ليقتله فجاء رجل فقال له: هذا ليس الرجل 
الذي تريد قتله؛ فحلّمه بالطلاق ماهو الرجل الذي يريد قتله وإِنّ ذلك 
رجل آخر؛ فإن فداه من القتل بذلك فمّأجورء وأناواقف عن حكم 
الطلاق. 

ومن بعث بطلاقٍ زوجته إليهامع شاهدين» طلّقت إذ أعلمها 
الشاهدان. وإن أعلمها أحدهما طلّقت. وإن أتكر الزوج الطلاق فعليها 
إحضار الشاهدين. وَأَمَا الرجعة فلا تجزئ إلا بشاهدين: فإن أعلمها 


أحدهما م يجز. 
)١‏ في (س): القدوم. 


وف في (س) و(خ): أخذه. 
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جامع البسيوي ص (311870) كتاب أحكام الأسرة 





ومن طلّق زوجته وزوجة جاره فبلغ جاره؛ فأجاز ذلك طلقا جميعا. 

والذي طلّق زوجته وردَّها مع شاهدين» فلم يعلماها حَنَّى تزوّجت 
برجل ثم أعلماها لم ينتفع بذلك. وإن أعلماها قبل التزويج في العدّة 
أدرّكها. وإن أعلماها بعد العدّة فحتّى يكونا عدلين. وإذا أَرَحََا الردً منى 
كان؛ فالله أعلم بذلك. 

والذي قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت دار فلان تع قال: أنت 
طالق» فدخلت الدار بعد طلاقه الواححدة؛ فَإِنمَا تطلق إذا كان الطلاق 

كا إن خالغهساكمٌ فلت التذانه فَإن البسين تيل بلقت وقد 
دخلت. وليست له بامرأة ولا يتبعها طلاق. 

امنا إن قال: أنت طالق إن دخلت دار" فلان تم بارأمًا ول تدخل 
حَنَّى تزوّجت بآخر وطلّقهاء كُ تزوّجها هو من بعده. ّ دخلت الدار 
التي حلف بطلاقها على دخولها وهي زوجته؛ فإن الطلاق يتبعها؛ لَأَنَّ 
البمين متعلقة عل دولا الذار. ظ 


)١‏ ني (س): "دار بلاد". 
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الس نأب: 


مسألة في اذام" 

- وسأل عن الخلع ما هو؟ أهو البرآن أم البرآن غير الخلع؟ أم المعنى واحد 
واللفظ مختلف؟ 

قيلَ لّه: معنى الخلع والبرآن هو: الفدية بشيء. وإذا قال: قد خالعتك أو قد بارأنك 
على كذا وكذا؛ فقد وقع البرآن. إذا أبرأته من ذلك وخالعته وقع الخلع والبرآن. 

ََمّا براءة الزوج في الحكم فيقع ذلك بينهم| وتخرج منه. فََمّا إن كان مسيئًا 
واختلعت من الإساءة لم يبرأ عند الله. وَأَمّا إن اختلعت من غير إساءة كانت 
عاصية وبرئ / /77١‏ الزوج من الْحَقٌ. 

وقد روي عن" البَِيَ يل أنه قال: «إنّ المختَلِعَاتٍ هن المنَافِقَاتُ”, وذلك إذا 


اختلعت مع الإحسان. فَأمّا إذا افندت مع الإساءة لم تكن منافقة. قال الله تَعالَ: 


م و 
واوم 7 ساي وك و 


هكس #2 5 >5 سنب >ه 4 6 ما كا ساسع 4 5 وو يوه 
«وَإِنْ أَرَدنَمُ اسْتَبْدَالَ رَوْج مَكَانَ روج وَآتَبْتمْ إِحْدَاهْنَ قنطارًا فلآ تأخذوا مِنهُ ينا 
1 - -. 5 


بر 


)١‏ في (س): "مسألة في الرد". 

؟) ف (س): أن. 

*) رواه البيهقي في الشعب عن ثوبان من حديث طويل بلفظه ر١0771١1/١48.‏ والترمذي بلفظ: 
«المخْتَلِعَاتٌ شن المنَافِمَاتٌ») في الطلاق واللعان» ر4 .١77‏ 


) سورة النساء: 0 
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جامع البسيوي ص (3718270) كتاب أحكام الأسرة 





آنا إن كانت مبغضة له ولداره ولجماعه فطلبت الخروج منه من غير إساءة؛ 
فإن القد ومح تل مقن «وَلايحلٌ لَكُمْ أن تأَحُدُوا أعا آتبدُمُوَهُنَ شَيْنَا 
إل أن يخَانَا ا آلأَيِْيهَا دود الله َِنْ حم ألأيْقيها حدُوة الله ملآ جاع عَلَنْههَافِيَا 
فتَدّت بو#”, فاستثنى بعد التحر يم أخذ الفدية» إذا اختلعت المرأة من زوجها 
وهو كاره من غير إساءة أن يخالعهاء ويأخذ الفدية. 

وركاخاقت لز أو عق نانيا النكة وج يكفيها اروس #اعتليت امحل له 
الفدية. وقد روي أن هذه نزلت في ثابت بن قيس بن شرّاس الأنصاري” وامرأته 
حَبيبة" بنت عبد الله بن أبي» وقد قيل: ابنة سهل» وقد قيل: إِنََا كانت مبغضة 


له وكانت كلَّا شكته | إلى أبيها لم يقبل شكواهاء وقال لها: اتقي الله وارجعي إلى 


)١‏ سورة البقرة: 579؟. 

؟) ثابت بن فيس بن شئّاس الخزرجي الأنصاري (7١١ه):‏ صحابي جليل» خطيب رسول الله وَل شهد 
أحدا وغيرها من المشاهد. وفي الحديث: انعم الرجل ثابت». دخل عليه النبِىّ يكل وهو عليل فقال: 
«أذهب الباس رب الناس». قتل شهيد! يوم اليمامة في خلافة أبي بكر. انظر: الزركلي: الأعلام؛ 7/ 48. 

*) في (ت): "أمّ حبيبة". 

8) ني البّيهقي (ر47 )١107‏ والدارقطني (ر75757) ذكرت باسم: زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول. وقال 
في الإصابة (5917/7): "زينب بنت عبد الله بن أي بن سلول كانت زوج ثابت بن قيس بن شسّاس 
فقاختلعت منه كذا وقع في السنن للدارقطني» وقد تقدَّم في حرف الجيم أن اسمها جميلة". وقال في أسد 
الغابة (/ 7378): "قال أبو عمر: جائز أن يكون حبيبة وجميلة بنت أي اختلعتا من ثابت. والله أعلم". 
ونرى أَنَّ المصنف قد جمع بين هذه الروايات باسم: حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلولء أو أَنَّهُ جمعها مع 
اسم آخر لمختلعة ثابت اسمها: حبيبة بنت سهل الأنصارية» فوقع اختلاف بين الرواة وأصحاب السير 
والتراجم بينهاء والله أعلم بالصواب. 
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زوجك. قلمًا رأته لا يشكيها" شّسكته إلى رسول الله يكلِِ قأرسل إليه فقال: ايا 
تَابت» مَا لَك وَلِأَهِلِكَ؟1 فقال: "يا رسول الله ما أحدٌ أحبّ إِلّ منها غيركء وإنّ 
لمحسن إليها جهدي" -على ما وجدنا-» فقال لما رسول الله يكِ: «مَا تَقُولِينَ في 
قال؟» فقالت: "صدقء ولكني أخاف أن أعصي الله في الإسلام"» فأنزل الله هذه 
الآية: «إلا أن يكَانَا اميا دود الله فَِنْ حِفْتُمْ أَلأَمقِيَا دو الله فَلآَجُنَاءَ 
عَلَيْهمَا فِيَا افتَدَثْ بو4: وكان قد أَنقّدها حديقة نخلء فقال: ١أَتَرِيدُينَ‏ عَلَيِهِ 
حَدِيقَتَهُ؟» قالت: "نعو" و ا يده". فقال رسول الله يك «أمّا الزيادَةٌ فلة)” 
فاختلعت إليهء وكانّ أوّل خلع في الإسلام؛ فأنزل الله الآية التي قدَّمنا ذكرها. 

والفدية تقع بها تراضى الزوجان عليه ولو قلَّ؛ أنه لا جناح عليهما فيا اقندت 
به لا حرج بعد أن تكون على ما/ /77١‏ وقع عليه الشرط في كتاب الله من غير 
إساءة ولا ضرار”©. 

وإذا أراد الرجل الخلعء تقول المرأة: قد خالعته على ما تزوجني عليه؛ أو 
خالعته على كذا وكذاء ويقول الزوج: قد قبلت وخالعتها عَلَ ذَِّكَ. أو تقول 


المرأة: قد أبرأته من صداقي ومن حقيء أو عَلَ كذا وكذا ما أبرئ لي نفسى. 


١‏ )ني (س): يشتكيها. 

؟)رواه البخاري عن ابن عباس بلفظه. في الطلاق» ر/0719-/0717/9. والنسائي مثله؛ في الطلاق» ر5/ا54. 

") وَأَما مَذِهِ الزيادة فقد رواها الدارقطني عن أبي الزبير وعطاء في التكاح ر719/7: 941" والبيهقي عن 
عطا كتاب الخلع والطلاق» ر57 509-167 107. 
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ويقول الرجل: قد قبلت وقد أبرأت لها نفسها بتطليقة؛ فهذا هو الخلع الذي قال 
الله: لقلا جنَاحَ عَلَيْهها فِيها افْتَدَثُ بو# بعد أن يكون منها العصيان والنشوزء أو 
مبغضة له أو تقع البراءة منها عن تراض من الجميعين. وغير هذا من البرآن 
يكون في لفظه خلاف في القرآن. 

وإذا أبرأها بتطليقة بانت منه بتطليقة» وله المراجعة إن شاءت هي بشاهدين 
يحضرهما هو وتحضر المرأة؛ فيشهدهما أَنّهُ قد راجع فلانة بنت فلان. وقد ردّها 
وراجعها بحقّها على ما بقى من طلاقهاء فإذا رَضيت وقبلت جاز ذلك عند الكثير. 

وقالٌ قومٌ: إِنَّهُ يقول عند الرجعة: اشهدوا أن رددت عليها ماهها الذي اختلعت 
إبّ منه» وقد رجعت إليها في نفسها بذلك» وتقول المرأة: اشهدوا أني قد قبلت ما 
رده عَلّ من الصداق» وقد رددت نفسي إليه على ذلك. 

فهذا الوجهان بها تردٌ المختلعة عند أصحابناء وإن ل يحضرها" الشاهدان 
وأعلماها بالرجعة فرضيت وقبلت ذلك جاز. 

وقال آخرون: لا تكون الرجعة بين الزوجين في الخلع إلا ببكاح وتزويج 
جديدء وولي وشاهدين» وصداقء ورضا المرأة. وقال قومٌ: في الردٌ تزاد في حقّها 
أو تردّ به» ولا تنقص شيئا يا اختلعت منه. فَأَمًا الترويج: فإذا تزوجها فيا بقي 
من الطلاق على ما اتّفقنا عليه عند المراجعة وتزوّجها جائز ولو كان أقلّ من 


: الطلاق. 


١‏ )ني (س) و(خ): يحضر. 
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وإن تزوّجها على غير صداقء أو ردّها في الخلع على غير صداق تُمّ جاز بها على 
ذلك. فلها صداقها عليه كامل» والله أعلم. 

والمختلعة بائنة ولا نفقة لهاء وها أن تخرج من بيتهاء وإذا رد المختلعة كانت 
عنده على ما بقي من الطلاق. 

وإذا وقع بين الرجل والمرأة الشقاق والتنازع 5 نج أبرأته من حقها تع 
ا 0 


قلا تَأَحُدُوا مِنْهُ لثما 7 ...إلا قَا ألا أيُقيه) محدُوة الله / 77 فإن 


مو 

َأمّا عند الشقاق فلا يُسعهء وَأَمّا في الحكم فيحكم عليها إذا افتدت. 

وقال بعضهم: إذا قعد الرجل والمرأة للخلع وأراداه وأشهدا بذلك؛ فقد قيل: 
إِنَهُ خلع ولو قصرا عن الكلام؛ وإن قالت: قد أبرأتنك من مالي على أن تبرئ لي 
. نفسيء فقال: قد قبلت ولا أبرئ لك نفسك؛ فالحقٌ عليه ولا يقع البرآن. وإن 
قال: قد قبلت وسكت وقدما على ذلك؛ فقال الأكثر: إِنَّهُ برآن» ومنهم من قال: 
ليس ذلك برآنا. وإن أبرأته من حقها على أن يبرئ لها نفسها أو يطلّقها ثلاثا؛ 
فقال: قد قبلت وقد طلّقتها واحدة؛ فبعض قال: هو برآن» وإن قالت: زدني؛ 
فعليه أن يزيدها. وإن قال: قبلت وقدما على ذلك؛ فقال قومٌ: ليس ذلك برآنا. 
وقال قوم: برآن. وهو فلم يأت بالشرط. وإن قال: قد قبلت ولا أطلقك؛ فلا 
برآن ولا طلاق في ذلك. 


كل 
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وقد كره بعض أن يكون البرآن على شرط من الشروط غير براءة نفسهاء ولا 
يقول هو: قد أبرأتها وربَابَة"" ولدهاء وهذا مكروه. وأبرأت لها نفسها ما برئت من 
مامهاء فربّ) لم يبرأ من ماللما الذي عليه لهاء فهو راجع في نفسها لحال الشرط»؛ 
والوجه أَتَا إذا أبرأته على أن يبرئ لها نفسها بالطلاق أو بتطليقتين" فهذا لا 
اختلاف فيه» ويشهد على ذلك؛ لثلاً يرجعا إلى إساءة" ولا شقاق ولا ارتياب. 
وإذا قعدا للخلع وأراداه» ولفظًا لفظًا من براءته لها وبراءتها لّه وكان ذلك فيه 
من قو نقصان؛ فلا يجب فيه برآن على من لم يره. فَأمّا هما إن أوجباه على 
أنفسهم|ء وأرادًا بقوهما ذلك البرآن؛ فقد وجب عليهم| بقوهما ذلك الخلع؛ فالمأمور 
به أن يبيّنا ذلك ويشاورا فيه أهل النظر. 

0 امرأة أصحّت شاهدي عدل على زوجها؛ أَتَبنا إِنََّا تبر أت من الإساءة. 
وَنّهُ كان مسيئا إليها؛ حُكم عليه لها بحقّهاء ولآسبيل له إلى مراجعتها في نفسها 
إلا برأيياء ولو كان ِنَم أبرأها ما برئ إليها من حقّها فقد أبرأته ووقع الخلع. 


وهذا“ صداقها الذي كان تزوّجها عليه. فَأَمَا قوها: قد أبرأته من حقى ما أبرئ 


١‏ )ني (س): رباية. تاج العروس» ربب» ج" :ص77: رَبّ الأمرّ يَرْبّه با وربَابَةٌ أُضلَحَةٌ ومَتَنَهُ أنشد 
ابن الأنباري: يَرْب الذي يَأ مِنَّ العْرْفٍ إِنّهُ ...2 إِذَاسُئْلَ الَمْرُوفَ رَادَ وتنا 

”) في (ت): بتطليقة. وفي (خ): بتطليق. 

")في (س) و(اخ): مساءلة. 

)ف (س): تبارت. 


5) ني (س) و(خ): وأهدى. 
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ي'" نفسي» فقال: قد أبرأت لها نفسها ما برئت من حقّها فقد بّرئ. وإن قال: ما 
أبرأتني؛ فحبَّى تبرئه / 5777/ ثانية؛ لأنّ هذا شرط منه يقتضي منه جوابا. وإن 
قال: إن برئت فقد برئ في الحكم. 

وقال بعض الفقهاء: إذا قال الرجل لامرأته وقد كانا قعدا للخلع: إن كدت 
مسيئا في أمرك» وأستغفر الله وراجع إلى الْحَقٌ فيه؛ إِنََا لا تتبعه بشيء. قال 
بعضهم: لا تتبعه إذا عرض عليها الإحسان بعد الإساءة. فَأَمّا إِذا صم أَنَّهُ كان 
مسيئا إليهاء نّم لى يعرض الإحسان إليها؛ فَِئَّا تتبعه بحقّها إذا أحضرت شاهدي 
عدل على الإساءة إليها. 

ومن اختلعت إليه امرأته وليس تطلبه بشيء؛ فقال قومٌ: هو خلع. وقال 
آخرون: طلاق. وهو أملك برجعتها في العدَّة؛ لأَنَّ الخلع لا يكون إلا بفدية» فإذا 
لمكن فدية ل يكن حلم ::واخلع يقغ ولو بلي قليل. 

وقد قيل: في امرأة قالت لزوجها: أعفني هذه الليلة وأنا أترك لك حقّي؛ فقيل: 
إن ترك له حقّها وأعفاها من الوطءٍ تلك الليلة أَنّهُ قد وقع الخلع» ولعلٌ في هذا 
اختلافاء أَنَّهُ لا يقع الخلع حَتَى تختلع هي بذلك. 

وإن كان البرآن والخلعٌ عند موت أحدهما؛ فقد اختلفوا فيه؛ فقالٌ قومٌ: هو خلع 
ولا يتوارثان. وقالٌ قومٌ: لا يقع خلع وهما يتوارثان؛ لأنّ براءتهم| لا تثبت في مرضهما. 
وقال قومٌ: إن كانت هي المريضةً فذلك هو الذي فيه الاختلاف؛ فقالٌ قومٌ: يبرأ من 


)١‏ ني (س): لبن برئ إلي". 
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ب 


الْحَنٌ؛ لأا أبرأته في المرض من ذلك وهو يرثها. وقال آخرون: يبرأ من الْحَقٌ ولا 
يرث؛ لأنَّ ذلك فعله واختياره. وقالٌ قومٌ: يبرأ من الْحَقّ وله الميراث. 

ما إذا أب رأها هو وهو مريض؛ فإن كان هو من الإساءة قَإنَّهُ ضرار وترثه؛ وإن 
اختارت هي ذلك وطلبته من غير إساءة منه لم ترثه» وبرئ من الْحَقٌّ على قول من 
يقول: إذا كانت هي الميتة فلا يبرأ الزوج من الْحَقٌّ وله الميراث. وإن كان هو اميت 
على هذا القول؛ فَإِنَّهُ برأ من الْحَقٌّ وها الميراث» وعليها العدّة عدّة الممينة» وذلك إذا 
م تكن هي المختارة للبرآن. فََمّا المختارة للب رآن فلا ميراث ها؛ لأمّها بائنة. 

وإذا كان الصداقٌ على ضمين به للمرأة غير الزوج ثُمَّ تبارآً؟ فقد برئ مَن 
مجن 

وإن ردّها في العدّة؛ فقد قالوا: يكون الصداق على من ضمن به أَوَّلاً وإن 1 
يردّها حَتَّى انقضت العدَّة تم تروّجها؛ فالصداق على الزوج دون من ضمن به. 

وإن كان الضمين قد أدَّى الصداق إلى المرأة تم / 5 57/ اختّلّعت هي منه إلى 
الزوج فقد قيل: إِنّهُ للزوج. 

وإذااوكل الرجل رجلا في طلاق رّوجته كلما أبرأته من ثلث صداقها 
طلّقها تطليقة واحدة: قَأبرأته فطلّقها واحدة؛ فذلك خلع؛ وهي أملك 
بنفسهاء ولا يلحقها الطلاق من بعد. 

وقد قبل في امرأة قالت لزوجها: قد أبرأتك مم أطلبك به. قال هو: قد أبرأت 
لك نفسك إن كان مَّعك دراهم تردّينها عَلَّ وكان أوفاها بعض الصداقء وقاما 


١ ا‎ 
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عل" ذلكء نّم طلب الدراهم منهاء فقالت: حَتَّى أحتالهاء فقال: إذا لم تكن معها 
دراهم في ذلك الوقت حَنَى تحتللها فلا يقع برآن بينهه| في ذلك؛ لأنّه قال: إن كان 
معك دراهم ولم تكن معها دراهم. وقد عرفت أَنََّا إذا قالت: قد أبريته من حقّي 
مَا أبرألي نّْسي» فَسكت ما شاء الله ثم قال: قد أبرأت لك نفسك. مجيبا لها كا 
تبرأت فقد وقع البرآن» وذلك مثل الطلاق. 

إذا قال: أنت طالق إن جئت بكذا وكذا فلم تجئ بذلك إلا بعد مدَّة؛ فإن 
الطلاق يقع؛ والله أعلم بذلك» فسل عن ذَلِكٌ. 

ورجل خالعَ امرأته نّم ردّها بغير محضر منهاء وصدّقته وأمكنتنه من 
نفسها؛ فقد قيل: كان عليها الأَكّنه من نفسها حَنَّى يُشهد عل رجعتها 
بمحضر منها؛ لآنّه لا يجوز أن يردَّما إلا برضاها. فََمَّا إذا فعل ذلك 
ووطئ؛ فإن أعلمها الشاهدان أن الردً قبل الوطء وصدّقته هي ورضيت 
بذلك» فلا فساد إن شاء الله. | 

ورجل قعدّ هو وزوجته للخلع؛ فقالت: قد أبرأنك من حقّيء قال 
هو: قد أبرأت لك نفسكِ مابرئتٍ من حقّكء فإن قالت هي إذا سعلت 
تا قد أبرأنه من ماها على أن يبرئ لها نفسها؛ فقد وقع الخلع؛ أن المرأة 
ليس هانية. واتّفقاعل أَتَّكْها أرادا الخلع. وإن قالت: لم أرد بقولي قد 
أبرأتنك شيئا ولا أردت الخلع؛ فلا يقع الخلع, وذلك عندي إذا لم يكن في 


)١‏ ني (س): "وقال ما علي". 


١ وا‎ 


جامع البسيوي ص (10ه 0371 كتاب أحكام الأسرة 
الأصل قعدا لذلك. فأمَا إِذا قعدا للخلع؛ فقد قيل: إِذَا قالت: قد أبرأتك. 
وقال هو: قد أبرأتك مع إرادته)؛ فقد قيل: إن البرآن يقع بينهم| في ذلك. 

وإذا أبرأت المرأة رّوجها من حقّها وربابّة ولدها ونفقته عشر سنينء وأبرأ لها 
نفسها فإِنَّلما الرجعة في رِبَابَة ولدها والنفقة التي للولد / 570/ ولو قبلت 
نذلاك؟ لأن قنك يو ل ويعق لاقي علييناة لأن فقة ولدها عل أنه ذا 
تدري حياته من مماته وربّاته هي شيء غير معلوم أيضا لا يثبت ل حال الجهالة. 
وأمّا قول أصحابنا: ليس له زيادة على الْحَقّ؛ ومن ذلك لا يجوز له. ولا يثبت له 

وإذا وقع الخلع بين الزوجين ثُمَ انق على العودة على أنَّ طلاقها بيدها؛ فذلك 
جائز لهاء وليس له أن ينتزعه منها. 

وإن طلق الزوج جائز. 

وإذا قال لزوجته: إن أبرأتيني من حقّك فأنت طالق. فقال: إن أبرأته من حقّها 
في الوقت؛ فَإِنَّهُ يبرأ وهو خلع. وإن ل تبرئه في مجلسهم ثم افترقا من مجلسهم ثم 
أبرأته من بعد لم يبرأ. وقد نظرتٌ في هذه قرأيت أَنّهُ علّق الطلاق بشرط فعل منها 
مستقبل؛ فإذا فعلت فَإِنَّهُ يقع الطلاق» ورأيته يبرأء والله أعلم. 

بإناقاتت المراة لزوجوما: قد ابرانيك بن قن عل ان قبرئ 
لي نفسيء فقال: أنت طالق ثلاثا؛ فقد قيل:إنَّ الطلاق واقع 


)١‏ ني (س): "من حق". 


1١" 


جامع البسيوي ص (351-70) كتاب أحكام الأسرة 
والح عليه. فَأمَاإن قال: قدأبرأت لك"'نفسك بالطلاق» أوقد 
نجع وق امك ووتته اتناف لوف لاف تإن ذلث جران 
بائن» وقد وقع الخلع. 

ومن قالت له زوجته: أبسرئ لي نفسي وعليّ لك ألف درهم. فعند 
أصحابنا: لا يتبعها بأكثر من صَداقهاء والله أعلم. 

وحزانة تيو قرا هارو ولاه ا التروه بحو فدات 
فإن كان أطلق البرآن فهي تطليقة وَالْحَقٌ عليه في إرسال البرآن. 
وإن قيّده" على براءته من الْحَقٌ لم يبرأء ولم يقع بسرآن حَنَى يكون 
بفدية يصمح بها ذلك. قَأمَا إن أبرألها نفسها وضمن لما ضامن 
بالْحَقٌ؛ فعند أصححابنا: يقع البرآن. وإن غيّرت رجعت عليه 
ويتبع هومن ضمن له بذلك. وإن أب رأ لما نفسها كان ذلك 
موقوفا إلى بلوغهاء فإن أتمّت التزويج وأتمّتالبرآن تم وإن 
أنمّت التسزويج وم تتم البرآن ) يتمٌ؛ وإن لم تتم التسزويج خرجت 
ولم يكن برآنا وانتقض النكاح. وإن كان جاز بها؛ فعليه الصداق. 

والذي طلب لامرأتّه نفسهاء فقالت: دعني هذه الليلة» وقد تركت 
لك نصف صداقي؛ فَإِنَّهُ خلع, وقال قومٌ: ليس بخلع. 


)١‏ في (س): -لك. ى 
؟) في (س): قبله. 


ل 


جامع البسيوي ص 07110 كتاب أحكام الأسرة 
ا-بأب: 


مسألة سيد الإدلآء 

- وسأل عن الإيلآء ما هو؟ 

قيلٌ لّه: الإيلآء / 577/ هي اليمين التي يحلف بها الرجل عن جماع زوجته. 
وهو الإيلاء؛ ومأخوذ كنأك اليّمِين. قال الله تعاللىى: هوَلَايَائلٍ أُوْنُوا 
الْمَضْلِ مِنَكُمْ وَالسِّعَةِ أَنْ يُؤْنُوا... 4: لا يحلف, وقال: «لأَيَرْقْبُونَ في مُؤْمِنِ إلا 
و 0 والإيلآء: هي اليمين» وكذلك قال ||الله|| لله مركو مد 

نسَآَيْهِمْ تربص ريض ريع بَعَةِ شه فَإِنْ َآوُوا إن الله غَفُورٌ ررَّحِيم 74 

والذي يحلف لا يقرب زوجته. أو يحلف” عن جماعهاء أو يحلف 
بطلاقها إن لم يفعل كذا وكذاء أو يحلف بشيء ما يمنعه عن وطء زوجته 
فيتركها ولا يفيء إليها حَنَى تمضي أربعة أشهر بّانت منه بالإيلآء؛ وهي 
تطليقة تبين بها وتحلٌ للأزواج من يومهاء قال الله تعالى: للَلَّذِينَ يُؤْنُونَ 
من نُسَآئِهِمْ ر تَرَبْض أَرْبَمَةٍ ة أَشْهرِ» يتنظر أربعة أشهرء ل فَإِنَ ْ فَآؤُوا» فإن 
الرجل رجع إلى جماع رّوجته. والفية: الرجوع. لقَإِنْ فَآؤُوا قَإِنَ الله 


كذ 


سور ةالوو الا 
*) سورة التوبة: م 
*') سورة البقرة: 0 


#) في (ت): ويحلف. 


1١1 /ا/ا‎ 


جامع البسيوي ص (0 35187 كتاب أحكام الأسرة 


عَفُورٌ رَحِيمٌ4 لتلك اليمين التي حلف بهباعن جماع زوجته؛ لأن هذه 
نزلت على ما قيل: كَمَارَة اليمين» ثم تلت الكمَارَة. 

فمن حلف عن وطئ زوجته ألا يطأها؛ فإن تركها حَتَى نمضي أربعة 
أشهر بانت منه بالإيلآء. وإن فاءً إليها ورجع إلى جماعها؛ فليكمر عسن 
يمينه ويفئ إلى زوجته. 

وكذلك إن حلف بطلاقها أن لا يطأها؛ فَإِن تركها حَتََى تمضي أربعة أشهر 
بانت منه بالإيلآء. وإن وطئ قبل أربعة أشهر؛ فعليه الكمّارة وهي زوجته. وإن 
قال: هي طالق إن وطئها؛ فتركها أربعة أشهر بانت منه بتطليقة» حلّّت بها 
للأزواج من حين انقضاء الأربعة» ولا عدّة عليها غير ذلك. 

وإن جامعها فأمضى الجماع حرمت أبدا. 

وإن وطئها بقدر ما يلتقي الختانان تع نزع طلَّمَت واحدة؛ إن كان طلّق في 
وس سي سي 

وإن مضى الجاع بعد أن" يلتقي الختانان ولم ينزع من حينه حرمت عليه. وإن 
تركها حَنَى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء وحلّت للأزواج. 

والفيء: على ما روي عن ابن عباس هو: الجاع» الرجوع إلى جماعهاء وعزائمه 
الطلاق» كما قال الله تعالى: لوَإِنَ عَرَّمُو أ الطّلآقّ فَإِنَ الله سَمِِيِعٌ عَلِيهُ 4”, وإن 


)١‏ في (س): "بقدر ما". 


.771/ سورة البقرة:‎ )١ 


١6و84‎ 


جامع البسيوي ص (0111816) كتاب أحكام الأسرة 


عَزْموا على الإقامة على اليمين ول / 7717/ يفئ حَنََى تمضي أربعة أشهر فعزائمه 
الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر فقد عزم؛ وهو عزم الطلاق مع انقضاء الأربعة 
الأشهر التي ذكر الله» وهي تطليقة مالم يطلق أكثر من ذلك. 

وإن كان المؤلي عاجزا عن الفيء للجماع حال مرض أو سجنء أو كان في سفرء 
أو هربت عنه زوجته؛ فَأما المريض فَإِنَّهُ يُلمس فرجها -على ما قيل-. وقال 
بعض: يقول قد فئت إليك؛ وذلك من قبل أَنَّهُ عاجز عن الوطء. 

َأَمّا امسجون فَإِنَّهُ يشهد أَنَّهُ قد فاء إلى زوجته ول يمنعه عن جماعها إلأّما هو 
فيه من السجن. 

وكذلك إن هربت يشهد أَنَّهُ قد فاء إليهاء ويقول: اشهدوا أنُّ قد فئت 
إليهاء ولم يمنعني عن جماعها إلا هربها. 

والمسافر يفيء بالقول ويشهد ويقول: اشهدوا أني قد فئت إليهاء ولم 
يمنعني عن جماعها إِلآما أنا فيه والله أعلم بذلك؛ وذلك أنََهُ عاجز عن 
الوطئ بالمرض أو الغيبة عنها. 

وَأمّا إذا م يكن عاجزاعن الوطهء فَإنَّهُ يكون ظالما لها وهويقدر على 
الجماع» وقد جعل الله لما التخليص من ظلمه عدّة أربعة أشهر؛ وإن فاء 
ورجع إليها فهي زوجته؛ وإن امتنع بانت منه بالإيلاء. 

والفيءٌ للمريض والمسجون والمسافر بالقولٍ والرجوع إمساكا عن 


1١0 


جامع البسيوي ص (0111-070) كتاب أحكام الأسرة 


والفيء للصحيح الحاضر الجماع؛ فقد جعل الله في اليمين الرخصة للمريض». 
والغائبُ الإفاءة بالقول باللسان» وهي رخصة للمسلمين,؛ لأنَّ الله قال: 8 فَإِنْ 
َآَؤُوا فَنَّ لله غَمُورٌ رّحِيِهٌ4” ول يبيّن الفيء بالقول دون الفعل. وكانت الرخصة 
بالقول للعاجز عن الوطئ على لسان الفقهاء. والرجوع بالفعل القادر على ما بين 
الفقهاء ذلك؛ لأَنّ الفيء هو الرجوع؛ وقال الله: 9 إن قَآؤوا» فكل هذا تفسير" 
جَعلوه. وبالله التوفيق 

والأصل في الفيء أَنَّهُ لايّصل إلى قريها إلا بكمّارة تلزمه. ألا ترى أَنَّهُ 
لو قال: والله لا أجامعك. أو قال: والله لا أقربنّكء قَإِنَّهُ لاايصل إلى قربها 
إلا بكقارة ا وإن امتنع أن يرجع ويفيء إليها لحال الكَقَارّة لزمه؛ 
لقول الله: « َل لَلّذِينَ يُؤُْونَ من نُسَأَئِهِمْ ر تَرَبْض أَرْبَعَةٍ أَشْهُر 4" والأَليّة: عي 
اليمين» فتكون المدَّة في التريّص أربعة أشهرء كما قال الله ولا ايكون يصل 
إليها إلا بحكم يلزمه. 

والإيلآء -أيضا- حكمان: حكم اليد / 774/ وحكم الحنث. 

َأَمَا حكم الحنث: فَإِنَهُ إذا قال: والله لا أقربنك ثم قر بها لزمه الحنث ولا شيء 


عليه غير الكفارة. 


.775 سورة البقرة:‎ )١ 
في (س) و(خ): "فكان هذا تفسيرا".‎ )١ 


””) سورة البقرة: 11 


1١14 


جامع البسيوي ص (0 03117 كتاب أحكام الأسرة 


وَأَمّا حكم الب: َإنَهُ إذا قال: والله لا أقربنك ولا أجامعنك فتركها أربعة أشهر 
بانت منه بالإيلآء» وهو حكم البرٌّء وبانت بتطليقة» وإن قال: والله لا أقربنّك 
الليلة» وانقضت الليلة فقد بَرٌ ولا شىء عليه؛ ويقرمها بعد ذلك. 

وإن سال: أنت طالق إن لم أجامعك الليلة؛ فلم يجامعها تلك الليلة 
طلّقتء وإن قال مرسلا: أنت طالق إن لم أجامعك. فتركها أربعة أشهر 
بانت منه بالإيلآء. وإن قال: أنت طالق إن جامعتك الليلة أو إلى شهرهء 
فإن جامعها في تلك الليلة أو المدّة قدر ما يلتقي الختانان نّم نزع طلقت 
وبَرٌ يمينه» وإن أمضى الجماع حرمت عليه أبدا. 

وإن قال: أنت طالق إن جامعتك إلى شهرء فتركها حَنََّى انقضت المدَّة جاز له 
بعد ذلك جماعهاء ولا شيء عليه. وإن تركها حَبَّى تمضي أربعة أشهرء فقالّ قومٌ: 
تبين بالإيلآء. وقال آخرون: لا إيلآء عليه؛ لأَنّهِ قد انقضى عنه عقد الإيلآء. 

وإن حلف لا يقربها ولا يجامعها فتركها حَتَى تمضي أربعة أشهر بانت بالإيلآء. 
وهي تطليقة بانت بهاء ولا موارثة بينهها. 

فإنانّفنقاعى تزويج جديد فذلك ل ماء وتكون معه بم بقي من 
الطلاق. وإن لم يتزوجها وتزوجت زوجاغيره وفارقها نّم تزوجها هو 
من بعد ذلكء. قال قومٌ: تكون معه بثلاث تطليقات. وقالّ قومٌ: تكون 
معه بم بقيء والثلاث اعت ِل ولايقع الحنث عليها إلا مَرَّة [إاواحدةااء 


والله أعلم. 


1١م١‎ 


جامع البسيوي ص (311-070) كتاب أحكام الأسرة 





وإذا قال: إن جامعتك فأنت طالق» فتركها حَنَّى تمضي أربعة وبانت, تم 
تزوجها تزويجا من بعد ذلكء تج جامعها طلقت؛ لأَنَّ اليمين معلّقة بجماعهاء فإن 
طعن طَلّقت مدّة واحدة أخرىء وله جماعها ولا تطلق. 

وإذا آلى منها بثلاث تطليقات كقوله: إن جامعتك فأنت طالق ثلاثاء فهذا إن 
طعن وقع الحنث بالثلاث وبانت» وإن أمضى الجماع حرمت عليه أبدا. وإن تركها 
حَنََى تمضي أربعة أشهر بانت منه. قالّ قومٌ: تبين منه بالإيلآء بتطليقة واحدة. وقال 
آخرون: تبين منه بثلاث تطليقات. 

وإن حلف /59؟57/ بطلاقها إن لم يخرج إلى موضع كذا وكذاء وإن لم يفعل كذا 
وكذاء فإن خرج أو فعل قبل أربعة أشهر فقد بر وإن لم يفعل ولم يخرج حَتَى تمضي 
أربعة أشهر بانت منه بالإيلآء. وإن وطئ قبل أن يفعل أو يخرج حرمت عليه أبداء 
وإن فات الفعل الذي حلف أن يفعله أو لا يقدر عليه فقد وقع الحنث وطلقت. 

ََمَا إن حلف بطلاقها إن فعل كذا وكذا فهي زوجته؛ وله وطؤها مالم يفعل 
فإذا فعل وقع الطلاق ولا يجب في هذا إيلاء. 

َأَكَا إن حلف بطلاقها أن لا يطأها أو يمينا غير الطلاق أَنَّهُ لا يطؤهاء واستثنى 
في يمينه» فقال: إن شاء الله فإن الإستثناء ينفعه ولا يلزمه على هذا القول الإيلاء 
إذا استثنى, في قول من أوجب ذلك. وإن وطئ لزمته الكقارة ليمينه؛ والله أعلم. 

وإذا آلى الرجل من امرأته تج طلقهاء وانتقضى أجل الإيلآء قبل أجل 
الطلاق؛ بانت منه؛ ول يتوارثاء ولا يلحقها الطلاق» بعد أن تبين بالإيلاء. 


١18 


جامع البسيوي ص (1711070) كتاب أحكام الأسرة 








وإن انقضى أجل الطلاق قبل أجل الب 0 
الإيلآء. وإذا خلا أربعة أشهر بانت منه بالإيلا لك أن يكتون جل افون 
فلا يلحقها إيلاء» وينهدم. 

ومن قال لامرأته: هي طالق واحدة أو ثلاثا إن فعل كذا وكذاء فهذا 
ليس بمؤلٍ وهو مطلّقء وهي زوجته أبدا مالم يفعل 

َأَمَا إن قال: هي طالق ثلاثاإنلميفعل كذاوكذاءثُمٌَ قال:هي 
عليه كظهر أمه؛ فإنانقضى أجل الإيلاء والظهار في وقت واحده 
فعلى قولمن يجعل للظهار أجلا كأجل الإيلاء تبين بتطليقتين 
بالإيلآء واحدة» والظهار واحدة. وقالٌ قوم تبين بالثلاث؛ لأنه 
آلى بالثلاث. وإن انتقفى أجل الظهار قبل الإيلآء بانت بالظهارء 
ول أرذلك إلا تطليقة؛ وانبدم الإيلآء بمغيّ" أربعة أشهرء 
وليس هي زوجته؛ فيلحقها إيلآء» والله أعلم. 

وني الأثر: أ أكاقنن ببطليتفيق وهو شان من القطابت: 

َأَمّا إن انقضى أجل الإيلآءقبل الظهار. فَإِنَجَا تبين بالثلاث على قولء 
وينهدم الظهار. وقالّ قومٌ: تبين بالإيلآء ولا يلحقها ظهار؛ لأَنّجَا إِذا بانت 
فليست هي بزوجة يلحقها ظهار. 


0( ف (س) و(خ): "أن يكون قد طلقها". 
؟) في (ت): "لأَنّهُ عضى" 
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جامع البسيوي ص (531870) كتاب أحكام الأسرة 





وإذا آلى الرجل وظاهرء ثم بانت عندهم بتطليقتين نّم خطبها فلايطأ 
عتى /3 كني كار اللوتان. تأمنا كتتارالايناكه فنارجو أن نهنا 
فسحة. وإن كان ظاهر عن فعل يفعله فهي امرأته. 

والذي يؤلي من امرأته إلى سنة» كقوله: إن قربتها إلى سنة فهي طالق» فإن قربها 
طلقتء وإن تركها حَتَّى تبين بالإيلآء» نّم يتزوجها تزويجا جديدا. فإن قريها في 
السنة فأمضى الجماع حرمت عليه وخرجت منه. والعمل عند بعضهم إذا خلا 
أربعة أشهر وبانت بالإيلآء فيمسك عن تزويجها حَنَى يبقى من السنة أقلّ من 
أربعة أشهرء 0 يراجعها بتزويج جديد» ويمسك عن وطئهاء فإذا مضت السنة 
فله وطؤها ولا حنث عليه. 

وعن بعضهم: إذا تزوجها وقد بانت بالإيلاء ثم أمسك عن وطئها أربعة أشهر 
لم تخرج بالإيلآء. وَإَِّا تخرج بالإيلاء الأوّلء ولكن يكمّر يمينه إذا وطئ في السنة» 
وذلك عندي على هذا القول لمن حلف والى بغير طلاق. 

قََمَاإذا حلف لايقربها سنة بالطلاق» فقال: إن قربها إلى سنة فهي 
طالق؛ فالطلاق معلّق في مدّة السنة وبالأربعة الأشهر تبين منه بالإيلآء» 
فإن تزوّجها بعد الأربعة الأشهر تع وطئهاء فإن الطلاق يلزمه. والله 
أعلم. 


وإذا حلف أَنَّهُ لا يقرب امرأته إن لم يفعل كذا وكذاء قال: هي عليه 
كظهر أمه إن لم يفعل كذا وكذاء وَكلٌ ذلك في يوم واحد على فعل واحدء 
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جامع البسيوي ص (331070) كتاب أحكام الأسرة 





فمضى أجل الظهار والإيلآء في يوم واحد؛ فقد قيل: هي تطليقة واحدة. 
والقنازة عنازناة: أن الازاكنمين» والطهان يمي وقة ال توظاهر: 

إن لم يفعل فلم يقرمها أربعة أشهر فعليه كقّارة الظهار وكمّارة الإيلآى. ولا 
يقربها حَنَّى يكّر كمّارة الظهارء وقال قوم: كمّارة الإيلآء وكفّارة الظهار إذا آلى 
وظاهر. وَإِمَ يجوز له عندهم وطؤها إذا آلى منها بالله» أو بتحريمها ولم يظاهر وم 
يؤل بالطلاق. 

وإذا آلى من امرأته إن لم يدخل بيت فلان» وظاهر منها إن لم تدخل بيت فلان؛ 
يعني: رجلا آخر بيمينين مفترقين”؛ فَإِنََا تخرج باليمين الأولى وتنهدم الثانية. 

والذي آلى من زوجته قبل الجواز فلا يلزمه إيلاء» إذا كان في حال لا تقرّبه إلى 
نفسها ولا تقدر على ذلك. وأمّا إن كان يقدر على أن يوفيها عاجلها أو على مقدرة 
من الجواز إليهاء ولا تمنعه نفسهاء فتركها أربعة أشهر فإن الإيلآء يلزمه. 

ومن طلّق امرأته طلاقا / /57١‏ يملك فيه الرح جعة تم آلى منها و ظاهر؛ فإن 
ذلك يلحقها ني العدّة ىا يلحقها الطلاق في العدّة. 

وإن حلف لا يأتي امرأته في أهلهاء فإن كانت ذهبت إليهم وهو كاره؛ فلا 
يلزمه حَتَى يحلف لا يأتيها في موضع له فيه كينونة عليها فيه. 

ومن آلى بيمين من أربع نسوة فهي كمّارة واحدة» وعليه أن يفيء إليهن جميعا. 


فإن فرق أيانه فلكل يمين كفارة» إذا آلى من كل واحدة بيمين غير الأخرى. 


)١‏ في (س): متفرقين. 
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جامع البسيوي ص (331-876) كتاب أحكام الأسرة 

ولا طلاق للعبد ولا ظهار ولا إيلآء إلا بإذن مولاه. فإذا أذن له مولاه فآلى من 
امرأته فأَجَلُّها من ذلك شهرين. وقال قومٌ: أربعة أشهرء كما قال الله. وإذا آلى 
الرجل من أَمَّته التي يطؤهاء فله وطؤها ويكفر يمينه؛ وليس الأمة مثل الزوجة 
في هذاء ويكفر يمينه إذا كان حلف عن وطئهاء | جاء ' عن رسول الله كله في 
كفارة يَمِنِ حَلَمَها عن مَاريّة جَاريته حين حرَّمهًا على فيه" 

واختلفُوا في الذي حلف: لا يقرب امرأته شهرا أو ليلة؛ فتركها حَنََّى مضت 
أربعة أشهر؛ فقال قومٌ: تبين منه بالإيلآء. وقال آخرون: إذا انقضى الأجل بَرَّ ولا 


1 


يلزمه إيلاء. 

ومن قال: زوجته عليه حرام ولم ينو بذلك طلاقا فهي يمين» وقد قيل 
في هذا باختلاف. وله وطؤها قبل أن يكفرء وبعد ذلك على ما قال الله 
تعالى لنبيه يك لقََدْ فَرَض الله لَكُمْ تله أَيَانِكُْ4" يعني في سورة المائدة 
يقول: ل ذَِّكٌ كفَارَة أَيَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُهْ4”. وقد قيل: إن هذه اليمين 
خصوصا فيمن حرم امرأته أو جاريته على نفسه. #إِطْعَامُ عَشَّرَةِ مَسَائِنَ 


)١‏ ني (س): + الحديث. 

") فأنزل في ذَّلِكَ قوله تعالى: «يَا يجا الَِنّ لج تحرّمُ ما أَحَلّ الله لَكَ... وَصَالِحٌ المؤْمِنِنَ4. أخرجه الدارقطني 
عن عمر من حديث طويل بمعناه؛ في الطلاق والخلع» ر58 ٠‏ 5. والبيهقي» عن الضحاك مرسلاء كتاب 
الخلع والطلاق» ر6417١.‏ 

*) سورة التحريم: 7. 


5) سورة المائدة: 84. 
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ل 0 أو ترِيِرٌ رَقَبَةِكّمَن إتجذ 

قَصِيَام ث 5ة أيَام4”. ول تلعف دِيَااًيمَاالبِيُتَحَرُمُ مَاأَحَلَاللهُ 
لَك4”, أعتق في تحريم مارية. 

وإذا قال الرجل لزوجته: إن وطِيّدك سنة إلأّمرة واحدة فأنت طالق» 
فإن ل يطأهالم يدخل عليه إيلآء» ولو خلت السنة؛ لأنّ له وطؤها في كل 
وقت. وإن وطئهافي تلك المدَّة اتني استثنى» ثم تركها حال يمينها حَنَى 
نمضي أربعة أشهر بانت منه بالإيلآه عل قوهمء ولاحنث في يمينه 
بالطلاق. وإن وطئها ثانية بقدر مايلتقي الختانان ويجب الغسل؛ فقدوقع 
الحنث بالطلاق ورج من الإيالآء؛ وإن أمضى الجاع / 777/ فسسدت 
عليه أبدا. 

وهذاإِنََّ) هوعندي في تلك السنة؛ ولكن ينبغي له إذا حلف ألا يطأها 
في السنة إلأأأمرة واحدة أن يمسك عن وطنها حَتّى يبقى من السنة أقلّ من 
أربحة أشهرء ثم يطأ نلك المرأة التي اسعناهاء ثم يسك عن وطئهنا حتى 
تم السنة» ولا يطؤها إلا مرّة كما حلف. 

ومن أل من امرآتة وخلت اربعة النهرة وتروجت نه جاه الأول يقول: قد 
فاء إليهاء وقالت هي: م يفئ» فالقول قول الأَوّل» وعليه يه يمين عند بعضهم. 


.88 سورة المائدة:‎ )١ 


١ سورة التحريم:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص (0151870) كتاب أحكام الأسرة 








ورجل طلق امرأته وانقضت علتباء وقالت: إِنَبََا قد تزوجت زوجا غيره. 
وجاز بها وفارقها فهي مصدقة, ولزوجها الأول مراجعتها وتزويجها إذا كان مثل 
ما ينبغي أن تنقضي عدتها من الأول. ويأخذها الثاني وتنقضي عدتها منه. 

ومن حلف بطلاق زوجته ليتزوجنّ عليهاء فقال: إِنَّهُ قد تزوج فهو مصدّق 
وعليه يمين إن أرادت ذلك منه. 

وكذلك المظاهر إذا قال: إِنَّهُ قد كفر فهو مُصَدَّق. 


5-5 
عه 
»+ جو جو سير صه 


بانت منه ولا تتزوّج حَتى تضع حملهاء وطا النفقة حَتَى تضع. 

ومن حلف بطلاق امرأته أَنَّهُ إن لم يطأها هذه الليلة في هذا البيت» فوطئها في 
الحائط” ثم وطئها في البيت» فقد اختلف في ذلك؛ فقال بعضهم: مووي ع 
حيث وطئ في الحائط قبل أن يطأ في البيت. 

والذي آلى من امرأته ثم كلم| أراد أن يفيء إليها قاتلته» فإنه يشهد أَنّهُ قد فاء إليهاء 
يقول: قد فئت إليكِ ويُشْهد. وإذا قال: إِنَّهُ قد فاء فإنه فاء» فالقول قوله مع يمينه. 

وإذا قال: إِنَّهُ قد وطئهاء وأنكرت هي ذَلِكَ فالقول قوله مع يمينه. 

وإن اقيهد انه فدقاءانينا شاهدا واحدالم تُجْزِه. وإن أشهد شاهدين 
غير عدلين؛ فإن صدقتهم| أدركها -على قول-. وإن حاكمته لم يدركها إلاً 


بشاهدي عدل. 


)١‏ الحائط: جمعه حوائطٌ» وهو هنا: البُسْتَانُ من النخيل إذا كان عليه جدارٌ. انظر: اللسان؛ (حوط). 
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جامع البسيوي ص (0 17107 كتاب أحكام الأسرة 
2[ #*آآ ذا ل يت ا ا يتؤت ا 22 تم 





وهل تصدقه على الشهادة بالفيء؟ فليس لها أن تصدقه حَنَّى يعلمها 
الشاهدان. وإن أمكنته وأحضرها شاهدين فشهدا وأرّخا وقتا قد فاء إليها فيه أو 
ردها من الطلاق إن كان طلَّهاء وإلا قَِتَّا تحرم عليه. 

ومن الى من امرأته بطلاق على فعل» فليس له أن يردها ولا يطؤها 
/ 57/ حَبََى يفعل”" الذي حلف عليه؛ أو تمضي أربعة أشهر فتبين منه بالإيلآء. 

وعن رجل آلى من امرأته ثم كفر يمينه» ولم يباشرها حَتَى مضت أربعة أشهر 
فلا يدركها إلا أن يكون غائبا بعيداء أو محبوساء أو مريضا لا يستطيع التكاح فَإِنّهُ 
يشهد ويفيء بالقول» وإن ل يشهد فلا يدركها ولو كفر. 

وقد روي عن بعض: أن من خرجت منه امرأته بالإيلاى تَّ تزوجها بنكاح 
جديد ثُمّ م يطأها ولم يكمّر ولم يدخل بها حَتَى مضت أربعة أشهر لم يقع في ذلك 
طلاق» ولعلّ بعضا يجعله إيلآء. 

والذي قال لامرأته: إن لم تجي تنامي معي فأنت طالق ثلاثاء ورأي أن معي إلى 
شهرين فلم تنم معه -كما قال- حَنَّى مضت أربعة أشهر من حين حلف أن 
الطلاق واقع. 

وإن نامت معه قبل انقضاء الشهرين ولم يطأ جُنّة ليمينه حَنَى مضت أربعة 
أشهر بانت منه بالإيلآء. وقال بعض: إذا لم يطأ حَتَى تمضي أربعة أشهر بانت منه 
بثلاث تطليقات كما طلقها. وإذا وطئها قبل أن تجي تنام ||معه|| -كها قال- فسدت 
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عليه أبدا. وإذا لم تنم معه حَتَى ينقضي شهران -كما حلف- ول تكن نامت معه 
نا تطلق ولا يدخل عليها" إيلآء على هذه الصفة» وقد طلّقت. وإن نوى بقوله: 
إن ننم مع ويطوها فلم يكن كذلك حت مغى شهران منذ حلفء فج قط 
ثلاثا ى) قال, والله أعلم. 
اب: 
مسألة يغ الظهاس 

- وسأل عن الظهار, أهو طلاق؟ 

قبل له: الظهار هو طلاق الجاهلية؛ فنسخ الله الطلاق بلفظه. وبقي 
حكم الظهار وَإِنَّءَا سمي الظهار ظهارا؛ لأنَّ الظذهر مركوب والمرأة 
كذلك: فإذا حّمها عل نفسه بالظهآر لزمثه الكقارة: كما قال الله تعالى: 
لِوَالَذِينَ يُظَامِرُونَ من نُسَائِهِمْ ثم نُمَيَعُودُونَ لما قَالُوا4؛ معناه: 3 يعودون 
إلى جماع الزوجات بعد أن يحرّموهن بالظهار, « قَتَحْرِيرٌ رََبَةٍ4 على كُلّ 
مظاهرء ل من قَبْلٍ أن يَتَاسَا4” من قبل أن يجامع؛ وإنّما المسّ هاهنا هو 
الجماع, لقَمَن يد قَصِيَامُ تَهْرَيْنِ مُتتَابَِيْنٍ يمن قَبْلٍ أن ياتا من قبل 
أن يجامع. «قمن لَيسْتَطِعْ تَإِطْمَامٌ ِسيَّنَ شكيئًا ذلك لتُؤوتوا الله 


)١‏ في (س) و(خ): عليه. 
(١‏ سورة المجادلة: 3 
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جامع البسيوي ص (331-810) كتاب أحكام الأسرة 
وَوَسُولِهِ وَتَلّْكَ حَُدُودٌُالله4”؛ معناه: سئة الله / 17*5/ وأمره فيها ذكر من 
كمّارة الظهار» وإنَّ الله لعفو غفور. 

فمن ظاهر من امرأته لم يحل له جماعها حَتَى د يعتق إن كان يقدر على العتق» فمن 

لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا أكلتين 
غداء وعشاءء أو أعطاهم حبّاء كل مسكين نصف صاع بُرّاء أو ثلائة أرباع الصاع 
ذرة أو شعيراء ولا يطعم تملوكا ولا ذميا في قولنا. 

فمن قال لامرأته: أنت علي كظهر أمَّيء فقد حرّمها على نفسه بالظهار ولزمته 
الكمّارة» ولا يجوز له جماعها حَتَّى يكمّر. فإن جامع قبل أن يكمّر حرمت عليه أبدا. 

وإذا قال: إن فعلت كذا وكذا فأنت عللّ حرام كظهر أميء فلا يلزمه الظهار 
حَنَى يفعل!؛ فإذا فعل ما حلف عليه لزمه الظهار. 

وإذا قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت عل كظهر أمي فَإِنّهُ لا يطؤهاء فإن وطئ 
قبل أن يفعل ما حلف حَرّمت عليه ولو كفّرثُمٌ وطئى لم مُجْزه. 

فإن مضت أربعة أشهر وم يفعل بانت منه بالظهار في مدّة الأربعة في قولنا. 

وإن فعل ما حلف عليه قبل أن تنقغي أربعة أشهر» فقد برٌ وهي زوجته؛ وله 
وظلوها ولا عفار عله 

وإن تركها بعد أن فعل وبر حَنََّى مضت أربعة أشهر بانت منه بالظهار على 


قول وقول: لا تبين؛ لأنّه قد برٌ وهي مباحة له. 


.5 سورة المجادلة:‎ )١ 
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جامع البسيوي ص (3511-070) كتاب أحكام الأسرة 


وإن تركها حَتََى قاتت بالظهار ثم أراد تزويجها فله ذلك, وليس له أن يجامعها 
حَنَّى يكفّر كمّارة الظهار؛ لأَنّه فر من شيء لزمه. 

وإذا قال لامرأته: هي عليه كظهر أمّه أو أخته أو ابنته أو عمته أو خالته» أو ابنة 
ابنه أو ابنته» أو رجلء أو أزواج النبيّ يك أو كظهر محوسية» أو كل من يحرم عليه 
كاسدعل الأبن قير ماهر :وهلي الكمارة: 

وما إن قال: هي عليه كظهر هذه المجوسية مجوسية بعينهاء فلا يكون ظهارا؛ 
لأنّها لعلّها تُسلم ويتزوّج بها. 

وكذلك كل من يمكن تزويجه من بعد؛ ممَّن هو محرّم عليه في الوقت» فلا يقع 
في ذلك ظهار. 

وإذا قال: هي عليه كأمّه أو أخته أو عمّئه أو خالته أو كالرجل. أو قال: هي 


» ” 


عليه حرام مثل أمه وعمته وخالته وابنته» ومثل الحهارء فإن هذا مختلف فيه: قال 
قومٌ: يكون ظهارا. وقال آخرون: لا يكون ظهاراء وعليه كمّارة يمين. 

َأمّا إن قال لزوجته: أنتٍ مثل أمَّي أو أختي» فلا يكون ذلك ظهارا ولا يمينا 
ال إلّأن يريد به تحريمهاء فعلى قول: لم يحرموا عليه بالبيلة» ا لفون 
فلا؛ أنه يمكن أن تكون مثل أمِّهِ في البررّ والكرامة» فلا تكون حُرمة بذلك. 

ومن ظاهر من أربع نسوة بمرة واحدة فعليه كمّارة واحدة. وإن فرّق 
بينهن فلكل واحدة كمّارة. وإن حلف مرارا على شيء واحد فَإِتجَا كقارة» 


وليس الظهار كالطلاق. 
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جامع البسيوي ص (0 37107 كتاب أحكام الأسرة 


وإن صام المظاهرٌ ثُمّ عناه مرض أو أمر أفطره» فإذا رجع أو صم أ تمّ صومه 
متّصلاء وقال قومٌ: يصوم متتابعا ولا يفطر؛ فإن أفطر انتقض صومه. 

ويجوز العتق في الظهار على قول: رقبة مهودية؛» أو صبيّ إذا عاله حَتَى يبلغ. 
وقد أجازوا عتق أعور بعين إذا كان سليم الجوارح» يقدر على المكسبة على نفسه. 
وقالٌ قومٌ: لا تجرئه إلا رقبة مؤمنة» ىا قال الله تعالى. 

فمن لم يجد العتق فيصوم. فإن وجد العتق وهو صائم فعليه العتق مالم يقض 
الصيام» فإن وجد العتق من بعد قضاء الشهرين لم يلزمه عتق. 

ومن أعتق صبيا عاله حَتَى يبلغ. فإن مات قبل بلوغه كان الذي بقي من نفقته 
يجعله في رقبة أخرى تعتق؛ أو يعول بها صبيا إلى بلوغه. أو يفرّقه على الفقراء. ولا 
يجوز عتق المُدبّر عن الظهار. 

ومن ظاهر من أمته ول يكن معه عتق أعتقهاء ولايجزئه الصيام» ومن أعتق 
عبد ولده عن ظهار أجزئ عنه؛ لأنَّهِ قد أتلفه على قول. 

ومن ظاهر وله عبيد فلم يكفْر حَتَى مات عبيده لم يجزه الصيام. 

ومن لم يقدر” على الصوم فمضى شهران ولم يصم. ثم مرض في الشهرين 
الآخرين من الأجلء لم يجزه أيضا الإطعام. 

ومن أعتق عن ظهار عبدا له فيه شريك أجزأه؛ وينوي في عتقه لشريكه ضمان 


حصّتهء ومن لم يجد عتقاء وكان عليه الصوم فلم يصم حَتَى مضت ثلاثة أشهر أو 


)١‏ ني (س): "لعله قدر لم يقدر". ولعل الصواب أن يقول: "ومن قدر". 
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جامع البسيوي ص (0 61187 كتاب أحكام الأسرة 
أكثر من شهرين. ثم أراد أن يطعم فَإِنَهُ لا يجزئه الإطعام» وهو مُفرّط غير معذور 
إلا أن يكون له عذر من مرض أو أمر حاف أن لا يقدر على الصوم لضعف في 
بدنه وهو صحيح فلا يجزئه على قول الإطعام » حَنَى يصوم ويجهده الصوم 
ويخاف على نفسه منه؛ أطعم. 

ومن صام لكفّارته شهرا ثُمّ مرض؛ فليطعم ستين مسكينا. فإن مرض شهرا أو 
أقل أو أكثر ثُمَ صم فأدرك أن صام الشهر فليصم الشهر الثاني من حين ما صم 
في الأربعة أشهر فقد/ 575/ أدرك وقد اكتفى بذلك؛ وإن مضت أربعة أشهر 
وهو مريضء وقد أطعم ستين مسكينا أجزأه؛ لأنّهِ ميستطع الصوم؛ وإن بقي في 
مرضه فلم يصم ولم يطعم بانت منه امرأته. 

وفي الحديث: أن أنصاريا ظاهرٌ من امرأنه في عهد رسو الله وك 
فاشتكت امرأته إلى النَيّ ل فنزلت فيها آية الظهارء وأنْ رسول الله يله 
أمره بتقديم ما قدّم الله فقال له الرجل: لآأجد. فأمره بالطعم, فقال له: 
ل أجد؛ واعتذر من جميع ذلك. فقيل إن رسول الله يك أمر له بصدقة 
بني زرق كُلّها أن يأخذهاء وأمره أن يطعم عن يمينه سين مسكيئا عن 
كمّارة ظهاره؛ ويستعين بالباقي منها على زمانه» وقد حدّ له يكِ شيئا غاب 


- 
م 0 


عني”. 


)١‏ سبق تخريجه بتفصيل أكثر عن سلمة بن صخر في حديث: «اذمَّبٌ إِلَ عَامِل بَنِي زرق مرّة أن... 


.5٠١ص‎ 
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جامع البسيوي ص (71-070) كتاب أحكام الأسرة 


واتتراق الى عدوم حورا ل يترضي طقال قم لاع تين مكنا 
فإذا صم فليصم شهرا. وبعض: أوجب أن الطعم قد أجزأه لذلك. وبعض قال: 
إن أفطر في الشهر لأمر عناه بقدر ما يجيء. فَِنَّهُ إن أوصل صوم البدل وَإِلاَ 
انتقض عليه ذلك. وقالٌ قومٌ: ليس الظهار بأشد من شهر رمضان. وإذا أكمل 
الشهرين فمتى أبدل أجزأه. وقال بعضهم: من كان تمام صومه يوم النحر فلا 
عذر له إذا كان ذلك عن الظهار؛ وتِّين منه امرأته إذا انقضت أربعة أشهر. 

وإن صام شعبان عن كفارته ثح دخل رمضان فصامه وأفطر يوم الفطرء ثم صام 
من حينه شهرا إلى شعبان» وكان ذلك كله في أربعة أشهر فقد أجزأ ذلك عنه. 

وإن لم يكن بقي من أجل الظهار ما يكون صومه بعد شهرين داخل فيه بانت 
منه امرأته إذا لم تتم كفارته في الأربعة أشهر أيضا؛ فإذا أفطر يوم الفطر ولم يتم 
صومه قرأي أَنَّهُ إذا أفطر يوم الفطر انتقض عليه ما كان صام لكمّارة الظهار على 
قول. مالم يوصل صومه في الأربعة الأشهر عندنا. 

فإن صام بعد يوم الفطر تمام الكمّارة في الأربعة تَجّ صومه. 

وإذا صام المظاهر شهرا من كفارته تج طلق امرأته وأتعٌ صيام الكمارة 
وهي بائنة عنه. تح ردها أجزأته تلك الكقارة. 

وكذلك لو كمَّرٌ الكمّارة كلها من بعد أن طلق تع رجع فردها أجزأته 
تلك الكقّارة. /577/ وإن كفر وهي بائنة عنه تم تزوجها أو ردها 
أجزأته تلك الكفارة. 
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جامع البسيوي ص 1511270 كتاب أحكام الأسرة 

وإن ترك المظاهر صوم الشهرين الأوّلينء وصام الشهرين الباقيين 
أجزأه ذلكء؛ فإن تسحّر في الشهرين مصبحا أو كان عليه بدل يوم مسن 
الشهرين لبعض الأسباب التي له فيها العذر؛ أبدله في الشهر الخامس» 
ولا بأس عليه؛ لأنّه قد كان صومه إل أَنّهُ قد انتقض بسبب له فيه عذرء 
فلا بأس أن يبدله في الخامسء وأما المتعمد فلا عذر له. 

والذق ظافرسن انراقه 3ه كرك هرا [ معم كن ضام الشهر لفان د 
سرض حَتَّى بقي أقل من شهرين ما يخاف الفوت عند الصوم. فقالوا: 
ناقفة إمر انهوواقس زلا نكيف لازال وا نه من عاك نظام 

وقد قبل: إن المظاهر إذا ضَيِّمَ يوما واحدا من أول الأجل فقد ضيّع 
وإن عاقه أمر عن تمام الصيام لم يجتز بالإطعام عندهم. 

ولو ضيّع الصيام وفرط فيه ثّمّ وجد العتق فأعتق أجزأه ذلك إذا كان 
ذلك في الأجل الذي أجل له فيه. 

ولو أَنَّهُ صام من أول الأجل شهراء نَّمٌ مرض تج خاف الفوت ولم يطق 
الصوم» وقد صام شهرا؛ أجزأه أن يطعم ستين مسكيناء وقد قيل: ثلاثين. 

وقد اختلمُوافي الذي لا يقدر أن يصوملا شهراء ولايقدريطعم 
ستين مسكينا؛ فقالٌ قومٌ: يصوم شهرا|واحدا|ء ويطعم ثلاثين مسكيناء 


ويجزئ عنه» وبعض لم ير ذلك. 
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جامع البسيوي ص (3571-810) كتاب أحكام الأسرة 


وقد قيل: إن صام شهراتُمٌ مرض؛ فقالٌ قومٌ: يطعم عن كُلّ يوم 
مسكينا؛ لأنّه لم يفرّط» وهذا ل يتمق عليه؛ وَإِنَّءَا اللهرّط هو الذي يتوانى في 
الكمّارة حَنَّى يبقى أقلّ من شهرين. ثم يبدو له أن يصوم؛ فَإِنَّهُنم 
يُقدم”" فاتته امرأته. ولم يجز الإطعام. 

والإطعام إنَّا هو لمن لم يستطع الصوم. فَِنّهُ يطعم ستين مسكينا أكلتين غنداء 
وعشاءء أو أكلة بعد أكلة» أو يطعم أكلة ثم إن تركهم أَيَّامانُعٌ أطعمهم بأعيانهم 
أجزأه إذا لم يغب منهم أحد» فإن غاب منهم أحد أطعم مسكينا أكلتين. 

فإن جهل وظنْ أَنَّهُ يجزئه إذا أطعم سئين مسكينا أكلة واحدة ووطى امرأته؛ 
فقد اختلفوا في ذلك: فقالٌ قومٌ: تفسد عليه. وقال آخرون: لا تفسد عليه إذا 
أطعم الأكلة الثانية» وإن ماتوا أو غابوا ولم يقدر على أحد منهم حَنََى تمضي أربعة 
أشهر بانت منه امرأته. 

وكذلك إن ارتدٌ أحد من أطعم أو استغنى /5778/ فلا نأمن أن 
تفوته امرأته إذا كان وطى. فَأَما إن لم يكن وطئ فليطعم غير أولئك. وقد 
قيل: إن غابوا أو ماتواء أطعم ستين مسكينا أكلتين. 

وقدروي عن النيّ بل أنَّ رجلا ظاهر من امرأته فلم يجد عتقاء 
وأطعم سين مسكينا غداءهم, نسم وطئ زوجته ثم جاء إلى الي بل 
فقال: "إن ظاهرت من امرأتي فقَدّيت سكين مسكيناء ثم عَجِلتٌ 


)١‏ ني (س): يقدر. 
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جامع البسيوي ص (70ه331) كتاب أحكام الأسرة 





فوطئتٌُ” امرأتي". فقال له النَِيّ يك : «فما أنتَ جديرٌ أن تصنمٌ؛ اذهب 
فَعشَّهم ولا بأس عليك في أهلكٌَ»”. وَإِنَّءَا ذلك لمن أطعم سدّين مسكيناء 
كما قال الله. 

ما من أطعم ثلاثين ولو أكلتين ثُمّ وطئ فسدت عليه. 

ويطعم في الكمّارة من أخذ جوزته” من الطعام؛ وليس لذلك حدّ ولكن 
بالنظرء فإذا قالوا: إِنَّكُم قد شبعوا أجزأء وأحبٌ أن يسأهم. 

َأمًا البالغ فهو مجرئ ولو كان قليل المرزأة". وَأَمّا المريض فلا يجزئ أن يطعم 
ولكن جائز أن يعطى بالكيل. 

واختلفُوا في الصبيٌ أن يعطى أو يعطي له أبوه أو من يعوله؛ فأجازه قوم ولم 
يجزه آخرون, وأجازه الأكثر. 

وَأمّا الصبي الذي قد أكل الطعام إذا كان لم يأخذ جوزته من الطعام إن 
أعطى له من يعوله فأطعمه ذلك وردّه عليه؛ أجزأه على قولء إذا رده عليه 


فإذا استفرغه أجزأه. 


)١‏ ني (س): فواقعت. 

؟) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

*) الجتؤز والجبوزة: جمع أجواز » وجُورٌ كل شىء: وسطه. والجورٌ: الذي يؤكل. انظر: العين (جوز). 

4) المررّأة: جمع مرازي وأَرْزاء: من الرّزيئة واكَرَزئة» وهي المصيبةٌ» ويقال ما رَرَاْ قُلانٌ فلانأء أي: ما أصاب 
من مالِهِ شيئاً. ويكون في صغير الأمر وكّبيروء حتّى يُقال: إن فلاناً لَقليلٌ الرّزء للطّعام؛ وأصابه رُزءٌ 
عظيم من المصائب. انظر: العين» (رزا). 
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جامع البسيوي ص (33180750) كتاب أحكام الأسرة 





ومن أطعم عن كفارة ظهاره ثلاثين وأعطى ثلاثين» فقد قيل: يجزثه. 
والإطعام يطعمهم ما يشبعهم ولا ينقص عنهه”» فإذا قالوا: إِنّكُم قد شبعوا 
فهم المصدّقون. 
وإذا أطعم المظاهر المساكين ثُمّ قدر على الصوم فقد اكتفى بالإطعام؛ وإن بقي 
شىء من المساكين؛ فقد قيل: إِنَّهُ يجمزئ عنه. 
وإذا أعطى المظاهر من البرٌ أعطى منه نصف صاع أو ثلاثة أرباع ذرة» ومن 
الشعير ثلاثة أرباع. وقالٌ قومٌ: من ذرة الباطنة' مكوك لكل مسكين؛ وبعض 
جعل الشعير مثل البر. 
0 22 0 سه 22 ان 
بعد أن وطى؛ فسدت عليه امرأته» وإن علم قبل أن يطأ أطعم مكانهم 
فقيرين ولا" فساد عليه» وإن أطعمه) قبل أن تمضي أربعة أشهر ويدرك 
زوجته. 
") الباطئة: هي المنطقة الساحلية الشمالية من عمان» ومن أخصب مناطقهاء وأكثرها وفرة في المياه الجوفية. 
أطلق العمانيون اسم الباطنة على هذا السهل؛ لأَنّهُ يقع ما بين الساحل لخليج عمان وسلسلة الحجر 
الغربي؛ فشبّهوا سلسلة جبال الحجر بعمود فقر الإنسان لانحنائها فأطلقوا اسم الباطنة على هذا السهل؛ 
أنّهُ يمثل بطن هذه السلسة؛ أما الجانب الآخر منها فأطلقوا عليه اسم الظاهرة؛ لأنه يمثل ظهر هذه 
السلسة. وتضمٌ ولايات كثيرة كبركاء ومصنعة والسويق وصّحار وغيرها. انظر: ابن خرداذبة: المسالك 
والممالك» ص" 7؟. المنذري: تاريخ صحارء ص ١‏ ؟58-5. 


*) في (س): "مكانهم فقيرا ويبرأ فلا". 
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جامع البسيوي ص (1511-070) كتاب أحكام الأسرة 


وقد اختلفوا فر فيمن أطعم" أهل الذمّة. ونحن فلا نأخذ بقول من قال: بإطعام 
غير أهل الإسلام في الكقارة. 

والذي ظاهر ولم يطق الصوم ولم / 77.4/ يجد العتق وأطعم ستّين مسكيناء كُل 
مسكين ربع حبٌ؛ أَنّهُ عند بعض الفقهاء كمن أطعم سين مسكينا أكلة واحدة. 

ومن لزمه كمّارة عن ظهار فأعطى رجلا ثقة يطعم عنه؛ فقال إِنَّهُ أطعم عنه 
ستين مسكينا؛ فَإِنَّهُ يقبل منه إذا قال له: إِنَّهُ قد أطعم عنه. 

ومن لم يجد في قريته ستين مسكينا أطعم من وجدء وأطعم الباقي في أقرب 
القوق التدمن الققرات 2 

وقد قيل: إن المظاهر إذا كان صائم| فلا يُسفِر المظاهر إلا أن يتم صومه. إلا أن يكون 
ظاهرٌ وهو مسافر» وليس له أن يفطر؛ لأَنَّ الله قد أوجب صوم ذلك متتابعا. 

وقد قيل في رجل ظاهر فمرض شهراء ثُّمّ صام شهراء ثم مرض فلم يقدر أن 
يصوم؛ فَإِنَّهُ يطعم ثلاثين مسكينا قبل أن تمضي أربعة أشهره ولا يقرب امرأته حَتَى 
يصوم شهرا إلى الشهر الذي قد كان صام من حين ما صعّ ثم يجامع فَإِنَّهُ عسى 


ءءء 


إن لم يدرك بالصوم أدرك بالإطعام. وأقول: إن ذلك في الأربعة أشهر. فأمَّا إن 
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ترك الوطء 04 حتى تنقض أربعة أشهر. يصوم الشهر فأخاف أن تفوت امرأته 
قال الله: «إمّن قَبْل أن يَتَاسّا4” يعني: الوطء؟ لأئة لو عبث بها دون الفرج لم 


)١‏ في (س): "في طعم أهل الذمة". 
0( سورة المجادلة: 3 
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جامع البسيوي ص (3310786) كتاب أحكام الأسرة 
تفسد عليه» ولو قذف لم تفسد عليه مالم يجامع الجماع الذي يجب عليه به الْسل أو 
الحد في الفرج. 

وقالوا: إن مس فرجها أو نظر إليه قبل أن يكفر؛ فلا فساد عليه. 

وإن عبث بها -عندهم- في غير الفرج فسالت النطفة حَتَى دخلت في الفرج بلا 
أن يدخلها فليس ذلك مثل الوطء. وإن تعمد لإدخال النطفة في الفرج فهو عندهم 
كمن جامع ووطئ في الفرج» ولا بأس بنومه عندها مالم يجامع في الأربعة. 

والظهار: هو أن يقول الرجل: هي عل كظهر من يحرم علي" نكاحه أبداء مِمّن 
كان مثل أمه أو أخته أو عمته أو خالته؛ أو رجلء أو دابة» أو غير ذلك ممَا لا يحل 
له نكاحه أبدا فهو ظاه”» ولو ظاهر منها يوما واحدا أو ساعة لزمه الظهار 
وحرم وطؤها حَتَى يكفر. 

وكذلك لو قال: هي عليه كظهر رجل أو أخته فهو ظهار. وأما اليهودية فإذا 
قال: هي عليه كظهر يهودية فلا ظهار» ولو قال: كزوجة أخيه لم يكن ظهارا. 

وقد وجدت ف الأثر: أن المحدودة أو الملاعنة والتي وَطِئت 
حراما أنه ليس ظهار فيهن. فإن كان ملاعنةعنده/ /51٠‏ أو 
محدودة في قذف, أو واطئ” بغلط» فلا يكون ظهارا. 


)١‏ ني (س) و(خ): "هي عليه كظهر من يحرم عليه". 
؟) في (س) و(خ): ظهار. 
؟) في (س) و(خ): وطىع. 
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والذي يقول: إن لم يفعسل كذا وكذا فامرأته عليه كظهر أمّهء فإِنلم 
يفعل حَنَى تنقضي أربعة أشهر؛ بانت منه بالإيلآء. وإنوطى فسدت 
عليه. 

وإن مضت أربعة أشهر وتزوّجها بعد أن بانت”» فلا وقت ولا يطؤها 
ختى يكفير كنارة الظينان:واعها فوا ق الأجيال :ون وظي تساف الفنسناذ 
عليه. 

َأمّاقول تخالفينا أو بعضهم:إِنَّهُإذا قال: هي عليه كظهر أمَّه مع م 
يَكَفَر؛ أن الظهار بحاله فلا يَطأ حَنَّى يُكَمره وليس وقنه كوقت الإيلاء؛ 
أن معهم أنَّ هذا أصل وذلك أصل آخر. وإذا ظاهر لزمه كقّارة الظهار. 
كم أَنّهُ لا ينقل كقّارة الإيلآء إلى حُكم الظهار. قال: ودليل ذلك/ن 
الظها رلا ينتق لإى حكم الطلاق بإجماعهم؛ وهو إلى الطلاق أقرب من 
الإيلآء» وقولنا قول أسلافنا. 

وإذا آلى الرجل من امرأته تم طلّقها واحدة. فَإِنَّهُ ينظر إلى مدَّة الإيلآء. 
وتلزمه مدّة العدّة. فإذا التقضت عدّتها قبل مضي أربعة أشهر لم يقع عليها 
إيلآء» وإن مضت الأربعة أشهر قبل أن تنقضي عدّة الطلاق؛ وقع عليها 
الإسلاء بتطليقة بائنة؛ لأ الطلاق البائن يق ع عل الرجعي ما ذامت في 
العدّة» والطلا كله يتب ع الطلاق ف العلّة. 


رت لانت 


اليل 
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ولو قال وجتل لامرأته: أنت طالق إن فعلت كذا وكذاءثُّمٌ طلقها قبل 
أن تفعلء تم اتققضت العدَّة نّم فعلت ل يقع بها إيلآء» وانهدم بانقضاء 
العدّة من الطلاق. 

وني بعض القول: إذا بانت المرأة المؤلى عنها بتطليقة بائنة ثُمٌّ تزوّجها 
بنكاح /547/ مستأنف؛ قَإِنَهُ يعود حكم الإيلآء. ومتى مفى عليها 
أربعة أشهر من وقت ماتزوّجها الزوج بانت منه بتطليقة بائنة؛ وذلك 
عندي إذا ل يف الزوج على قول. فإن تزوّجها فإن حكمالإيلاء باق» 
فمتى مضت أربعة أشهر مذ تزوّجها وقعت عليها تطليقة ثالثة» وسقط 
حكم الإيلآء بوقوع الثالثة. 

فإن تزوّجت زوجا آخر ودخل بها وفارقهاء ثم تزرّجها هذا الزوج 
الأوّل لم يعد حكم الإيلآء. 

وكذلك إِنَّمَا يملك من طلاقها بالمراجعة فوقع الإيلآء على تطليق 
الملك؛ فم دام شيء من تطليق الملك باقيا فالإيلآء باق» فإذا نفد طلاق 
الملك سقط الإيلآء؛ لأنّهِ انعقد على تطليق ذلك الملك. 

فإن تزوّجها بعده زوج آخر فقد تجدّد عليه الملك ولا يعود الإيلآء. 
ما إِذا بانت بالإيلآء بواحدة تج تزرّجت زوجا غيره تج فارقها فتزرّجته 
ثانية» فقد اختلفواني مثل ذلك في الإيلآء» إن يكن باقيا أو زائلا. والله 
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أعلم. 


وحنل 
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و 


َأَمّا قول الي يكل لعائشة: «لآَعَلِيكِ أن تَعْجَلٍ حَنَّى تس تَستَشِيرِي أبَاكِ)؛ فَإنّهُ 
يمكن بأنَ أباها كان حاضرا ولم يعلم أَنَّه جعل لذلك مدَّة ولاغير ذلك. 

وقول أصحابنا: إِنَّ الخيار لها ما داما في مجلسهم|؛ فإذا تفرّقا خرج الخيار من 
يدهاء وإن ارتجعه أو جامعها خرج ذلك من يدها. وإن قال قائل: إذا كان 
الاستشارة اشتغالا خرج من يدها. 

قيلّ لّه: إِنْ شغل الاختيار لا يبطل الخيار, فَأَمّا الاستشارة بغير الاختيار فذلك 
اشتغال لغيره» ويبطل اختياره؛ لأنّه ليس من أجناس الخيار» والاشتغال بعمل 
الاختيار ليس باشتغال. 

ولو خيّرها وهما في سفينة يسيران أو على دابة فنزلا من عليها فهو في يدها مالم 
يفترقا أو يطأها أو يرجع فيه عليها. وقال بعض أصحابنا: هو في يدها ما كان في 
لشي ولوهاك أن ا كلق نهو ل وهاه لسن ذلك وكا ع من انها 

ولو خبّرها وهي قائمة فقعدت أو متكئة فاستوتء أو مستلقية فقعدت؛ أن 
ذلك لا يبطل خيارها؛ لأَنّ ذلك من عمل الخيار. 

وإن اشتغلت بعمل ليس من أجناس الخيار في شيء لبطل الخيار. 

وقال بعض غخالفينا: لو أكلت أو كانت قاعدة” فقامت / 154/ أنَّهُ يبطل 
خيارها؛ فهذا عند أصحابنا لا يبطل خيارها ما لم يفترقا من المجلسء أو يجامعها 


)١‏ ني (س): "لو أكلت قاعدة". 
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ما إذا قال لها: اختاريني أو اختاري الطلاق» فاختارت الطلاق طلّقَت» وإن 
اختارته لم تطلق. فَأمّا إذا قال لها: اختاريني أو اختاري نفسك» تفلك قل طاميت 
نفسيء فإن عنى الطلاق طلقتء وإن لم يعن الطلاق فليس قوها بشيء. وإن قال: 
أمرك بيدك فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثا فذلك طلاق ما جعل الزوج. والله 
أعلم. وفي هذا نظره وم أره يلزمه. 

وإن قال: أمرك بيدك» فقالت: قد طلقت نفسي» فإن عنى الطلاق 
طلقتء. وإن لم يعن الطلاق» فليس قوفا بشيء. 

وإن قال: أمرك بيدك؛ فقالت: قد طلقت ثلاثا فذلك إِلّ الزوج» فإن 
قال: إِنََّا عنى واحدة فليس إلا واحدة. وإن لم يُرد واحدة وأرسل القول 
جاز ما طلّقت؛ لأنّه جعل أمر طلاقها إليها. 

وإن قال: أمرك بيدك إذا هلَّ الملال» فإن لم يرجع عليها أو يطأها حَنَّى 
هل الملال؛ فلها أن تطلّق نفسها ساعة ترى الملالء وَإِلا فلا شيء في 
يدها. 

وإذا قال: أمرك بيدك» يريد الطلاق فطلّقت نفسها مرسلة قبل أن 
يفترقا فهي ثلاث تطليقاتء إلآ أن تسمّي واحدة أو اثنقين فهو كما 
سمّتء وإن سمّى فهو كما جعل في يدها وليس ها في ذَلِكَ نية. 

وإن جعل طلاقها في يدرجل ولميسمٌ له. فطلق الرجل ثلاثاء واحتجّ 
هو إِنًّا جعل واحدة لم يقبل منه ذلك؛» وقد طلقت ثلاثا. 
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10 بأب: 
فبدالة؛ عل المتقرة 

- وسأل عن المفقود» من هو؟ وكيف يكون؟ وكم أكثر مدَّته؟ 

قيل لّه: المفقود عند أصحابنا هو: الذي تسريه السفية ته لا ينارق 
أمات أم نجا. وكذلك الذي يحمله السبع والسيل ولا يدرى ما حاله؟ 
والذي يكون في الدار فتحرق وهو فيهاء أو تنهدم/5417/ عليه ولا 
يدرى أمات أم" حييء ولا يدرى ما حاله. والذي يكون في الحرب؛ فهذا 
حكم المفقود عندهم. 

والذي يكون في الحرب فذلك حكمه عندهم مفقود. والذي يكو ني 
صففٌ العدو ثم تنج الحرب ولا يدرى أنجا أم قتل؛ فذلك مفقود. 

ومدَّة المفقود عند أصحابنا: أربع سئين؟ لنَّ الاختلاف في مثل هذا. 

[أحكام المفقود]: 

تزلاابعاو ارم ب دين ند انه الواحدموة تيو بائه و 
الول زوجته. واعتدّت أربعة أشهر وعشر اتمَّتزوّجه وإنلم يكن له ولي 
أو كره أن يطلّقها طلّقها الحاكم؛ واعتدّت عدّة المميتة» وتأخذ صداقها 
من مال المفقود وميراثهاء ولا تتزوّج حَنَّى يطلّقها وليّه وتنقضي العدّة 


)١‏ كذافي (ت)» وأشار إلى نسخة فقال: "أو" وهي ما في نسخة (س) و(خ). 


1+ 


جامع البسيوي ص ر70 35718 كتاب أحكاء الأسرة 
لق ل ا تر 





ومالم تنقض عدَّة الفقد فال المفقود له. ودينه ووصاياه تؤدّى» ولا تزكى 
دراهمه حَنَّى يُعلم موته» ونفقة بنيه وزوجته في ماله. 

وإن مات أحد مِمَّن يرثه المفقود ورثه مع ورثته حَتَى تنقضي أربع سنين» فإذا 
تمت الأربع السنين أماته ورثته وجاز قضاء الوصيّة» وطلقت زوجته. وقسم ما 
بقى من المال بعد الوصايا. 

وإن علم للمفقود بعدما تزْوّجت زوجته زوجا غيره؛ اعتزلها زوجها الأخير 
حَتَى يقدم زوجها الأوّلء فإذا قدم خيّر بين زوجته وبين أقل الصداق من 
الصداق الذي عليه والصداق الذي على الزوج الأخير؛ فإن اختارٌ أقلّ الصداقين 
أخذه؛ وكانت المرأة مع زوتعها الكخرضل كاحي الأذل من وإن لجار 
زوجته فهي رٌوجته؛ ولا يطؤها حَتَّى تعتد من الزوج الأخير ثلاث حيض إذا كان 
الأخير قد جاز ببا. وإن كانت مِمّن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. وإن كانت 
حاملا فِحَتّى تضع حملها. 

وإن كانت زوجته أمة فهي والحرّة في انتظار الفقد سواءء فإذا تريّصت أربع 
سنين منذ فقد زوجها تح يطلقها وليّه نّم تعتدٌ بعد أن تطلق شهرين وخمسة يام 
عدَّة المميتة» وتأخذ صداقهاء وتُزوّج إن شاء مولاها. 

وإن كان المفقود عبدا فالعدّة فيه والح" تجواء وتطلق زوه مسيده: 


فإن قدم وقد تزوّجت زوجته وكانت أمَّة فوطئها سيّدها؛ فالخيار له مشل 


)١‏ ني (س) و(خ): والحرة. 
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مسألة: سي حح بسح ال بحل نر وجحتها'' ويجأمريتّه مجن مر سول الله كل 
قال الله تعالى: ليا يجا الي لم تحر مما أَحَلَّ لله لَك تَبْتَفِي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ 
وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيج 5*4 وذلك أن حفصّة زوج لدي كك أبصرت ال مع ججاريته 
مارية -وهي أمّ ولده إبراهيم-» فلم تدخل البيت حَتَى حرجت مارية» ثم دَخلت 
فقالت لرسول الله يك: "قد رَأيت من كان معك"» فقال لها الي بك «أكثوي عَلنَ 
ولأ تخبري عَائشَّةَ ولكِ عَلْنَّ أن لآ أَقرَيَا)”؛ فأخبرت حفصة عائشة, فلم تَزل 
عائشة بالنبيّ يك حَتَى حلف لا يقرب مّارية» فحرّمها على نفسه قَأنزل الله تعالى: 
“يا يجا الي 4 تحَرّمُ ما أَحَلَّ الله لَكَ...4 إِلَ آخر الآية: يعني: اليمين التي حلفَ 
با سول الله كله فجعل له فنها الكنازة: 
فقال تعالى: #قَدْ فْرَض الهُلَكُمْ تله أَانِكُمْ4” يعني: كمّارة أبوانكم في سورة 
المائدة» وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
ام فأعتقٌ الي يك رَقبة عن تحريم مارية» وجامعها بعد ذلك فولدت إبراهيم. 
فمن قال لجاريته أو لزوجته: أنتٍ عَلَِّ حرام؛ فليكّفر يمينه. وإن نوى طلاقها 


فله ما نوى. 


)١‏ كذا في (ت)» وأشار إِلّ نسخة فقال: "امرأته" وهو ماني النسخة (س) و(خ). 

؟) سورة التحريم: .١‏ 

*”) رواه البيهقي عن قتادة بلفظ: «اسكتى فَوَالله لا هرما وَهِىَ عَلِنَ حَرَامٌ 4» كتاب الخلع والطلاق؛ ره /ا8 18 , 
) سورة التحريم: 7. 
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مد أله نية تنستن ايان 

قال الله تعالى: (يا أيه ال قل لَأَرْوَاجِكَ إن كُشُنَّردْنَ الْحبَاً لديا وها 
كنال امننك وام شك سَرَاحَا عييلاً * وَإن كُنَمنَ ترِْنَ الله وَرَسُولَةُ وَالدّارَ 
الآخِرَةٌ فَإنَ لله أَعَدّ لِلْمْحْيِنَاتٍِ مِنكُنَّ أْجْرًا عَظِيَ4”» أمر الله تعالى نبيّه يكل أن 
يبر نساءه في هذه الآية» قيل: فخيرهرً بكِِ فقالت عائشة: "بل نختارٌ الله ورسوله 
والدارَ الآخرة". 2 تابعها نساء الجن يكل قالت عائشة: "خيّرنا رسول الله َك 
فاخترناه فلم ير يكل طلاقا". 

وعن ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعائشة: أن من خيّر امرأته فاختارت 
نفسها فهي تطليقة؛ وله مُراجعتها في العدَّة بالمهر الأوّل. 

وإن اختارت زوجها / /505٠‏ فليس بطلاق. وإن جعل أمرها بيدها فإن قامت 
المرأة من مُقامها الذي خيّرها فيه وافترقا فلم تختر, أو وطئها من قبل أن تختار؛ 
رَجع الأمر إلى الزوج ولم يكن لها بعد ذلك خيار. 

وكذلك الأمة إذا عتقت وها زوج حرٌّ أو مملوك؛ فقد قيل: لها الخيار» إن 
شاءت أقامت معه وإن شاءت خرجت منه. وإن رَضيت فليس ها بعد ذلك 
رجعة ولا خيار. 

وفي الحديث: أنَّ النَّيّ بل جعل لبريرة الخيارٌ حين عنقت ||من زوجها 
مغيث||. وقد روي أنه يكل قضى في بريرة أربع قضيّات: 


.79-78 سورة الأحزاب:‎ )١ 
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وتعتدد ثلاث حجيضء ولو جاءها الدم في وقت تعتد به بعض النساء 
بالحيضء وبعض بالشهور فعِدّتها بالحيض. 

ما إن حكم عليها بالإياس من الحيض فاعتدّت ثلائة أشهر وتزوّجت. كم 
جاءها الدم؛ فإِئََّا لا ترجع إلى عدّة الحيض وقد انقضت العدّة. 

والمرأة التي لا تحيض قطّ: فقد قال بعض أصحابنا: تعتدٌ سئّة. وقد وجدت عن 
ابن عباس: إذا حاضت المرأة حيضة واحدة حين بلغت تُمَّ طلّقها زوجها وم 
يرجع إليها الحيضء وانتظرت أشهرا ول يأتها الحيض؛ فهذه ترجع تعتدٌ تسعة 
أشهر الحملء وثلاثة أشهر للعدّة مكان ثلاث حيض. 

خا اي ارين 
أشهر؛ لقول الله تعالى: إن ارتَيِ تبثم فَعِدّعنَ انه شه ر4. 

د 512111 
تعتد ثلاثة أشهر. وقال آخرون: تعتدٌ أكثر الحيض وأكثر الطهر. 

وإذا اختلف حيض المرأة؛ فلا تزوّج حَتَى تحيض ثلاث حِيّض كواملء أقلّ كُلّ 
حيضة ثلاثة أيّام فإذا حاضت ثلاثا على مَعنى واحد تزْرَّجت إن شاءت. 

وإن كان للرجل امرأتان» فطلَّق واحدة ولم يدر اللني طلَّق ومات؛ فإن كان 
طلّق ثلاثا فَإِئَجَا يأخذان / 104/ جميعا في العدّة بالاحتياط» فتعتدٌ كُلَ واحدة 
ثلاث حيضء ويستكملان أربعة أشهر وعشرا. 

ومن طلّق امرأنه ثلانًا في المرض. فَإِّهَارّ ترثه؛ لأنّهِ طلّقها ضراراء وعِدَّها عدَّة المطلقة. 


١ 


جامع البسيوي ص (331870) كتاب أحكام الأسرة 
لسوت امس امد ا 


وإن جعل طلاقها بيدها فطلّقت نفسها في المرض أو في الصحًّة؛ فَإِتَا [ل] 
ركه وعذ اع رار لكباعنازة لذلك: 

وكذلك لو طلبت الخلع منه فأجابها إِلى ذلك فاختلعت مختارة؛ لم ترث. 

وإن طلّقها في المرض ثلاثاتُّمَ صم نم مات في العدّة بعد ذلك؛ فقد 
قيل في ذلك باختلاف. وبعض: لم يُورّئوها شيئا. 

والمرأة مصدّقة في انتقضاء العدَّة إذا قالت: قد انقضت عِدَتها بسقط 
السفظة قباق ذلاف واتقف دعا صذفك ولا ينين غلبهنا ف ذلك؛ لأن 
اللهتعالى قال: «وَّلايِلٌ لهُنَّ أنَيَكْئُئْنَ مَاخَلّقَ اللفي أَرْحَايِهِنٌَ4) 
فلذلك صدّقت في العدّة. 

وأقلّما يصدّقن في انقضاء العدّة بالحيض: قال قومٌ: تسعة وعشرون 
يوما. وقال قوم: تسعة وثلاثون يوماء عل أنجَا تكون طاهرا عشرا 
وحائضا ثلاثا حَبَّى تدم ثلاث حيضء فذلك تسعة وثلاثون يوما. 

ولو طلّقها زوجها ثلاثاتّمَ قالت من بعد: نا تزرّجت بزوج وطلقها 
وانقضت عِدَّتها قبل ذلك منهاء إذا كان قد خلا لها ما يمكن أن تنقضي 
عِدَّتها من الأوّل وتزوّج بالآخر وتنقضي عِدَّتها منه. 

ومالم تغسل المطلّقة رأسها وفرجها من الحيضة الثالثة؛ فلمطلّقها أن يردّهاء 
فإن غسلت ذَّلِكَ فقد فاتته. 


وإن غسلت باء نجس فقد فاتت الأَوّل ول تزوّج حَتََى تغسل بهاء طاهر. 


يف ةن 


جامع البسيوي ص (06 371107 كتاب أحكام الأسرة 





وإن لم تغسل المطلقة من الحيضة الثالثة انتظارا للرجعة يمن زوجها حَتَّى فانت 
الصلاة. فقد فاتته ولا ينتفع بذلك. 

[مسائل في الرجعة] 

ومن وطئ امرأته بعدّ أن طلقها قبل أن يشهد على رجعتها؛ حَرُ مت عليه عند أصحابنا. 

وإذا علمت المرأة بالطلاق لم يجز ردّها إلا بعلمهاء أو بمحضر منها مع 
شاهدين عدلين» أو يشهد في مغيبها شاهدي عدل على رجعتهاء ويعلمها 
الشاهدان بالردٌ قبل الوطءء ولايجزئ بخبر واحد. وإن طلّقها بل علمها 
وردّها بلا علمها جاز. 

والمختلعة ليس له ردّها إلا برألها ورضاها. وقال آخرون: / 100/ لا 
يجوز ردٌ المختلعة إلا بتكاح جديد وولي وشاهدين ورضا المرأة. 

ومن قال بإجازة المراجعة؛ قال: حَتَى تحضر المرأة. وقال آخرون: تردٌ ويعلمها 
الشاهدان بعد أن يكون الردٌ برأيهاء فإذا رضيت جاز. وقالٌ قومٌ: ردّ المختلعة ورد 
المطلقة سواء؛ ورد المختلعة بحقها على ما بقي من طلاقها فإذا رضيت جاز. وقالّ 
قومٌ: غير ذلك. وَأَنّهُ يقول: قد رددت إليها مالها الذي اختلعت إِلَّ منه» وقد 
رجعت عليها في نفسها في ذلك» وتقول هي مجيبة له: قد قبلت ما ردّه عل من 
الصداق. وقد رددت نفسي إليه على ذلك. 

َأما المطلقة فيقول: اشهدوا أنُّ قد رددتها أو قد راجعتها بحقّها به بقي من طلاقها. 
وإن شاء قال: قد راجعتها بو بقي من طلاقها. وإن شاء قال: ب| كنا عليه من الزوجية. 
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جامع البسيوي ص (317118170) كتاب أحكام الأسرة 


والمأمور به يقول: اشهدوا أني قد رددت وراجعت زوجتي فلانة بنت فلان بم) 
بقي من طلاقهاء وإن ذكر الْحَقٌ لزمه. 

والمختلعة يقول: قد رَددت فلانة بنت فلان» ولا يقولُ زوجتي؛ لأتّا بائن منه. 

وإذا قال الرجل بعد انقضاء عدَّة امرأته: قد كنت راجعتنك في العذّة» م 
يصدّق إلا بالصحّة. وإن قال: قد راجعتكء فقالت مجيبة له: قد اتقضت 
عِدَّىَ؛ فقد قيل: إِنَّ قوله ذلك رّجعة إذا كانت ببيَّة» ولا تُصدَّق المرأة بعد 
ردّهاء فَأَمَا إن قالت قبل الردٌّ: قبل قوها. 

وعن عمر بن الخطاب 858" أَنَّهُ قال: "إذا أرادَ الرجل أن يردً زوجته المطلقة 
لم يدخل عليها حَتَّى يُشهد على رجعتها أو على ردّها". 

وقد روي عن الب يكل اأَنَّهُ طلّق زوجته حفصة وأشهد بردّها»”, 
قال الله تعالى: لقَهِدًا بَلَفْنَ أَجَلَهُنّ نأَمَسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ َو فَارِقُومُنَ 
بِمَعْرَُوفٍ َأَفْهِدُوادَوَيْ عَذْلٍ مُنكُمْ وَأَِيمُوا الشهَادةَ له4” فقأمر 
بالإشهاد“ على ذلك. ومن قال بالردٌ بغير إشهاد؛ فقد قال بغير مّاأنزل 


الله وأمر به من الإشهاد على المراجعة. 


)١‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
*") سورة الطلاق: 3 


:)في (ت): بالشهادة. 


حرفل 


جامع البسيوي ص (3170) كتاب أحكام الأسرة 





ولا تجوز المراجعة إلا بشاهدي”" عدل حرّين مسلمين» أو رجلٍ وافيرانين ول 
تجوز شهادة الصبيان وأهل الذْمّة والعبيد. 

وإن كانت المرأة حاضرة أشهد أَنَّهُ قدردٌ زوجنه هذه. وإن لم تكن 
حاضرة أشهد أَنَّهُ قد ردٌ زوجته فلانة بنت فلان: با بقي ين الطلاق؛ تم 
يعلمها/ 5057/ الشاهدان. 
وإن كان الطلاق بلا عِلمها كان الردّمّع الشاهدين بلآعلمهاء فلا 
ارالك 

وإن طلّق بعلمها أشهدَ الشاهدين على ردّها بعلمهاء وإن صدّقته ووطئها تج 
أعلمها الشاهدانٍ وَهِي في العدّة فلآ تحرم عليه إذا كان الشاهدان أرّخا الردَّ قبل 
الوطء» وإن عجزا فرّق بينهما. وَأَمّا إذا أعلمها الشاهدان بعد انقضاء العدّة وأكنما 
أمرا يكون الردٌ فيه قبل الوطهء؛ فَِنّهُ يبدركها ولا تحرم عليه؛ إذا كان الشاهدان 
عدلين قبل شهادتهها. 

َأمّا الردٌ في البرآن فلا يجزئ إلا حَتّى تَرضى بعد الردّ. وقال قومٌ: إِذَا كان ردها 
بعلمها؛ فهو رد وإن ل تقل سينا وإن قالت: قد رضيت وأتمَّته" فهو أوكد. 

ومن طلّق زوجته وانقضت عِدَّتها. كّ قال: إِنَّهُ قدردّها وأنكرت هي ذلك. 
فإذا أحضر بيّنة بالردٌ في العدّة وأرّحََا ذلك وإلاًقاتته ولا أيران في هذا هاهنا. 


)١‏ يي (س): "بشهادة شاهدي". 


")ني (ت): أتهمته. وأشار إِلّ نسخة فقال: "وأتقته" وهي مافي النسخة (س) و(خ). 


حرفن 


جامع البسيوي ص (0 3553187 كتاب أحكام الأسرة 
دلت المع م سه 


َأَمَا من طلَّى امرأته تج ردّها في العدَّة بالردٌ وأعلماها في العدة بالردٌ 
مُمَّ أحضر شاهدين بعد انقضاء العَدة؛ |ابائر دٌ؛ فقد قيل: إِنَّهُ لا" يدركها 
في العدة. فَأَمّا من ادعى أَنَّ الشاهدين بالرد ماتا أوغابا لم يقبل منه؛ وعلى 
قول إن علمت بالطلاق ولم تعلم بالردٌ حتى تنقضي العدة ثم أحضرها 
شاهدين فأعلماها بالردٌ قَإِنّهُ قد قيل: إِنَّهُ لا يدركها ولو أتى بالشاهدين 
نفد انقنقضاء العذة نوا قد ردّها في العدة: 

َأَنَا إن جاءها خير الطلاق والمراجعة معا بعد انقضاء العدة؛ فَإِنّه يدركها 
عندهم إذا لم تَعلم بالطلاق. َأمَا إذا قال: إِنَّهُ قد أعلمها بالردٌ في العدَّة وأنكرت 
هيء قَالأيهان بينهما أن تحلف هي أَنَّهُ ما أعلمها بالردّ في العدّة» وقد بانت منه؛ أو 
يحلف هو: لقد أعلمتها بالردٌ في العدّة وهي امرأته. 

28 ذا تزرّجت ثم أتى بالشاهدين أَنَّهُ قد كان ردم وأرّخ الشاهدان الردّء فلا 
يتتفع بذلك وهي امرأة الأخير. 

وإن تزوّجت امرأة في العدّة خطأء فإن أخطأت في الأيّام والحيض. فتزوٌجت 
وظيَّت أَئبَا قد أكملت ثلاث حيضء أو أَئَبَا قد أكملت ثلاثة أشهر فنظّرت فإذا 
باق من الثلاثة أشهر يوم أو باق من الحيض حيضة؛ فَإِنّهُ يفرّق بينها وبين 
الأخير» ويردّها الأوّل إن شاء متى علم بذلك» ولا يطؤها حَبَّى تعتدٌ من الأخير 


إن كان جاز مها. 


)١‏ ني (خ): -لا. 


١ 





جامع البسيوي ص (15170) كتاب أحكام الأسرة 
وإن لم يردّها الأول فأتمت عِدَتها منه وأرادها الأخير تزوّجها بنكاح جديد. ولا 
عدة عليها منه. وإن ل يردّها ||الأخير 


الآخرء إلا أن تكون حاملا من الأخير؛ / /301/ فحتى تضع حملها منه تم تتم 


فإذا انقضت عِدَتها من الأوّل اعندّت من 








بعد أن تضع ما بقي من عدّة الأول. 

فأما إذا كان عِدّمها بالحيض ورأت أَنَّهُ بالشهور, أو اعددّت ثلاثة أشهر ثم 
تزوّجتء أو بحيضتين فظنّت أن ذلك عِدَّتها وكانت مميتة» فاعتدّت أقرب 
الأجلين وهي حامل؛ ففي كَل هذا لا عذر لهاء وإن تزوّجت على ذلك وجاز مها 
الزوج حرمت عليه. 

َأما المطلقة فإذا طلقت ثم حاضت ولم تكن تحيض» فحاضت يوما أو ليلة أو 
يوما واحدا؛ فإن عِدَّها تنقضي بثلاث حيض في ثلاثة أشهر. 

وإن حاضت ثلاثا في أقلّ من ثلاثة أشهر لم تنقض العدَّة ولم يدركها زوجها 
عند بعض أصحابنا بعد انقضاء ثلاث جيض. وإن كانت تحيض حيضا كاملا 
فحاضت حيضة غير تامّة أقل من ثلاثة أيِّام فإئَّا تبين من مطلّقهاء ولا تحلّ 
للأزواج حَتَى تحيض ثلاث حيض كوامل إلا أن تبلغ ثلاث جيض ناقصة مثل ما 
ذكرناء فَإنّهُ يكون حيضها" وتعتلٌ به؛ لأنّه صار وقتا لها. 

والجارية إذا طُلّّت ولم تحض فعِدَّتها ثلاثة أشهر فإن حاضت يوم طلّقها أو 
بعد ذلك بأيّام حيضة: ثم لم يعد إليها ذلك إلى سنين» فَإمََا تعد بالحيض. 





١)ي‏ (س): حيضا. 
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جامع البسيوي ص (1711-0706) كتاب أحكام الأسرة 








وعن رجل تزوج بامرأة وكان يلابسها”"» ولا يفضي إليهاء ويقذف" على 
1 ب .ليه 20 عِ 
جانب” الفرج» ويلج الماء أو لا يلج ثم طلقها هل له أن يردها من غير نكاح 
جديد؟ قال: لاء إلا ببكاح جديد وإن حملت منه جاز له أن يردّها. 


/1اباب: 


مسألة: سيث عرةالامة 
- وسأل عن عدة الأمة؟ 
قبل له: عدّة الأمة التي يطؤها سيدهاء ّم يتركها عدتها حيضتان» فإن مات 
فعدتها بالحيض؛ قال قوم: حيضتان. وقال آخرون: عدتها حيضة. 
آنا عدّة التي تستبرئ للوطء من سباء أو شراء؛ فقد قيل: إن حيضة تجزئ. 
وقالّ آخرون: عدَّتها حيضتان. وقالّ قومٌّ: على البائع حيضة وعلى المشتري 
حيضة؛ وفي السنّة عن النْبِيّ يل ما يوجب استبراء الأمة. قوله وَك: «لاتُوطا 


3 


الَوَامِلٌ حَبَّى يَضَعْنَ وَل الحَوّائل حَنّى تَحِضنّ)". 


)١‏ ني (س): "وكان لعله يلامسها يلابسها". 

؟) في (س): "ولا يقضي إليها ولايقذف". 

*") في (خ): باب. 

4) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلا بلفظ: الأ تَطَوُوا...4 بَاب 037 في السَبَايَوَالْحَرْلَة» قال الرييع: 
الئل التي يَأَنِيهًا الحيْضُ حَالابَعْدَ حال ر017: 544. والدارقطني عن ابن عباس بلفظ قريب. في 
التكاح؛ ر"31. 


١ 


جامع البسيوي ص (1518150) كتاب أحكام الأسرة 


ومن اشترى جارية فلا / /١94‏ يقع عليها حَتَى يستبرئهاء وقد روي باستبراء 

وَأمّا الأمة التي يعتقها سيّدها في حياته» وقد كان يطؤها؛ فعدتها ثلاث حيض 
عدّة الحرّة. 

والأمة المختارة نفسها تعتدٌ من الزوج إذا اختارت نفسها ثلاث حيض»ء ولو 
مات وهي في العدة. 

وَأمّا التي يدبّرها سيّدها فتعتق منه بسبب التدبير إذا ماث» أو تعتق بسبب ولدها 
إذا ملكها بعد موت والده؛ فهذه عدتها عدة المميتة الحرّة أربعة أشهر وعشرا. 

ما إذا طلّقها زوجها وهي أمة» فعدتها نصف عدّة الحرة حيضتان؛ ل 
الحيض لا ينقسم, وفي الشهور: شّهِر ونصفء وال حامل حَتَى تضعء وعدّة الأمة 
من زوجها الحرٌ والعبد سواء.حيضتان» وطلاقها تطليقتان. 

والتي تستبرئ من سباء أو شراء بالأيّام؛ فقد قيل: أربعين يوما. وقيل: بخمسة 
وأربعين يوماء وقد جعلوا ذلك في الصغيرة والكبيرة» وقد قال بعض المسلمين: إن 
في استبراء الصغيرة نظرا؛ لأا لا حائل ولا حاملء وَإنَّا الاستبراء استكشاف الأمر. 

وعدّتها في الإيلاء: قيل: أربعة أشهر» وقيل: شهران. 

وعدّة الأمة المميتة شهران وخمسة يام وإن كانت حاملا فلا تزوج حَنََّى تضع 
حملهاء وقالٌ قومٌ: عدتها أبعد الأجلين إن خلا شهران وخمسة أيّام ولم تضع لم تنقض 
العدة حَبّى تضعء وإن طلّق رجل زوجته وهي أمة تطليقتينء نّم مات وهي في 
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جامع البسيوي ص (371-070) كتاب أحكام الأسرة 
لت 2 :199790591795آق نايب 1 101015 لاس ممح ده نك 
العدة؛ فعدتها عدّة الأمة. وإن عتقت في العدة فعدتها ثلاث حيض؟ لأَنَا بائئة 
بتطليقتين منه» فإن طلَّق واحدة ّم مات وهي في العدة» فقد قيل: ترجع إلى عدة 
المميتة؛ لأَنّه يملك الرجعة. وإن عتقت في العدّة فعدة الحرة المميتة» والله أعلم. 

وعدّة الأمة من الحرٌ والعبد سواء؛ وعدّة الحرّة من الحرٌ والعبد سواء. 

وإذا قال زوج الأمة المطلّقة: إني كنت قد راجعتها في العدة» وقال مولاها: 
صدقء وقالت هي: لم يراجعني؟ فالقول قول سيدها إذا كان ذلك ببينة. 

ما إن م يقل سيّدها: إِنَّهُ راجعهاء فأرى أنَّ على الزوج الصحّة في ذلك. وَإِنََّا 
جاز قول سيدها؛ لأنَّهِ لو زوجها لجاز عليها ولو كرهت؛ لأنّهِ أملك بها من نفسها. 

وإن مات سيّد الأمة/ 759/ وهي حامل منه؛ فإنها تعتق بولدها إذا ولدته 
فعدتها أبعد الأجلين عدة الحرة إن خرج الولد حيّاء َأمَّا إن ولدته ميتاء ولم يكن 
لها منه ولد غيره يرثها لم : تعتق» وهي أمة» فإذا طهرت من نفاسها حلت للأزواج. 

مسألة: فيما يحون للمطلقة والمميتة 

- و سأل عمًا يجوز للمطلقة والمميتة من اللباس والسكن والبروز في 
حال العةء؟ 

قيل له: إن المطلقة الطلاق البائن لا سكن ها ولا نفقة» وجائز ها البروز. 

َأَمَا المطلقة واحدة أو اثتدين فَإِتّجَا جائزلما أن تلبس من الثياب ما 
شاءت وتطيب بها شاءت وأرادت» وليس ها أن تخرج من بيتهاء ولا 
لزوجها أن يحرجهاء قال الله تعالى: وَانّفُوا الله رَبَكُمْ لَا حْرجُومُنَ من 


1١ 


جامع البسيوي ص (171-870) كتاب أحكام الأسرة 


_- 


ومن وَلَا جخْرٌجْنَ إلا أن يَأَِينَ بَاحِسَةٍ مييئةٍ عَة وَتِلْكَ حَدُودُ الله وَمَن يَتَعَدٌ 
خرن لذي لكك درون نا د مارو حا ا 
إلا أن تأتي بفاحشة مبيّنة» والفاحشة: أن تقذفه أو تأتي بزنا. 

وقد روي عن فاطمة بنت فيس أنجا طلقها زوجهاء فأنت النِيّ وك فقالت له: 
"إن زوجي طَلّقني طلقني» وم يحل لي سَكَنَا ولِآنّْقَة". فقال لها: «إِنَّا النقَمَة لمن كَانَ 
له عل امرَأَيّه الكّجعَة). 

وكا اللميئة وسدال"العذة [ك ]نم ليةاؤلا علي ترثا ول كباب ماضيوقة بنؤونين 
ولا زعفران» ولا تطيبء ولا تلبس الحرير» ولا تكتحل إلا لعلَّة في عينيها. كا 
إن ل يمكنها من الثياب إِلأّ ما وصفت لبست لغير زيئة» وليس ذلك على صبية لم 
تبلغ ولا على أمةء إِنَّا ذلك على الحرّة البالغة المسلمة. 

وللمتوق عنها زوجها أن تخرج حيث شاءت. وتبيت حيث شاءت. والأمّة 
المطلقة لها أن تخرج. 

والمرأة المطلّقة والمتوقٌ عنها زوجها إذا جاءت بولد وادّعت أَنَّهُ من زوجها فَإنَّهُ 
يلحقه ما جاءت به ولو إلى سنتين» مالم تكن تزوجتء ولو أنكر الزوج ذلك إذا 
كانت مطلقة؛ أو الورثة إذا كانت متوفى عنها زوجها. وقد اختلفُوا في المطلقة 
وكلاهما سواء في ذلك» غير أن الزوج إن أنكر أَئَّمَا لم تلد وهي مطلقة؛ فعلى بعض 
القول: إن عليها أن تأتي بقابلة تشهد أََّمَا ولدته وهي مطلقة. 


.١ سورة الطلاق:‎ )١ 


رمن 





جامع البسيوي ص (1711-870) كتاب أحكام الأسرة 

فأما إن كانت زوجته وأتت بولد فإنه يلحقه والقول قوها فيه ولو قالت: 
ىم قد انقضت عدت نّم رجعت عن ذلكء أنَّ قوها يقبل على قول ولو إلى 
سنتين» وقد قيل غير ذلك. 

وإن ادَّعت المطلقة أَتَّا حبل» وأخذت النفقة, د جاءت بالولد لأكثر من 
ستتين» فَِئّما ترد النفقة؛ أن الولد لم يلحق الزوج إذا كانت في طلاق بائن» وقال 
بعض: تردٌ النفقة إلا نفقة تسعة" أشهر للحمل. 

ما المطلقة الطلاق الرجعي فإن أخذت النفقة للحملء ثم ولدت لأكثر من 
سنتين فإن لها النفقة؛ لأا كانت في العدة منه حَنَّى وضعت على قولء ولا يلحقه 
الولد لأكثر من سنتين. وقد قال بعض: في المطلقة ثلاثا بإجازة النفقة لما. وقد 
قلنا: إذا ولدت لأكثر من ستتين لم يلحقه الولد وترد النفقة على قول. 

وإذا كانت المطلّقة تعتدٌ بالحيض كان على زوجها نفقتها مالم تنقض عدتهاء 
وهي الني يملك الزوج رجعتهاء وهي مصدّقة في ذلك؛ لقول الله تعالى: إوّلاً 
بل لَهُنّ أن يَكْتّمْنَ مَا حَلَّقٌ الله في أَرْحَاِهِنَ 4" لا يكتمن انقضاء العدّة. فهي 
مصدقة إلى منتهى ما قالت: إن عدَّتها قد انقضت. وقد قال بعض: إن عليها يمينا 
في كُلّ انقضاء ثلاثة أشهر أَيََّا ما حاضت ثلاث حيضء ثم إن عليه النفقة حَنَى 


تصير في حد من يَيّْس من الحيض. 


)١‏ ني (س): "سبعة ستة". 


؟١)‏ سورة البقرة: 57 
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جامع البسيوي ص (151070) كتاب أحكام الأسرة 





وإن ادّعت أَتَهَا حامل فلها النفقة إلى مُتتهى ستتينء تم لا نفقة لها. 

وإذا مات رجل فقالت مطلقته من بعد موته: إن لى تكن عدت قد انقضت؛ 
نا تصدّق في ذلك وترثه. وكذلك إن ماتت هي قبله» وطلب ميرائها صدق إلا 
أن تصمٌّ بيّنة عدل أنّ عدَّتها قد انتقضت. 

وإن اذّعت هي أَنَّهُ طلقها وأنكرها هوء وكانت تطلب الخروج منه؛ ّم مات 
فأكذبت نفسها في ذلك الذي كانت تدّعي وَرِلَنْهُ. 

ومن طلَّق امرأته'' وكتمها الطلاق حَتَّى مات. فإن كانت معه ولم يفارقها حَتَى 


مات ورثته إذا كانت البَيْنّة حاضرة. والرجل معه المرأة فقد قيل: لاشهادة لهم. 


4 اب: 


مسألة: سيث التع ميض 
- وسأل عن التعريض للمتوقٌ عنها زوجها والمطلقة؟ 
قيلٌ له: التعريض للمطلقة لا يجوز عند أصحابنا في العدّة للترويج. 
قَأَمّا الوق عنها زوجها فقد أجاز من أجازلما التعريض في العدة 
للتزويج بلا مواعدة؛ لقول الله تعالى: ولا جما اح عَلَيْكُمْ فِيها عَرَضْكُم به 
د ابيا 1 


و بن ولكِن لأيوَاعِدُو هُنَّ زا في التزويج؛ فحرّم المواعدة في 


)١‏ في (س) و(خ): زوجته. 
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جامع البسيوي ص (11178) كتاب أحكام الأسرة 








ذل 


العدَّة ومهى عنهاء وأجاز التعريض بالقول المعروفء قال الله تعالى: «إلاً 
أن تقونُوأ قَؤْلا تَعْرُوفًا4”" يعني: عِذَة خحسنة. ولاتواع دوهن في العدة. 
وفي بعض الكتب: يقول الزوج: إن أحبٌ أن يقضي الله بيننا معروفاء 
وتقولالمرأة: ذلك إلى الله ما شاء الله أن يكون كان. وقول آخر:أن 
يقول: كم راغب فيكِ» وكم منتظر لانقضاء عدّتك؛ فهذا من التعريض. 

ما إن طلبها في العدَّةء ول يعلم أَنََّا في عدَّة؛ فقالت له: نا في العدّة ولم تعده 
ورجع. فإن طلبها بعد انقضاء عدَّتها فلا نقول: إِنََّا تحرم عليه 

وَأَمّا إن واعدته قَإِنَّهُ لا يجوز له أن يتزوجها. 

ل ا ل ا وَل نَع 1 مُوأَعْقَدَةٌ التكاح 

حَنَى يَبْلُعَ الْكِتَاتُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمْ مَافٍ نفيك فَاحَدر وه 

فمن عزم على النكاح وتزوّج في العدَّة فحرام ذلك يُفرّق بينهماء ولا 
يتزوجها أبدا؛ لأنّه ركب خبي الله. 

[في نكاح المحلل] 

وحرام التسزويج تجِلّة للمطنّق؛ لقول الرسول يكلة: «وَلا ل مُطَلّقَةٌ 
أحِلت لِمُطلقهاء ولأحلُ لمن أَحَلّها لهه. 


6 سورة البقرة:‎ )١ 
.776 ؟) سورة البقرة:‎ 


*") لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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جامع البسيوي ص (171270) كتاب أحكام الأسرة 


وقالوا: إن علم بالتزويج أحد الثلاثئة حرمت عل الأَوّلء هذا قول. وَأَمّا أنا 
فأقول: إن تزوجها رجل ليحلّها ولم يعلم الزوج بذلك. ولا المرأة فلا يضرٌ ذلك 
الزوج» وليس عليه أن يصدّقه أَنّهُ أراد أن يحلها له» وَِنَّا ذلك إلى علمه. 

َأما المتزوّج ليحل ذلك فحرام عليه ما فعلء وَأَما المرأة فلا يحل لها أن تزوج 
على شرط تحلّة للأوّلء ولا يحل لها الآخرء ولا ترجع إلى الأَوّل بذلك. 

َم رجل يطلب إلى رجل يطلَّق زوجته ليتزوجها هو؛ فلا بأس بذلك. 

و أمتنا الريفض] إذا ومست المسراة إن تارق ووخيسااله ردنا فوفدة 
أصحابنا: لا يجوز له أن يتزوّجهاء ولو مات الزوج؛ قالوا: لعلّها قتلته. 
وهذا عندهم مثل المواعدة في العدّة". 

قَأمَّا الذي حرّمه الله تعالى من المواعدة فما كان في العدة؛ فهو الذي لا 
يحل بناطق الكتاب؛ وهذا الذي سأل المرأة لتخرج من زوجها ليتزوجها 


فيه نظر» وانظر فيه إن شاء الله. 





)١‏ بل هو أشرٌ من المواعدة في العدّة؛ لِأَنْ فيه تخريب البيوت ظاهرء وانتهاك حرمة الزوجية بيّن. 
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جامع البسيوي ص تت اا كتاب الذبائح 


[ مقاب الذبأن 8‏ 


-تاب: 








مسألة: فيمأ حرم الله من لحو البهائم ومأ أحل من ذلاتَ 

- وسأل عا حرّم الله من الدوابٌ / 177/ من ذوات الأرواح وما أحلٌ من 
ذلك؟ 

قيلَ له: قد حرّم الله شيئاء وأحلٌ أشياء» ووقف عن أشياء ليختبر" عباده با 
شاء من ذلك. وله الحمد في جميع قضاياه. 

وحرّم في كتابه الميتة والدم ولحم الخنزير» بحيث وقع ذلك في القرآن» وأنزل 
تحريم ذلك مجملا مقرونا تحريمه في غير موضع من القرآن. 

وسح ل ص لمر ااا اموسر 5 
اضطرً إلى ذلك. قال الله تعالى: #حَرّمَتٌ مَتْ عَلَيْكُمُ المينة يَةُ وَالْدَمُ وَلَحْمُ الجنزير و 
أمِنَّ لِغَْ لله بو4”, ما ذبح لغير الله والميمة كُلّها مِرَّا يموت. 0 
١‏ )في ل(س)! لكين 


")ني (ت): فلا. 


*"') سورة المائدة: 7. 
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جامع البسيوي ص لالت كتاب الذبائج 








؟ وه ا اا م - م« 5 م" #2 
وَالْمُرَديَةُ وَالنْطِيحَة وَمَا أَكَلَ | مَبْعُ [إلأمَا ذَكَيتُمْ] وَمَادْبِعَ عَلَ النُضُبِ» 
والمنخئقة وجميع ما حرّم الله كل هذا الذي ذكره ميتة إذا مّات حرام تُّجَّ استثنى 
ؤكااء٠‏ ا و 0 11 00 هْ 
فقال: إلا مَا ذكيْتم » ما أدركتم حياته وذبحتموه فهو حلال من الأنعام. 

ما الخنزير: فحرام حيّ وميّت, ولا تصحٌ فيه الذكاة» ولايحلّ أكله لمسلم إلا 
لمن اضطرٌ إليه غير باغ ولا عادٍ متعدٌ" في أكله من غير اضطرار إليه؛ فقد أجاز 
للمضطرٌ أن يأكل قدر ما يحيى به نفسه. 

وما أكَلَّ السَّبُع: من المعز وغيره فأدركت حياته وذكّيته أكلته. 

وَأمّا ما ذبح لغير الله: فهو نيم كانوا ينصبون الأصنام ويذبحون لهاء فقال الله: 
8 0 2 2 0# اس 5 - 
لوَمَا ذْبِعَ عَلَ النضب4. وقال: لوَمَآ أَحِلّ ِمَير لله بو4 فحرام ذلك؛ لأنّهِ ذبح 

وقد ورد نبي رسول الله يك بالأخبار الشاهرة والمستفيضة وكثر نقلهاء أن 
رسول الله يك #نمى عن أكل كُلْ ذي نَابٍ مِنَ السّبَاع» وَعَلّبٍ مِنَ الطير»» «وأكل 
وى افع ريك ميرم 
وم الُمُرٍ الأهلية»". 

وَكُلُ مانهى رسول الله يك عن أكله فهو حرام بناطق الكتابء قال الله 


عو 


5 1 سس )إنه رون في 37 جيم وسيم ا 2. صمدوه | 2 2 ان 
تعالى: لوَمَا آنَاكمُ الرسُولُ فَحَدَوه وَمَاتَبَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَقَوا الله إِنَّ الله 


.7 سورة المائدة:‎ )١ 

”)ني (س) واخ): متعمدا. 

*”) رواه الربيع عن علي بمعناه؛ باب (77) أَدَبٍ الطَّمَام وَالثَّرَابِء ر84". والبخاري عن ابن عمر, في 
المغازي, ره6١1؟8-145١47., .١‏ ومسلم عن علي في النكاح وف الصيد و..ء ر ١8.7599‏ 1... 
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جامع البسيوي ص (فلتمضفدةهة كتاب الذبائح 








َدِيدُ الِْقَابٍ4", وقال: «” سن بطع الزشول قد أطاع لوعن تله 
أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا4”. وقال: هالَّذِينَ يب تبِعُْونَ الرَّسُولَ النبيّ المي 
الَّذِي يَدُونَهُ مَكْتُوبًا 0 في التَوْرَاةٍ وَالإِنْجيِلٍ ييَأَمُرُهُم , بالْمَعْرُوفٍ 

َينمَاهُمْ مَن الْمُتكَر وَيلٌ لهم الطََبَاتٍ وَيحَرّمُ عَلَيْهُمُ الْحَبَآئْتَ 
/ *5/ ع تمن رفخ ولأ لبي كان تله له شر 
بِدِوَعرْرُوه وَتَصَرُووَائبصُوأالفُُورَ الذي أُنرَل مَعَهأَوْلَقِكَهُْم 
الْمُمْلِحُونَ4”. 

فلّحم الحمر الأهليّة حرام بنهي رسول الله كه ولا بأس بأكل لحوم 
الحمر الوحشية بلا خلاف» ولا قول لقائل فيها. 

الحم“ البغال: فهي فيها من الحمار أصل وأبوها مار فلا يجوز أكل 
لحوم البغال. 

وَأمّا الخيل: فقد اختلف في أكل لحومهاء ولم ينطق القرآن فيها بتحليل 
ولا تحريم؛ وقد اختلف في الححديث فيهاء وإذا كان كذلك وهي دواب ولم 
تكن من الأنعام الانية التي ذكرّ الله فترك أكلها أو لى بالقيا س للشبهة في 
أكلها؛ لأا جنس من الدواب الأهلية. مشل الحمر ثُركب ولا يُؤكل 
)١‏ سورة الحشر: /. 
؟) سورة النساء: 6م 


*') سورة الأعراف: /ا6١.‏ 
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جامع البسيوي ص 311/31 كتاب الذبائح 
لحمهاء وتلحق بم لا يجوز أكل لحمه. قال الله تعالى: لوَالحَيْلَ وَالْبِعَالَ 
وَالْحَمِيرَ لِيَْكَبُوهَا وَزِينَة6”» فجمعها للركوب في هذه الآية؛ و|إقد|| 
نمى النبيّ بلِِ عن أكل البعض وسكت عم سوى ذلك؛ فهي مثل الحمير 
في القياس لا يؤكل لحمها. ألاترى أََمَا لاازكاة فيها ولافي الحمير. وَإِنََّا 
تجري في الركوب مجرى الحمير والبغال. 


0 
ذأ 


ماالفيل: فلم يرد فيه نجي مسن الكتاب ولامن السئة؛ وهومن 
الدواب وليس ||هوا|| من السباع؛ وهو متخذ للركوب. ولم ينطق الكتاب 
أنَّهُ من الأنعام؛ ولازكاة فيه؛ فيجب بالقياس ترك أكل لحمه؛ لأنّه من 








الدواب. 

ما السباع: فحرام أكل لحومهاء وقد هى الرسول كَل امن أكل كل 
ذِي تاب مِنَ السباع وتخلب من الطير؛» فم كان من السباع من ذوات 
الناب فحرام أكل لحمه. 

وكذلك حرّم رسول الله يك أكل كل ذي مخلب من الطير؛ وهو سبع 
الطير الذي يأكل الميتة والجيفه كالسباع التي تأكل الميتة والجيف ولا 
ترعى الشجر. 

كذلك الطير التي تأكل الميتة والجيف ولاترعى الشجرء وهي من 
ذوات الخالي# قل عور أكل مه بالسةة والقسا: الك قري أن رسوال 


.8 سورة النحل:‎ )١ 


١> ىى,‎ 


جامع البسيوي ص تت الاك كتاب الذبائح 





الله يَكلةِ «تبى عن أكل لم الجلاكةه»” الي تأكل الكنف" ولا تُرعى 
الشجرء ولا تأكل إلا العذرة؛ ولا تخلط معها الشجر. 

وكذلك الطير والسبع» والذي رتحص في الطير والسبع يُقول: إن 
الجلكلة لاتؤكلء والله أعلم. 

فإن احتجٌ حت بقول الله تعالى: قل لأَأَجِدُ في ما أَوْحِيّ / 115/ إِكَ 

رما عل طَاِم يَطْعَم إلا أنيَكُونَ مَيْقَةٌ أوْدَمَاتسْفُوحًاأَوْلَحْمَ 
خنزيسر 4 فِإِنَ ذلك قبله تقدمه في الخطابء فدلٌ أنَّ ذلك في 00 


تتصرض رةه لوَيِنَ الأنْعَام عثولة وَكَر َرشَاكْنوايَارَرَكَكُمٌ للْهوَلاً 


تَتبِعُوأخطُوَاتٍِ الشَّيِطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ تُِينٌ2”4 فذكرٌ الأنعام لاغيرهاء 
5 فال: تاي أواج منَ الضَّأْنٍ لبن وَهِنَ اْمَعْزِانْتَْن4. حَنّى أنمّ 
القصّة وقال: «قُل الذَّكْرَينِ حَسرّمَ أم الأَيَْنِ آنا 0 
لأسي ن نَبُؤُون بعلم إن كُدَثْمْ صَاوِقِينَ * وَمِنَ الإبلٍ الْتَبْنِ وَمِنَ الْبَمَر الْتَنِ 


)١‏ الجلألهُ: هي التي عَائَت بالنجس وَتأكُلُ القَذَارَة والنجاسات وَل تحلِطُ بِتَيءِ من المرعَى» أو أكلّت الينّة 
أو الدمَ أو َحَمَ الخنزير وَلّو مَرّة. انظر: اللسانء (جلل). بابزيز: تيسير الإيضاح, /١‏ 50. 

”) رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ: «تتى رَسُولٌ الله ف عَنْ أكْلٍ الجَلاَلَةِ وَأَْبَانَاة؛ كتاب الأطعمة؛ باب 
الشراب.... ر/ا4لا, / .7861١‏ والطيراني في الكبير» مثله ر955١3١75/1.‏ 

*) الكتف: من الكنيف وهو: الخلاء والحظيرة وال حاض. ويّقصد بهبامافي المحل وهو 
القاذورات التي بداخلها. 

4) سورة الأنعام: 46. 


6) سورة الأنعام: .١57‏ 


50 


جامع البسيوي ص فتحكينه كتاب الذيائح 





و 


قُلْ آلذَكرَيْنٍ حَرّم أم | الأنته: بن أَهَا اهْْتَمَلَتْ عَلَئْهِ أَرْحَامُ الأَََينٍ أَمْ كُنَّم 
شهَدَاء إِذْوَضَاكُم هيبدا نَمَنْ أَظْلَمُ من افُيَّى عل الله كَذْبًالِيُضِلَّ 
النّاسَ بمَْرِعِلْم إن الله لدي الْقَوْمْ الظَالِينَ * قُل لأَأَجِدني ما أَوْحِيَ 

إ43 من هَذِهِ الأنعام التي قدّم ذكرها 7 حْرَمَا» منها لعَلَ طاعِم تقد 
كروك ارس مشر اركف عوبر رن رق آزينة ا أْمِلَّ 


ب سا صقر 


الله به فَمنِ اضطرٌ َبْربَاغ وَلعَادٍ قن رَبك غَفُور رَحِيِمٌ4”. 


مير 
ع 7 


ثُمَّ قال تعالى صلة قوله في الأنعام وتحريم ما حرّم: لوَعَلَ الَّذِينَ هَادُوأ 
حَرَّنَا كُلّ ذِي ظُمْرِ وَمِنَ ابعر وَالْعَتم حَرَنْنَاعَلَيْهِمْ شُحُو حُومَهُه) إلآما 


12 


عملت ظَهُورُتمًا أو الْحَوَابَا أؤمَا امتلطَ بعظم ذَِكَ جَرَينَاهُم ببَْيهمْ نا 
لَصَادِقُونَ4”. 

وقد «تتَى الي َكل عن أكل كل ذِي ناب من السباع وَعَلَبٍ 
مِنّالطير»ء وه ويَكئِةِ أعلم بتأويل كتاب الله والموكل بالبيان 
الغو انين حر انسضيفا لكاي كرا عت بين ال إن الع ١‏ 
تنس خالقرآن الكريم؛ لأَن الله يحرم فاشاءفي كتابة وماشاءغل 
لسان نبيّه يي وهذه الآية زيادة فيا نمى الله عنهعل لسان نبيه 
كلد والله أعلم وأحكم وبه التوفيق. 


.140-1١ 817 سورة الأنعام:‎ )١ 


.145 سورة الأنهام:‎ )١ 


١ 


جامع البسيوي ص تت ات كتاب الذبائح 








وم يأت ني الهوام” ذكر حلال ولا حرام فم| كان من جنس السباع فمثلهاء وما 

كان من جنس الوحوش من الصيد فّحكمه مثلهاء فقد حرّم الله الخبائث كُلّها من 
هذا و" غيره» فا كان مَعقولا من الخبيث مّع المسلمين لم يحل أكله. 

وَأمّا صيد الطير والوحوش: فحلالٌ أكله بعد التذكية» وقوله تعالى: #وَحَرَّمَ 
عَلَيَكُمْ صَيْدٌ الب مَا دُمْتَمْ حدما" مه مّ قال تعالى: لوَإِذًا حَلَلْتُمْ فَاضْطَادُوا4”, 
فأطلق لهم بعد الحجر عليهم. / 576/ 

فصيدٌ الب حلال لِكُلٌ حل» وعحرّم على كُلَ رم . 

َكل طير يرعى الشجر ولا تكلب له؛ فحلال أكله بعد تذكية. 

وَكُلُ صيد يأكل الشجر وير مسن الدواب من الوحوش 
والأنعام؛ فحلال بعد تذكية أكله. 

وصيد البحر كُلّه حلال ذكيّ لما قالوا في الغيلم” لا يؤكل حَتَّى يذبح. 

وكذلك طير البحر إِنَّمَا يعيش في البحر؛ فحلال أكل لحمه بعد 
التذكية |إله||. 


)١‏ الهوام: والهامة يمن طيرٍ الليل طائرٌ صغير يألَفُ القايرٌ. وقيل: هو الصّدىء والجمع هامٌ. والهامةٌ: طائرٌ 
يخرج من رأس الميّت إذا يَيّ والجمع أيضاً هامٌ. انظر: اللسان (هوم). 

)١‏ ني (ت): أو. 

*') سورة الأنعام: 957. 

:) سورةالمائدة: ؟ 


0) العَيلّمِ: هو ذكر السلاحف. انظر: العين» (غيلم). 


لاع ؟؟١‏ 


جامع البسيوي ص 17 لالم كتاب الذبائح 

َأمّا القرد: فهو حرام مثل الخنزير» وقد قال الله تعالى: وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ 
وَالْحَتَازِيرَ4*, والخنزير حرام بناطق الكتابء وقال التي يكلِ: «يُعشتٌ بقل 
الخنزير وَإِرَاقَةِ الخمر وَكَسر الأصنّام"”", والله أعلم. 

َأمّا من رأى دابة لا يعرف ما هي» خنزير أو غيره؛ فليس له أن يأكلها حَتَّى يعلم 
نا من الأنعام أو الصيد المحلّل أكل لحمه؛ لأ الله حرّم الخنزير على لسان نيرّه يل 
وأحل بهيمة الأنعام؛ فمن عرف هذا من هذا أكل ما أحلّ الله له وترك مانهى الله 
عنه» ومن لم يعرف ذلك فليس له جائز أن يقدم على دابّة لايدري ما هي من الحلال 
أم من الحرام؛ فإن أقدم على ما لا يعلم فوافق خنزيرا هلك بارتكابه لِما لا يعلم. 

2. 59 1 , 5 7 2-4 

فامًا اللحوم كلها شراؤها جائز من عند أهل الإسلام إذا وجدته في السوق. أو مجلوبا 
الله قال: إلا ما دَكيْتُ 54 والتذكية هي الحلال. وقال الله تعال: #فَكُلُو ما دُكِرَ اسم 
بن سكاه اا هش 8م ور وه 1 ٌ : سِ ٠.‏ 1 
الله عَليْهِ إن كنتم بآيايه مُؤْمِنِنَ 4 . وكل من لم يذكر اسم الله على ذبيحته عند تذكيتها ل 
يتجز أكل لحمهاء وذلك على ما قيل: إن المشركينَ قالوا للمسلمين: ما قتلتم أنتم تأكلونه. 








.5١ سورةالمائدة:‎ ) ١ 
؟) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وقد روى البخاري من حديث أب هريرة ما يقربه بلفظ: «لأَتَقُومُ السَاعَةٌ‎ 
...5 ١84 ١ حَتَى لأيَقبَلَهُ أَحَدٌه في المظالمء 2741/5 4480177177 "... ومسلم مثله: في الإيهان» ر”‎ 

"') سورة المائدة: 7. 


4) سورة الأنعام: .١١8‏ 


مع /ا١‏ 





جامع البسيوي ص 011/175 كتاب الذبائح 








وما قئله الله لكم لم تأكلوه؛ أفأنتم أفضل صنعا أم الله؟ فأنزل الله: : #فَكُلُوامِمَا ذكِرَاْمٌ : 


لل عليْه4 وأنزل: «وَلاََأكُُوأعا يدك اشم لله و4" 


باب: 
مسألة: في الذمائح 
- وسأل عن الذبائح» كيف هي؟وأين موضع الذكاة؟ 
قيلَ لّه: الذبحٌ هو التذكية”» وموضع التذكية هو في اللبّة" والمنحر» ويكون 
بذبح من المنحر بشفرة حادّة مع ذكر اسم الله على الذبيحة ورفق ورحمة. 
وقد روي عن التي بك أَنَهُ قال: «إذَا ذَبَحَثُم قأحسئواء وَإِذَا قَتَلَتْم 
َأَجِيرُو*2*» وقد روي عنه أيضا وَل أنُّ قال: «إِنّ الله نْب الرفقٌ» / 177/ إِذَا 


ب ل | و 5 2 و عع وعسه ل وان 6 
ذبّحتم فأحسنوا وارفقواء وليكن بشفرَةٍ حادة) . 


.١71١ سورةالأنعام:‎ )١ 

)١‏ في (س): "التذبح هو الذكية" » وف (خ): "...هو ذكية". 

*) اللبهُ: جمعها لَبّات ا موضع الَدْكَر من كُلَ شيء. ووايسطَةٌ حَوَاليها لول وتسمى 
منحرا. وهي اللَّهْزْمَةُ التي فوق الصدر وفيها تُنْحَرُ الإبل. انظر: المحيط في اللغة؛ المصباح؛ اللسان» (لببب) 

5) ني (س): "وإذا قلتم فأجيدوا". وني (خ): "وإذا قتلتم فاحتدوا". 

) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

5) رواه مسلم عن شداد بن أوس بلفظ : (إنَ الله كَمَبَ الإِخْسَانَ عَلَ كُلٌ شَىْءٍ فَِذا قتَلتُْ َأَحْسِنُوا الْقَِْةَ وَإِذَا 
دَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلبْحِدَ أَحَدُكُمْ ؟ شَفْرَتَهُ قَلْيرِحَ ذَبيحَتَةُ؛ في الصيد والذبائح» ر51717. وأبو داود 
نحوه. في الضحاياء ر/1١18.‏ والترمذي مثله. في الديات» ر٠517١.‏ 


١اويو‎ 4 


جامع البسيوي ص 7717م كتاب الذبائح 








قال الله تعالى: لمَكُلُوأمَاذكِرَ اسم الله عََِْ إن ن كعنم بِآيَاتِه مُؤْمِنِينَ * وَمَا لَكُمْ 
ألاَتأكُُوا ينا در اسم لله عَلَيِْ وَكَد قَصَّلَ لَكُم ما حَرَّمْ عَلَيْكُْ4”: وقال: وَل 
أكُلُوأ يما 1 يذْكَرٍ اسم الله عَلَيِْ ونه لفِسْقٌّ4”. وذلك أن مشركي العرب قالوا 
للمسلمين: تزعمون أنّكم تعبدون الله وأنكم على دينه» فم| قتل الله لكم لم تأكلواء 
وما قتلتم أنتم أكلتموه -يعنون" الذبائح-. أفأنتم أفضل صنعا أم الله؟ يعنون ما 
قتل من الميتة وما ذبح المسلمون؛ فأنزل الله هذه الآية: لَكُلُوأ ينا ذْكِرَ اسم الله 
عَلَْهِ إن كم بيه مؤْمنِنَ4 يعني: الذبائح» «وَلا تَأَكُلواعنالَيُذْكَرِ اشم الله 
عَلَيْهِ وَإنَهُ لَفِسْقٌ مق 4: يعني: الميتة» فالمينة ففسق حرام كا ذكر الله وقال: ٍران 
أَطَعْتُمُوهُ ا ين 
وأنزل الله: «لِكُلٌ أب جَعَْنا جَعَلنَا مَنسَكَا هُمْ نَاِكُوة4*) يعني : بالمناسك" الذبح. 


عن ابن عباس أَنَّهُ قال: "من نسي أن يذكر الله على ذبيحته فهي حرام". ومن لم 


١ك‎ 


يذكر اسم الله عليه؛ فهو ثم إذا ذبح ولم يذكر اسم الله. 
فكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فهي حرام. 


.1١9-1148 سورة الأنعام:‎ )١ 

.171١ سورة الأنعام:‎ )١ 

*) كذا في (ت)» وأشار إل نسخة فقال: "خ يعني". 
4) سورة الأنعام: .١7١‏ 

4) سورة الحج: /717. 

5) ني (س) و(خ): بالنسك. 


ا١ا/عوعو‎ 


جامع البسيوي ص 21165 كتاب الذبائح 








فإن ذبح ذابح يمن يّدين بالتسمية نّم شاك بعد أن ذبح في التسمية لم تفسد 
ذبيحته بالشكٌ؛ لأَنّهِ من يدين بالتسمية» وإذا جاوز وقت الذبح لم يرجع إلى 
الشكٌ حَبَّى يعلم ويستيقن أَنّهُ م يذكر اسم الله على ذبيحته ثم لا يأكلها. 

وَإِنّا تو الذبح من يحسنه يرأفة ورحمة» ويستقبل القبلة» ثم يذكر اسم الله 
ويذبح» وقد اكتفى بذلك. 

والذي يؤمر ||به|| أن يقول عند الذبح والتسمية: "باسم الله» لا إله إلا الله» 
والله أكبر" وبا ذكر الله وسرَّاه عند الذبح أجزأه» ولو قال: إن شاء الله أو 
سبحان الله» أو أستغفر الله» وصلّ الله على رسوله؛ فإذا ذكر اسم الله اكتفى بذكره 
إِذَا أراد يذكر الله على الذبيحة» ى) قال تعالى: فَاذْكُرٌوا اسم الله عَلَيّْهَا4”, فإذا 
ذكر الله بلسانه أجزأه وإن لم يجهر بذكره. وإن لم يسم الله بلسانه وأسرّها في نفسه لم 
تكن تسمية. ألآترى أنَّ ذبيحة الأعجم لا ُؤكل. 

وَأَمّا الأخرسٌ الذي يبيّن التسمية فجائزة ذبيحته» وإن لم يبيّن التتسمية 
فلا تؤكل. 

وذبيحة الصبيٌ؛ فمختلف فيها؛ فقالٌ قومٌ: لا بأس /5717/ بذبيحة الصبي 
وإنلم يحتلم إذا علم كيف يذبح وأحسن الذبح. وقال قومٌ: لا تصحٌ منه الذكاة؛ 
لأنّهِ لى تجر عليه الأحكام. 


ولا بأس بذبيحة المرأة والأمّة إذا أحستتا الذبحَ. 


)١‏ سورة الحج: طرك 


أمبذا 





جامع البسيوي ص تتام كتاب الذبائح 


ولا يذبح بالسنٌ والعظم والظفرء روي عن النَبيّ يل أنَهُ قال |له 
قائل|: ذبحت بعل#يا رسول الله قال له: «أهرقٍ الدمَّبَ شئت وَسَهم)”؛ 








فجائز الذبح بالحجر والحديد وَكُلَ ما كان له حدٌيفري” لاما محص 
بالسئة من تحريم الذبح به. مثل: القرن والسنٌ والعظم؛ لأَنَّ ذلك عظم 


وب 


كله. 


وكرهالمسلمون أن يذبح بها جرى مجراه مثل: الخشب والذهب 
والفضّة والزجاج والرصاص؛ فأجازوا الذبح بالحديد ب كان له حد 


وبالمروة" والقصّبة» وَإِنََّا يذبح بالقصبّة العصفور وَنحوه. وهو قصب 
الذرة والسكر والروغ" عند أصحابنا. ولا يذبح بالخشب والقناة. 


)١‏ ني رواية النسائي ادك امَْْةوَالْمصَاه. والطرٌ: كما قال ابن دريد أصله من الظرَّر وهي الحجارة 
المحددة التي يصعب المشيٌ عليها. وفي اللسان: الطَّرّ هو الشَّقٌ والقَطْمَ ومنه الطَّرَّارُ ويقال: للذي يُقطع 
المَايينَ طَرّارٌ وفي الحديث: «أنه كان يَطُرٌّ شاربّه؛ أي: يَقُصّهُ. أي: أنَّ الطرّ هو الحجارة الحادة أو ما يقطع 
ويشق به. انظر: جمهرة اللغة؛ اللسان؛ (طرر). 

؟) رواه النسائي عن عدي بن حاتم بلفظ قريب. في الصيد والذبائح» ر١؟477.‏ 

") القَرْيٌ: من قَرَيْت الشّيء بالسّيف وبالشّفْرة: إذا قطعته وشّقَفْته. انظر: العين» (فري). 

4) المَرْوّة: جمعها مَرُوه وهي حجارة النَارِه بيض برّاقة صلبة جدًا يُقتّدح بها وتتّخذْ منها السكاكين. ويُذبح بها. 
وقال ابن شميل: يكون المرو أبيض كأنه البرد» ولا يكون أسود ولا أحمرء وقد يُقدح بالحجر الأحمر ولا 
متمق كرو انظر: ابن دريد: الاشتقاق. /١‏ 76. مختار الصحاح؛ تبذيب اللغة؛ اللسان. (مراء مري). 

0 ني (س) و(خ): الزرع. وفي (ت): الروغ. ولم نجد معناهاء وهناك الدفغ والرفغ ولعلها لغتان بمعنى 
حطام الذرة وتبنه. انظر: آل ياسين: معجم النباتات والزراعة» ؟/ 05-01, 
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وقيل: إن جارية لكعب بن مالك" كانت ترعى غن| له فخشيت على شاة منهاء 
قذبحتها بِمَرِوَةٍ وأتت به مولاها كعباء فكره كعب أكلها فسألٌ رسول الله َك 
«قأجاز له - على ما وجدنا - أكلّهًا"» وعلى هذا جائز الذبح اللاي كله 
وبالحجر, لا فرق في ذلك؛ قال 62 :"أهرق الدم يما شعت شِعِت) بالحديد كُلَّه إلآما 
قالوا يُترك من السيف قدر شبر من بَادرَيِه" تُمّ يذبح بباقيه» والله أعلم. 

ولا بأس بذييحة ا حائض والعريان إذا اضطرًا إلى ذلك. 

ولا بأس بذبيحة أهل الكتاب من اليهودٍ والنصارى؛ إلأنصارى 
الخدوى وتاة نوكر و نافسهو وقد قبل إن مين كرا الانعبل متي أكلدت 
ذبيحته. والناس مختلفون في ذلك؛ قال قومٌ: نا جائزة قولا مرسلا. وقال 
قومٌ: حَنّى تسمعه يذكر اسم الله عَلٌ الذبيحة. وقال آخرٌون: إن لعبّ 
باللحم لم يؤكل. وقالٌ آخرُون: يذبح ويل ذلك المسلم. 

وذبيحة المرأة منهم جائزة» والاختلاف أيضا في ذبيحة الصبيّ منهم 


)١‏ كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري السَّلَمِي الخزرجي (٠6ه):‏ صحابي من أهل المدينة؛ شاعر 
النبيّ ف شهد أكثر الوقائع. صاحب عثمان وحرّض الأنصار على نصرته. عمي في آخر عمره وعاش 
سبعا وسبعين سنة. انظر: الأعلام للزركلي. 778/60 

؟) رواه البخاري عن ابن كعب بن مالك بمعناه #فذبحتها بحجر/ في الوكالة, ر؟ 57 .200:4-060١+1١.6‏ 
وأحمد من حديث ابن عمر مثله. ر24794 0097... وفي مسند كعب بن مالك «فذيحتها بمروة»» 
رة/1511 5187 1... 


*) بِادِرَةٌ السيف: شّبائّه. انظر: لسان العرب» (بدر). 
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ولا تجوز ذبيحة المجوسيء ولا أحد من أهل الشرك؛ ولو ذكر اسم الله على 
ذبيحته؛ لقول الله تعالى: إن الْمْشْرِكُونَ نجس 4”. 

ماع التركرن لاعساء اها روك رانف ااال مم سر 
ترى أن التذكية هي الحلال» وما ذبح لصنم فليس بحلال. 

وذبيحة السارقٍ / 178/ لا تؤكل؛ لأنّه ذبح مالا لغيره. والتذكية هي الحلال. 
وذلك ذبحَ حراما؛ واختلقُوا فيه إذا ذبح وسمعه ربّ الشاة يذكر اسم الله عليها 
أو أعلمه بذلك ثقة؛ فقال قومٌ: تؤكلء ولم يجز آخرون أكلها. ولا أحبٌٍّ أكلها. 

وكذلك الغاصب لا تُؤكل ذبيحته لمال غيره؛ لأنّه معتد» وَكُلُ معتد" لا تؤكل 
ذبيحته عند بعض أصحابنا؛ لأنّ التذكية طاعة؛ والغاصتٌ والسارق عاصيان”؛ 
فلا تقوم طاعة بمعصية الله. 

واختلفوا في الذبيحة بِالمَدَيّة“ المغصوبة؛ وأجاز ذلك قوم. وم يجز آخرون. 

وكذلك المدية النجسة» أو التي ذبح بها ولم تُغسل: قال قومٌ: لا يذبح بها حَتَّى 
يغسل منها الدم أو النجاسة ثم يذبح بها. وإن ذبح بها ولم يغسلها: قال قومٌ: 
تؤكلء ول ير ذلك آخرون. 
١)سورة‏ التوبة:4. 
؟) في (س) و(خ): "لأنهُ متعد وَكُل متعد". 
؟) في (س): غاصبان. 


؟) المُديّة الا تيا واي رم . انظر: المصباح. 
واللسان. (مدي. سكن). 
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وكذلك مُدية المجومي إذا ذبح بها وفيها الدمء ثم ذبح بها مسلم وفيها الدم؛ 
إذا كان المجوسي قد مس الدم بيده: قال قومٌ: لا تؤكل» وأرجو أنَّ فيها قولا آخر. 
َأَمَا إذا ذبح المجوسي وأخذها مُسلم وغسلها من الدم أو من نجاسة 
المجوسيّ فذبح مها؛ فلا بأس بذلك إن شاء الله. 
ومن ذبح شاة وهي مريضة فإن تحرّكت بعد الذبح أكلت. وإن م 
تعرة م توكل 
ومن ذبح وم يقطع الكربّة والوريد» وقد سمَّى الله وقطع من الأوداج 
ما لا تعيش منه أكلت. 
وإن قطع الأوداج ولم يذكر الله واستفرغ ذبحهالم تؤكل؛ لأنّه لم يذكر 
اسم الله. 
وزن ال تيتا وكننى ؤنوتا وعكوة ألا فاتدفووا فحن نانيك فيلا 
لآنّه أعان عل قتلها. وقالّ قوم إِنَّهُإذا ذبح م نأسفل من 
ا 
لمتؤكلء ول أر ذلك؛ لأنّه أيضا إعانة على قتلها بذبح آخرء كم أن 
الشقّ في ذنبها إعانة على قتلها. 
وإذا لم يكن الذبح الثاني في اللبّة والمنحر لم تجز. 
فَأَمّا إن ذبح شاة صحيحة وذكر اسم الله عليها ولم تتحرّك بعد الذبح؛ 
فنا تؤكل . 


ا 


١ دبا‎ 
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ومن ذبح شاة فوقعت في الماء فاتت لم تُؤكل. وإن خرجت حيّة وماتت من 
بعد؛ فلا أقدم على تحريم أكلهاء وم أر أن تذبح ثانية» وأرجو أَتَمَا إن تحركت بعد 
خروجها أَئََا تؤكل؛ لأَنَّ الماء لم يقتلها. 

ومن ذبح شاة فأبان رأسها بلا أن يتعمّد لذلك؛ فلا بأس يأكلها إذا كان إنَّنا 
ذلك /179/ لسبق المدية عند الذبح. فإن تعمّد لقطع رأسها لم تؤكل؛ لأَنَّ ذلك 
قتل» وليس ذلك بتذكية» وذلك بَخْع". ارس" والبّخمْ لا يجوز قال الله تعالى 
لنبيه يكِ: للك بَاحِعُ نْسَكَ4" أي: قاتل نفسك. 

ومن ذبح من القَمَا م تُؤكل» فَأمًا إن زلّت المدية من القفا و|أقد|| ذبح من اللبَّة 
أكلت. ولا يقطمٌ رأس الذبيحة حَتَّى تموت؛ ومن فعل ذلك لم تؤكل. 

ومن ذبح شاة وفي بطنها ولد» فإن تحركت من بعد الذبح؛ فقد قيل: إِنَّهُ يؤكل. 
فإن لم يتحرك بعد الذبح: لم يؤكل. وقالٌ قومٌ: هو بضعة منها وذكاتها ذكاته. ولعلَّ 
بعضا لا يجيز أكل لحمهء وأنا فلا أحبٌ أكل لحمه وبالله التوفيق. 

ومن ذبيح طيرا ووقع في الماء فمات؛ أنَّهُ يؤكل إن كان من طير الماء. فأما إن كان 


من طير الببرٌّ فوقع في الماء وقد ذبح فهاتَ لم يؤكل. 


)١‏ بحم الذبيحة: إذا بالغ في ذّبحها وقطع عظم رقبتهاء ويبلغ بالذبح البخاع (وهو العرق الذي في الصلب) 
والّخع دون ذلك وهو أن يبلغ بالذبح النخاع (وهو الخبط الأبيض الذي يجري في الرقبة) هذا أصله ثم 
كثر حتّى استعمل في كُلّ مبالغة. انظر: لسان العرب» (بخع). 

الس :هودق العُنق. انظر: المحيط في اللغة؛ اللسان؛ (فرس). 

7') سورة الشعراء: 7. 


١ 
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ومن ذبح ذبيحة وتوارّت عنه بليل أو ظلام لم تؤكل. 

ومن ذبح ذبيحة فغابت عنه» فوجدها وقد غابت عنه لم تؤكل؛ لعلّ شيئا قد 
أعان على قتلها. 

ومن ذبح طيرا فطارٌ منه حَنََى غاب عنه؛ ثُمّ وجده وقد توارى من خلف جدار 
لم يؤكل. ومن ذبح طيرا فطار عنه ثّمّ وقع وهو يّنظر إليه لميّغب عنه فإن وقع 
فارشا جناحه أكله» وإن وقع من طيرانه" ميتا؛ فقد قيل: لا يؤكل. 

وإال ونث السقاة تجانية أ اأكلتست تجابييية أواميت ةا سه 
اختلف في ذلك؛ فقالٌ قومٌ: لاتؤكل. وقال قومٌ: تُحبّس ثلاثة أيّام 
مع تذبح وتؤكل. وقالقومٌ: تذبح ويرمى مافي بطنهاء ويؤكل 
سائر لحمها. وقال بعضهم: تذبح من حينها ولا بأس بأكلها. 

وقد عرفت عمَّن قال: إِنَّهُ لا بأس بذبحها ولم يشترط شيئا في الوقتء وقال: 
إن أكلت النجاسة فَإنَّا يؤدّي ذلك إلى نجاسة في البطن. 

والذي قال: تحبس الشاة ثلائة أيّاميقول في البقرة والجمل: إذا 
أكل أحدهما التجائية تين ولع بض سنيف يام وقذاقيل باكر 
من ذلك. 

والدجاجة تُحبس يوما وليلة عندهمء إلا الجلاكّة فلا يؤكلٌ لحمها. وقال قومٌ: 


عه ااء 8 0 


١‏ )ني (س): طيرته. 


١ /باة/ا‎ 
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و 


-5 
ل ينا 


ومن ذبح شاة نُمّ شق بطنها وهي حيّة فَُوقعت من على شرفء أو من على بيت 
فهاتت لم تؤكل؛ ا 

ومن ذبح شاة ثم شن ذنبها وهي حيّة فقد أعان على قتلها فلا تؤكل. ولا يجوز 
التوو با لطر 

والجمل / /17١‏ يُنحرء والنحر يجزئه عن الذبح وهو تذكية له. وقالٌ قومٌ: 
ينحر قائ) صافنًا". وقال آخرٌون: يُنحر باركا؛ لثلاً يؤذي أحدا بدمه: قال الله 
تعالى: لقَاذْكُرٌوا اسم الله عَلَيْهَا صَوَّاففَ فَإذَا وَجَبّتْ جُنُويجَا فَكُلُوا مِّْهَا وَأَطْعِجُوا 
الَْانَِ وَالْمُعتَ4". وإن تُحرت قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من 
توائفها جان. 

وإن نحرت ثُمّ ذبحت؛ فقد اختلفُوا في تحريمها؛ فبعض: حرّم ذلك؛ وقال: إِنَّهُ 
قد أعان على قتلها فلا تؤكل. 

ومن ذبح شاةً قائمة لم تحرم ولا يؤمر بذلك. 

وإن ذبح لغير القبلة لم تحرم ولا يؤمر بذلك. 

ومن ذبح بشماله وسمِّى لم تحرم ولا يؤمر إلا ىما فعل المسلمون. وأمرٌ النبِيّ يكل 
وقال: «إنَّ السََّالَ للأسمّل»". 


١‏ )ني (س)2 و(خ): صواف. 
,0( سورة الحج: إطرة 


'*) لم نجد من أخرجه مبذا اللفظ. 


١ ةما‎ 
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ومن ذبح شاتين فسمّى على الأولى وترك التسمية عل الثانية م 
تؤكل التي لم يذكر اسم الله عليها. 

وإن أضجع شاة ليذبحها وسمِّى وألقى تلك السكين وأخذ 
الأخرى لم تحرم إذا ذبح» وإن أعادً التسمية كان أحبٌ إني. 

وإن سمى ليذبح وكلّمه إنسان وشغله فذبح ول يُعد التسمية لم تحرم عليه إذا لم 
يقم "' ويدعها ُ يرجعء ولم يتباعد عنها أو يتباعد ما بين التسمية والذبح. 

ويستحبٌ للرج ل أن يذبحٌ الضحيّة بيده ويكره أن يذبح 
الذدق لبك السله: 

ولوذبح ذابح وسمَّى فكلّمه إنسان وهويّفري الذبيحة بالمدية 
م تحرم» والله أعلم وأحكم وبه التوفيق. 





- يأب: 
مسألة : يذ الأضاحى 
- وسأل عن الأضحية؛ هل تجوز من غير الأنعام مثل الصيد؟ 
قبل لّه: إِنَّعَا الأضاحي ماالناس عليههممًَّ) سار بهالرسول وَل 


)١‏ ني (س): + عليها. 
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وقيل: إِنَّهُ سُئل عن الأضاحيء فقال يَكِ: «سَنة أُبِيكُم إبرَاهيم»: قالوا: 
يا رسول الله ما لنامئنها؟ قال: ابكل ؟ شعرَةٍ حسنة»» وكذلك الصوف. 
قال: «بكل ؟ شعرَةٍ مِنّ الصوفي حسئة)". 
قال عبد الله بن عمر -فيما وجدنا-: "ما أنفق الناس نفقة أعظم أجرا 
من دم مسفوح في هذا اليوم" يعني: يوم النحر قال الله تعالى: لإفَصَلٌ 
لِرَبَكَ وَانْحَرْ4" يعني: الضحاياء فصلٌ وانحر؛ فصلٌ صلاة العيد وقد 


3 + ككل اه‎ ٠ كإايل‎ 3 ٠ 
ضحى رسو الله وَيلْةِ وعمل بذلك الآمّة من بعذده. وقدروى:«(أنه‎ 





ضحَى بِتَيْسَيْنٍ مُو جين 1. 
يدعي وود وي وا ين بدأ 
لصلاة نّم النحر ذا خاطب نبي يله فقال: لمَصَلٌِ رَبك وَانْحَرْ. 
وع يي ود 
لاح 0 
ْم الله عَلَ ما وَرَكهُم مّن بهم بيمَةٍ الأنّعَاٍ4”» فاذكروا اسم الله عندَ الذبح. ثم قال: 


)١‏ رواه ابن ماجه عن زيد بن أرقم بلفظ قريب. في الأضاحي. رلا4 7”. وأحمد من حديث زيد مثله» 
ر؟ 1980. والبيهقي مثله؛ كتاب الضحاياء ر٠1449١.‏ 

؟) سورة الكوثر: 7. 

*) رواه أحمد في مسند أبي الدرداء بلفظ: «ضَحَّى رَسُولُ الله بِكَبْسَئنٍ جَذَعَيْنِ مُوجيَينِه. ره 4 517, 
والطبراني في الكبير عن أبي رافع نحوه ر915:١894/1.‏ 

4) سورة الحج: 74. 


١و‎ 
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لمَكُنُوا مِنّْهَا وَآَطِْمُوا الْبَائْسَ الْمَقِير4” وقال: لوَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم من 
شَعَائِر الله؛ من أمر المناسكء لقَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهَا صَوَافٌ قَذَا وَجَبَتْ 
نويا دَكُنُوا ِنْها وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْرَ4» فأمرٌ بالأكل منها والطعم للقانع 
والمعترٌ من الفقراء» والبائس الفقير. 

وقد تفقوا أَنّهُ إنل يأكل منها وفرّقها أَنّهُ غير آم ويستحبٌ أن يأكلّ منهاما 
شاء ويطعج ما شاء بغير حدٌ؛ لأنَّ الخطاب في الأكل مع الطعم.؛ ولم يلزموه شيئا 
من الأكل. 

والطعم غير محدود؛ وفيه الاختلاف بين الأمّة فيها يُطعم منها؛ فقال قومٌ: يطعم 
الثلث منها. وقالّ آخدون: ثلث هداياء وثلث للفقراء» وثلث له. وقال آخرون: 
يطعم ما شاء ويأكل ما شاء. وعند بعضهم: لو أطعمها عياله ولم يفرّق منها؛ 
لأجزأته. 

َكل من نوى بضحينه يريد بها قربة إلى الله؛ فليس له أن يبيعها ولا يتلفها إلا 
أن تتلف هي. وقالٌ قومٌ: إن يلزمه إذا سمّى في العَشّْر. 

ومن سمّى بضحيّته نم أتلفها؛ فعليه بدهها مثلها أو أفضلء وليس له أن يجعل 
أنقص. 

وإن خوق قبا فيك هيت عنس فالنتزى يعدا تع وجندعاء 


فليذبح الأفضل متهياء وإن شناء الأولى. وأماإن غابت فلو يدر 


.58 سورة الحج:‎ )١ 


١ا/لك‎ ١ 
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أبن هي ثم وجدها بعد التحر في غير منى؛ فلا يذبحها ويحبسها 
إلى يوم النحر من قابل. وإن أوتيت ضحيّته من قِبَله؛ فعليه بدهها. 
وما إن أوتيت من قبل غيره فلا بدل عليه ولا ضيان. 

فإن ذبحهائُمَّ سرقت؛ فقد قيل:إتجَاتجزئ عنه. وقالّقومٌ: إذا 
ذبحت الذبح الذي لا تحيى منه" أجزأت عنه. 

ولو ذبحت أضحيّته نّم سلّمها إلى الفقراء كما هي قبل أن يقبضها؛ لأجزأت 
عنه؛ وجاز له إن شاء الله. 

وله أنيأكل من أضحيته ويطعم الفقير والغلنيً؛ وهدي 
لأرحامسه وإخوانه؛ ويكرم بذلك من شاء من جيرانه وأوليائه إذا 
قصد بذلك / 51/7/ لله وابتغاء مرضاته. 

ولا يضحَى من ال معز والغنم حَتَى تكون ثيه ولا تجوز الجذعة. 

وجائز الجذعة من الضأن. ومن الإبل ابنة محاض وابن لبون وابنئة لبون 
وحِقّة عن واحد. 

ما الجذعة من الإبل فعن خمسة» كما روي عن التي" بك 


> .سم 5 اكيم 0# ير - 
«أخنار أن تتشت ننه ف يبر أو يلوالا ين تيزل 


١)ني‏ (س): "الاتحنيها". 
")في (س) و(خ): "أن رسول الله". 


7) سبق تخريجه في حديث: «أْمَرَ أن يَشْيَرك...فق ص5 40. 


١ك‎ 
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فحن عدون الساع ناض و الأعسية ودع الفرضي للاخ 
والئئيّة من البقسر عن خمسة. والمسئّة عن سبعة» ويجوز جذع 
الضأن. وَأما المعز فلا يتجوز حتى يثني. 

ولا تجوز في الضحايا: البتراء والعرجاء والعوراء» ولا مقطوعة الأذن إلى ثلث» 
ولا الجرباء؛ ولا مكسورة القرن إلى الأصل. 

وقد روي عن النَبِيّ يكل «أنّهُ لم يجز أن يُضَحَى بالعضبَاء ولآالأعضب»”" 
والأعضب في قول العرب: مَكسور القرن ومّقطوع الأذن» وقد قيل: مستشرف 
الأذن. وقال أصحابنا: إذا بقي من القرنٍ ما يلوى به الحبل أنََا تجوز أضحية. 
وكذلك الأصبع. وكذلك إذا بقي من ضُروسها ما تعتلف به جازت أضحية. 

ولا يضحَّى عندهم بمقطوعة الذنب إلا أن يبقى منه ما تذبٌ به عن نفسها. 

والجدّاء" لا تجوز أضحية إلا أن يبقى من ضرعها ما يخرج منه شَِيْء من اللبن. 
ََمَا إن يبس من العلّة لى يصحٌ بها. وَأمّا إن خلقت جداء؛ فقد اختلفوا في إجازتها. 
وعن بعض: أََّبَا تجوز أضحية. 

ولا بأس أن يُتتفع بجلود الضحايا. وقد أجاز بعضهم: بيع الجلود من 
الأضاحي. وقد قيل: إنَّ الي كل نحرٌ ا مدي وكان أصحابه ينحرون البّدن قياما 


صواف. وقال بعضهم: باركة. 


١‏ )ني (س): "أن يضحى بالأغلب ولا العضباء". 


”) امدّاء: هي لا لَبّن لها من كل حَلوبة لآفةٍ أَيبَسَتْ ضَرْعَها. وقد سبق تعريفهاء صفحة 410. 


و1 
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َأمّا نحرٌ البقر ففيه اختلاف؛ فقال بعض: تنحر وتذبح؛ وما فعل جاز. وك 
الحديث فإِنَّ الذكاة في اللبّه والمنكرء وَأَمّا غير ذلك فلا يجوز. 

َأمّا الإبل فلابد من نحرهاء وقال الأكثر: إِنَّ النحر مجزئ عن ذبحها. 

ووجدت أن بعضا كان يذبح البُدن بعدما تنحر ولم أرذلك؛ 
لأنّه معسين على قتلها؛ لأنّ انحر كاف لها. وكذلك البقر الذبح 
كاف كام فإن انان التججر ها فهو كا 

وتنحسر مستقبلة للقبلة» وقال ابن عباس وأبوالشعنثاء": جميعا 
كدر تام ابو اف 

والمخصييٌ إذا ل يصحٌ خصّاه لم تجز ضحيّة / /70٠‏ عن بَعضهم. 

والشاة إذا ذبحت فاضطربت فانخرق بطنها؛ فَإََِّا تؤكل. 

والتيس إذا اضطرب فانقلب فَإِنَّهُ يؤكل لحمه لأنّه أوتي من 
قبل نفسه مالم يترد من على شرف. 

وجائز الاتتفاع بجلد الأض حية وصوفها وشعرهاء وبيع 
المسك بعد ما تذبح؛ لما ذكية. 

وأا الميتة: فقد أجازوا الانتفاع بشعرها وصوفهاء وذلك عندي أَنَّهُ يقصّ قصّاء 
وإن نتفه فلحقه شيء من جلد الميتة؛ فلا يجوز. وَأَما إن لم يلحقه شيء فلا بأس. 


07 أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي (ت 97ه)) وقد سبقت ترجمته في صفحة‎ )١ 


هن 
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وفي الأثر: إجازة الانتفاع بعظام الميتة وإهابها. َأَمَا أنا فلم أرَ ذلك إِلأَ أن 
يكون قد بلٍ من ا للحم والدسمء وبقي لا دسم فيه؛ فعسى يجوز ذلك. 

وأمّا من احتجّ من أصحابنا بإجازة الانتفاع بشعر الخنزير؛ فَإِنَهُ عنده مشل شعرٍ 
لميتة؛ فالقياس ليس كذلك لمن زعمه؛ لأَنّ الخنزيرٌ حرام بكليّته في الأصل حيًا 
وميتّاء قال الله تعالى: لأَوْ لَحْمَ خنزير نه رجس 7# فجعل الخنزير رجسا حيًا 
وممّناء والرجسٌ لا يكون إلا رجسًا. وقد رجع بالذكر إلى الخنزير كله أنّهُ رجسء 
وإقاة وفع علنه نزو كاه اشير :د ات وشوولا ول اسه 
بعظم ولا غيره؛ وَإِنَّا أجاز للمضطرٌ إحياء نفسه من الموت به؛ لأ عليه أن يحي 
نفسه بكلّ ما قدر عليه» وقد رخص الله له ذلك كُلّه من العدم عند الاضطرارٍ 
إليه؛ رّحمة منه لعباده تعالى. 

وتحكرااتعوشونة شعر الخنزير؛ لأَنَّ الأنعام جائزة وحلال منها 
ماكان من شعر ووبر ولبن» وهي حية بناطق الكتاب؛ بقوله 
تعالى: ومن أَضْوَافَِا وَأَوْبَارِمَاوَأَشْعَارِهَا أنََكَاوَمَئَامَاإلَ 
حِين 4" وقال:#يحرّحٌ من بُطُويمَا قَرَابٌ تحتف ألْوَانْهُ4”, 
وقال تعللى: لِرَفُمْفِيهَامَتَافِعٌ وَمَشا شَارِبُ أَقَِلَا ب شْكُرُونَ 9 فهي 
)١‏ سورة الأنعام: 857 .١58-١‏ 
>") سورةالنحل: .8١‏ 


'"') سورة الدحل: 58 


) سورة يس: وى 


ا١ادو‎ 
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لال في الحياة وبعد المهات؛ لأنّه قال: 9خُرّمَث عَلَيْكُمُ الميبة 
وَالْدَمُ وح الْخنْزِير4". والشعرٌ لو ثُنف وهي حيّة فهو ميّت. 

وقد أجمع أصحابنا على طهارة الشعرٍ من بِيمة الأنعام وهي حيّة وم 
يسمُوه مينة» وقال النِيّ بل في ميت ةالأنعام: دن 4 خُرّمَ عَلَيَكُم أكلّهًا»” 
َلَا كان ذلك جاز الانتفاع بشعرها في المحيا والمات / 5 517/ . 

وم يتجى في الخنزير خبر من السئة» ولا أجمعت الأنّة على إباحة 
شيء منه. ولا نطق القرآن بخبر عَنه؛ وَإِنَّمَا طق كتاب الله تعالى 
بتنجيسه بكلّيته؛ ووردت السئة عن نبيّه َك بقتله. وأجمعت الأمّة 
على تحريمه فليس القياسٌ بينهما واحدالمن تعلّق به ومال إليه 

ومسح الأضحية عند الذبح إن قعل و فحسن. وإن لم يفعفل 
وذبح جاز -إن شاء الله- إذانوى ذلك. 

ومن سبقته شفرته فأبان رأس أضحيته فلا بأس 

ويستحبٌ للمسلم أن يذبح تُسُكه بنفسه. ولو ذبح رجلان 
جمي عا شاة واحدة وأحدها مُمسك المُذّية وذبحًا وسيًّيا جاز 
ذلك. 


. سورةالمائدة:‎ ) ١ 
0ن( رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه في شاة ميمونةءئاب فرقة أدب الطَّعَام والكَّرَاب» راخ". والبخاري‎ 


نحوه في الزكاة وفي الأطعمة.... ركلة 1 15١‏ كال الامده-5 م6 .. 


١ 
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وإذاوقع الجمل أو الدابة في موضع لايمكن نحره فطعن في 
يُؤكل إلا أن يدرك ذكاته فيذكيه. وقد جاءالحديث في الرخصّة 
ا«أنَّهُ إذا بَدَا فَاصْنَعُوا به هَكَذا قطعته أو رَمَا"" فالله أعلم بذلك. 
وقد أباح الله ذّبائح أهل الكتاب والأكل لذبائحهم؛ ناما 
حرّموه على أنفسهم من قِبّل أكل الذبيحة فلا أحبٌ ذلك. 
١-ناأب:‏ 


مسألة: يد الصيد والحكلاب المعلمة!') 
- وسأل عن الصيد ومايحل منه وما يحرم؟ 
قِيلَّلّه: أنَاصيد البحر: فَإِنّهُ كُلّه حلال ما أخذ منه؛ وميتته حلال إلا 
الغَّيِلم" حَنَى يذبح. قال رسو الله يك «الطهورٌ مَاؤْهُ والحل مَينَنَة). 
فصيده حلال كُلّه أجمع. 


)١‏ رواه البخاري عَنْ عباية بن رقَاعَة بن رَافِع بنِ تيج عَنْ جَدّه من حديث طويل بلفظ: «إِنَّحَذِ لْبَهَائِم 
أوَابدَ كَأوَابِدِ الْوَحْشٍ قََ غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاضْنَعُوا بِهِ مَكَذَاه في الشركة وفي الذبائح» ر48 7: 15017 
0 .... ومسلم مثله؛ في الأضاحيء, ر؛ .57١‏ وأحمد من حديث رافع بن خديج؛ ر١1777.‏ 

”)ني (س) و(خ): المعلمين. 

*”) العَيلّم: هو ذكر السلاحف. انظر: العين» (غيلم). 


ينشن 
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ع 


وَأَمَاصيدٌ البر الذي أحلَّه الله ورسوله كما لم ينه عنه؛ مثل: الظناء 
والبقر وما كان مثلههمَالم ينه عنه؛ فحلال أخذه وأكله. وغير ذلك مما 

وَأكل لحم الصيد بالخطاطيف والشّْبَاكِ وغير ذلك مما يؤخذبه من 
الصيد؛ فلا يجوز أكله إلا مُذكَّىء إلأأما ذكر اسم الله عليه مر تأخذه 
الجوارح من الكلآب المعلّمة؛ والصقور والبازي وما أشبه ذلك مايكون 
جوارح وبالسهام؛ فإذا ذكر اسم الله على الصيدٍ فأرسل الجارحة فحلال 
ما أمسكّت وقتلت. 

وإذا أكلت منه الجارحة لم يؤكل؛ لأنّه أخذه لنفسه. / 5070/ وَإنَمَا يحل 
ما أمسك من الصيد؛ وإن أدركت حيّة فلا تؤكل حَتَّى تذبح. 

وإن أدركت وقد ماتت.أكلت إذا أمسك وكان قد سمَِّىء وقد قال الله 
تعالى: يَسْأَنُونَكَ نك مَادا أْحِلَ لَهُمْ كل أُحِنََّكُمُ اينات وَمَاعَلَّئتُم مّنَ 
الْجَوَارِح مُكَلَينَ تُعَلّمُومَينَّ يما عَلَمَكُمُ الله دَكُلُوأَيا أَفْسَكْنَ عَلَيِكُمْ4”. 

تإذا اسك الكلث اعنم والجازة المتيان أخد النضية وادركه كد 
ماتء وقد كان ذكر اسم الله أكله. 


5 سورةالمائدة:‎ )١ 


١/14 
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والجارحةٌ: هي التي تُعَلّم أخذ الصيد وتُربط مشل الكلابء والفهود 
والبنازي والتففوونا اميه ذلك مسن الندواب لبي تعلم الحذ ايده 
وتسجّى جارحة. والجوارح: هي الكواسب. 

فإنكانفي الكلاب المعلّمة كلب غير معلّم فقتلن جميعا الصيد 
م يُؤكل حَنى يكون معلّهاء كما قال الله تعالى. وقد وج دنا عن 
الي يكل أن لنت املع ناكمل مسن مويه يول إلا أن 
تُدرك ذَّكائّه فتذكّى فيؤكّل حيئئذ)”. 

رق رن فنيعيدا 1 باكر انمع اللاخليت: تزه لجا معدل أكاده له 
إلآ أن درك ذكاته. وروي عن الي يله أنَ أبا ثعلبة سأل التي 
يله أن يكتب له بأرضه. فقال له أيضا: (إِنَّ أرضَّئًا أرضُ صَيدٍ قَم) 
يِل لَنَايِنهُومَايحرُم؟! فقال نبي الله اقة: «إذَا أَرسَلتٌ كَلبكَ 
الذي ليس يمُعلّم هَ أدرَكت ذكاته فكُلهء ومالمتُدرك ذكاته فلا 
تأكلكٌ وإذًا أرسلت كَلِبَكَ امعلّم أو المكلب وكرت اسم الله 
قَأخدَّأو كَل فكُلهه ومَارَّدَسَهمك عليكٌ فكلء وأدرَكتٌ ذَكااةً 


)١‏ رواه البخاري عن عدي بن حاتم في الذبائح من حديث طويل بلفظ: (إِذًَا أَرْسَلْتَ كِلاَبَكَ الْعَلَمَة 
27 350 رع 33 #اش لو اس جم اوس 6س »© و س امرك ير هم سم م ٠‏ عات 
وَدَكَوِتَ اشم الله فَكُل مِمَا أَمْسَكْنَ عَلَيِْكَ ‏ إلا أن يَأَكُلَ الْكَلْبٌء قلا تأكل فَإِن أحاف أن يَكُونَ نما 
أَنْسَكَ عَلَ تَفْسِهِء وَإِنْ خَالَطَهًا كَلْبٌّ مِنْ غَرْهَا فَلاَتأَكُل ». في الذبائح» ر/441 0, "2041 0484- 


71. ومسلم مثله. في الصيد والذبائح» ر81٠5.‏ وأبو داود مثله؛ في الصيد؛ ر ٠‏ 780... 
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الصيدٍ عَيا فكله بَعدَ أن تُذكيّه. وَإِن أكلّ الكل بُْ ونه قَسيئًا ل 
تَأكله)©. 

وإن وُجد الصيد ميتا وقد غيبه عنه ليل أو ظلام فلا تأكله؛ لأنك لا 
تدري من قتله» كلب أو غيره. 

وإذا وجد الرجل صيدا مع كلبه ومعه كلب غير كلبه ل يأكله إذا كان 
الصيد بينهما. وكذلك إن وجد فيه سهم| مع سهمه. 

وإن أرسل الكلب ولم يسم فزجره فازدجر لزجره؛ وسمِّى عليه أكله. 
وإذلم يزدجر إزجره لم يأكل الصيد. 

وَأتَاقولمن يحتحٌ بقول أبي عبيدة” ليتأوَّل قول الله تعالى: 
(قللأأَجِدنمَا َوْحِيَإَ كُرَمَاعَلَ طَاعِم يَطْعَمُةُ...4 إلى تام 
الآية».وقالهذا/176/ المنأوّل كذلك عنه إنَّمَ يحرم عليناما 
أعلمنا الله أَنَهُ حرام؛ فقد قلناني ذلك ما قدّمناذكرهقبلهذاء 


و 


000 قحك ا للا و 0 و ا لوو تر ل ا 
وقد قا الله تعالى: #وَّمَاآنَا الول فَحَذوهوَمَاتََاكمْعَنهة 


...0 41/86 رواه البخاري عن أب ثعلبة الخشني بمعناه, في الذبائح» ر5ة4‎ )١ 

؟) مسلم بن أبي كريمة التميمي المرّي (ت: 50١ه):‏ إمام عالم فقيه مجتهد منظّر ذكي. أخذ العلم عن جابر 
بن زيد وكثير من الصحابة. آلت إليه إمامة الإباضية بعد وفاة مؤسسها جابر» وعرف المذهب على يديه 
أكبر إنجازاته السياسية في المشرق والمغرب. له: مسائل أبي عبيدة» ورسالة في الزكاة وغيرها. انظر: 
الراشدي: أبو عبيدة وفقهه؛ كله. التراث: معجم أعلام إباضية المغرب. تر١‏ 88 7/ 4148. 


1 
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قانتهوا#”. وهوإعلاممن الله قنينانة أن بحاام تنص رفجرل الله كله 
حرام» وقد قال الله تعالى: ظتَلْيَحْدَرٍ انَّذِينَ تحَالِقُونَعَنْ أَمْرِو أن 
يهن ةٌ أز بيهم عَذَابٌ لِيْ4”. 

ا ا ل 
الطير)ا وهو خير مستفيض. 

ومايؤخ ذبالمخارض” والشباك ويرمى بالبندق والحجارة 
والخشب فيموت فلا يؤكل إلماأدركت ذكاته من ذلك. وقد 
قبل فيا يؤنحذ بالمعاريض حديتٌ عن التي يل: دنه إن فيل 
بِحَدَِ كل" والله أعلم بصحّة ذلك. 

وَأمّاإذارمى بسهم وسمًّى فقتل أكل ذلك إذا وجده ولم يغب عنه؛ 
َم إن غاب أو توارى لم يأكله. 


)١‏ سورة الحشر: ل. 

سور الت 

*) المتارض: مفرده مِعْراضٌ (بالكسر): وهو سهم بلآ ريش ولا نَصْل يُرْمَى به أكثر ما يصيب بِعَرْض عوده 
دون حََدَّه. انظر: لسان العرب. (عرض). 

4) لا سثل الي ف «عَنْ صَيْدِ المْرَاضٍ» قال: ما أَصَابَ بِحَدٌَهِ فَكُلهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهٍ فَهْوَ وَقِيذٌه؛ رواه 
البخاري عن عدي بن حاتم, في الذبائح» رهلا ة-/الاغ 0 487 581-86 0... ومسلم مثله؛ في الصيد 
والذبائح» را4١65.‏ 


ااا 
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وإن أصاب بالسهم صيدا غير الصيد الذي ذكر اسم الله عليه لم يأكله 
إلأأن يكون سمّى على المكلب”؛ فأرجو إن سمِّى على المكلّبٍ وأرسله 
أكل مما أمسك من جميع الصيد قلّ أو كثرء وكذلك السهم. 

وإن نسي أن يسمّي على السهم أو الكلب لم يؤكل ما قتل. 

وقد قببل: من رمى صيدا فغاب عنه ثم وجده؛ فعلى قول: يأكله مالم 
شو عنه قلسل أرمتاء أو جد فببة ارا وعلى قول: إِذَا غاب عنهلم 
يأكله. 

وإن تردّى الصيد من جبل أو شرف بعد الرمية ل يُؤكل. 

ولا يؤكل ما صاد كلب المجوسي ولا صقره. 

ومن رمى بسهم المجومي وفيه الدم من رميته؛ فعن بعض الفقهاء: لا 
يؤكل لحال الدم الذي من رمية المجوسي. 

ومن رمى طبرا |أمن|| على شجرة فأصابته الرمية فوقع فمات لم يؤكل؛ 
نهر 

ومن رمى صيدا بسهم أو حجر فوجد في السهم الدم أكله. إذا كان قد 
سمّى الله. وإن لم يجد فيه دما وقد مات الصيد ل يأكله. فَأَمّا الحجر فقد 


١ا/ا/؟‎ 


جامع البسيوي ص 331/177 كتاب الذبائح 








ومن أرسل كلبه فقتل الصيد ووجده عندهلم يأكل منهشيئاء 
وإن كان نمسكا للصيد أكله. وإن كان مرسلا للصيد ولم يبمسكه لم 
يأكله؛ وإن أكل منه تَسيئًا فلا يأكله. وإن وجده قدوّق ع إلى 
الأرض فلا يأكله //51/7/ إذالى يكن بمسكاله. فإن وجده حيّا 
فذبحه وذكر اسم الله عليه أكل إذا تحرّك بعد الذبح. 

وَأَمَا السمك كُلّه فهو ذكيًء وكذلك الجرادٌ ذكيّ؛ لقول اليِيّ 
ل: أجلت لَكُم الْمَيئَان: ميمه الجرادء وَمَينَةٍ السمَكِ)”؛ ولو 
طرح الجراد في النار وهو حيّ [فهو ذكيّ]؛ وقد كره بعضهم: أن 
يُطرح في النار وهو حيّ؛ حال الرحمة أن يرحم ولا يعذب بالنار. 
وقدكرهبعضهم: السمك المت الذي يلِيته” البحرٌ استقذارا 
لَه فتركوه بغير تحريم؛ لأنّه كُلّه ذكيّ. 


)9598( رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: «أُحِنَّتْ لَكُمْ ميْتََانِ وَدَمَانِء فَاليتَانِ: الْجَرَادُ وَالسَّمَكُ. .. »باب‎ )١ 
الكبد‎ )7"١( الدَبَائِْح ر0514١/ 47 ؟. وابن ماجه. عن ابن عمر نحوه؛ أبواب (19) الأطعمة؛ باب‎ 
.91//7 وأحمد. مثله.‎ .48١ والطحال» ر5١77ء ص‎ 

؟) يليت: من لات يليت ويُليت لَيْتاً وألاتَ: بمعنى تَقّصء قال تعالى: #وإن تُطيعُوا الله ورَسُولَه لأَيَلِدَكُمْ 
من أعمالكم شيئاً»» أي: لا يَنْفُطكم ولا يَظْلِمْكم. ويكون من لانّه يَلِينّهِ إذا صَرّفه عن الشيء. انظر: 
لدان العريه (ليت): 


الففن 


جامع البسيوي ص 3111537 كتاب الذبائح 


وإن ضرب القنص فقطع يذا أو رجلا فلا يأكل ذلك المنقطع 
ويأكل الباقي. ولو بقيت تلك الجارحة متعلّقة بجلهة ل تؤكل 








ويؤكل ما بقي. 

« كنبل سا ند اناق يعس فييا رازركتحت عاتن الل اذا 
تحركت بعد الذبح. 

َأَمّاالحمر الوحشية التي لا يتقدر عل ذبحها؛ فلهم أن يأكلوا 
ما نالوا قتله برماحهم وسيوفهمء والله أعلم. 

وقد وجدنافي الحديث «أنّ مابّدًا قَاضْنَعُوا به مَكَذًَا والله 
أعلم بذلك. 

وإن سمّى وقطعه نصفين أكله] كليهما. فإن كانالذييلي 
العجز أكبر فَكُلْهّما جميعا أيضاء وإن كان الذي يلي الرأس أكير”» 
فكُل ذلك واترك الباقي, والله أعلم» وسّل عن ذلك. 


ن © ©5359 


)١‏ ني (س): "يلي العجز أكثر... الرأس أكثر". 


١ 


جامع البسيوي ص (ففلشففه كتاب الريا والبيوع 
حت 001303 11 رلب2جل12122555525552 000595929292122 2_0 


١‏ تاب الربا والبيوع ؛ 


بأب: 
مسألة: سي الربأ 
- وسأل عن الربا ما هو؟ 

قيل له: الربا ماحم هالله في كتابه بقوله تعالى: لإيَاأَيجَاالَذِينَ 
مَمُو ألا تَأْكُنُوأ الا أَضْعَاًا مُضَاعَفَة وَانَد نَقُو الله لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ * 
وَانَهَواالنَارَ الي ات لِلْكَافِرِينَ4*, وذلك على يدا نذا أن 
الرجلّ في الجاهلية كان يكون له الدين على الرجلٍ من قِبَل قرض 
أوغيره من المعاملات» فإذا جا الأجل طلبه صاحبه. فيقول 
المطلوب: أخر عنّي وأزيدك على مَالكء ويقول له الذي لهالحق: 
أرب لي وأؤاخرك؛ فيربي له بالزيادة على ماله ويؤجره إلى أجسل؛ 

فهذا أمرٌ الربا الذي ذكره الله وعظّم فيه وقد ذم فيه. 


)١‏ سورة آل عمران: ا 


1١/6 
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وقال الله تعالى: لوَأَحَلَّ الله الْبَيْع و حَرَّمَ الرَا4”, وقال: للأَتَأَكُلُوا 
الما أَضْمَافًا ُضَاءَ عَمَه. وقال: #الَذِي نََأَكُلُونَ اليا لايد يَقُومُونَ إلأكَمَا 
يَقُومُالَّذِي يَتَخَيطْهُ الشَّيْطَانُ م مِنَ المَسٌ» يعني”: الجنون. فذلك علامة 
كل الربا يوم القيامة الذين نزل فيهمء قال الله: /778/ دبك بابك 
قَالواإِنََّا اليم مْلُ الربَا وَأَحَلّ لايم وَحَرَّ الا قَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ 
من رب فَانتهَىَ قَلّهُ ما سَلَفَ وَأمْرُهُإلَالله4 قبل التحريم؛ فمن انتهى عن 
أكل الربا بعد التحريم لثَلَُماسَلْفَ» قبل التحريم من أكل الرباء قال 
الله تعالى: “وم م عاد تازلك أمتكاتك ب النَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4”. من 
عاد إل أكل الربا بعد التحريم لاَأَوْليِكَ أَضْحَابُ الَارِمُمْ فيهًا 
حَالِدُونَ4؛ خوّفهم بتخليد النار على أكل الربا. 

قال الله تعالى: لذَِّاكَ بأَنَكُمْ قَالُواإِنََّا الْبَيْمُ مفْلُالرَبَا4 قالالله: 
لِوَأَحَلَّ اله الْبَيْعَ و حَرّمَ الرّبَا4 فأكذبهم الله تعالى وخوفهم بالتخليد في 
النار؛ فقال: يا يها الَّذِينَ آمثوا انَمُوالله وَدَرُواْمَابَقِيَ ه يّ من الرّبا إن ن كُنتم 
مَؤْمِنينَ * إن َتفْعَلُوأ قَأدنُوا حك لوس ع ب 
على أكل الربا والإقامة إن لم ينتهوا. 


)١‏ سورةالبقرة: 8لا7. 
؟) في (س): بغير. 


'”') سورة البقرة: 71/8. 


ك/ا/اا 
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وقال الله تعالى: وَإن يُِكْمْ قَلَكُمْ رُؤُوسٌ أَنْوَالِكُمْ لأَنَظْلِمُونَ وَل 
تُظْلَمُونَ4”. فأمر أهل الربا بالرجعة عنه. وهم رؤوس أمواهم؛ فمسن 
أخذ بعد التحريم من الربا غير رأس ماله كان ظالماء ىّ] قال الله. 

وقال الأكثر من أصحابنا: إنَّه ليس فيه حلء وإنَّها التوبة من الربا أخذ 
رأس المال وير الباقي عليه وعليه الردٌ. وقد رخص بعض في الحلٌ 
والدراءة: وكايلق القران ترجف الترد عبل اعتل الأسؤال آلا يربو عليف: 
وقد أوجب الله التخليد في النار لآكل الربا من غير شرك ولا شك فِي) 
جاء به النبيّ يك وهو من أهل الإقرار» وقد أوعد الله الكافرينَ النار ولم 
يَعدها المؤمنين» وقد قالالله: يَمْحَقٌ الله الْرَيَا وَ وَيُرْ الصَّدَفَاتٍ وَاللهُ لآ 
ِب كُلَّ كما أَثِيمث" فجعلهم كمّارا على أكل الربا. 

وعن النبيٍّ يك أَنَهُ «لَعسنّ آكل الرّبَاء وَمُوكلّهُ وَسَاهِدَه وكَاتَبَةُ" 
إِذَاعَلِمُوا بذلك. وتهبى الله تعالى عن التعاون على المعصية» وقال: 


«وَلا تَعَاوَنُوا عَلَ الإنم وَالْعْدُوَانِ#”. 


.7إ/8-1؟1١/4 سورة البقرة:‎ )١ 

.7!/5 سورة البقرة:‎ )١ 

*) في (ت): "'ومواكله". والحديث رواه مسلم عن جابر بلفظ قريب في المساقاة» ر/ا4117. وأبو داود عن 
ابن مسعود بلفظه. في البيوع» ره 77/. 


4) في جميع النسخ: "... العدوان ومعصية الرسول". وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من سورة المائدة: 5 


1١ ااا‎ 
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وقد حرّم الله تعالى الربا في كتابه. وعلى لسان نييّه كه وإنَّما نزل تحريم 
الرسا الذي ذكره الله -وقد وصفناه- في تأجيل الحقٌّ وتضعيفه عليه إلى 
أجلء ولم يختلف العلاء في ذلك. / 5179/ 

وقد حرّم الرسول يكل الرّباء وهو يَليِ الموكل بالبيان لأمّته وكل بيع 
حرّمه رسول الله يَكةِ فهو حرام عن" الله تعالى» قال الله تعالى: لوَمَاآنَاكُمُ 
الرَسُولٌ نَحُدُوه وَمَاتَبَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُو4”. وقد أجمعت الأمّة على تحريم 
الرباء وقد قال النبي كَللِ: ١لأَنتَمِعْ‏ أَمبِي عل صَلال)”, فم أجمعوا عليه 
أو جاء عن الله أو عن الرسول يك أنَّهُ حرام فهو حرام. 

ومن سرَّاه رسول الله يك أنه حرام ورباء قوله: «الذَّهَبُ ِالذَّمَبٍ وَالْفِضَةُ 
الصو وَاليْبْموَالشْعِرُ اشر والتمرٌ بالتمر -حتَّى قال:- والملخ بالملح يثلا 
بوثل» ويدا بيد لا فضل بَينهماء فمّن زاد أو ازدَادَ ققد أرى)". 

وقد ذكر نك أدنى شيء وأغلى شيء؛ ووصف كلّ شيء من الموزون والمكيل» 


واجتمع على ذلك فقهاؤنا على أَنَّهُ ربًا إذا كان نسيئة» ولا يكون ربا إذا كان يدا 


)١‏ ني (س) و(خ): عند. 

؟) سورة الحشر: لا. 

*) روأه الربيع عن ابن عباس بلفظ: هما كَانَ الله لِيَجْمَعَ أي عَلَ ضَلالِ»: باب (1) في الأمّة؛ رة". وأبو داود عن 
أبي مالك الأشعري بمعناه. في الفتن» ر5700. وابن ماجه عن أنس بلفظ قريب. في الفتن» ر88 ١‏ 5. 

5) رواه الربيع عن ابن عباس وأبي سعيد ببعض لفظه؛ باب في الربا والانفساخ والغشء ر4/اه-/1/ا0. 
ومسلم عن عبادة بن الصامت بلفظ قريب في المساقاة ره 5 .5١‏ والترمذي مثله» في البيوع ره4؟١.‏ 


1١ 4/ا/ا‎ 


جامع البسيوي ص 0117-1177 كتاب الريا والبيوع 
الو ار ا ملحخبيبتبتبتببتلتبتت ا 2 تي 


بيد. ألأترى أنَّ الآية نزلت في الربا وتحريمه مم أجع على تحريمه؛ وقد كان 
المعاملة به في الجاهلية وهو النَّسَاءُ والتأجيل» وكان يقول: إِرْبٍ لي وأؤخرك: إذا 
حلّ أجله أربى أجل عليه أجلاً آخر؛ فحرّم الله ذلك» ورسوله كَل وهذا مثله. 
ألائرى ما روي عن أسامة بن زيد" وزيد بن أرقم” على ما وجدت عنهم ئها 
كانا يأتيان وادي القرىء فيشتريان الذهبّ منه والمكسّر بالورق” يزدادان به؛ 
فعاب عليهم| أناسٌ من أصحاب رسول الله يك قَأتى أسامة النبيّ يكل فقال لّه: 
ايد بر بيَنِ؟!0 قال: نعمء فلم ير به بأسا :وأخن ذلك عن ابن عباس غل ما بلغنا 


« 


من قول أسامة» وأنَّ الربأ عنذه ف || ٠‏ ا 


)١‏ أسامة بن زيد بن حارثة العوفي» أبو مُحَمَّد (ت 4 0ه): صحابي جليل. ولد بمكة» ونشأ على الإسلام؛ 
وكان حب رسول الله ك ينظر إليه كسبطيه الحسن والحسين. هاجر مع النَِيّ 8ك إلى المدينة. واستعمل على 
جيش فيه أبو بكر وعمر. وَلَمًا توفي رسول الله رحل أسامة إلى وادي القرى فسكنه ثُمّ انتقل إلى دمشق في 
يام معاوية؛ فسكن المزةء ّم عاد إلى المدينة فأقام بها إلى أن مات بالجرف. روى ١18‏ حديثا. انظر: 
الزركلي: الأعلام» .1937/١‏ 

؟) زيد بن أرقم الخررجي الأنصاري (ت 18ه): صحابي جليل. غزا مع النبِيْ ف سبع عشرة غزوة» وشهد 
صفين مع علي» ومات بالكوفة. له ١‏ حديثا. انظر: الزركلي: الأعلام» 07/7. 

**) في (ت): "المسكر بالورق"؛ وفي (س): "المسكر بالوزن”. 

4) لم نجد من خرجه ببذا اللفظء وقد روى مسلم عن ابن عَبّاس عَنْ أُسَامَة بنٍ ريد أن وَسُولٌ الله 8 قَالَ: 
«لآ ريا فيا كَانَ يدا بيده كتاب المساقاة» ر 417/4 . وفي رواية البخاري عن أب المنهال بلفظ: «مَا كان يَدَا 
يد قَحُذُوهُ» وَمَا كَانَ نسي فَذَرُوهُ 4» كتاب الشركة» ر/7491. 

) رواه النسائي عن ابن عَبِّاس عن أُسَامَة بن ريد أن رَسُولٌ الله 8 قَالَ: «لآربا إلآفى التّسِبكة» كناب 


البيوع» رلاقة؛. والترمذي بمعناه. كتاب البيوعء ر85؟١.‏ 


١/4 


جامع البسيوي ص (7235-177) كتاب الربا والبيوع 


وني بعض الحديث أن أبا سعيد سّمعه ابن عباس يذكر في أمر الربا وهو يقول: 
«الذَّهِبُ بالذَمّب...» وهو يُعدّد ذلك؛ فردٌ عليه قولّه ابن عماس وقال: "نيه 
أعرّف بهذًا مِنكَ. وفيئًا ترلت آية الربا"» وعند فقهائنا «أنَّ الربا في النسيئة». فأمًا 
ما كان من ذلك يدا بِيدِ فلا بأس به معهم. 

فأمّا قول من خالفنا إِنّه ربا في النقدٍ والنسيئة, وأنَّ الزيادة بالنقد حرام؛ فعليهم 
دليل يأتون به؛ أن رَسول الله يل د أجارٌ لأَسَامَة / /1/.١‏ ذلك؛ وقد عمل به 
بعض الصحابة. 

وأصل الربا -فيا ذكرنا- فيه| وقع عليه الإجماع من الربا في عمل الجاهلية حَتَّى 
حرمه الله وبيّته رسول الله وك وما بيّنه فحقٌ» وقد قال لأسامة: «لا بأس بذلك» 
يد بيد»» ونحن لفقهائنا تبع» وقد وجدت أيضا عن بعض من يقال: إِنَّهُ من قومنا 
في قوله: "وسنّ رسول الله يك أنَهُ قال: «لا بأس بالفضّة بالذهب يدا بيد" 
وأخذ بأضعافه. وأنّه نسيئة ربا". 

كذَلِكَ البرّ بالشعير وبالتمر”؛ فقد وقع الاتّمّاق من أصحابنا وغيرهم أَنّهُ إذا 
كان الجنسان مختلفين إن بيع واحد بأضعافه يد بيد وقد روي عن النبي كه أنه 


)١‏ رواه أبو داود عن عبادة بلفظ: بَأْسَ بيع الذَّهَبِ بِالْفِضَّةٍ -وَالْفِضَةُ كك هُمَا- يدا يد وَأَمّا نَسِيئَة 
قلا...» في البيوع ر١ه.‏ 

؟) كذاني الأصل» ولعل الصواب: "وَأَمّا نسيئة قَرِبا" كما هو معنى رواية أبي داود. 

"') في (س): "كذلك البر بالبر والشعير بالتمر". 


١م‎ 


جامع البسيوي ص 0/771 كتاب الربا والبيوع 

قال: «إذّا اختلف الجنسَانِ قبع كيف شِئتَ2”: واتفقوا ني اختلاف الجنسين يد 
بيدء واختلفوا فيه بالنسيئة وفي المكيل بالمكيل» والموزون بالموزون. 

وأصحابنا مختلفون في هذه الأسياء اختلافا كثيراء وقد وجدنا عن 
غبادة بن الصامت" -صاحب النبيّ يل وكان بدريّاء وأحد نقباء 
الأنصار على ما وجدنا- أَنَّهُ قام خطيبا بالشام؛ فقتال: "ينا تهنا النامن: تكلم 
أحدثتم بيوعا لا أدري ما هيء ألآإِنَّ الفضّة بالفضة وزنا بوزنء ألا إن 
الذهب بالذهب وزنا بوزنء ولا بأس ببيع الفضّة بالذهب يدا بيد ولا 
تصلح نسيئة» وكذلك الذهب بالفضة. والحنطة بالشعير» والشعير 
بالشعير يدا بيدء لا بأس به. ولا يصلح نسيئة» وإن استأخر أحدهما فسد. 
ولايكون الربا إلا في النسيئة» وإن لم يكن يدهذامعيدهذافسدإذا 
استاخر أحد النوعين'". 

وقول فقهاتنا: إِنَّهُ لا بأس به يدًا بيده ولو كان واحد باثنين وأكثر 
وأقلء واتكلف ميان أو ااتفقاء لا بان به دوو ا عديافتكافة راكنا 


النسيئة فهو رباء كا قال الله. 


)١‏ رواه الربيع عن عبادة بلفظ: «إذَّا الف الجنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفتَ شِنْتُمْ») باب في الربا والانفساخ» ر084. 

؟) عْبّادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجيء أبو الوليد (ت74ه): صحابي ورع من سادات 
الصحابة. كان كان أحد النقباء في العقبة. .شهد المشاهد كُلّها وحضر فتح مصر. أوَّل من ولي القضاء 
بفلسطين؛ ومات بها. روى ١8١‏ حديثا. انظر: الزركلي: الأعلام» 7/ 704. 


١1 إلى‎ 


جامع البسيوي ص 0171377 كتاب الريا والبيوع 

والصرف عند أصحابنا وفقهائنا من أهل عمان: يد بيدء الفضة بالفضة, 
والذهب بالذهب. وبالفضة جائز يد بيد. وإذا استأخر أحدهما فسد» وإن كان إلى 
أجل كان رباء ى) حرّم رسول الله يك. 

كذلك التمر بالتمره والبر بالبر» والشعير بالشعير» كل ذلك /18١/‏ 
يد بيد جائز. وإن كان بيع أحدهما إلى أجل كان رباء وإن تأخر ولم يكن يدا 
بيد ل يشت عندهم ذلك. 

من منثورة قديمة: يوجد عن محمّد بن محبو ب #فلتك أَنّهُ قال: لا يجوز بيع اللحم 
بالسمك نسيئة» ولا بأس بالنقدء والملح بالملح» والطعام إلى أجل لا يصلحء لنهي 
النبي يلد وجائز يدا بيد أن يبيع ما شاء من الملح بالطعام يد بيد. 

وبعض أصحابنا نا لم يجز الملح إلى أجل بالبر وحده من أجل أنه لا يصلح إلا به. 

ولا يجوز بيع ما يوزن من الطعام با يوزن ولا ما يكال بها يكال من الطعام إلى 
أجلء ولا بأس به أن يبيع بعضه ببعض يد بيد موزون بموزون ومكيل بمكيل؛ أو 
موزون إذا كان يدا بيد ولا يصلح نسيئة ولم يجر بعضهم الموزون بالموزون إلا يدا 
بيد. ولا يصلح معهم إذا كان إِلّ أجل» وبعض قال ذلك في الطعام دون غيره» 
وكذلك ما يكال بها يكال أجازوه يدا بيده ولم يجز ذلك عندهم إلى أجل . 

واختلفوا فيا أنبتت اللأرض با أنبتت نبتت؛ فقالٌ قوم: ما أنبتت الأرض بم أنبدتت 
9 بيده ولا يجوز نسيئة؛ لأنّ ما حرمه الله ورسوله وَكْةِ من المكيل والموزون 

ينك الأرض نا أنَدَث نبتت الأرض لا يصلح إِلآيدا بيده ولا يصلح نسيئة. 


١ امن‎ 


جامع البسيوي ص 1717لا كتاب الربا والبيوع 
ا ا ا بالالللجُييي222 ب 


وقد أجاز بعض التأجيل في بعض الأجناس.ء ولم يجز بعضهم الأدهان 
بعضها ببعض إلى أجلء ولا بأس يد بيد على ما اتفقوا عليه. 

رقع انفاة وا اتسيج رالفس ف الشفلة والسمو الزن ف العسيه لأن 
هذا عندهم من الأدهان» وهذا عندهم من الفاكهة» وخالفهم من لْ يحرم 
ما انبعت الأرض بم أنبنت إلى أجل: فَأَمّا يد بيد فجائز ذلك وَإِنََّ 
الاختلاف بالنسيئة» وأكثرهم على الإجازة, والله أعلم. 

فإن جاز فهذا موزون» وهذا مكيلء ولا يجوز موزون بموزون إل 
أجل. 

وأجاز بعضهم اللحم با حبٌ والتمر إلى أجل نسيئة؛ لما جاء عن لني 
يه «أَنَّهُ اشترى من أعرابي جَزورًا بتَمرٍ»» ويرى أن التمر عنده فنظر فلم 
يكن عنده؛ فقال: «مَّل لَك أن تُوْخْرَنَا إل الْجَدَاذهء فقال الأعرابي: 
"واغدراه". قأرسل / 147/ التي كله إلى خولة بنت حكيو" فأسلفته 
مرا -أي: أقرضته- واستوف الأعرابي»". 

فإن صم الخبر أَنَّهُ كان شراء اللحم بالتمر فطلب الانتظار فيه؛ وني 
ثمنه. فجائز بيع السمك واللحم أيضا بالتمر إلى أجلء وأصحابنا - 


أيضا- في هذا مختلفون. 





)١‏ خولة بنت حكيم بن أمية: في أحمد #خويلة» 
| 7) رواه أحمد في مسند عائشة بمعناهء ر57١117.‏ والبيهقي مثلهء في البيوع» ر1؟41١١.‏ 


ا 1 





جامع البسيوي ص 719-177 كتاب الريا والبيوع 


وأجاز قومالصفر بالحديد والصفره بالرصاص بعضه ببعض 
إلى أجل. وفيه قول آخسر: لا يجوز ما يوزن بم يوزنإلاً يدابيدمن 
5 

وَأمّا بالذهب والفضة فجائز نسيئته)؛ لأمَّها أثهان للأشياء. 

وكسره بعسضهم بيع النبق بالطعام نظرة؛ لأنّه مما يكالء والتمر 
بالنوى نسيئة جائز على ققولء وفيها قول آخر: إِنَّهُ لايصلم؛ لأنّه 
كله ما يكا ل. وأنه ينا أنبتت الأرض. 

واختلفوا في) خيف فساده من الأشجار مثل: القشاء والبقل 
وورق البصلء وماخيف فساده فأجاز بعضهم بيعه بالطعام إلى 
أجلء ول ير ذلك آخرون؛ لأنّهِ مرا أنبتت اللأرض 

َأَمًا الدراهم فلا أقول في ذلك. 

وقدأجاز بعضهم بيع البقول كلها بالطعام إلى أجلء ولم يجز 
آخرون عتئ يخناف فسناده» وقال احووق: ول وغيف فسادة قأما 
رؤوس البصل والقوم فلا يصلح بالطعام بيعه إلى أجلء وجائز يد 

وقد اختلف في بيع الثياب بعضها بم ببعض إلى أجل مشل: كوت 
حرير بشوبي قطنء فأجاز قوم ولم 5520 لأنَ ا لثباب بعضها 


من بعض . 


١8 


ايع المعو ااال لصتت 

وقد أجاز بعضهم مَنَوَيْنِ" من قطن بمنٌّ كثّان إلى أجل لاختلاف الجنسين, ولم 
يز ذلك قوم؛ لأنّه من أنبتت نبعت الأرض إلا يدا بيد. وهو -أيضا- مما يوزن با 
يوزن» واختلافهم في مثل هذاء وكذلك العزل" معنا واحد. 

وأجاز قوم الشوران بالزعفران نظرة؛ وم يز ذلك آخرون؛ لأنّه أيضا مِمَ 
نبتت الأرضء وموزون بموزون. 

والبُوت" بالتمر جائز عندهم؛ وذلك -أيضا- - مكيل بمكيل وهو مم أنبتت 
الأرض» فلا أراه يصلح إلا يدا بيدء قَأَنَا إلى أجل ففيه اختلاف؛ لأنّ من أجازه 
يقول: إن البوت حبٌٍّ وأجاز ذلك. 

وعن أبي عل في حب الرمان رطب أو يابس لا يصلح بالطعام إلى أجل . 
والجورٌ واللوز والفاكهة اليابسة معه جائز بالطعام إلى أجل؛ وذلك أن هذا عندهم 
-لعل- بيعه عدداء وليس موزونا 0 ا من لايرى ما/ 78/ أنبتت 


الأرض لا يجوز با أنبتت 





)١‏ مَتوين: مثنى الْمَنّء والجمع: أمئّانء وهّو: من الأوزان العمانية» ويساوي 4 اكياس؛ ويساوي أربعة 
أخماس الكيلوء أي مَا يقارب 8١4‏ غرام. أمًا المنَّ المسكدي (المسقطي) القديم: فيساوي وزنه /ا1 قرشا 
فرنسيا ومثقالاء ويعادل أربعة كيلو غرامات. انظر: هنتس: المكاييل» ص .١ ١‏ العبري: كلمات مضيئة 
ص ١‏ ؟. وغيره 

؟) كذا في (ت) وني (خ): "القول خ العزل"؛ وني (س): القول. ولعل الصواب: الغزل. 

*"') والبوت: واحدتها بوتة» وهي من أشجار الجبل الأخضر بعمان, نباته وثمرته كالزعرور إلا أنه صغير 
الحجمء إذا أينعت ثمرتها اشتد سوادها وحلت حلاوة شديدة تسود يد مجتنيها وفم آكلهاء وتكون 
عناقيدها كعناقيد الكبّاث. انظر: آل ياسين: معجم النباتات والزراعة: .١١9/1١‏ 


١/46 


جامع البسيوي ص 0/7711 كتاب الريا والبيوع 

وأجازوا اريت بالخل: وهذا نورون بسوزونة فعل قوك: لايثبت ذلك البيع فيه. 

وأجاز بعضهم بيع الشوع'" بالقطنء والرمان اليابس والرَّطْب بالقطن» وحبٌ 
الشوران وفراخه بالقطن. والبوت واللبن بالقطن» والصوف والنبق والبصل 
بالقطن والثياب والشعر؛ فإن ذلك جائز. وكره بعضهم بيع فراخ الشوران 
بالقطن. وهذا مرا أنبتت الأرضء والاختلاف لا يخرج منه. 

والصوف أيضا موزونء والقطن موزون, عند بعضهم لا يجوز؛ لأنّ من كره 
الرمّان وزنا بوزن لا يشت ذلك. 

ولايثبت الشحم بالسمن واللبن نسيئة؛ لِأنّه موزون بموزون. وكلّه وَدَك". 

وقد أجاز بعض اللبن بالشحم على أن اللبن مكيل والشحم موزون إلى أجل. 
ما يد بيد فجميع ذلك عندهم جائز. 

والزعفران والورس بالشوران وبالفوّة” إلى أجل لا يثئبت عند بعضء وقال 


بعض: من الربا. 





)١‏ ني (س) و(خ): الزبيب. 

؟) الشُوع: واحدتها شّوعة وجمعها شِيّاع وهو شجر اللبان المعروف في جنوب عمان» وهو شجر طويل؛ 
وقضبانه سمحة. ينبت في السل والجبل ويكثر في الجدب وقلة الأمطار. يعتصر كالسمسم ويستعمل 
دهنه. انظر: آل ياسين: معجم النباتات والزراعة» ؟/ 77-1768 

") الوَدَكُ: هو دَسَمٌ اللحم ودّهنه الذي يستخرج منه. انظر: تبذيب اللغة» واللسان» ( ودك ). 

4) المُرّة: عروق رقاق طوال حمر تستخرج من الأرضء يصبغ بها الثياب. وها در سدور عير رز 
عقيق لها ماء أحمر يكتب به. انظر: آل ياسين: معجم النباتات والزراعة» 7/ ٠-559‏ /ا8. 


١المك‎ 


جام السيوئ ص 075317 كتاب الريا والبيوع 
والسمن باللبن نظرة. لكر بالعسلء والعسل بالتمرء والزيت"' بالسمن» 
وَأَمّا الزيت بالخلٌ والعسل جائزء وهذا لا يخرج من الاختلاف. والسمن بالخل 
والسمن باللحم لآ يثبت نظرة. 
مسألة: سيغ التههي عن مرسول الله ” سيف الببيوع 
قد جاء الحديث عن رسول الله وك أنه «تتى عَنْ بيع الغَرّرِ كلّها”» وهو: بيع 
الأشجار قبل إبانها. وقد وجدنا عنه يك «أنّهُ ممى عن بيع مل بجملينء وحمار 





خازين وثوب كرين: وثاة يشاين» ووار بديكارين) ودرهم يدركين فكة 
إلأيدا بيد» فم كان يدا بِيدٍ فلآ بأس يه)”. 

وقد وجدناعنه أنَّهُ 6 سر في الحيوان كُلّه غلى خلاقه: ولا باس به واحد 
بأضعافه يد بِيدِ. وذكر عنه أَنّهُ اتجى عَنْ بَيْع الخيَوَانٍ بِالحيَوَانٍ نّسِيعَة". 

وذكر عن بعض فقهائنا أَنَّهُ يجوز الواحد بالاثنين إذا اختلف الجنسان» 
أو أكثر نسيئة» مشل: جمل بحمار» أو بغنمء أو بقر. فَأمّا من نوع واحد فلا 
يجوز إلا يدا بيد. 


)١‏ ني (س): الزبيب. 

') رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ: اتتى رَسُولُ الله فق عَنْ بع الْحْصَاة وَعَنْ بَيْعِ الْقَرَه» في البيبوع» 
ر١5841.‏ وأبو داود بلفظ: «تبَى عَنْبَيْع الْعَرَرِه في البيوع» ر774". والترمذي. في الببيوع. ره/171. 

*) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


5) رواه أبو داود عن سمرة بلفظه. في البيوع, ر7””54”. والترمذي مثله في البيوع» ر785١.‏ 


اعم /ا ١‏ 


جامع البسيوي ص 0/77 كتاب الريا والبيوع 





وإن كان عند أحد النوعين فضل دراهم معجّلة أو نسيئة فلا بأس 
بذلك. 

وإن عجّلت الدراهم واستأخر شيء من الحيوان فلا يجوز إذا كان من 
نوع واحد. والاختلاف/185/ عندهم. إذا اختلف النوعان عندهم 
فقد كره بعضهم ذلك. 

(ونبجى وجول الله يك عن بيع الملاقيح والمضامينء وحَبَلٍ الحبلة)”؛ 
فالمضامين: ما ضمنت بطون الأنعام. والملاقيح: أن يشتري الرجل ولد 
الناقة في بطنهاء وما في بطن هذا الفحل من اللقاح. 

«ونبى رسولٌ الله يل عن الملامسة وَالمنابدٌةِ'"؛ فالملامسة: أن يقول 
الرجل: إذا لمست كذا وكذالك بيعابكذاوكذا. والمنابذة: أنيقول 
الرجل: انبذ إلي وأنبذ إليك في البيع. 

«ونهى رسول الله يك عن بَبع المعَاوَّمَةٍ وَ[هو] بَيِعْ السَّنِينَ)”"؛ وهو أن 


يشتري الرجل ثمرة نخل الرجل وثمرة بستانه إلى أعوام وسنين. 


)١‏ رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه» باب ما ينهى عنه من البيوع» ر/301. ومالك موقوفا عن ابن المسيب 
بلفظ قريبء في البيوعء ر17050. والبيهقي مثله؛ كتاب البيوع» ر1 .١١47‏ 

؟) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريبء باب ما ينهى عنه من البيوع: رلا00. والبخاري عن أبي هريرة 
بلفظ قريبء في البيوع» ر4” 7 20814 ...1١40‏ ومسلم مثله. في البيوع» رغ /741. 

*') رواه مسلم عن جابر بمعناه. في البيوع» ر79494. وأبو داود مثله. في البيوع؛ ر/ا/ا"77 4057 7. 


١ مم‎ 


جامع البسيوي ص 0/1211 كتاب الربا والبيوع 





«ومهى رسول الله ب عن بيع المزابنة»'' وحرّم ذَلِكَ؛ٍ وهو أن يشتري الرجل ما 
في رؤوس النخل من الثمرة بمكيله من التمرء أو زبينا" بزبينين إلى أجل؛ لأنّه 
حرم بخ العمز إلا مقاذ بمثل إلى أجل: 

«ونبى يَلِةِ عن المحاقَلّة0"؛ وهو: أن يشتريّ الرجل مافي الأرض من الحقل» 
وهو الزرع من البرٌ والشعير المستحصد بمكيله من الثمرة أو بمجازفة. وقد اختلفوا 
في الحقل أيضا [قُقيل]: إِنَّهُ كراء الأرضء وقال قومٌ: بيع الزرع قبل إدراكه. 

«ونبى يك عَن يبع الثمرَة حَتَى تَرَهُوَ ويَبدُوَ صَلاحها»". 


1 


)١‏ رواه الربيع عن أبي سعيد بلفظ قريب باب ما ينهى عنه من البيوع» ر077. والبخاري عن أنس بمعناه» 
في البيوع» ر87. ومسلم مرسلا عن ابن المسيب بلفظه. في البيوع» ر7946/4. 

؟) الزّبين: أصله من الزَّبْنِ الذي هو دفع الشَّىء عن الكّىء؛ ومن الْرابَنةُ: وهي بيع الدَّمْرِ في رأس التّخْل 
بالتّمر كيلاً. كل لمربيع غل اشجره تمر كيلا يسدى (ينا وى عله لأنه بيع مُمازفة من غير كيل ولا 
وزنء ولا يقع فيها من الغبن والجهالة. انظر: العين؛ واللسان. (زبن). 

"3) المحاقلة لغة: مفاعلة من الحقلء وقد اختلف الفقهاء في تعريفها ِل أقوال» منهم من عرفها: ببيع الزرع 
بالحبٌ (أن يبيع الرجل سنيل زرعه بحب معلوم كيله إلى أجل). وقيل: كراء الأرض بالحب. وقيل: 
المزارعة على الثلث والربع. وقد قصد المصنف بها: بيع الزرع في الأرض والحب في السنبل كما هنا 
وسيأتي. والمعنى الأوّل والأخير هو المقصود بالنهي عند الجمهور ويوجبه النظر. أنظر: ابن بركة: الجامع» 
'/ ل/الا. العوتبي: الضياء. /١17‏ 4 الشاخحي: الإيضاح. ؟/ 70. 

4) رواه الربيع عن أبي سعيد بلفظ قريبء باب ما ينهى عنه من البيوع: ر557. والبخاري عن ابن عباس 
بلفظه؛ في البيوع» ر7701/:7141. ومسلم عن جابر مثله؛ في البيوع؛ ر76/4 1497... 

5) رواه الربيع عن أنس بمعناه» باب ما ينهى عنه من البيوع, ر5648. والبخاري؛. مثله. باب بيع الثار قبل أن 
ينور حضوي عدا ويل عل نابا رشي اكوا 31881 


8م ؟ 





جامع البسيوي ص 0/9177 كتاب الريا والبيوع 





والأثر المنقول: «أن تَحمَرٌ وتصمْرٌ وتُعرّف بِألوَانَا"". وقال آخرُون: 
حَنَّى تؤمن منها العاهة. وللفقهاء في ذلك أقاويل: قائل يقول: حَتّى 
تزهوّء والزهو هو الأغلب عليها. وقائل يقول: حَنَى تعرف بألوانها. 
وقال آخرُون: حَتى تؤمن منها العاهة. 

اوخى وَل عَنْ بع الغَرَرِ كلّه؛ على خلافه» وهو كالسمك في البحره واللؤلؤ 
في صدفه قبل أن يشقٌّ أو في البحر» والحبّ في الجواليق قبل أن ينظرء والتمر في 
الوو فت الا بعر تنما هوه الس | راسيو ل الأر عي وا 1 فالا رت 
عند البائع والمشتري وهو غائب في الأرض. 

«ونبى يك عَن بيع ما ليس معك من كل بيع»”» «وممَ ليس يُسلّم)”, واعَن 
ِبْح ما يُضْمَنا". 


ل 
إئ 


١ونمى‏ يكل عن شَرطَيْنٍ في بيع" وهو أن يبييع الرجل السلعة بدراهم 


رم 


على أن يأخذ المشتري بها دنانير» أو يبيع بها دنانير على أن يأخذ بها حباء أو 


١)رواه‏ البخاري موقوفا عن أنس ببعض لفظه. في البيوع» ر8١77.‏ ومسلم مثله. في المساقاة ر ٠5‏ 4. 

؟) رواه الربيع عن جابر بن زيد مرسلا بلفظ: «...وَعَنْ بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَكُة باب ما ينهى عنه من البيوع. 
ر077. وأبو داود عَن حَكيم بن حِرَّام بلفظ: ١ل‏ تَِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكه في الإجارةء ره ٠‏ 5". 

“3) لم نجد من أحرجه بهذا اللفظ. 

4) رواه الرييع عن العتاب بن أسيد بلفظه من حديث طويل» رة84. والترمذي عن عبد الله بن عمرو عن 
حكيم بن حزام بلفظ قريب. في البيوع: باب ما جاء في كَرَاهِيّة بَيِع ما لَيْس عندك» ره 01١16‏ 171/9 . 

©) رواه الربيع عن العتاب بن أسيد بلفظه من حديث طويلء ر844. والبيهقي مثله؛ كتاب البيوع. 
ركة9١١.‏ 


١١80+ 





جامع البسيوي ص 00553797 كتاب الريا والبيوع 
الاق اللشهو ل 





دراهم بشرطء أو يأخذ منه بها بصرف يتفقان / 580/ عليه أو يقول: 
بعتك هذا العبد بكذا وكذا دينارا على أن تعطيني عبدك بكذا وكذا درهما. 

وقد روي أن تمي) الدَّاري” اشترى دارا واشسترط البائع سكناهاء أو باع 
دارا واشترط سكناهاء «فأبطل النْبِيٌ ل البيعَ وَالشَّرط0”. 

و«إنَّه [يك] اشترى جملا من جابر بن عبد الله واشترطً ركوبه إلى المدينة» 
فأجارٌ الشرط والبيع»": ولعلّ الشرط لم يكن في نفس البيع؛ أو لمعنى غير 
البيبع؛ لأَنَّ الحديث في ذَِِكَ كان على سبيل السخرية والمزاح؛ أو جد" في 
البيع» فقد ثبت ذلك بينهما. وفي بعسض الكتسب: أَنَّهُ أعطاه الثمن وقال له: 
ال بعي رلك يا ابن أَحْي)". 

وأجاز بيع بريرةً لعائشة» وأبطل شّرط الولاء مسن بائعها فيها؛ بقوله 
يك: «الولاءٌ لِمَن أَعنّقٌّ) فتبّّت البيع وأبطلّ الشرط. والناس مختلفون في 
هذه الشروط. 


)١‏ تيم بن أوس بن خارجة الداري» أبو رقية (ات٠4ه):‏ صحابي عابد راهب ينسب إلى الدار بن هانئ من 
لخم. أسلم سنة 4ه وأقطعه الي 9 قرية حبرون بفلسطين. نّم انتقل إلى الشام بعد مقدل عثمان؛ فنزل 
بيت المقدس ومات بها. وهو أوّل من أسرج السراج بالمسجد. انظر: الزركلي: الأعلام؛ ؟/ 81. 

؟) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه باب (770) في بيع الخيار وبيع الشرط؛ ر١07.‏ 

“"3) رواه الربيع عن ابن عباس بمعناه» باب (71) في بيع الخيار وبيع الشرط» ر ٠١‏ 01. 

8 ) في (س): وأخذ. 


0) رواه أحمد ني مسند جابر بلفظ: اتَعَالَ أي يا ابن أخي د برَأْسِ جَمَلِكَ فَهُوَلَكَى ر15515١.‏ 


أن و١1‏ 





جامع البسيوي صن 71م كتاب الربا والبيوع 


92 ا مسلا - له 3 2000 
ااونمى رسول الله يِةِ عن بيع ماليس عِندَّك" من كل بيع إذا لم يكن 
سَلفًا»؛ وهو: أن يطلب الرجل من الرجل سلعة فيصف له ذلك ويبايعه 





عليه؛ وليس ذلك عند البائعء ثم البائع يمر فيشتريه نّم يدفعه إلى 
المشتري. وكذلك يبايعه على حب وليس عنده؛ ويعطيه دراهم على غير 
ولك أن الشلنت "حاف هونا فى لت 

و«ممى رس ول الله يلي عن ربح مال نَضْمَن»؛ وهو: أن يأخذ الرجل 
من الرجل سالعة على أن يبيعها له با قد اتّفقا عليه على أن ما فضل من 
الثمن فهو له؛ فهذا ربح مالم يضمن. وكذلك يشتري السلعة تم يبيعها 
ويأخذ الربح قبل أن يقبض من البائع ما كان اشتراه منه؛ لأنّهِ متى مالم 
يقبض لم يضمن الثمن. 

و«تبى يله عَنْ بَْع الْكَالِي بِالْكَالِيْ"”؛ وهو: الدين بالدين. 


وانهى يك عن بيع الغنيمة قبل أن تقسم ويعرف ما له0". 


)١‏ ني (س): معك. 

*) السّلف والسَّلّم: مترادفان بمعنى واحد. ويعنيان في اللغة: التقديم والتسليم والإعطاء. واصطلاحا: هو 
بيع آجل بعاجل. أو هو عقدٌ يُعجّل فِيه الثمن ويؤجّل فيه المثمن (السلعة) بشروط تخصوصة. وهو عكس 
بيع النسيئة الذي يعجّل فيه المثمن ويؤخْحر ِيه الشمن. انظر: ابن الحمام: فتح القدير» 0/ 1؟. اطفيش: 
شرح النيل؛ 8/ ؟777. الضرير: السلم؛. ص ؟. الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلت 5/ 498... 

*3) رواه الدارقطني عن ابن عمر بلفظه. في البيوع» ره١١.‏ والبيهقي مثله كتاب البيوع؛ ر847١١...‏ 


#) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


١ ةن‎ 


جامع البسيوي ص 0/1717 كتاب الربا والبيوع 





وقد روي أنَّهُ «نهى وَكِة عن بيع فضلالماء)"» فسل عله. 
و«نمى أن يُمتّع فَضْلُ الماء»"؛ وذلك لعلّه أن يبيع فضل ماء الآبار 
من الاستقاءء ولايدع أحدا يستقي من الطّوي"! إلا بثمنء ويمنع 

من ذلك. والله أعلم بذلك وأحكم. 
ونهى عن الغشٌ في البيوعء والغش: هو تغيير الصورة على 


ه١‎ 


خلاف ماهي عليه والغش كله حرام؛ لقوله عَلئِهِ: اين فدكيا 


قَلَيسَ مناة». 
وقدروي أنَّهٌمرٌ على طعام فقال:/481/ ماأطيب هذا 


الطعام؛ فقال جبرائيل* له -عليهها السلام-: "أديجل يَدَك في 
جَوفِه"» فأدخل يده يكل فوج ده متغدّراء فقال يَكةةِ لصاحبه: («أمَا 


١)رواه‏ مسلم عن جابر بلفظه. في المساقاة» ر/5041. وأبو داود عن إياس بن عبد مثله. في 
الاجارة رن *. 

”) رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظ: «لَأَيَمْنَعْ أَحَدْكُمْ قضْلّ ااءِ لِيَمْنَعَ به الْكَلآَه باب (17) جامع 
الصدقة والطعامء ر55”". والبخاري نحوه. في المساقاة, ر 7161 5... ومسلم مثله قي 
المساقاق رةق8 ١*١‏ 8. 

*) الطَّؤْي: جمعه أطواءء وهي: البثر المطويّة بها الحجارة. انظر: العين؛ واللسان. (طوي). 

5) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظهء باب (5”) في الربا والانفساخ» ر87ه, هلا .9٠‏ ومسلم عن أبي 
هريرة؛ في الإيهان»باب (0؟) قول النَبِيَ ل ٠من‏ غشنا.. 4 رع 4 7. وابن ماجه عن أبي الحمراء بلفظه؛ في 
التجارات» ر١771.‏ 


ه)في (من) و(خ): جبريل. 


عا ةن ١١‏ 


جامع البسيوي ص 075131 كتاب الريا والبيوع 
ا ذأ 73 كتا انها وليه 





إنك قد حملت خطيئّين: خخياقة في دينكء وغًا لِلمُسلمينَة"؛ 
جل هي لآ عدو الح ولا سيت اندوز سسا وف نون 
وانبى بكي عن السنجشٍ»" في البيوع؛ واعن الْخِلابَق" وهي: الخداع. 
والتحت عدو ان روي غدل تمن اللشلفة ولآ برق اها بك اشرق 
ويزيد في الشمن. 

و مرو بالتناصح وأن يكون ب بيع المسلم لا شرط فيه ولا خيانة ولا 
غائلة. 

وقدروي أنه قال يكل «البَيَصَانٍ بِالخِيَارٍ ما يَفبرهَا»" والناسٌ في 
تأويل هذا الحديث مختلفون: 

وقول علمائنا: إِنَّهُ مال يفترقا بالقول وتجب الصفقة؛ فأما إذا وجبت 
التصنقة قلا خيان لآن الافتراق فد يكتون بالفر لبذوق الندة قان الل 


١م‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظء وقد جاء معناه في رواية مسلم عن أبي هريرة» في الإيمان؛ ره18. 
والترمذدي مثله في البيوع. الركضة 
عمر مثله؛ في البيوع؛ ر؟5 27١1‏ 17 . ومسلم مثله؛ في البيوع» 58917 

*) رواه ابن ماجه عن ابن مسعود بلفظ: «بَيِعُ المحَفَّلآتِ يَلابَةٌ وَل ثحل الجلابَة ِمُسْلِم) ر1877. وأحمد 
من حديث ابن مسعود. مثله. رلا١‏ 7 5. 

4) روأه الربيع عن ابن عباس بلفظه. باب (775) في بيع الخيار وبيع الشرط؛ ر07/8. والبخاري عن حكيم بن 
حزام بلفظ: «مالم يتفرّقاك» في البيوع» رة/1١‏ 7 7 "... ومسلم مثله. في البيوع؛ ر/ا587. 


١85 


جامع البسيوي ص 0/2177 كتاب الريا والبيوع 





تعالى: لوَإِن يَتَفَرَهَايْفْنٍ اللهُكُلاً من سَعَتهِ4”» وليس الخيار بافتراق 
الأبدان» والله أعلم. 

و«نهى رسو ل الله يك أن تُلَقَى الأجلابُ؛ وأن يبيعٌ اضر لبَاد)"؛ 
وهو: أن يلقى الرجل الجَلُوبة فيحرفهاء ويتحكّم في بيعها على الناس. أو 
يلتقي الجلوبة فيأخحذها من البادي فيبيعها له. وقد قال: «دَعُوا النّاسَ 
يَرْزُقِ اللهبَعْضَهُمْ من بَمْضٍ 0" والفاعل لهذا قد قيل: إِنَّهُآثم. والبييع 
ثابت غير منتقض. 

و«نهى يل عن الاحتكار»" في البيع» وقد قيل: «إن التساجر ينتظرٌ 
الربح؛ والمحتكرٌ ينتظرٌ اللعنةٌ»”؛ والمحتكرٌ: قيل: إِنَّهُ الذي يتلقى الجلوبة 
من الطعام. فيحرّف ذلك ئّ يحتكر ويحبسه ولا يبيعه. وينتظر به الغلاء؛ 


والله أعلم وأحكم. 


.١7٠ سورة النساء:‎ )١ 

”) رواه الربيع عن أبي هريرة بلفظ قريب. كتاب البيوع؛ باب ما ينهى عنه من البيوع»ر057. وأحمد من 
حديث سمرة بلفظ قريب» ر501١7.‏ 

*7) رواه مسلم عن جابر بلفظه؛ في البيوع» ر15٠7"9.‏ وأبو داود مثله في الإجارة» ر5 4 7"4. والترمذي مثله. 
في البيوع» ر/1771. 

4) رواه الربيع عن جابر مرسلا بلفظه؛ كتاب البيوع؛ باب ما ينهى عنه من البيوع ر077. ومسلم عن معمر 
بن عبد الله بمعناه. في المساقاة» باب الاحتكار في الأقوات» ر5١٠".‏ 

4) لم نجد من أخحرجه بهذا اللفظء ورواه ابن ماجه عن عمر بلفظ : «الجَالِبُ مَرْرُوقٌ وَامُخَكِرٌ مَلْحُونُ ‏ في 
التجارات» ر7775. والدارمي مثله؛ في البيوع» ر049؟. والبيهقي مثله؛ كتاب البيوع» ر4417١١.‏ 


ذا 
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١7‏ باب: 


مسألة: ب سفت العا ور غم ذلك 

- وسأل عن السلف. أهو من التجارة؟ 

قيل له: نعم؛ هو من التجارة» وهو بالدراهم والدنانير» ويعرف سلفه من أي 
جنس هو بكيل أو وزن بوزن الدراهم إلى أجل معلوم. وقد وجدنا الرواية عن 
رسول الله يك «أَنّهُ قَدِمَ المدينةَ ومّم يُسلِمون في الثار» فبيّن لهم أنَّ من أسلم 
فليسلِم في كيل مَعلوم ووزنٍ معلوم من جنس مَعلوم إلى أجل معلوم ونقدٍ 
حاضر»". 

والسَّلَّعٌ: هُو تسليم الدراهم / /4/1/ في السلف والدنانير» وهو السلف. 

وقيل: ١مَن‏ أسلَمَ فَيُسلِم في كيل مَعلوم ووزنٍ معلوم يمن جنس معلوم إل 
أجل معبوم ونقدٍ حَاضر»» وإذا وقع السلف في كيل معلوم أو وزن معلوم جاز 
إذا شرط كيلا معلوماء وضربا معلوماء كذلك في الوزن إلى أجل معلوم؛ فذلك 
جائز في الإجماع على ما وجدت. 

وأجمعتٍ العلماء -في) وجدت- أَنَّهُ لا يكون سَلا حَتَى يكون النقدٌ حاضرا عيناء 
والسلم فيه غائب بالصفة التي حدثت المحيطة بالسلف فيه بوزنه وبكيله وبأجله. 


١)رواه‏ البخاري عن ابن عباس بمعناه من دون «ونقد حاضراء في السلمء ر79؟5511-55... ومسلم 
مثلى في المساقاق ر7١47.‏ 


١ 
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وقد روي عن النبيّ يك اأنْهُ نبى عن الكالئ بالكالئ» وهو الدين بالدين. 
والسلف إذا لم يكن نقده حاضرا فدين بدين ونهى عنه وَكاو. 

وابى رسول الله يِه عن سلف وبيع»”"؛ وهو: أن يقرضه قرضا على أن يبيع 
كذا وكذاء أ وضلفة سلفا ف عور فيه السلف فبتاعة مه قب له أو مين غيزة: 
فلا يجوز بيع السلف قبل محله؛ ولا قبل قبضه. 

وقد «نبهى يك عن بيع ما ليس معك»» والسلف ليس عندك, ولا يثبت بيع 
السلف ولا توليته قبل قبضه ولا الحوالة" فيه. 

وإذا رجع صاحب السلف إلى رأس ماله؛ فلا يأخذ إلا رأس ماله ولا يأخذ 
شيئا من العروض؛ لأنّهِ إن باع بأكثر من رأس ماله أذ زيادة على حقه. وقد 
أجاز بعض أخذ العروض برأس ماله. 

وإذا سلف دراهم بكذا وكذا من الطعام من جنس معلوم إلى أجل جازء فإن 
قال: مثقال بكذا وكذا درهماء وكل درهم بكذا وكذا من كذا وكذالم يجزذلك في 
السلف؛ ولا يثبت السلف إذا كان فيه خيار إلى أجل وقت معروف ولا يجهول؛ 
لأنّهِ نا هو وصفه بشىء متفق عليه في كيله ووزنه أو صفة إلى أجل يتفقان عليه. 

ودفع المسلف وقته من السلف أو غير ذَلِكَ ما يكون فيه السلف. 
)١‏ رواه النسائي عن عمرو بن شعيب بسنده من حديث طويل بلفظه. في البيوع» ر5755. وأبو داود بلفظ: 

اليل سَلَفٌ وَبَيْم..4 في الإجارة» 007. والترمذي مثله. في البيوع: ر151/8. 


؟) الحوالة: مشتقّة من التحوّل أي: الانتقال. وفي الشرع: نقل الدين وتحويله من ذمَّة المحيل إلى ذمّة المحال 
عليه. انظر: الجرجاني: التعريفات, (حوالة). 
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وقد أجازوا ثوبا بشيء معلوم إلى أجل معلوم سلفا يتفقان عليه وأما بيع 
الثوب بشيء معلوم غائب من العروض أو الحب أو الحيوان» فبعض: لم يجز ذلك؛ 
لدبي ما لبد معكوقنا لجاز ذلك بعضهو قالع 

والاتمَّاق في السلف أن يسلف شيئا من / /78/ الذهب أو الفضّة بثيء 
معلوم في جنس معلوم من وزن مٌعلوم أو كيل» أو صفة معروفة إلى أجل معلوم 

وجائز أن يسلف الدراهم في جنس من الطعام أو الحبٌ أو التمر من جنس 
معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم. 

وجائز السلف في جميع الحبوب كُلّهاء والتمور كُلّهاني اختلاف 
أجناسها وأدقالهها" إذا سمّى شيئا معلوما بكيل أو وزن معلوم إل أجل 
معلوم. 

وكذلك السلف جائز في جميع الأطعمة الموجودة إذا سمّى شيئا معلوما من 
وزن أو كيل معلوم إِلْ أجل معلوم. 

وكذلك السلف في العنب وزنا وفي الزييب كيلا معلوما وصفة معروفة إلى 
أجل معلوم. 
)١‏ الأدقال: من الدّقّل: واحدته دَقّلة» وهو نوع من أنواع الثّمرِه قيل: هو هو رديء التمر ويابسه» وما ليس 

له اسم خاصء فتراه لبه ورّداءته لا يجتمع ويكون منثوراً. وقد أَذْقَلَ النخلٌ إذا لم يكن لتمره جنساً 


5 ل » ع ره مايه 7 85 
معروفا. وفي حديث ابن مسعود: «هَذًَا كَهَذٌ الشَّعْر وتَثراكتئْر الدَّقَلُه: ومن الذَّكَل ما يكون تمره أحمر 


ومنه ما تمره أسود وجِرْمٌ مره صغير ونواه كبير. انظر: لسان العرب. (دقل). 


١14 
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والسلفٌ جائز في ||جميع|| ما يوجد في أيدي الناس من جميع الأشياء من لا 
ينقطع ولا يعدم على الصفة والجنس المعروفء من الضرب المعلوم في الكيل 
والوزن المعلوم إلى أجل معلوم. ولا خير في السلف في| ينقطع ولا يوجد. 

واختلف في السلف في اللحم والسمك ولم يره قوم. وأجازه قوم؛ إذا كان 
اللحم من جنس من الدواب يُسمّى به ووزن معلوم* إلى أجل معلوم ولا عظام 
فيه. وكذلك السمك إذا كان شَيئًا معلوما ولا عِظام فيه» ويسمّى اللحم من ضأن 
أو معز أو غير ذَلِكَ. وكذلك السمك. 

وقد أجاز بعضهم السلف في الثبق” إلى أجل معلوم. ولم يجز بعضهم السلف ني 
الجنّاء. وجائز السلف في اللبن ” ححضًا أو أَقِطًا أو ما انّفقا عليه؛ إلى أجل معلوم. 

وأقلّ |أجل| السلف ثلاثة أيّام. 

وجائز السلف ني الشوران والزعفران والورس بصفة ووزن إلى أجل 
معلوم؛ وإن سمّى السلف من أرض فإنَ ذلك لا يثبت؛ لأنّه قديُعدم من 
ذلك الموضع وينقطع. 


)١‏ ني (س) و(خ): "وزنا معلوما". 

(١‏ انق والثبق والتبق والنبقٌ: واحدتها تبقة وثّبق وتُبقات: وهي ثمر شجر السٌدْره ويخلط ورقه مع الماء 
ويستعمل عسولا في التنظيف قدييا عَسولٌ. وفي حديث سذرة الْتَهى: «فإذا تَبقّها أمثال القلال». والببَىٌ 
أيضًا: دقيق حُلو يخرج من لْبَ جِذْع النخلة يُقَوَّى بالصّفْر (أي بالدبس) يُنْبَذُ فيكون نهاية في الجوة» 
ويقال لنبيذه: الضَّرِيٌ. انظر: العين» (سدر)؛ معجم لغة الفقهاء؛ (السدر)؛ لسان العربء ( نبق ). 

*) في (س) و(خ): + والسمن. 
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وإن سمّى وشرط السلف بمكيالٍ بعينه لم يبت السلف؛ لأنَّهُ فد يعدم ولا 
يوجد. وَإَِّها يبت السلف إذا لم يكن شرط يُبطله وما هو موجود ومعلوم مع 
الناس إلى أجل معلوم؛ كما جاءت السنة: «إلى أجل معلوم؛ من جنس معلوم. 
وصفة معروفة). 

وإن شرط القبضّ في موضع مَعلوم لا يثبت؛ لأنّه م تجى السنّة بذلك. وإ 
جاءت: امن أُسلمَ فَيْسلِم في شيْء مَعلوم من صرب مُعلوم. إِلَ أجل معلوم؛ 
ونّقدِ حَاضر). 

وقد اختلف أيضا في شرط / 1894/ القبض في موضع وفي شروط السلف من 
أرض معروفة. 

والسلف في الصَّفْر والحديد والرصاص جائز بوزن معلوم إلى أجل معلوم. 

وإن سلف في طست أو قُمْقَم" بصفة ووزن معلوم إلى أجل معلوم فجائز. 

والسلف في الجلود؛ فجائز إذا كان في شىء معروف وصفة معروفة من جنس 
معروف إلى أجل معلوم. 

والسلف جائز في الأدهان كُلّها على صفة معروفة ووزن معروف وأجل 


معلوم. 


)١‏ يي (س): قمتمء وهو خطأ. وَالمَحْقَمُ: الجرّة عن كراع. أو هو صرب من الأواني التي يسحّن فيه الماء من 
نحاس وغيره؛ ويكون ضيّق الرأس. وقال أبو عبيد: القمْقُم بالرُومية. وجاء في حديث عمر 5ه: «الآن 


أرب قُمْما أَخْرّقٌ ما أحرّقٌ أحبٌ ِل من أن أشرب نبيدٌ جَرٌه. انظر: لسان العرب» ( قمم). 


6لما 





جامع البسيوي ص 07121717 كتاب الريا والبيوع 

وكذلك السلف في الخلٌ جائز إذا سرّاه من تمر أو عنب بكيل معلوم إلى أجل 
معلوم. 

وإذا كان السلف لاثنين فقرجع أحدهما إلى رأس ماله. وأتى الآخر فلا يثنبت 
الصلح إلا أن يرضى صاحبه؛ ويكون ما أخذه بينهما من الصلح ورأس المال 
والسلف؛ لأنّه مشترك وجائز السلف. 

وجائز السلف في جميع الثياب على صفة وذرع وجنس معلوم وأجل معلوم. 
فإن وجد ما سلف فيه ناقصا من الذرع فأخذ ذلك بحقه وطلب أن يرد عليه من 





رأس المال حال نقصانها؛ فإن ذلك لا يجوز. وَأمّا إن أخذه بحقّه ولم يطلب زيادة 
فأرجو أَنَّهُ جائز. وإن كان الثوب أطول أو أفضل فأخذه بحقه ورد قيمة الفضل؛ 
فقد أجاز بعضهم ذلك. 

والسلف في أجناس الدوابٌ كلها جائز بصفة معروفة وسنّ معلوم" إلى أجل معلوم. 

وكذلك السلف في الرقيق والحيوان والعبيد كُلّ ذَِّكَ جائز بصفة معروفة في 
الرقيق» وذرع معلوم؛ وسنّ من الدواب؛ وصفة إل أجل معلوم جائز ذَلِكَ. 

فإن جاء المتسلّف بأفضلٌ ينه فَأخَدّه المسلف ورد فضل القيمة على صاحبه؛ 
فقد أجاة من أجاز ذلك: وإن كات كا قرط فذلك أوق وأحن. وَأْمَا إن وده 
أنقص فطلب أن يأخذه ويأحذ فضل رأس ماله لم يجز له ذلك. وإن أخذه على 


6 5 - م و عو . 0 
نقصانه بحقه رَجوت أنه جائز إن شاء الله. 


)١‏ ني (س) و(خ): "بسن معلوم وصفة معلومة". 


١١م٠.‎ 
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ومن سلف دراهم في ثوبين من جنس واحدء ولم يجعل لكل ثوب رأسّ مال 
معروف فذلك جائز؛ لأنّه من جنس. فَأَمّا إن سلف دراهم في ثوبين كُلَ ثوب من 
جنس واحد ول يجعل لِكُلّ نُوبِ رأس مال معروف على حِدّه فذلك فاسد؛ لأَنّهُ 
من حجسن»: 

وإن سلف دراهم / /١14٠‏ في ثياب؛ وَكُلُ ثوب من جنس. وجعل لكل ثوب 
رأمن مال معروف فذلك جائر؛ لأنه قد بين رأسن .مال كل واحد عن الآخر. 

وإن سلف دراهم بتمر وحبٌّ ولم يجعل لِكَلُ جنس رأس مال معروف؛ لم 


يثبست. 


1 . 5-00-0086 8 ب 
وإن سلف دراهم معلومة في تمر وحبٌ وسمًّى لِكُلُ صنف من ذلك رأس مال 
من دراهم معلومة؛ فذلك جائز إذا قال: عشرة دراهم بر وعشرة دراهم بتمر. 
وكذلك الثياب. 
فإن كان في السلف درهم رَدِيّ؛ فقّد اختلف في ذلك؛ فقال قومٌ: يفسد 
السلف؟؛ لأَنّه يفسد من كُلّ درهم قسطه. وال قومٌ: يفسد من كل جنس درهم. 
وقال آخرُون: إن كانت فضّة رديّة تجوز عند قوم؛ ولا تجوز عند آخرين؛ فيبدله. 
وإن كان دراهم كلها صفر قُسد السلف كُلّه. 
5 0 - ا ل ٠‏ . :ب 
وإن سمّى لِكُل درهم؛ قالّ قومٌ: يفسد من ذلك درهم. وقالٌ آخرُون: يفسد 
كُلّهِ من كُلٌ درهم بقسطه. إذا كانت الدراهم مخلوطة. وهذا ومثله فيه اختلافهم 


م 
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وإ خلقه وقيرطة عل امالك مله إلبه فالسلك كاتبيد؟ لأن.ذللكة زياة عل 
الْحَنٌّء ولا يجوز إذا كان الشرط في نفس السلف. 

وإؤسلتك زفرظ القيقى من تنه الى فتلت فيعةفإن الك بر مدر سه 
المنلفنه 

ومن كان له في رجل سلف فقال: قد كِلْت كذا وكذا صاعا فصدّقه وقبضه؛ 
فعلى قول: إِنَّهُ جائز. وإن رجع يطلب وقال: إِنَّهُ مويقبضه؛ فليس له ذلك بعد 
القبض إلا أن يكون صدّقه ولم يقبض بعد فَرجع يطلب كيله فذلك له؛ وعلى 
المتسلّف أن يكيل له» والقبض من بلد المنسلف. وعليه أن يكيل له ويدفع إليه» 
فالمكيال أيضا على المتسلّف حَتى يُسلِم ما يلزمه. 

ومن كان عليه سلف ولم يمكنه ودفع إلى المسلف دراهم وقال: قد 
وكّلت فلانا يشتري ويدفع إليك حقّك؛ فذلك جائز إذا قضاه الوكيل 
واشترى له. فَأَمَّا إن قال: اشتره أنت واستوف ل يجز؛ لأنّه لابدٌ له مِمّن 
يقضيه حقه. 

وقد عرفت عن بعض أَنَهُ لا يشتري له من عنده ليوفيه حقّهء ولا يعينه على 
منناونة اللي ولا يدل عليه هذا فول" /1١‏ 2520708 
يشتري له من عنده إذا ل يكن تم شّرط الشراء ليوفيه فإِن الشرط لا يجوز إن 
اشترى من عنده ليوفيه» وإذا لم يشترط وأخذ بكيل وأعطى بكيل جاز ذلك. وإن 


أوفاه حقّه ثم باعه منه نسيئة وقد كان هنالك شرط بينهم|؛ فهذا لا يجوزء ولا بعد 


١م‎ 
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من معنى الربا. فَأَمّا إن كال له حقّه وأخذه ولا شرط تم سأله من بعد أن يبايعه 
حا فبايعه بلا شر ط إِلّ أجل؛ فأرجو أَنّهُ جائز. 

وإن اشترى المتسلف من رجل حبّاء وقال: للمتسلّف قد اكتال الحبّ وأذهبه. 
ففق حتان" أله كنبال أ تعاب "نا "شق وذهب تاتركرة وا ملشواسا 
استقبلم"» وإن سلف بذرة وسمّى من جنس في جابري" أو غيره فجائز. 

وكذلك الب إن سمّى من ججنس من البر مقل: البتيري" أو بسر تكّة" فلا 
ينقص» وله ما شرط لا غير ذَُلِكَ على قول. وإن سلف بذرة أو بيرٌ؛ فجائز أن 
يأخذ ما يقع عليه الاسم مالم يكن رديّاء وقد قال الله: «إلأأن تُعْمِضُوأ فيه 4 
وله ع ل لأنّهِ قال: وَل تَيَكَهُ نيَمّمُوأ الْحَِيتٌ مِنْه4". 


)١‏ حيان الأعرج الجوني (ق ؟ه): عالم فقيه محدث من درب الجوف بالبصرة» أخذ عن الإمام جابر بن زيد 
وعن تيم بن حويص الأزدي والعلاء الحضرمي. وروى عنه قتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن جريج 
وغيرهم. كان داعياً إلى الله» آمراً بالمعروفه ناهياً عن المنكر. وفد مع الذين دخلوا على عمر بن عبد العزيز 
(١١1ه)‏ لما ولي الخلافة. وثّقَه ابن معين والذهبي؛ وله روايات في مدوّنة الخراساني وغيرها. انظر: 
الذهبي: الكاشف» ,177/١‏ تر1744. البوسعيدي: رواية الحديث» ص97١-١١1.‏ مععجم الأعلام 
الوباضية بالمغرب» تر87؟. وبالمشرقء ترلا8 7. 

”) هو أبو جابر موسى بن أبي جابر الإزكوي (و85- ت١18١ه‏ ).؛ وقد سبقت ترجمته في ص 07. 

*) في (س) و(خ): + قد. 

1) الجابري: نوع من أنواع الحبوب ينس ب إِلّ بني جابر كما هو عادة العمانيين وغيرهم؛ كما لهم ثياب تنسب إليهم. 

5) في (س) و(خ): البتيراو يسريع. والبتيري نوع من أنواع البر ينسب إل قبيلة أو مكان ما في عمان. 

*) كذا في (ت). بسر تعة» وهو نوع بسر ينسب إل قبيلة أو مكان ما أيضًا ىا هو عادة العمانيين وغيرهم. 


/ا) سورة البقرة: /751. 


ا 
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وككذلك“القمز [ة اسلف يعمزر فلن أن ياخل قراب آنا إت اشترط بلعقنا" أو 
صرفانا” فله مَا شرط. 

وقد اختلفوا في ذَلِكٌ دا اشترط من الأَدْوَن؛ فلا يأخذ إِلأّمن الأفضل؛ فيأخذ 
أكثر من حقه. 

وقد اختلفوا إذا اشترط من قطعة بعينها؛ فتذهب الثمرة: قال قومٌ: يأخذ من 
غيرها. وقال آخرُون: ينتظر إِلّ ثمرة أخرى. وقال قومٌ: يرجع إلى رأس ماله. 
ورأيّنا ما قدمنا ني أوّل الكتاب. 

وإذا سلف الرجل رجلا بطعام وفرضه عليه وأجّله وم يقبض 
الدراهم فالسلف باطل؛ لِأَنَّ السئَّه خلاف لذلكء وقد بينافي أوّل 
جنات معدى ذلك :أن النكك كسم الشزاهم فإذا م يقبن كان دينا 
بدين» ولا يجوز ذلك بالسئة. 

ومن سلف وشرط الكراءً في حمله فسد. 

ومن لم يجعل للسلف أجلا معلوما فلآيثبت السلف. 

وقد اختلفوا فيمن سلم إِلّ الصيف؛ فأجاز قوم. ولم يز آخرون. 


)١‏ البَلْعَقَ: ضرب من أجود تمور عمان, لونه أصفر مدوّرء يصبر عَلَ البحر أكثر من غيره. وقيل: هو أجود 
أصناف التمور. انظر: آل ياسين: معجم النباتات والزراعة» .1١8/7‏ 

؟) الصّرَفَان: واحدته صَرّفانة» وهي جنس من أجود التمورء تمرتها رزينة حمراء مثل البرنية إلا آنا صلبة 
المضغ علكة. تصلح للادخار. وقيل: الصرفانة كالصيحانية التي بالحجاز ونخلتها كنخلتها. انظر: العين. 
(فرص). آل ياسين: معجم النباتات والزراعة» ؟/ /الا. 


١م‎ 
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ومن سلف سلفا وأحبٌ أن يولي سَلفه ويأخذ دراهم؛ فلا يجوز ذلك. إذ لا 
تجوز الحوالة في السلف قبل قبضه ومحلّه. وبعض: أجاز التولية" بعد أن يحل 
الْحَقٌ. ولم نر ذَلِكَ. فإذا سلف دراهم / 597/ عددا فذلك لا يجوز. 

وإن سلّف دراهم ول يّزنها بين يديه وقال: وَزْتْها كذا وكذا وصدّقه؛ فذلك عند 
بعضهم ضعيف ولا ينتقض . 

وك ل شتلك كان ول كن وراف حاضر عع ة عقي ابتك 1 عي ركه 
كالدين بالدذين. ظ 

وز ارس سمرلا حلت لبه كيات لتر ل كد راك ضاف لان فنا 
الوكيل جائز على من وكله ويثبت عليه. 

وإن اتَمْقَاعَبى السلف قأرسل إليه رسولا يقبضه الدراهم فلم يزنها" 
بين يدي الرسول ولا مع المتسلّف ل يثبت ذلك إذا نقض ذَِكَ؛ لأنّه م 
يسم شيئا معلوما. 

وعن رجل كتبّ إلى رّجل كتابا أن يُسلفه دراهم فأرسل إليه الدراهم وكتب 
إليه كتابا: إن قد سلفتك كل درهم منها بمكوكين إلى وقت كذا وكذا؛ فأجاز 
ذلك يعض الفقهاء. 

وذلك على قول من يرى الكتاب كلاما قد كلّمه وسلّفه في الكتاب وقد قبض. 


.15٠١ التّولية اصطلاحا: تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه. سبق شرحه. ص‎ )١ 


؟) في (س): يرمها. 


كءما 
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وإن أرسل رسولا إل رجل يسلفه؛ فدفع إلى الرسول الدراهم وقال للرسول: 
قل له إن قد سلّفته كل درهم منها بكذا وكذا؛ فقد أجاز ذلك مَن أجازه. 

ومن كان معه لرجل دراهم يُسلفها فأخذها هو وحَبسها على نفسه كما سلف؛ 
فأجاز ذلك قوم إذا علم صاحب الدراهم فأجازه. وقالّ قومٌ: لا يثبت؛ لأنّه لا 
يكون متسآّف إِلآمن مسلّف. 

وعمن رجل عليه دين» فطلب حقّه وقال له: تسلّف عي فنسلّف عليه 
من رجل آخره ول يُعلمه حَنَّى بلغ السلفُ الأجل ثم جمع بينها؛ فأجاز 
قوم» وذلك أَنَّهُ أمره أن يتسلّف عليه وأمره فعله. 

ومن أمر رجلا أن يتسلّف لَه فتسلّف له من عند شريك له ل يثبت ذلك؛ لأنّه مشل 
ما سلّف من مال نفسه لغيره فلا يثبت. وبعض: أجاز إِذَّلِكٌ| إذا أعلمه ولم ينقض. 

وإن فرحا أن ميلك لع قدا تو عكذه فذلك لا عور وكذلك ن 
الشركة. 

زه اباي ها 12 فورظ نطب جاؤزالانه اعد انل من حنهرذليك 
عندي يجري الشعير مجرى البّ. فَأمّا من لم ير ذلك فليس له إلا من الجنس. 

ومن قال: ادفع إلى فلان مائة درهم وهي عل لك سلفء فلا يثئبت السلف 
بهذا القول. فَأَمّا إن قال: ادفع إليه مائة ورهم وهي عاٌِ؛ فإِنّهُ يَلزْمه المائة كا أمره. 

ومن سلف في جراب تمر وصدّقه المسلف وأخذه فقد أجاز ذلك قوم / 191/ 


إذا صدقه وهو جراب أهل البلد. وقالٌ قومٌ: حَتَى يكيله له. 


١7 
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ومن سلف بتمر ولم يسمٌ من أيّ دَفْلِ؛ فقالٌ قومٌ: لا يجوز. وقال قومٌ: ذلك 
جائز؛ لأنّ التمر جنس واحد معلوم. 

وإة تلن يحت ول يبع الست ماعو فلك لا برو لأن الحبوي احناس 

ومن لم يجز الحبٌ والتمر إلا أن يسمي عند السلف من أيّ دقل أو أيّ جنس؛ 
فقد استحاط» وهو أوكد إن شاء الله. 

ومن كان يطلب رجلا بسلف تمرء فقال: كل لي وأكثر لي» فإن تنامّم|" وإلاّ 
انتققض. واختلفوا فيه؛ فقال قومٌ: إن صدَّقه جائز. وقال قومٌ: ينكله ويكيله لّه. 
وإذا قال: قد كلت هذا التمر أو هذا الحبّ؛ فإن كان إِنَّا كاله له؛ فعلى قول جائز. 
فإن كان لا يريد به له؛ فقال قومٌ: ينكله ويكيله له. وقال قومٌ يُكال من المكنوز” 


2 ل ٠‏ ني 3 0 - 5 
ثلاثة أجربة و ميية أقفزة" مكان خمسة أجربة. 


)١‏ ني (س): تتاما. 

؟) المكثوز: ين كَتَرَيَكْيِرُ كَنْزْء وهو ضد المتفرق. واكْتَثَرٌ الشيءٌ اجتمع وامتلاًء وكَثّرٌ النية في الوعاء 
والأرض إذا مزه بيده . وتمر مكنوز وكنيز إذا اكتنز للشتاء في قَواصِرَ وأوعية ثم خيط بالشر ط. وتسمي 
العربٌُ كلّ كثير مجموع يتنافس فيه كنزاً. انظر: لسان العرب» (كنز). 

*) المَفِيرٌ: جمع أَقفِزةٌ وقُفْزَان؛ وهو: من المكاييل المعروف» يختلف مقداره حسب البلدان» ويعادل ما يقرب 
1 كلغ» ويساوي ثانية مكاكيك عند أهل العراق» وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً. 
وقيل : هو مكيال تتواضَع الناس عليه. ا هو في عمان له أحجام مختلفة» والكبير منها يعادل 40 كلغ. 
انظر: العين؟ لسان العرب؛ المعجم الوسيطء (قفز). هنتس: المكاييل ص77. 
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وقيل: إن مَن كان له تمر فأراد الذي عليه الْحَقٌ أن يعطيه مكنوزا فَإِنَهُ يبكله 
ويكيله له. وفي بعض القول: إِنَّ من سلف بتمر بلعق؛ فليس له أن يأخذ إلا بلعقا 
ولا يأخذ غيره؛ وفيه اختلافء والبرٌ في مثل هذا كالبلعق. 

ومن أسلف بنوع من الحبٌّ لم يأخذ إلا من ذلك النوع. وقد قيل: فيه اختلاف 
وإن أخذ من أدون ذلك من البر. 

ومن سلف بجراب فأراد أن يعطيه مكنوزا؛ فعلى قول: إن وثق به جائز. ومن 
سلف بالوزن فلا يأخذ إلا وزنا. وكذلك الكيل؛ لأنّهِ ربا زاد الكيل. 

وإن كان رجل يطلب رجلا بسلف فبعتٌ به إليه فقال: كله لنفسك؛ فقال قومٌ: 
لا بأس. وقال قومٌ: يأمر من يكيله له. 

وني قبض السلف من بلد المتسلف”" أو حيث أعطاه إن كان ين أهل البلاد أن 
يقبض من بلاد المتسلّف. 

ما من قال: إن لم يجعل للسلف مَكانا فسد؛ ففي قوله نظر؛ لأنّ السنّة م تجىئ 
أن تكون لقبضه شرط موضع. إِنَّا قال: «قَيُسِلِم في َيْء مَعلوم يمن صرب معلوم 
ِل أجل معلوم» ولم يشترط مكانا. 

ولايحلٌ الرهنُ في السلف؛ فقال قومٌ: يكون ربًا. 

َأَمّا إن أعطاه رهنا على أن يسلفه؛ فقالٌ قومُ: ينتقض. وقالّ آخرٌون: يرد 


الرهن ولا ينتتقض. 
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فإن كان الرهن في نفس السلف انتقض. وكذلك عندي إذا كان السلف على 
شرط الرهن. وإن تقدم الرهن / 545/ فلا يثبت. فأمَّا إن أسلفه بلا شرط تُمَّ 
طلب منه بعد ذلك رهنا قأرهن في يده؛ فليردٌ الرهن ولا ينتقض السلف. وفيه 
قول؛ أَنّهُ بتتقض. 

َأمًا إن حلّ الأجل ولم يقبضه فأخذ بحقّه رهنا كيلا يذهب؛ فلا أرى بأساء ولا 
نقض في ذلك. 

ما الضمين في السلف بِالْحَقٌ فجائز. وإن ارهن من ضمن بِالْحَقٌٌ من 
المتسلف؛ فلا بأس ولا يتتقض. 

فعن كقل :عل وجل بسن ملفا تلتانحل السشلت أعظاء لعفي التمن 
عنده؛ فلّه السلف يأخذه مثل ما أعطى من عند من ضمن عليه. 


1 


وإن أخذ عروضا منه فذلك جائز؛ لأنّهِ ليس على هذا سلف. ولا يأخذ أكثر 
من حقّه وأنا فلا أحبٌ أن يأخذ إلا مثل ما أعطى". 

ومن مات وعليه حلٌّ إلى أجل؛ فلصاحب الْحَقّ أن يأخذ حقّه. وإنلم يحل إلا 
السلف؛ فَإِنَهُ عَلَ قول: إِلَ أجله ويقيمون للرجل كفيلا بحقّه إِلّ أجله. وإلآفلا 
يقسم امال حَتَّى يبلغ الأجل ويعطى الطالب. 

وإن كفل رجل على رججسل بطعام إلى أجلء قَلَّمَا حل الأجل دفع 
المنسلف إلى الكفيل الطعام الذي كفل به عليه فباع الكفيلٌ الطعام وكان 


١)ني‏ (س): أعطاه. 


1866٠ 


جامع البسيوي ص 0712-1177 كتاب الربا والبيوع 
2222222 665222222222222 





رأيه أن يدفع إلى صاحب السلم من عنده إذا طلب إليه قَلَءَا طلّب إليه 
المسلم اشتّرى له الكفيل حقّه من ثمن الطعام الذي كان قد سلّمه إليه من 
كفل به عليه وفضل من ثمنه؛ فقالٌ قوم إن الفضل للمتسآّف ولا شيء 
للكفيل» ولا للمسلف" فيه شيء؛ هذا قولء وفيه اختلاف. وقد قيل: هو 
للضامن. وقالٌ قومٌ: لربٌ المال الأوّل. 

وكذلك لو دفع إليه غنم فهي للضامن فتنائجّت» وقد كان الكفيل قَضى 
المكفول من عنده غناء وهي للضامن على قول. وإن دفع إليه المكفول عنه 
غن) ليقضيها عنه المكفول؛ فلم يدفعها إليه الكفيل حَتَّى تناتجت؛ قيل: إن 
الأتتجة للمتسلف. وقال آخرون: للمسلف. وقال آخرون: للضامن 
بِالْحَقٌ والله أعلم بالأعدل. 

َأَمَا أبو عبد الله لله فكانَ يقول: إذا دفع الكفيلٌ الْحَنٌ من عنده ثم قبض؛ 
فالربح له. فَأَمًا إن لم يدفع فلآ ربح للضامن. 

وإذا أخذ الكفيل رهنا من المكفول عنه؛ فهلك عنده الرهن ذهب بقدر الْحَقٌ. 
وقد قيل: إن الْحَقٌ لا يذهب. والله أعلم. 

وإذا أمر الرجل رجلا أن يتسلّف له فتسلّف / 146/ له ثم تلفت دراهم 
السلف من عندٍ الرسول قبل أن تصل إِلّ الآمر؛ فالسلف عَلِى الآمر ولا ضان 
عَلَ الرسول في الدراهم إلا أن يكون ضيّعها. 


١م١ذ‎ 
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وإن قبضٌ الرسولُ السلف من عند متسلّفه فضاع في" الطريق؛ فلا 
شيء على الرسول ولاعَلَ المتسلّف أن يقضيء من قِبّل أنَّ الرسول أمين. 

وإن ناا رسئول | تاعاقو فل بيه وفان تن تف اتوت مد 
عنده ثُمَّ بض من هذا لنفسه فتلف من عنده؛ فقد برئ الأَوّل بدفعه إليه. 

ومن كان عليه سلف من رجل فأعطاه عروضا أو شيئا من الأصول 
غير السلف؛ فذلك لا يجوز. وإن باع له شيئا من ماله بلا شرطء مثل حقَّه 
كافك او فزن اتقذلك عناتو وك ون انفد بنفينا 

قَأَمّا إن باع له النخلة ليقضيه ذلك لم يجز. وإن باع له نخلة بدراهم من 
ثمن الحبٌ أو التمر وقضاه؛ فذلك لايجوز. ويأخحذ دراهمه ثمن النخلة 
ويشتري للرجل سلفه ويقتضيه”.ولا ينتفض البيع إن لم يكن هنالك شرط. 

وإن سلفه بشّقة” على ذَرْعِ مَعلوم فأناه بشُّقّة أقصرئّرعا على تلك الصفة؛ 
فأخذها جار ذلك له. وإن كانت أطول وأعطاه عن طيب نفسه جاز ذلك على 
قول. وإن أخذ المتسلّف منه ثمن الفضل؛ فقد أجاز ذلك من أجازه. 

وإن قال المسلف: قد كان للسلف وقت. وقال المنسآف: لم نجعل له أجلا؛ فالساف 
متقض؛ لأ السلفف لا يثبت إلا بالأجل» ول يقرٌالمنسلف بالأجل؛ فلا يثبت إلا بالصحّة. 


)١‏ ني (س): عن. 
؟) ني (س): ويقبضه. وفي (خ): ويقضيه. 


2 
*) الشّقَةٌ: جنس من الغياب و تصغيرها شقيقة. وقيل: هى ذ نصف ثوب. ابن الأثير» النهاية» (شقق). 


؟* 11 
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وإن قال المتسلف: لم يوفني الدراهم؛ وقال المسلّف: افترقنا عن وفاء؛ فالسلف 
ثابت وعلى المتسلّف البيّئة أَنُّ م يوفه؛ لأَمَّهما انّفقا على السلف. واذّعى المتسلف أَنَّهُ 
م يوفه؛ فلا ينتقض السلف على قولء والبيّّة على المدعي والأيهان بينهم| إذا تناكرا. 

ومن سلف سلفا م ظرأَنّهُ متتقض» فرجع إلى رأس ماله وأخذه؛ فقد انتقض السلف. 

ومن سلف ّم رجع يطلب رأس ماله فأفلسٌ الذي عليه السلف؛ فإن كانا 
نقضا السلف فليس له إلا رأس ماله. وإن لم ينقضا السلف فله سلفه إلى محلّه ولا 

ومن سلف دينارا ثُّمّ رجع إلى رأس ماله فأخذ بصرفه دراهم؛ فلا بأس بذلك 
على قول. وذلك عندهم يجوز في الذهب والفضّة؛ لأَنَّما جميعا عين» 
وهما أثمان الأشياء. وقد كره من كره من لم ير أن يأخذ بالدينار دراهم. 

ولايثبت السلف في القثاءٍ ولا الخيار والباذنجان والأترجٌ والجوز واللوز 
والبيض وما كان مثله؛ لَأنَّ ذلك يختلف عندهم؛ وهو مستتر لا يُعرف جوده من 
رديئه وبيعه فجائز على المنتظر". وإن كسّر المشتري شيئا منه فبان عيب من داخله 
فلّه رده وعليه غرم ما تفص من قِيمته وهو مَكسور عن قيمته قبل أن يكسرء 
يقَوّم سالما معيوبا وذلك ينتفع به إذا كان عائبا وسالما. 

نا ما لم ينتفع بقشره فلا قيمة فيه ولا شيء عليه. فإن غاب عنه ثم كسره لم 
يلزمه ذلك؛ لأنّ العيب فيه يحدث. 


)١‏ ني (س): النظر. وفي (خ): المنظر. 


اما 
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وإن باعه شيئا من ذلك عددا فحمله ومضى فعدّه فوج ده زائدا؛ فَإِنَّهُ يردّه 
حَتَّى يُعطيه الذي له؛ لأَنَ الزيادةً لاتعرف مَن الذي اشترى من ذلك بعينه: 
فصار شريكاني ذلك الجسوز والبيض وما كان مثله. وإن أتلفه على ذلك 
ضمن له قيمة ما زاد عنله. 

ومن أسلف رجلا سلقًاء فقال المتسلّف من بعد: خط لي من كُلّ درهم 
سدسا؛ فقد قيل: يستقض السلف إِذَا قال له: نعم قد وضعت لك. وقالٌ 
آخرُون: لا ينتقض إِذَا حط له من حقه الذي عليه حَتََى يبطل السلف. 

ومن أسلف رجلا سلفا ول يأخذ المتسلف الدراهم حَنََّى حل السلف؛ 
اتتقض السلف؛ لأَنَّ السلفف لا يثبت عندنا إلا بقبض الدراهم. 

فإن قبض بعضا ثبت ما قبض إذا كان لِكُلٌ درهم شيء معلوم. وإن م 
يميّز انتقض السلف كله. 

وإن كان حين أسلفه قبض الدراهم واتّمَقاعَلٌ ذَلِكَ الأجلء تُّمَّ ردّها 
إليه وائتمنه عليها؛ فهي له. وعليه السلف. 

وإن أسلفه بتمسر فورض" وبَلعَق؛ فإن اتنّفقا جاز ذلك. وإن اختلفا 


0 2 2 
انتقض السلم حتى يسمي لكل شيء شيئا معلوما. 


)١‏ الفزض: من أشهر أنواع التمور في عمان» لونه يميل إِلّ السوادء يصلح للادخار. انظر: النخيل في سلطنة 
عمان» لمحمود مكي ومحمد عثمان. 


١م‎ 
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بأب: 
مسألة: سية المضامرءة 

- وسأل عن المضاربة؟ 

قيل له: هي عندنا جائزة بالدراهم والدنائير. وذلك: أن يدفع الرجل إلى 
الرجل مالا يتّجر به» ويرابح فيه؛ وللمضارب جزء منه يتفقان عليه. 

وإذا دفع رجل إلى رجل دراهم على أن لربٌ المال / /191/ نصف ربح المال؛ 
أو ربح مائة درهم في رأس المال؛ فهي مضاربة جائزة. 

وإن قال المضارب: ربح هذه المائة بعينهاء وهذا النصف بعينه؛ فقد قيل: إن 
هذه المضاربة فاسدة» وللمضارب أجرٌ مثله. 

وإن شرط المضارب الربح كُلّه؛ِ فهو للمال ضامن وهذا دين. وإن شرط الربح 
كلَّه لربٌ المال؛ فهذه بضاعة لربٌ المال ولا ضمان على المضارب. 

وإن دفع إليه مالا مضاربة على ما رَزْق الله في ذلك من شيء؛ فإِنَ للمضارب 
من ذلك مائة درهمء أو أقل أو أكثر؛ فقد قيل: إِنَا مضاربة فاسدة. فإن ربح أو 
وضع فللمضارب أجر مثله وليس له من الربح شَّيْء؛ ولااضان عليه إن ضاع 
المال؛ لأنّه أمين. 

وإن دفع المضارب المالّ إلى آخر فهو له ضامن؛ فإن كان ربح فللمضاربين» ولربٌ 
المال رَأْسٌ ماله وربحه. فإن تَلف المال فالأوّل ضامنء وليس على الأخير شيء. 


هاما 
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والمضارب له أن يط" في البيع ويبيع كبايرىء ومااحطٌ من ذلك فهو من 
واف الاق؟ أنه قاط افده و فاح 

وإن حجر عليه صَاحب المال لآ يأخذ نسيئة وأخذ نسيئة؛ فإن ربح فالربح 
بينهما إذا أخذ على المال» وإن خسر فالوضيعة” على المضارب. وإن أمره أن" يأخذ 
على ماله؛ فالوضيعة عَل المال والربح بينهما. وإن لم يأمره؛ فالربح بينهماء 
والوضيعة على المضارب. 

ولايجوز أن يحوّل القرض مضاربة» ولا المضاربة قَرضاء وهما على الأمر الأأرّل. 

وقد قيل: لا ربح للمضارب إلا بعد أن يرد رأس المال. 

وقد قيل: نفقة المضارب وكسوته على نفسه. وَأمّا ما يعني المال من الكراء 
والأجر وجميع مؤنته؛ فذلك من رأس المال. 

وإن شرط المضارب على صاحب رأس الال أن نفقته منه فذلك لّه. وكذلك ما 
طلب من كسوة وغيرها. وقد قيل: إِنَّهُ إن كان سَّيئًا معلوما من تّفقة وكسوة نّست» 
انعو ل اينيك من دلق 

والمضارب لا يأخذ كراء يده فأمًا كراء الدابة إذا كانت تعمل بالكراء؛ وكذ|» 
الدكان إذا كان يؤاجر فأخذ كراء ذلك كا كان لغيره. 
)١‏ في (س): يخلط. 
؟) أي: الخسارة. 


*) ني (س): "إن لم". 
5) في (س) و(خ): وكراء. 


للللليا 
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اق ل اي ير 

وإذا أخذ المضارب نفقة من مال من يضارب له لم يجز له أن يعمل لغير 
رب المال» ولا يضارب لغير من أخذ منه نفقة» ولا يأخذ بضاعة. 

والمضارتٌُ لايشتري /598/ من نفسه لنفسه إذا كان له فيها حصّة. 
ولا يبيع لربٌ المضاربة؛ لأَنَّهُ يشتري ماله يهاله. وإذا أخدٌ أجرامنَ 
البضاعة ورد عروضا كانت المضاربة قد دخل فيها من ماله عروض؛؟ 
فأخاف أن ينتقض. 

وإن اشترط صاحبٌ المال على المضارب الضمان؛ انتقضت المضاربة. 
وعلى قول: إِنَّ الربح له وعليه الضمان. 

وإذا كانت المضاربة متتقضة فإِنَ المال وربحه لربّه وللمضارب عناؤه 
من ذلك وأجر مثله ولاضان عليه. وبعض: يوجب الربح للمضارب» 
وكرت انال زات هالةةوارجنو ةن فيا فقولا قالخا إن الربح بيبها م 
أعزم فيه؛ ولكن هو أمين, وله أجر مثله؛ والمال لربّه. 

وإذادفع الرجل إلى رجل مالا مُضاربة» فضاع بعص المالك ولم تير 
صاحب المال بضياعه" حَتَى تَجِرَ يالباقي ورّبح؛ فليس له ربح حَنَى يكمل 
رأس مال الرجل. وَأَمَّا إن أخبره أَنَّهُ ضاع فأجاز له أن يضارب با بقي في 
يده وهو شيء معلومء فله حصّته من ا لربح؛ ولا ضمان عليه فيها ضاع. 
وإن ضاع كُلّه فلا ضان على المضارب ولا ربح له حَنَّى يتعدّى مارّسم له 


)١‏ في (ت): "ولم يحتر صاحب المال بضاعته". 


١م‎ 
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صاحب المال. فإن تعدى ضمن. ولايلحق ربّ المال بعد ذهاب ماله 


. 


وإن أمره أن يأخذ نسيئة وما كان من دين فعليه لزمه ما أمر" به. وإن 
قال: عل وعليك فا شرط فثابت. 

وإن قسما شيئا من الربح وضاع رأس المال لم يكن على المضارب شيء 
غنئانات رأسن المنال» إلا أن يقوق له إن ران كان كذاءوقه رسي قرا 
فيقسمان الربح» ويدع معه رأس المال لِمضارب به فضاع؛ فلا رد على 
الا رسو فل هذه القيلة. 

وإن أعطاه مضاربة وميَحُدَ له شيئاء فزرع المضارِب وعَطَبست 
الزراعة؛ لم يضمّن. وكذلك لو خرج بها من المصر فُضاعت لم يلزمه ضَمان 

َأمّا إن حدَّ له أن ينّجِر في شيء معلوم؛ فتعدٌّى المرسوم ضَمن. 

وكذلك إن حجر عَلِيِه أن لا يخرج من البلد بواله؛ قخرج به وتلف 

َأمّا إن دفع رجل إلى رجل مالا فضارب به قأخذه السلطان أو وقع 
به سارق؛ فلا ضان على المضارب» ولا ربح له. وما ذهب فهو ظلم من 
المال. 


١)ني‏ (س) و(خ): أمره. 


1814 
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وإن أراد أن يتفاصلا" قسما ما حضرء وما/548/ كان على الناس 
يقسمانه إذا حضر بعد رأس المال. 

وقد" اختلفوا فيمن يعطي منافقا رأسٌ مال يتّجر فيه؛ فلم جز قوم مخافة أن 
يطعمه الربا. فَأَمّا من أجاز ذلك فَإِنَّهُ يقول: حَتَى يعلم ذلك منه» ولو كان ذلك لا 
يجوز لم يجز معاملة المنافق والخائن ل) يعلم ما يدخل في ماله ومعاملته من الحرام 
والاستحلال. وكذلك الذميّ يستحلٌ الربا؛ فَلَا جازت المعاملة لهم حَتَّى يعلم أنه 
حرام بعَينه» جاز مشاركة الفاسق وإعطاؤه مضاربة حَتََى يعلم أنّهِ يعمل بالرباء 
فإن عمل بالربا فلا يُعطه بعد العلم. وقد اختلفوا في مشاركة الذميّ أيضا. 

ومن اشترى سلعة فأشرك فيهاء وأنَّ الشريك جّحده فباع فربح فله الربح. قال 
قومٌ: لصاحبه حصّته من الربح؛ وعليه حصّته من الوضيعة حَنَّى يتبرّأ إليه. 
ويقول: حصّتي من ذلك هي لَك؛ فهنالك لا يكون له شيء. 

وإذا اشترى المضارب بدين أو حمل بكراء فتلف المال؛ فالكراء على 
المكتري. وإذا قال ربٌ المال: لم آمرك أن تأخذ بدين ل يَلزمه حَتَى يأمره أن 
يأخذ بدين. ولا يجو ز كرض جر منفعة. 

وللمضارب أن يحطّ عن" من باعَ له؛ لأنَّه ناظر في ذلك لنفسه ولصاحبه. 


)١‏ في (ت) و(خ): يتفاضلا. 
*) في (س): عل. 


18418 
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-باب: 
مسألة: سيك التجأمرة وغمرها من البيوع 

- وسأل عن التجارة: فيها تجوز» وفيما لا تجوز» وبين من لا تجوز؟ 

قبل له: التجارة في كل شيء ما هو معلوم من الأصول والعروض والمعاملات 
والشراء والبيع» في جميع ما أحلّ الله من ذلك جائزء قال الله تعالى: #وَأَحَلَّ الله 
الْبَيعَ وَحَرٌ مَ الرّبَا4"» فالربا حرام والبيع حلال. وقد قدمنا في باب الربا معنى 
7 با. والبيع حلال بناطق القرآن قال الله تعالى: إلا أن تكو نَعجَارَةَ [حَاضِرَة] 
ديرتا بَيْنَكَمْ 4" وقال: «إلأآن تَكُونَ تجارَةَ عن تَرَاضٍ نكم 274 فقند أباح في 
سوريي حي اواو ووو 
حرّمه الله في كتابه. أو نبى عنه رسوله كك قال الله تعالى: #وَآخَرُونَ يَضْربُونَ في 
الأَرْض يَبتَعُونَ من قَضْلٍ الله" قالوا: التجارة. وقال: 9يَبَْعُونَ فَضْلاً من رَيسِمْ 
وَرِضْوَانًاك” يعني: ابتغاء الرزق في تجارتهم؛ ورضوانا لحجّهم. فقد أباح الله 


التجارة ق 5ل ها حل 


.716 سورة البقرة:‎ )١ 
.5857 ؟) سورة البقرة:‎ 
.79 سورة النساء:‎ )”* 
.٠١ سورةالمزمل:‎ ): 


5) سورة المائدة: 


5-76 


يل 
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- وَأَما الحرام فهو الذي / 0/ لا تجوز يتبايع” به. ولا يحل ذلكء وكذلك 
الربا الذي اتفقوا على تحريمه حرام البيع به. 

د نأك تون فت الأ عنوز ؟ فذلك ارين كل سن كنان بالقنا عاقلا عر 
يعرف البيع» يمن ذكر وأنشى من جميع الأحرار لا خلاف في إجازة البيع 
بين البالغين فيما تبايعوا عليه من جميع الأصول والعروض والأمتعة: إذا 
كان المشتري والبائع عارفين با تبايعا عليه؛ كان المباع غائبا أو حاضراء 
كان جزافا" أو كيلا أو وزنا إذاعرفا ذلكء إلا ما قالوافي الحيوان 
والرقيق» فحتى يحضر عند البيع. 

وَأمَا العبدٌُ فلا تجوز مبايعته إلا بأمر سبّده» قال الله تعالى: لعَيْدًا كو كَا لأَيَقْدِدُ 
عَلَ قَيْءِ4" لايملك شيئاء فلا يجوز بيعه؛ أن بالإجماع لا يجوز لأحد أن يشتري 
من عند أحد ما لا يملكه؛ فلا يثبت البيع فيه لتعدّي البائع فيه إلا أن يكون أمره 
سيّده» وأذن له في التجارة. وفي الإجازة بعد البيع اختلاف": قال قومٌ: ينبت. وم 


يجز آخرون ذلك. 


)١‏ ني (س): يبتاع. 

') امراف والتٌرافة مثلثتين: تعني بيعك الشيء وَاشْتّراؤكّه بلا وزن ولا كيلء ويرجع ذَلِكَ إلى الُساهلة 
وهو دخيل. تقول بِعْنُّه بالرافٍ والجٌزافةٍ والقياس جزافٌ . ولْجَرْفُ: هو تَمْهِولُ القَدْر مَكِيلاً كان أو 
مُوْوتاإنظنة لبان العرت: (ججرف): 

*”) سورة النخل: 76. 

4 )ني (س) و(خ): "ففي إجازة البيع الاختلاف". 


١م‎ 


جامع البسيوي ص 0/1777 كتاب الربا والبيوع 





1 الصبيّ فلا يثبت بيعه؛ لأنّه لا قبض له في ماله ولا دفع» ولا يجوز أمره ولا 
مبيه» ومن أخذ له شيئا ضمن له. وكذلك عقده باطل ولا يحكم به عليه. فَأَمََاعَلَ 
التعارف” فقد أجاز بعضهم مبايعة الصبيٌ والعبد من طريق الرسالة» يرسل العبدَ 
مولاه» ويرسل الصبيّ أهلّه يشتريان لهم من عند التاجر حاجاتهم؛ فقد أجازوا 
ذلك من وجه الرسالة في غالب الظنّ» والتعارف ف ذلك بين الناس. 

وقد قدمنا فيما لا يثبت فيه البيع من الغرر والمجهولات في البيوع التي لا يعرف 
البائع والمشتري أو أحدهماء وَكل ماوقع النهي عليه من الرسول كَل وحرّمه 
بسنّته» وكذلك ما جاءً تحريمه في الربا. 

والبيع ببعان: بيع بنقدء وبيع بنسيئة؛ وَكُلَّه جائزء قال الله تعالى مؤدّبا"" 
للمسلمين: فيا أَبمَا الَذِينَ آمو أإدًا ئَدَاسْم بدَيْنِإِلَ أَجَلٍ نُسَمّى 
َاكْبْبُوهُ4. فأجاز الدين إلى الأجل» وأمر بكتابه لثلاً يُنسىء تم قال: إلا 
أن تكُونَ تيجَارَة حَافِرَةً تبروا بَنِنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَبِكُمْ جتَاحٌ ألا 
تَكْتبُوهَا»”. فأباح لهم البيع في التجارة بالنقد وإلى أجل؛ فأجاز البيع 
والنقد والدين. 


)١‏ التعارف: من الذّلالة والإدلآل في المعاملة» وهي: من باب التعارف والاستئناس الذِي يكون بين اثنين أو 
أكثرء حيث لا يتكلّفان ولا يشعران بالحرج فيا بينهما. انظر: ابن بركة: التعارف. كُلّه. المحروقي: الدلائل 
عَلَ اللوازم والوسائل» ص848١584-1.‏ 

")في (س) و(خ): يؤدب. 


*") سورة البقرة: 5857؟. 


8” 


جامع البسيوي ص 7ل كتاب الربا والبيوع 





وقد روي عن الَِيّ أن أمر بلالا أن يمستدين» وأ بلالا قال: إن لدوم 
يشدّدون عليه في الدين؛ فقال له: :3/71 وى قد مَا تقض ب4)". 

وقد روي أَنَّهُ ب يكِِ «اسبَدَانَ مِنَّ اليَهُودِيٌ وَرَهَنَ دِرْعَهُ»”؛ فأجاز في الدين أخذ 
الرهن إلا ما خضّه بِالاتّمَاق من المسلمين أن الرهن لا يجوز ني السلف, وقد قال 
الله تعالى: «وَ1 تَجِدُو أ كاب فَرِهَانٌ مَفبُوضَةٌ4”, وأجاز تعالى أخذ الرهن في البيع 
إلى أجلء إلا أَنجُم قالوا: إن الرهن في السلف زيادة على الْحَقٌّ. 

وأجازوا الكفيل في البيوع إلى أجل» وأن الضان في ذلك لازم من ضمن به. 
وأجازوا الكفيل” في السلف أيضا. 

وما الرهون قَإِمَّا غير لازمة في قوله تعالى: لقَِنْ أمِنّ 
وو ا يدوو يه 
لقوله: قل َلِْوَّد انَذِي اؤْينَ أَمَانَتَهُ4» فقد أمر الله بالكتاب في الدين إِلَّ 
أجل. وقال قومٌ: لازم. وقالّ قومٌ: أدب. ولو كان قرضالم يقل: #فَلْيوَدٌ 
انَّذِي اؤْينَ أَمَانَتَهُ4, فقد ذكر الرهنّ كما ذكر الكتاب والرهن إن لم تجدوا 
كاتبا؛ لئلاً يذهب الْحَقٌ. 


بَعْضًا 


١‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

)١‏ رواه البخاري عن عائشة بمعناه؛ كتاب البيوع والرهن»)ر98 2.7١‏ اال و 82120 وابن 
ماجه؛ كتاب الرهون. باب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ر5 57 27 8616/7 

؟') سورة البقرة: ااا , 


4) ني (س): الوكيل. 


١م‎ 


جامع البسيوي ص 0712-1177 كتاب الريا والبيوع 





وقوله تعالى: «وَلاَيأتِ كَاتِبٌ أن يَكّْبَ كم عَلَّمَهُ اله هو على الندب على 
قول من لم يجعل الكتاب فرضا فينبغي لمن دعي أن يكتب بين المتداينين أن يكتب 
كما علمه الله الكتاب. وإن رجا أَننم يجدون غيره فلم ييكتب؛ فأرجو ألا يأثم. 

وقوله: #وَلْيمِْلٍ الَّذِي عَلَيْهِ الْْحَقٌّ4 أمر به تعليم من الله لهم إن تداينوا أن 
يكتبواء ويملل الذي عليه الْحَقَّ» وإن كان جاهلا” سَفِيهًا أو ضَعِيًاك؛ كما قال 
الله تعالى: لمَلْيْميِلٌ وَلِيّهُ بِالْعَدْلِ4. وليّه هو الذي له الْحَقٌّ. وقد اختلفوا في 
ذلك: قال قوم: وليه هو ولي الذي عليه الدين. وقالٌ آخرُون: هو الذي له الدين؛ 
لآنّ الها راجعة إليه» والله أعلم. 

وأقول: هو الذي له الْحَقٌ أن يمل ما الذي له إذا كان الَّذِي عَلَيْهِ 
الك ضيه أر ل نطلاه يول تعافلة ارهيعها ادصيهكزة ارا 
لالآيَسْتَطِيعٌ أن يُمِلَّ 4 يكون عيًا بالإملاء. 

فَأمَاقوله: #وّ عات الشُهَّدَاء إِذَا مَادْعُواً» قإِنَهُ أمرّ بالإشهاد كا قال 
الله: لوَأَفْهِدُواإِذَا تبَايَمتُمْ4 فحتّهم على الشهادة في البيعءتُّمَ قال: (إوّلاً 
مُضَارٌ كاِبٌ وَلَآَسَهِيدٌ4: فنهى عن المضارّة همء وأمرهم بالكتاب 
والشهادة لحفظ الأموال؛ قال الله تعالى: #وَإن تَفْعَلُوأ َإِنَهُ فُسُوقٌ 
بكُمْ4” فجعل من يضارٌ الكاتب والشهيد من أهل الفسوقء ولا تحلّ 
مضارّة كاتب / /7٠١7‏ ولاشهيد في بيع ولا غيره. 


)١‏ سورة البقرة: اا 


875 


جامع البسيوي ص (/7711/) كتاب الربا والبيوع 

فينبغي المسارعة إِلّ ما حت الله عليه من | لكتاب والشهادة في الدين واليبوع 
إلى أجل» ويجيب الكاتب والشاهد كما قال الله تعالى» وقد سّاهم شهداء. فقال: 
لوَلاَيأتِ الشّهَدَاءإِذَا ما دُمُوأ4. وقّد اختلفوا في معنى الشهداء؛ فقال قومٌ: 
يشهد إذا دعي ليحمل الشهادة» وإذا شهد ودعي ليشهد. وقال آخرُون: إِنَن ذلك 
لا يأبى إذا دعي إِلَ أداء الشهادة» حيث تجوز له أن يؤدٌّيها ىما حمل ذلك. 

َأَمّا الحامل فعليه أن يؤدّي الشهادة حيث يجوز له أن يؤديها كما شهد بها. 
وأحبٌ أنّ من دعي إلى الشهادة ليشهدّ أن يجيب كما قال الله تعالى. وأجاز في ذَلِكَ 
شهادة رجلين. «قَإن ل يَكُونَا رجا 9 ين فَرَجُلٌ وام مْرَأَنَانِ» وقال: #ممّن تَرَضونَ 
مِنَ الشّهّدَاءِ»: فحت في ذلك إلى الرضى في الدّينء والثقة في الأداء. 

ولا تجوز شهادة غير أهل العدل من الرجال والنساء؛ لقوله: #همّن 
تَرْضَوْنَ4. وقوله: إن نَضِلٌ إِحْدَاهُمَا تتَذَكُرَ ِخْدَاهًُا الأحرَى» يعني: 
المرأتين والرجل؛ فقال قوم مِمَّن ينسب إلى الخلاف بذكرهما"' يقومان 
مقام رجل. وقال الأكثر: أن تُذكّرها تُعرّفها بها حملتا من الشهادة؛ لقوله: 
«آن تَضِلَّ © معناه: أن تنسى فتعرّفها صاحبتها. 

وك بسع إن جنر اتوم يعدت كنا إلى غير العدل تنبلة يدعم را أن 
تون نالا لعفي #لقرامه: ِإِذَاَدَايتم بِدَيْنِإِلَ أَجَلٍ مُسَمَّى». 
والأجل في البيبوع فيا أحبّ من ذلكء ويكون كما قال الله في الأهلّة: 


١)ي‏ (ت): يذكرها. 


١م‎ 


جائع البشيوق ص 075.710 كتاب الريا والبيوع 





هي مَوَاقِيِتٌ لِلناسِ»”* فهي مواقي ت لهم في أجل بيوعهم؛ وعذة 
نسائهم وحجّهم؛ فَأَمّا بيع إل غير أجل وليس بحال فهو منتقض؛ لأنَّ الله 
لم يتجعل الدين إلا إلى أجل. 

وقد قالوا: من قَدَّم دراهم بحبٌ أو بتمر أو بحيوان أو غير ذلك ولم 
يجعله سلفا إلى أجل لم يثبت» وصار مرتكبا مهي لني يك «أنّهُ تبجى عن بيع 
ما ليس مَعَكَ). 

والبائع باع من ذَلِكَ الطعام أو غيره منَا ليس معهء فذلك إذا" لم يتتاما في بيع 
عند قبض ذَلِكَ ونقضاه انتقض. وقد قيل: إِنَهُ منتقض في الأصل. 

َمّا البيع بالنقد فذلك جائز كُلّه. وإن أسره بالدراهم وانتظره جاز 
بعد أن تقع الصفقة على البيع من الطعام والأمتعة والعروض. فإذا عرف 
ذلك البائع والمشتري وكلاهما عالمان بالبيع» عاقلان» عارفان بم) 
يتبايعان عليه ووجب صفقته جائز” البيع به ولا ينتقض. وإن أخَمر الثمن 
(ولأن الثمن هو الدراهم والدنائير وهسى أثيان للأشياء بالاتّماقَ من 
الآمّة)؛ فالبيع بها جائز حضرت أو غابت, إذا كان المباع بها حاضراء ممَ 


لايجوز إل بحضرته؛ وكان المباع لا يجوز حَتَى ينظر بالعين» أو كان المباع 


.188 سورة البقرة:‎ )١ 
”)ني (ت): إلى.‎ 


ا١مماكك‎ 


جامع البسيوي ص 075-711 كتاب الريا والبيوع 





قد تقدّم المعرفة فيه والعلم به فتبايعا على ذلك الشيء بعينه بالدراهم أو 
الدنانير؛ جاز ذلك البيع كان بنقد أو أحره إلى أجل أيضًا جائز» ويكتبها 
إِلَ أجل كما وصفنا. 

َأَنَا أن يبيع الدراهم والدنائير باحبٌ أو بالتمر أو بالثوب أو غير 
ذلك؛ فلا يجوز إذا لم يكن الأجر المباعٌ به عند البيع وقد علمه إلا أن 
يسلفه ذلك سلفا إلى أجلٍ فجائز؛ لأنّه إن باع دراهم بنوع غير حاضر ولا 
معلوم فّسد من طريقين: طريق بيع ماليس معكء وطريق أَنَّهُ مجهولء 
وقد جاء النهي من جميع ذلك إلا في السّلف. 

ما بيع العروض كُلّها إذا عُلمت بالدراهم جائز. وإن وجدها ناقصة 
أو زائدة أو فاسدة أو متغيّرة عرَا كانا عرفاها؛ فلهما أن ينقضا ذلك إذا كان 
بيع ذلك بالدراهم؛ حضرت أو تأتحرت حالّة أوإلى أجل. فَأَمّاما باع من 
العروض بالعروض وكان ذلك حاضرا يذًا بيد؛ جاز ذلك. 

فَأمّا ببع العروض بعضها ببعض إلى أجل؛ فَأَمّا إن كان من جنس واحد لم يجز؛ 
لدخول النهي فيه بالسئّة» و«نبى النبيّ بك عن الذي نمى ين الطعام وغيره من 
الموزون والمكيل إِلأَسَواءً بسواءء أو يثلاً بمئل»» فيها قدّمنا ذكره في باب الربا. 

وقد اختلف الناس في مشل ذلك إذا اختلف الجنسانء واختلف 
أص حابنا أيضا فيا يُكال ويوزن بم يكال ويوزن بيعه إلى أجل بعضه 


ببعض لم تزه كثير منهم وإن اختلف جنساه إلى أجل بزيادة. 


8م 


جامع البسيوي ص 0/117 كتاب الربا والبيوع 





واختلفوا فيما خيف فساده؛ أجازه بعض. ولم يجزه آخرون. فكلٌ هذا قد تقدم 
ذكره في باب الربا. 

ما ما كان منه يّدا بيد كاثنا ما كان جائرٌ عند أصحابناء كان مثلا بمثل أو بزيادة. 

َأنّا بيع شيء من البيوع كُلّها حاضرة إذا تبايعا وكان مع أحد النوعين فضل 
دراهم نقد أو إلى أجل؛ فَإِنّ ذلك جائز / 4 /٠١‏ عنذهم. 

وجائز عندهم البيع بالدراهم بكيل أو وزن أو جُرَافِ» كل ذلك جائز إذا 
عرفا. وجائز جزاف بجزاف في العروض الحاضرّة. 

فَأَمّا بيع الأصول من النخل وغير ذَّلِكَ من الأموال؛ فجائز بيعه بنقد 
ونسيئة بعد أن يعرفه البائع والمشتري. 

وجائز أن يبيع" النخل والأرض والدواب بالحبٌ والطعام أو الثياب أو العبيد 
أو الحيوان بالدراهم والدنانير» جائز ذَلِكَ إذا كان النوع المباع به المال حاضرا عند 
البيع. وبيع المال ذلك بعينه أو بصفة أو قبّضه إيَّاهِ في الوقت جائز. 

تأكاييع امال يوان أورقيق غاتت لا نوز وكذلك يسنت أو يتمد 
ليبن منع اللشتري فذلك لاكبة لاتدبيع مالس تسك عتى يكو 
حاضرا ذلك المباع من المال. 

عا الدراهم؛ فجائز ببع اللأصول بذلك. كانت ذَلِكَ نقدا أو إلى أجل. 


وَكُل ما بيع بالدراهم من جميع البيوع كُلّها جائز بالنقد أو أخخره إلى أجل أو سلف. 


١878 





جامع البسيوي ص 171-77 كتاب الربا والبيوع 


والغشٌ في البيوع كُلّها لا يجوز؛ لنهي الى بل عن ذلك؛ لقولهظلله: 
«مَنْ عَشََّا فَلِيسَ مِنَا». 

وقد وجدنا أنَّ جبرائيل" والنبيَّ -صل الله عليهما- مرا بطعام فقال الي :هما 
أطيب هذا الطعّام» فقال جبرائيل للنبيٌ -صل الله عليه|-: "أدخل يدك في جوفه". 
فأدخل يده في جوفه فوجده متغيّرا؛ فقال التَبِيّ كو لصاحب الطعام: «أمّا أنتَ فَمّد 
جعت حََصِلَتَينِ خيانة في دِينكٌ» وغِشالِلمُسلِوِينَ»» وال لايجوز بالسئة. وفي قول 
السلمين: الغاش آم في فعله» والغش: هو تغبير الصورة عا هي عليه من حالما الأوّل 
حَبَّى تنظر أَئَا جيّدة وهي مَعْشوشة. واختلاط الرديء بالجيّد من الغشّء وخلط 
الخمل”" بالرطب ليَنَمَّقَ" من الغشٌ. وخلط السباس والقمح" بالحبٌ» والقديم 
بالحديث لينفْق به كذلك جميع الأشياء التي تغيّر لونها لترى أَيَا حسئة. 

ولا يجوز الغشٌ في شيء من الطعام؛ ولا الأمتعة» ولا الثياب. ولا يجوز غشٌ 
الدراهم. وَكُلٌ اس يلحقه قول الرسوليفلكه: مَنْ غَسَّنا فلس مناه فالغشُ حرام 


على من فعله» ومن أخخذ ثمنه تاما رد ما فضل من قيمة الرديء فيه والله أعلم. 


)١‏ ني (س) و(خ): جيريل. 

؟) عمل البسر؛ وضعه في الجرار ونحوها حتى يلينء وتخميل التمر الذي قرب نضجه: وضعه عَلَ حبل. 
انظر: لسان العربء (خمل). آل ياسين: معجم النباتات والزراعة؛ ؟/ .٠٠١‏ والخمل في الدارج العماني 
هو التمر ليس بالرطب ولا بالتمر اليابس. 

**) كذا في (ت)؛ وأشار إِلّ نسخة فقال: "غش". والمعنى: ليباع وينفد ويكثر مشتروه يعد من الغش. 

؛) في النسخ: السباس والقمر» والصواب ما أثبتنا. والسَّبّاس والسبوس: تبن الحبٌء أي قشر بذر الحنطة. 


فيل 
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وقدجاء«النهيٌ أنيبِيعَ تحاضرٌ لِيَادِي»» والفاعلٌ لذلك عاص 


لارتكابه النهي؛ فَأَمّا البيع نفسه فليس بحرام / /7١0‏ على بعض القول. 

وقد جاء النهى: الايبِيعٌ أَحَدَكُم على بيع أخيق ولأيخطبٌ عَلَ خطبّة أخيه", 
نقض البيع. ومعنى ذلك إذا كان أخوه قد ساوم على تَىْء ليشتريه فلا يُزايد عليه حَتَى 
يماع له أو يدع ذلك. كذلك التزويج لا يخطب على خطبة أخبيه حَتَى يتزوّج أو يترك. 

فَأمّا بيع النداء'"؟ فجائز ذلك عند المسلمين. وقد روي عن الي ول «أنَهُ أجارٌ 
يم النداء في قِذْح وجلس" لرجل جاء إليه وشكا إليه الحاجة» فأمر البَِيّ يك 


أ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 7 يم 
ببّيعه فيمن يزيدٌ»*. وذلك لا يدخل في هذا الذي قُلناء إلا لمن يبيع على بيعة أخيه. 


)١‏ رواه الربيع عن أبي سعيد بمعناه» باب (50؟) ما يجوز من النكاح وما لا يجوزء ر017. والبخاري عن أبي 
هريرة بلفظ قريب. في البيوع؛ ر ...1١4 ١‏ ومسلم عن ابن عمر نحوه. في النكاح؛ ر١707.‏ 

") بيع النداء: هو ما يُعرف ببيع المزايدة» وهو: "أن ينادي عل السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم عل بعض حبَّى تقف 
عل آخر زائد فيها فيأخذها"؛ ويسمّى عند الفقهاء باابيع الطوافة» لأَنّهُ يطوف بالشيء الذي يريد ببعه. ويسمى 
بابيع من يزيد». وبابيع المحاويج؟ من الاحتياج. وبابيع المفاليس» أن السلطة المعنوية هي التي تحدد المزايدة 
لبيع أموال المفلس. وباابيع الفقراء؛ لأخبم يلجئون إليهء وباابيع من كسدت بضاعته»» وباابيع الدلالة» لأنّ السلعة 
محتاجة إلى من يدل عليها. انظر: ابن جزي: القوانين الفقهية: ص ٠‏ 14. العوتبي: الضياء» .1١ /١17‏ الشماخي: 
الإيضاح. 598/7. د. محمد شبير: عقد بيع المزايدة بين الشريعة والقانون» ص ه7”7. 

*) الجلْسُء كساءٌ على ظَهْرٍ البَعيرٍ تحت البَرْدَعَةٍ (الرّحْل). والجلّس للبيت: ما يُنْسَطُ تحت حر الثياب من 
مسح وغيره. انظر: العين؛ والقاموس المحيط؛ (حلس). 

روا أنو فا زط قن الزو سغنانة كان ال قاقر ات انا كرو الجا راع ف ان 


البيوع. ياب (0) بيع المرَايَدَةَء ر4ة١ا١!.‏ 


ديل 
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ولايجوزبيع النمرة حَقَى تزهو؛ لما روي عن التي ل اأَنَهُ 
تببى عن بيع الشُمرَةِ حَنَى تَزْهُوٌ»؛ ومعنى ذلك: هو القَضْحُ". 

ولميجزبيعالبصل ني الأرض والجزرء وماكانمثلههِعً) هو 
داغخل فستثزء مقلل: لحت ف الجواليق" أوفىي شتله؛ واللؤلوٌ في 
صَدَفِه والسمك في البحرءوماكان مثلههمًا هوداخل مستتر لا 
يعلم ماهو؛ «لنهي النبيّ يه عَنْ بَبِع العَرّراء وهو أيضا مجهول لا 
يجوز؛ فذلك لا يثبت ولا يحل وما كان مثل ذلك. 
ظ وقدرُوي عن التي يل أَكَهُ قال: «يَدَالله عَلَالشَرِيكَينِ مَالَ 
ين أَحَدسُما صَاحِبَكُ فإذًا خ ان أَحَدهُمَا صَاحبةُ رَفَعَاللهيَدَه 
عَنهَ)". والخيانة كُلّهافي البيوع حرام, أو غير البيوع. والبخس 
والخلابة والخديعة حرام. 


)١‏ أو الفضحٌ كما عند الربيع. يقال: أفضحٌ البُسر: إذا بَدَت الحمرة فيه وأفضصٌ النخل احمرّ واصفر. وسيأتي 
الفضح بمعنى: البسر الحلو من النخل. وَأَمّا الفضخ: فهو كسر الشىء الأجوف نحو الرأس والبطيخ. 
والفضيخ: شراب يتَّخْذْ من البّسر المفضوخ وحده من غير أن تمسه النار وهو المشدوخ. لذلك سثل ابن 
عمر عن الفضيخ؟ فقال: ليس بالفضيخ ولكن هو المَضُوحء أراد أنه يسكر فيفضح شاربه. انظر: المحيط 
في اللغة؛ اللسان (فضخ» فضح). 

ْ ؟) الجواليق والمَوالِقٌ والجُوالّق: وعاء من الأوعية يشبة الج والرند من الخُوص لاب والحص. 

'') رواه الإمام زيد بن علي بلفظ قريب. في المجموع الحديثي والفقهيء ر٠/ا"ا»‏ ص98١.‏ وأبو داود عن أبي 
هريرة بلفظ قريب. في البيوع ر7780. والدارقطني مثله. في البيوع؛ رة 181. 


١م‎ 
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وأمر بالتناصح والانتظارء قال الله تعالى: #وَإن كان ذو عصندة 
َنَظِرَةٌإِلَ مَيِسَرَةِوَأنتَصَدَقُوأ حَبْرلَكَمإن كُنَكَم تَعْلَمْونَ»4”, 
فمن نظر معسرا كان أفضل له» وإن تصّدق كان أعظم لأجره. 

ولا يجوز البخسٌ في الكيلٍ والوزن. قال الله تعالى: #وّلآ تَبْكَسُوأ النّاسَ 
أَشْيَاءهُمْ 4" وقال: «ولا يد وا الْجِيرَانَ4”, وقال: ظوَأَوْفُوا الْكَيْلَ إذا كلم 
وَزْنُوأ بالقسطاس ال مُسْتَقِيم 0 فأمر بِالْحَقٌ والعدل ونبى عن البخس.ء وأمر 
بالوفاء وممى عن النقصانء وأوعد الويل في التطفيف؛ فقال تعالى: #وَبْلٌ 
َلْمُطَّفِينَ * الّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَ اناس يَسْتَوْقُونَ * وَإِذّا كَالُومُمْ أو وَرَنُوهُمْ 
يحْيِرٌ ونَ4" أي: ينقصون إذا وزنوا لغيرهم؛ فجعل لهم الويل ولو على //١/‏ 
أصغر الصغيرة من التطفيف؛ فالمطفف نخاسر. 

وقد جاءالحديث:(إِنَّ التاجرٌ الصدوقٌ مم النبيّين والشهداء 
والصالحينَ0”» وذلك إذا أخذ الْحَقٌ وأعطى الْحَنٌّ ولميبخس وم 


.758٠ سورة البقرة:‎ )١ 

.86 سورة الأعراف:‎ )١ 

*') سورة الرحمن: 8. 

*) سورة الإسراء: 70. 

©) سورة المطففين: ١‏ -7. 

5) رواه الترمذي عن أبي سعيد بلفظ قريب. باب ما جاء في التجارء رة .١17١‏ والحاكم في المستدرك عن ابن 


.؟5١ة:؟رءرمع‎ 


ما 
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يكذب في تجارته؛ لأَنَّ الكذب مذموم في البيبوع. وقد جاءالحديث في 
الوعيد أنه «ملعونٌ مَنَإِذَابَاءَ مدحّ يالكذب. وإذًا اشتَرَى ذم 
بالكذب»”"؛ فهذا لا يحل لمن فعله في البيبوع كلها من التجارة والأموال 
والحيوان والرقيق؛ وغير ذلك من الأمتعة والأصولء وقد روي «أَنَّ التي 
يل أمرّ التاجرٌ بالصَّدَقة"”" وقال يل: «مَطْل الغنيٌ لات فمن طلبٌ 
إليو حقًا عليه ومو تناله يده ويَقدِرٌ عل أدائِه قَلَم يُوَدُّهمَهُو ظُّلم كما قال 
النبيّ يك وَأَما إذا لم يطالبه فلا يأثم. 

وقد أمرالله الذي عليه الْحَقٌ أن يؤدٌي بإحسان. فقال: لوَأَدَاء إِلَبْهِ 
بإِحْسَانٍ4" في غير مشقّة ولا مَطل. فَأَمّا المعدّم” فإذا كان ينوي قضاءه 
وكان دينهني قصدٍ ||من|| غير إسراف قإِنَهُ أجرٌ وحسناتء وقد أباح الله 


الدين ول يحرّم ذلك إلا أن المأمور في تعجيل قضاءٍ الدين؛ لما روي: «أنَّ 


١غ‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

”) رواه أبو داود عن قيس بن أب غرزة بلفظ: «ايَا مَمْكَرَ الشُجّارِ إن البيِعَ يتحَصُرُهُ اللَمْوٌ وَالحَلِفُ فَسُوبُوه 
بِالصَّدَقَةَة كتاب البيوع. باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو: ر75””. وابن ماجه مثله؛ كتاب 
التجارات» باب (7) التوقي في التجارة. ر40١7.‏ 

*") رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه؛ كتاب الأحكام. باب (070): ر094. والبخاري عن أبي هريرة بلفظه. 
في الحوالات». ر/27741 77848... ومسلم مثله. في المساقاة. ر868 ١‏ 5. 

:) سورة البقرة: 9/8ا1. 


)ني (س): المعدوم. 


ما 
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اندرو تعلقة بين النسماء والأرض حَنَى يُققَى دينَّهُ0". وأنَّ رجلا 
مسأل النَبِيّ بل فقال: "إن جاهدتٌ بسيفي هذا صابرا محتسبا كمّر الله بها 
خطاياي؟ قال: «نعم»». تج قال: «هذا جبرَائيل أَنَاني فَقَالَ: إن ل يكن 
عَلَيِكَ دَبْر”. وفي بعض الحديث: «إلا الدَّين»”: فَمحنة الدَّيْن عظيمة 
في هذا. 

والخني فظالم إذا طلب إليه". 

وقد روي عن بّعض من كان من السلف أَنَّهُ إذا كان له دين أطال تأخيره تم 
تركه طلب الثواب. 


وقد جاء النهى في كل قَرض جر مَنفَعَة»“» وهو أن يُقرضه كذا وكذا على أن 


يبيعه كذا وكذاء أو على أن يُسكنه داره. أو يقرضه كذا على أن يسلفه كذاء وما كان 


من نحوه. 

-1١948ر رواه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ: «نَفْسٌ اومن مُعَلَقَةٌ بِدَيئِهِ حَتَى يُقَكَى عَنْهُ 4 في الجنائز»‎ )١ 
.١5٠7ر .وابن ماجة مثله. في الصدقات؛‎ ٠ 

)١‏ رواه النسائي عن أبي قتادة بلفظه قريب في الجهادء ر١/711.‏ وأحمد من حديث جابر مثله» ر1911/5. 

*') من رواية مسلم عن أبي قتادة من حديث طويلء في الإمارة» ر44947-4944. والترمذي عن أنس؛ في 
فضائل الجهاد, ر١5/ا18151.‏ 

؛) كذا في الأصل الجملة ناقصة» ولعل الصواب أن يقول: "والغني ظالم إن طلب منه أداء الدين فماطل". 

©) رواه الربيع مرسلا عن جابر بلفظ: «تَبّى عَنِ الِاخْتِكَارِء وَعَنْ سَلَّفٍ جر مَنْفَعَةه» كتاب البيوع؛ ر577. 
وجاء عند البيهقي موقوفا من طريق فضالة بن عبيد صاحب اَن 48 أَنهُ قال: «كُلّ رض جَرٌ مَنفعَةَفهُوَ 


وَجَهُ مِنْ وجوه الربَاة؛ كتاب البيوعء ر937؟7١١1.‏ 


01 
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ثمنه أو دونه باتقَاق منههاء وإن أعطاه أفضل جاز له أن يأحذ 
أفضل؛ لما روي عن التي بك أنه اقترضً من رَجلٍ بكرا" قَلََ) 
جاءت إبلٌ الصدقَةِ أمرّ أبارَافع"أنيّقضيّه بكرّاء فلم يجدني 
الصدقةٍ بكرا ووجد رَبَاعياء فأخبر الي يل / /7٠١‏ فقال: 
«اقضِو إياه فَإِنْ حَيرَكُم أفَضَلُّكُم قَضَاءً"”: فقد قضى رباعياعن 
بكر ني القرض؛ فجائز في القرض عن التراضي مثل ذلك وأدون 
بطيبة النفس» وأخذ الثمن أيضا. 


)١‏ البَكْرٌ: هو الصغير القَيَىّ من الإبل ما يَبْرُلْ بَمْدُ والأنشى بَكْرَة. ويقال البَكْرٌ من الإبل: التي 
ولدت بطناً واحداً ويَكْرُها ولدها والذكر والأنشى فيه سواء؛ والعرب تسمي الشي ولدت بطناً 
واحداً بكرا بولدها الذي تَبْتَكْرٌ به. ويقال ها أيضاً: بكْرّ مالم تلد ونحو ذلك. والرّبَاعِيّ: يقال 
للذكر من الإبل إذا طلّعت رَباعِينُه وللأثشى رَباعِيةٌ بالتخفيف. وذلك من له ست سنين ودخل 
في السنة السابعة» وفي الحديث: هلم أجد إلا جملا خياراً رَباعِياً». انظر: انظر: المحيط في اللغة؛ 
واللسان العرب» ( بكر ). 

")ني (ت): رافع. والصواب ما أثبتناه من النسختين (س) و(خ) وكما هو أيضًافي كتسب السسنة. 
وأبو رافع: أبورافع: هومولى رسول الله قي وقد اختلف في اسمه؛ فقيل: أسلم. وقيل: 
إبراهيم. وقيل: صالح. كان مولى للعباس بن عبد المطلب. ومن أوائل من أسلم. توفي في 
خلافة خلافة علي. انظر: ابن ألأثير: أسد الغابة» ؟/ 19/7 . 

*) رواه الربيسع عن أبي رافع بلفظ قريبء باب (75) في الربا والانفساخ والغش:ر١081.‏ ومسلم 
مثله. في المساقاة» ر4191-"41917. وأبو داود مثله. في البيوع» ر44 77. 


١13 
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ولو أقرض برا وأخذذرَةَأوشعيرا جازذلك. وَأتَاتكون 
القيحة عسل الكقتفى شن قسة ذلك دراهسم ثم يسهية" عروفتا 
بذلك. فم أحبٌ ذلك. وقد اختلفوا فيه فأجازه قوم. وكرهه 
آخرون. على ما عندي في ذلك. 
"أو من 
طريق أنّه يأخذ من التاجر شيئا لا يقطعان له ثمنا تم يريد أن يقضيه ؛فإِنهُ 


ومن كان عليه شيء ا ل ا 


جائز أن يقؤّماه في وقت يريدان القضاء تم يقضيه 00 
فالشيء عليه كما كان أوّلاء وليس عليه تلك القيمة وقد ُحسيّت؛ لأنّ 
الاختلاف في ذلك إن قضاه عروضا في الوقت بتلك القيمة. 

والسذي يبيع طعاما إلى أجل بدراهم؛ فإذا حل الأجل -على قول- 
اعترض ما شاء في الأموال من المسألة على مثال هذا. وقالّ قومٌ: يعترض 
من أيّ نوع شاءء إلأمن ذلك النوع الذي باع به من الطعام؛ فانظر في 
ذلك إن شاء الله. 

وني القرض اختلاف: قال قومٌ: لا يأخذ إلآما أقرضًء وقد قدَّمنا خبر 


السنّة في الذكر”» وما جاز في القرض 


١)ني‏ (ت): "لم يقضه". 
؟') في (س) و(خ): البكر. 


كلما 
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لاسي ينة ار قشي نلتيد اله فراعت لمعم رن له اليد" 
استؤجر به؛ لأنّه لمكن بعد قبضه فلا يأخذ ثمنه. 

وككدوللك امون إن ع ز تنجو ولا شع ختي بتحضة تإذا فيصن 
الأجير أجرته؛ فله أن يبيع ذلك ويأخذ به ما شاء. 


٠ 1‏ و ا وفك م د ل 
وقد جاء المحديث: أنه الا يستعمل الأجير حتى تقطع له اجرته)” 


و2 


ا ور 


وأن اتمطن الاجرد أجرّة قل أن تف 2 0046 

والأجرّة بغير دراهم وبالحبٌ جائز» وبالدراهم جائز ما اتّفقا على ذلك. 

ولا يستوجب الأجير أجرته قبل أن يتم عمله. وإن ضاع ضَّمنه حَتَى 
يصحٌ ضياعه؛ فكلٌّ عامل بيده إذا كان بأجرة ضامن. 

َأَمَا المتطوّع لا يضمن إذالم يتعمّد عل التلف لذلك: إلا الراعي 
والشائف" والوكيل. وإن كان إِنَّمَا استؤجر للحفظ ولم يعمل بيده؛ فلا 
ضمان حَتّى يضيّع» فإذا ضاعً لم يلزمه. 


)١‏ في (س) و(خ): ما. 

') رواه أحمد من حديث أبي سعيد بلفظ: «كى عَنْ اسْيَئْجَارٍ الأجيرٍ حَتَّى يبَيَنَ لَهُ أَجْرهُ...4 ر 1141/4 
...١ 17‏ والبيهقي مثله؛ كتاب الإجارة» ر11944851... 

*') رواه ابن ماجه عن ابن عمر بلفظ قريب. في الرهون. رلا07؟. والبيهقي عن أبي هريرة نحوه؛ كتاب 
الإجارة» رم4ة١119914-11.‏ 

4) الشّائئف: هو الحارس الذي يُراقب الزرع ويطرد عنه الطيور والحيوانات. ويُستعمل في ذَِكٌ المقلاع أو 
الطبولَ أو الضور الشفة "انظر: إرشاد الأخوات» 1 وعيرة 
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1ك باأب: 
مسألة: سيث بيع الدمراهم بالدنان 
- ومن يشتري دراهم بدنانير نُمّ يرد منها شيئا؛ فد قيل: يرد عليه مالم يحُر 
ويبدل //٠١8/‏ له مثله. وقال آخرُون: مالم يكن يحوز يُبدله. ومنهم من قال: لا 
يبدل له ويكون شريكا في الدنانير» ولا ينقض الصرف. 


[مسائل متمرقة في البيوج] 

وقد جاء «النهي عن ببع ما ليس معك» وَكُلٌ بيع شيء ليس عندك في وقت 
بيعه ولا في ملكك لم يجز بيعه إلا السلف فإِنَّ السنّة أجازته. 

ومن اشترى سلعة فعلى البائع التسليم. وإن كان يكال أو يوزن؛ فعلى البائع 
دفع ذلك إلى المشتريء وعلى المشتري قبض ذلك. وإن لم يقبض أمر بقبض ذلك 
ودفع ثمنهء إلا أن يتّفقا على الإقالة» وإن امتنع حبس حَتَّى يقبض. وَإِنََّا يلزم 
الثمن بالقبض. 

والبيع يجب بالعقد» ولا يبيع مالم يقبض. ولا يأخذ ربح مالم يضمن وقد 
روي عن النِيّ كل أنه تمى عَن ربح مَالم يُضْمَن». قالوا: مالم يقبض ويضمن 
الثمن. 

وَأمّا من اشترى فقال البائع: لا أدفع حَنَى تَنقَدَن الثمن؛ فذلك على قول: له. 
ولااضمان حَتَى يقبض وينقد الثمن. فإن تلف فمن مال البائع؛ لأنّهِ في يده لم 
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يدفعه. وإن امتنع المشتري أن يقبض ما اشتراه جبر حَتَّى يقبضّ ويعطي؛ فإن 
قبض ولم يعط جبر حَتَى يدفع الثمن. 

والمسترسل" يباع لّه كما يُباع للمماكس ولا يُبخس شيئًا؛ لأنَّ غبنه" عند 
الفقهاء حرام. 

وإن قال رجل لتاجر: بع لي من طعامك أو من متاعك بسعر ما تبيع؛ فيّريسل 
إليه بذلك؛ ولا يقول له فيه شيئا؛ فقد أجاز بعض ذلك. وأحبٌٍّ أن يقول له: إذا 
أرسل به إليه: قد بعتنك كذا وكذاء والله أعلم بذلك. 

وإن لم يَقطع له ثمنا ولم يتّفقا على القول الأَوّل إذا عرّفه الثمن فالبيع منتقض؛ 
لَنّهِ م يبايعه في الوقت على شيء عرفاه ويثتّفقا على ثمنه؛ فله عليه قيمة ذلك 
الشىء؛ إلا ما كان يُعرف بالكيل والوزن فله مثله. 

َأَمّا إن جاء إلى التاجر فقال: أعطني كذا وكذاء فأعطاه ولم يقطعًا الثمن» ول 
يثمّن له في الوقت ثم أراد أن يعطيه بعدٌ؛ فَإنَّا له مثل ما أعطاه إلا أن يتّفقا في 
الوفك عل قبن ذلك ووعليه و لكايه جر القية فزن اده فالأول فال وذ 
أحبٌٍ أن يولي ما اشتراه قبل قبضه ولا بيعه حَتَّى يقبضه؛ لأنّه ليس له ربح مالم 
يضمن. فَأَمّا التولية فاختياري. 
)١‏ المسترسل: من الاسترسالء وهو الاطمئنان والاستئناس. واصطلاحا: هو الجاهل بقيمة السلعة؛ ولا 
يحسن المبايعة والمماكسة:» وفي الحديث: #غبن المسترسل ربا انظر: د/ محمود: معجم المصطلحات» 


ل لابوا ا 


”)في (ت): عيبه. 
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وَأمّا السلف فلا يييعه حَبََى يقبضه؛ ولا يقول: اشتر كذا وكذا حَتّى أشتريه 
منك؛ / //١9‏ لأنّ بعضا قد كره ذلك. فَأَمّا إن قال: إن وقع في يدك فهو من 
ومن باع شيئا عددا فلا يأخذ كيلاء ومن اشترى كيلا فلا يأخذ عددا ولا وزنا 
ولا جزافاء إِنَّا له كيل أو وَزْن على ما تبايعا عليه. 
ومن باع شاةً فاستئتى ما في بطنها من شّحمء أو استثنى منها شيئا من اللحمء 
أو المَسْكِ" أو الرأس لم يجز ذلك البيع؛ لأنَ ذلك يمنع المشتري من التصدّف 
فيهاء وفيها أيضا شرط ينقض البيع؛ لأنّ الشحم َيْء لا يُعرف. وكذلك شيء 
من اللحم والمسك والرأس أيضاء لعلّ صاحبها لا يذبحها؛ فهذا لا يثبت به 
البيع» وإن كان بعض: قد أجاز مثنوية الرأس والمسك. وَأَما إن استثنى مافي 
بطنها من ولد فى أحبٌّ ذلك. وقد قيل: بإجازة ذلك؛ أنه غيرهاء والله أعلم. 
ومن باع سلعة وقال: بكذا نقداء وكذا نسيئة"» وأخذ السلعة ومرّ ولم يقطعا 
لذلك تمناء وأشهدَ عليه بأحد البيعين” أو أحدٍ الأجلين؛ فإن ذلك عندنا لا 


يغبت؛ لأتّهها لم يقطعا لّه بيعا مَعلوماء وفيه شّرطانء وقد «نهى التي يلل عَن 


)١‏ الَسْكُ (بالفتح): جمع مُسْكٌ ومُسُوكء وهو: الجلد» وحص بعضهم به جلد السَّخْل نّم كثر حتى صار 
كُلَ جلد مَسْكاً. وني حديث علي: هما كان على فراشي إلأمَسْكُ كَبْشٍِ» أي: جلده. انظر: لسان العرب» 
(مسك). 

؟) في (ت): سنة؛ وهو اسهو. 

*) في (س) و(خ): "بأخذ البيعتين". 
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اليه ينا 


شَرطَّيْنِ في بّيعَة)» أو ١بَبعَتَينٍ‏ في بَيْكَة" وهذا بيع فيه شرطان؛ فقد رُوي عن 
أصحابنا إجازة ذلك» واختلفوا في الشهادة فيه وثبّتوه» فالله أعلم بذلك. 

وإن باع رجل سلعة لرجل فَلَنَا استوجب المشتري طلب إليه البائع أن يشركه 
فيها فأشركه جاز» وعلى كلّ واحد ما يلزمه من ضَمان السلعة. وإن أشرك بعد أن 
اشترى جاز ذلك أيضاء وبالله التوفيق. 

ومن اشترى طعاما وقبضه ثم أشرك فيه؛ فَإن عرفه وأشركه جاز. فَأما إن 
يعرفه فلا يثبت عليه الشرك فيها يجهل. وقد قيل عن بعض المسلمين: الشركة بيع 
وتجري مجرى البيع في المعرفة والتسليم. 

فإن هلكت البضاعة قبل أن يسلَّم المشتري إلى الشريك حصّته فهي من مال 
المشتريء وإن أشركه المشتري قبل البيع الشركة فاسدة؛ «لنهي النْبِيّ بل عن بيع 
ما لّيس مَعكَ»؟ لأَنَّ الكّرك بيع» إلا أن يكون أمره أن يشتري ذلك بينه وبينه؛ 
فالشرك ثابت بينهها على أصله الأَوّل من الشراء. 

[في المرابحة] ومن أشرك في سلعة فوجد فيها عيبا فله أن يردّها بذلك العيب. 
ومن اشترى شيئا نسيئة؛ فلا يُبيعه مُرابحة حَتََى / //١١‏ يبيّن للمشتري أنه أخذه 
نَسيئة. وَأَمّا إن عنته مَضرّة من السوق أو آفة من المطر أو غيره لم يضره؛ وإن لم 
وفوف لأن القتزى أعدما نظره: 


)١‏ رواه الترمذي عن أب هريرة» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة؛ ر17171. والنسائي مثله؛ باب 


بيعتين في بيعة...» ر5777. ومالك في الموطأء باب النهي عن بيعتين في بيعة» ر 47 17 . 
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وإن كان عبدا أو دابة فمرضء أو ذهبت عينه. أو عنته جائحة قَله أن 
يبيعها مرابحة» ويعرّفه إن أخذ ذلك صحيحا؛ فإن شاء المشتري أخذء. 
وإن شاء ترك. 

زكر قرت لفن رشان الستمطلة! بسار ةن ودر ال 
َأما إن لم ينقصه استعراله فله أن يبيع ذلك مرابحة. 

وإن كانت جارية فولدت ومات ولدها؛ فله أن يبيعها مرابحة إن لم 
ينقضها. وإن كان الولد حيًّا وأراد حبس الولد؛ فلا يبيعها مرابحة حَتَى 
يعرف المشتري بذلك. وكذلك الشاة في تتاجها؛ فَأكَاشرب لبنها وجدٌ 
شعرها فيعرّفه» إل أن يكون أنفق عليها نفقة بقدر ذلك ل يعرّفه. 

وكذلك المال الذي يثمر منه ثمرة؛ قَإِنّهُ يعرف المشتري. وإن ذهبت 
كنا وريه أناسرفم وكل قوع الققمه طح كرا آل شدرية فيه عسوا فتن 
ثمنه؛ ويقول: قام علي بكذا وكذاء ولا يقول: اشتريت بكذا وكذا. َأَكَا 
نفقة نفسه فَإِنَهُ لا يحسب ذلك. 

ولا يجوز أن يقول للرجل: عجّل لي وأحط عنك”". 

ولايثبت عندنا بيع الزراعة والمحروث قبل دراكها؛ النهي التي يكل 
عن بيع الخضرَّة)"» واعَن المحَاقلّة»» وهو بيع الزراعة في الأرض». 


') لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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والحبٌ في سنبله وإن أدرك أيضا؛ لأنّ ذلك من المجهول. وفي بعض 
الحديث أَنّهِ اتبى عن بع الحبٌ في سَنبله)”. 

َأَمَا من اشترى بقلا أو علفا ليقطعه في وقنه؛ فقد قيل: إِنَّهُ جائزء فإن 
تركه صاحب الأرض في أرضه؛ فقد أجاز قوم ذلك إن أتمه له. وإن نقضه 
انتقض إذا زاد في الأرض. 

وفي ذلك قول: إن الثمرة لا للبائع ولا للمشتريء وذلك إذا باع له 
شجرة لتقطع فتركها حَنَّى أَثْمّرت» كان الاختلاف ني إقام ذلك ونقضه. 
وهو الذي فيه على قول: إن الشجرة تكون للمشتريء والثمرة تكون 
للفقراء. وقالٌ قوءٌ: إن لم يتمٌ البائع البيع فالشجرة وثمرتها له؛ أن كل بيع 
مم يزيد في الأرض فاسد. 

والذي يبيع الطعام وقد عرف كيله؛ فلا يبيعه إلا كيلا. 

قَأَمّا إن باع ما لايعرف كيله مجازفة فذلك جائز إذا أبصرًا جملة ما تبايعا 
عليه من ذلك. 

وإن اشترى كيلا فقال: لا أدري زاد أو نقص وباعه /7١١/‏ جزافا؛ 


فعلى قول: جائز إذا عرفه كم كان. 


)١‏ رواه أبو داود عن أنس بلفظ: «تهى عَنْ بَيْع الْعِنَب حَتَى يَسْوَدَوَعَنْ بَيْع الحَبٌ حَنَّى يَشَْده في الببوع» 
را 7, والترمذي مثله؛ في البيوع؛ ر*77١.‏ ورواه مالك في الموطأ موقوفا عَلَ ابن سيرين بلفظ: الآ 


يعوا الْحَبّ فى سُدْيلِهِ حَتَّى يَْيَفَّىهء في البيوع» ر1741. 
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ومن اشترى حبّا قد عرفه. أو طعاما قدعرفه بكيل أو وزن فأعطاه 
بذلك» وبقي بقية وطلب أن ينظره؛ فَإِنَا يثبت ما كان عنده؛ ولا يثبت بيع 
ما ليس عنده؛ لنهي النْبِيّ كل عن ذلك. 

ومن اشترى ثيابا بثمن واحد فوجد في أحدهن عوارا؛ قَإِنّهُ يردّه بقيمته 
وحده. 

والشريكان في التجارة إن افترقا وعلى الناس شيء من ذلك؛ فم| بقي 
بينهما. وإن أخذ أحدهما شيئا فهو بينها وما نوى بينهها على شركته. وإن 
كان نقصان فعليهما. 

ومن أعطى رجلا سلعته وقال له: بع بكذا وكذا وما زاد فهو لك؛ فلا 
ينبت وله أجرٌ مثله. وإن قال: بعه ولم يحدٌ له حذًا؛ فباع بنقد وأخذ الثمن 
جاز بلا اختلاف. 

وما إِنَ باع بتأخير؛ فقداختلف في ذلك؛ فقال قومٌ: جائز. ولم يجز 
آخرون. 

وحجّة من أجاز البيع يقول: البيع بيعان؛ بيع بنقده وبيع إلى أجل 
بإجازة الله ذلك في البيع والدين إلى أجل. وقالٌ قومٌ: لو باع إلى مائة سنة 
كان يجوزء ويذهب حقٌّ صاحب السلعة؛ فليس له أن يبيع إلا بنقد. فإن 
أعطاه ببيع فباع» فقال صاحب السلعة: أمرتك أن تبيع بكذا وكذاء وقال 
البائع: بل أمرتني بكذا وكذا أقل ممما قال ربٌ السلعة؛ فعلى البائع البيئّة. 
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فَأَمَاإِنَ قال ربٌ السلعة: أمرتك بكذا وكذاء وقال البائع:لم تأمرني 


0 


بحدٌ ول تحدٌ لي شيئا؛ فالقول قول البائع» وعلى صاحب السلعة البينّة أنَّهُ 
حدٌّ له حدًا في ذَلِكَ؛ /ا7 نْ البَيّئّة على ا مدّعي. 

وإن قال صاحب السلعة: أمرتك أن تبيع بكذا وكذاء وقال البائع: 
بكذا وكذا أقلٌ مِمَ) قالربٌ السلعة؛ فالقول قول ربٌ السلعة؛ وعلى 
البائع البيئة. 

وإن باع وقال: ضاعء وهويبيع بالأجرة ضمن. إلا أن يصمح أنَّهُ ضاع. 
َأَمّا إن باع بلا كراء فقال: إِنَّهُ ضاع. لم يضمنء وإن استخانه حلّفه. 

وإن قال أحد الشريكين لصاحبه: لا تبع نسيئة فباع بها وضاع الثمن؛ فَإِنّهُ 
يضمنء والشركة على حاها ولا تنتقضء وذلك على البائع» والربح بينهما. 

وإن اشترط أحد الشريكين: أنلي من الربح كذا وكذاء والباقي من 
الربح بيني وبينك؟ فذلك جائز. 

وإن كان رأس مَال أحدمحما أكثر وشرط الربح بينهها والوضيعة؛ 
فذلك بينههماء وهماعلى ما اششتركا عليه. وإنلم يق عالشرط؛ 
فالربح على رأس المال والوضيعة. 

ومن اشترى وشرط الخيار آيّاماء فباع ذلك؛ فَإِنَهُ قد ثبت ذلك عليه» والربح له 
والضمان عليه؛ لأنه ‏ ببعه إلا وقد رضيه» ولا ينبغي أن يبيع مالم يرض به. 

َكل بيع لم يره المشتري فلا به يثبت؛ لأنَّ الجهالة تُفسد البيع. 
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وإن رآه فرضيه فأتمٌ له البائع؛ فعلى قول: قدثبت حين رآه 
ورضيه؛ ولارجعة للبائع العالم به. وقال قومٌ: بل إذا كان أحدهما 
جاهلا فلهم) التقض. 

ومناشترى ماقدرأى وعرف وثبت عليه ولانقض لدالاً 
أن يكون فيه عوار أو عيب لم يكن عَلِم به فله رده بذلك إذا كان 
مالم تحدث معه. 

ومن اشترى جارية فوطئها ثم ظهر فيها عيب؛ فقد لزمه وله 
أرشُ العيب. وقال قومٌ: يرتها ويعطي أرش الوطء وعُقّر" ذلك 
إلا أن يكون وطلئ وقد علم بالعيب؛ فقدلزمه وليس لهأرش 
القيي 

ومن تقاضاه غرماؤه وله" جارية. فقال: قد أعتقتها؛ فالعتق 
ماض مالم يحجر عليه الحاكم ماله ألا يُزيله؛ لأنّ له التصرّف في 
ماله مالم يرفع عليه غرماؤه. ويحجر عليه الحاكم بيع مالسهأن 


يزيله زفي 1 


.608٠ العْقَرٌ: ما تُعطاء المرأة على وطء الشبهة. وقد سبق شرحه؛ ص‎ )١ 
؟) ني (س) و(خ): وماله.‎ 
في (س) و(خ): "أو إزالته".‎ )* 


لتيل 
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َأَمَا إذا طالبوه ولم يرفعواعليه؛ فلهالتصرف في ماله. وقالّ 
قومٌ: إذا رفعوا عليه لم يجز عتقه إذا لم يكن في ماله وفاء. 

ومين أغسد هنال اقتوة ف اتتمر نونو بين الترساء ودع رث اننال 
بالحصّة عليه. وإن أخحذه بعد أن أفلس؛ فعلى قول: ذلك خلابة" 
والمال لربه أحقٌ به إذا أدركه بعينه. 

ومن كان له دين على رجل فأحاله على مُفلس؛ فليس يذهب 
تسا دي عل لاله ل أن تكون أصل مبايعتة عل أن 
يحيله عليه» فلا يرجع عليه. 

وإن كان البائع هوالطال ب إلى الذي عَليهلهالدين أن يحجيله”" 
على المفلس؛ فأحاله عليه لم يرجع على غريمه الأوّل بشيء. 

قََمَا إن أحالهغعل مَل فله ذلك جائزء وليس له أن يرجع بحقّه 
على المحيل»؟ أن الحديث: «من أَحِيِلّ بحَقّوع ] مَلِءٍ فليحتل)” 
واسم الإحالة مأخوذ من إحالة الشيء؛ فكأنّه حوّل الْحَقٌ عليه 
فلا يرجع ولو أفلس من بعده. 


)١‏ الخلابَةٌ: هي المخَادعَة. وقيل: المتّديعّة باللسانٍء وفي الحديث أنه فل قال لرجل كان مُمْدَّع في بَبِعِهِ: «إذا 
بايَعْتَ قَقَلَ: لا خلابّة» أي: لا خداعَ. انظر: لسان العرب» (خلب). 
") في (س): جعله. 


*') رواه أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ قريبء ر”77”7١١.‏ والبيهقي بنحوه»ء كتاب الحوالة» ر11171717. 


١8ا/‎ 
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َأَمَا إن أحاله عليه وهو مُفلسء لا يعلم بإفلاسه ولم يخبره بذلك. 
وظيّ أنّهُعلٍ مَل فإذا هو /7١/‏ مفلس؛فَإِنَّهُ يرجع بحقّه على من كان 
عليه أوّلا؛ ||لأنّهُ ليس له أن يغره ويجيله عَلَ مفلس. وَإِنَّمَ جاء الحديث 
امن أجل بِحَقّوِ عل مَلنّ َليحتل» ويخرج المفلس من الخبر بإفلاسه. 

َأَمَّا إن ضمن له بحقّه ضامن نم مات الضامن أو أفلس فله أن يرجع 
بحمّه عَلَ من كان عليه أوّلا||. 

كا إن ضمن له فقبل وأبرأ هو صاحب الْحَقٌ الأَوّل؛ قَإِنَّهُ لايرجع 
عليه بعد أن أبرأه ويتبع من ضمن له. وإن كان أصل مبايعته عَلَ أ 
الْحَقّ عَلَ الضامن؛ فهو عليه؛ وليس عَلَ المشتري قَيْء من ذَلِكَ. 

ومن ضمن لرجل بحقٌ إلى أجل فحلّ الأجل وم يوه الْحَقَّ؛ فالحقٌ 
على الضامن. فإن ضمن عَلَ أن يحضره الْحَق إِلَ الأجل فلم يحضره؛ 
فقال قومٌ: الْحَنّ عَلَ الضامن. 

وكذلك إن ضمن عليه أن يوافي به فلم يُوافٍ فالحقٌ على الضامن. 

ََمّا إن ضمن بنفسه فلم يواف؛ فقالٌ قومٌ: ليس عليه إلا أن يحضر 
نفسه. وقال قومٌ: إن لم يأت بالنفس فا حقٌ عليه. 

وإن مات الضمين أو أفلس؛ فالحقٌ على الْأَوَّل مالم يُبْرِِ الغريم من 
الْحقٌّ. وإن ضمن بالنفس فمات المضمونُ عليه؛ فعلى قول: إِنَّ الضامن 
يبرأ ولا شيء عليه والله أعلم. 


ان 


نََ 


١84 
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[في الإجارات] 

ولايمجوزكرء الميزان والمكيال والقفّان” ولا ||كراء|| القيان” ولا 
كراء الفجل :ولا عشت" الفسين؛ أن النهي جاءً عن ذلك. ولاأحبٌ أن 
تأخذ الباكية والمغنية كرا وإن لم يشترطا فلا يجب عليهما رد ذلك. 

وَأَمّا مهر البَغِيٌّ قَحرامٌ. وتُردٌ النائحة؛ لَأَنْ النهيّ عن النائحة فلا يجوز ذلك. 

َأمّا من يكيل ويزن ويحسب ويعلم ويعمل بيده فأخذ كراء عنائه؛ فلا بأس 
بذلك. 


ولا أحبٌ أن يَأخذ الراقِي ججعلاً ولآ الذي يُخرج السرقة كِرَاء. 


)١‏ القفان: أصله عند العرب: الأمين» وهو فارسي معرّب من قبّان: الذى يوزن به. ويقال: قُلانَ قَبَانْ على 


1 


فلان وثَمَانٌ عليه: أي أمينُّ يَتَحَفْظ أمْرّه ويحاسبه. ومنه فالقمٌان: هو نوع من أنواع الموازين. انظر: النهاية؛ 
لسان العرب؛ تاج العروسء (قفن). 

١؟)‏ القيان: مفردها قَيْنة: وهي الأمة المغنّية المنزيّنة» وهي كلمة هُذْليّة. وقيل: هي الأمة معَنّية كانت أو غير 
مغيّة. ويقال للجُخئية قَيْنةٌ إذا كان الغناءٌ صناعة لهاء وذلك من عمل الإماء دون الحرائر. والقَيْنةٌ: الجارية 
تدم قال أبو عمرو: تزع عو لفوت ت بالا 1 وبعض الناس يظرٌ القَيْنَةَ المغئية خاصّة» 
وليس هو كذلك. انظر: الصحاح؛ واللسانء (قين). 

*") العسْبُ: هو ماء الفحل فرسا كان أو بعيراء يقال: قطمَ الله عَسْبَّه عَسْبّهه أي: ماءه وولده. والعشب أيضًا: طرق 
الفرس وضرابه والكراء الذي يوذ عليه. وفي الحديث: #:بى عن عسب الفحل» ويراد النهي عن الكراء 
الذي يؤخذ عليه للجهالة التي فيه؛ أما الإعارة فمندوب إليها. انظر: العين؛ المحيط؛ النهاية؛ اللسان. 
(عسب) . النهي رواه البخاري عن ابن عمّر بلفظ: ا تبتى النْبِيّ فلا عَ'نْ ع عَسْبٍ الْفَحْلِهء كتاب الإجارة» 
ر84؟5. وأبو داود مثله؛ كتاب الإجارة» ر7171. 


1.89 


جامع البسيوي ص 015739 كتاب الربا والبيوع 








ولا أحبٌ أن" يرقي الراقي بكلام لا يعرفه ولا يَعزِمٌ بكلام لا يَعرفه. وبعض 
أيضا: لم ير الرّقَى جائزا. 

ولا بأس بكراء الحجّام؛ لَأَنهُ يعمل بيده. 

فإن عارض معارض في ذلك» وقال: قال النِيّ ك: «كَسْبُ الحجام حَيسٌ») 
أو قال: اححِيثٌ). قيل له: الخسّة قد قد يكون منها ما هو غير محرّم» وقد «ااحتجمٌ 
الى يك وأعطى الحجّام كِرَاءَه'”, فإذا ثبت ذلك لم يكن محرّما. 

وقد روي أن رجلا سأل النيّ يعن كراء الحجّام له فقال: «اعلفهة 
أَضحِيتكٌ أو أطعمه رَقِبقَكَ»" فدلّ عَلَ إجازته؛ لأنّ الحرام لا يجوز أن يُطعمَ به 
الدواب والرقيق 

ومن ابض د طناما وعرقه نه استراق كل تعر كناو كد اادرهاة فزن اغا 
جار وإن تناقضا ثبت جريّ واحدء وإن قال: قد بعت لك من/5١//‏ هذا 
او وود 

وإن قال: بعت لك على حساب الجريّ بكذا وكذا درهما؛ لم يَثبت 


ويبايعه إيّاهِ مع المقابضة. 


)١‏ ني (س): + يكون. 

؟) رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ قريب. في الإجارة» ر771427717/8... ومسلم نحوه. في المساقاة» 
ر0874:4175.. وأبو داود مثله» في الإجارة» ر0 47 7. 

*) رواه الترمذي عن مُخِيّصّة بن مسعود بلفظ: «اعْلِفَهُنَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِِقَكَ» في البيوع» ر1774. 


وأحمد من حديث مُخِيّصَة بن مسعود مثله. ر 55١١‏ 1. والبيهقي مثله. كتاب الضحاياء ر19946. 


لا 
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ومن اشترى كذا وكذا جريابكذاوكذادرهما إلى أجل وعرف الحبّ 
وأمر البائع أن يقبض الب ويكيله. فأقبضه البعض ولم يقبض الباقي حَنَى 
حل الأجل؛ فَإِنَّا ثبت عليه ما قبض»ء وينتقض مال يقبض إذا كان ذلك 
شيئا معلوما. 

وما إِنَ كان معدوما أو مجهولالم ينبت من ذلك شيء. فإن باع ذلك 
بثمن مجمل ولم يكن مفضّلا لِكُلُ درهم انتقض ذلك كلّه. 

ومن اشسترى متاعا إلى أجسل بثمن معلوم؛ فلم يُقبضه إلى أن حل 
الأجل؛ فليس له أن يأخذه بالثمن حَتى يقبضه. فإن قبض ذلك المتاع 
فعلى بعض القول: ينتظره بقدر الأيّام التي كان الأجل فيها. 

ولا بأس بشراء الجبن من عمل المسلمين. قَأمَاإذالميعلم من 
عمله؛ فحتّى يكون مضمونا نخافة أن يتدخل المشركون فيه 
إنفحَة" المينّة. وقد أجازوا شراءه من عند أهل الكتابين إذا قال: 


1ن 


إِنَّهُ عمله. ولا أحبٌ ذلك. 
ومن اشترى طعاما بثمن مسمّى» واشترط على البائع حملانه؛ فذلك لا 


)١‏ الإنفّحَة والتمّحة (بكسر الميم): هو كرش الحمل أو الجدي مالم يأكل» فإذا أكل فهو كرش. وقال الليث: 
الإنفحَة لا تكون إلا لذي كرشء وهو شَيء يُستخرج من بطن ذيه أصفر يعصر في صّوفة مبتلة في اللبن 
فيغلظ كالجبن. انظر: لسان العرب» (نفح). 


من١‎ 
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وفنن انبدا رعرع كاتكو كنا تفرع 0 ادق لزن لسري د 
أن مفى ما مضىء قال للبائع: اجعّله نصف المكوك بدرهم إلى 
ذلك الأجلء أو مكوكا ونصف إل أقرب من ذلك الأجل 
الأَوّل؛ فلا أحبٌ ذلك» وأخاف قساد البيع. 

ومن اشترى ثوباعل أن يقطعّه له قبَاءَ*” أو قميصاء أو طعاما 
على أن يحمله إِلّ موضع كذا وكذا! أن ذلك لايثبت؛ النهي التي 

ومن باع جرابا بشمن معلوم وأجّل بعض الثمن؛ فذلك جائز. 

وإن باع الجراب نصفه إلى أجل ونصفه بنقدٍ؛ فقد اختلف في 
ذلك؛ فقالٌ قومٌ: ينتقض البيع. ومنهم: من مير بأسا. وكرهذلك 
آخرون. 

و«لا يجوز ربح مالم يضمن) معناه: مالم تقبض وتضمن الثمن. 

ولا يجوز أن تُخلّط البر بالشعير للبيع» ولا بر فاسد ببرٌ جيّد. 

وفي الأر: يُكره أن يؤخذ للأرض أجر. وكذلك الماء بالأجرة. 


وفى ذلك تشديد عند الفقهاء.وقدرخص في ذلك من رخص 


١‏ انلمك لك اليم يناغاو تضف هنا أز تعقو الوق أو نسقةرطل إل قن آراق؛ أو تليق 
سح 4 ٍ 
كَيلّجات. سبق شرحه في صفحة ١/ا7.‏ 


1) القَبَاء: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. انظر: المعجم الوسيط» (قباه). 
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منهم قال: وقَعَادة" الأرض جائزة"» وقدعملوا 
بذلك. وأحبٌ لمن عنى بذلك أن يكون عَلَ وجه الشركة. 

وشراءٌ الخصيان من المشر كين قد أجاز من أجاز ذلك. و أمّا من عند أهل الصلاة؛ 
فلا يجوز إذا كان البائع ||له|| هو الذي خصاه. وإذا لم يعرف من خصاه 


7 


لانه إذا خصاه له خرج من ملكه بالتحرير”. و وما الإباق" في العبد وَالشرق" 
فهو من العيوب» وكذلك الزنا وأئّر النار. 
وإذا اشتراه وبه عيب فكتمه. فإن شاء أخذه إذا علم بعيبه» وإن شاء رده 


بالعيب. وإن استعمله بعد علمه بالعيب؛ فقد لزمه. ولو أمره أن يسقيه أو يخبز 


وإن باعه وهو أبق ولم يعلمه؛ فعلى قول: يرد على المشتري دراهمه إذا أبق العبد؛ 
أنه لس له أن بخ 


)١‏ القَعَادَة: هي استئجار الأرض أو النخل أو غيرها إِلّ مدّة. أو هو اتفاق المزارع مع آخر على بيع حصّته من 
ماء الفلج أو استنجارها أو التنازل عنها. انظر: سعود العنسي: العادات العانيَّةَ 6 .7١‏ وغيره. 

؟) في (س) و(خ): "من رخص منهم في قعادة الأرض وقد..." 

*) في (س): بالتحريم. 

4)ني الأصل: "الإبقاق"؛ وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من أَبَقّ العبد يَأَبنٌ ويأَبْقٌ إباقاً. وهو هرب العبيد 
واستخفاؤه ثم ذهابه من غير خوف ولا كد عمل.. والإباق: هرّبٌ العبد من سيده؛ قال تعالى في يونس القن 
حين نَدَّ في الأرض مُعْاضِباً لقومه: #إذأبْقّ إلى افك الَشْحُون4. انظر: المحيط؛ الصحاح؛ اللسان» (أبق ). 

) السّرِقُ والّرَقُ والسّرقة أسماء لفعل سَرّق يشرقه سَرٌقاً وسَرٍ قا واسارَقه. يقال: مُطِمَت يده على السّرق 
والسَّرّق. نرق معروفة. انظر: مختار الصحاح؛ اللسان؛ (سرق). 


١ 67م‎ 
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وأكتير نوك اللي إن النيشر قي لأيةربحون إل كرا غبيمة أسطل 
التغلاة:.وسا اشتترواسن امتوال اهل الإسلاء أعدشه بشني اسل 
الإسلام. وقد رخحص بعضهم: في الذكران. وكذلك في الشفعة لا توخحذ 


إلا أن يكون شفيعا. 
ل ل ا 
عرفت عن , بعضهم: إِنََّا للبائع؛ لأَنَّ البيع إِنَّا وقع على السمكة. 


ولو اشترى شاة فوجد فيها ديئارًا أن ذلك لَقَطّة. 

وإن وجد درهما في حبّ اشتراه» أنَّ ذلك للبائع. وعلى قول: إِنَّ ذَِّكَ 
لقطة حَتَّى يعلم أنّهُ للبائع. 

وكذلك لو اشترى أرضا فُوجد فيها دفينا" فهو لَقَطّة. وقال بعض: هو لآخر 
من سَكَن المنزل. 

وبيع الجوز واللوز والرمّان والنارجيل والبيض جائزء ولو كان فيه ما فيه. 

وإن كسره فوجد فيه عيبا بحضرة البائع؛ قَإِنَّهُ مردود؛ ويقوّم سالا 
معيوبا. 

وإنغاب عنه تع كسره فوج ده عَائا؛ فأنكره البائع لم يلزمه مهإلا 
بالصحّة. وإذا أراد يمين البائع؛ فله عليه يمين ما باعه هذا وهو يعلم أن 


 ةةيدحا‎ 


به فسادا فكتمه إياه» أو يحلف: ما يعلم أن هذا هو الذي باعه إِيّاه. 


)١‏ الدفين: ما خبأته الأرض من بثر مدفونة أو كنز أو غير ذلك. 


6م 
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َأَمّا البيض وما كان لا ينفع كَسرٌه ولا لَب إذا كان به فساد؛ فلا يلزم [شَيئًا] 
مَن كسّره بحّضرة البائع فوجده فاسدا ادفأنا إن اكتراة ومع اهز مقله وجي زاكذا 
في يده؛ فَإِنّهُ يكون شريكا للبائع في الذ ي في يد يده بتلك الزيادة؛ لأنّه لايعرف الذي 
اشترى من الذي للبائع» وعليه ردّه إليه حَتَى يعطيه /١7/‏ الذي كان له. وإن 
أتلفه لزمه ضمان حصّة البائع. 

ولا تجوز مبايعة المعتوه والأبلّه الناقص العقل. واختلفوا في بيع الأعجم في 
الشيء الخفيف. 

واختلفوا في , بيع الأعمى» وقد قيل: إِنَّهُ لا يجوز لأنّه لايعرف ما يبيع ولاما 
يشتري ولا ما يهب. وجائز وكالته في جميع ذلك. 

ولا يجوز بيع الأعجم ولا عطيته والله أعلم بذلك. 

[بيع الخيار] 

والخيار في البيع إلى مدَّة معلومة جائز. 

وإن ركب الدابة أو اشترى شفعة بتلك الأرضء أو عرضها للبيع أو باع شيئا 
من ذلك؛؟ فقد ثبت عليه ذلك وقد رضيه. 

لا ل 


الحديث: «أنّ المسلمين عل : شُرُوطِهم»" وأقول إِنَّهُ كذ لكء «إلا شَرطًا أن 


؟) رواه البخاري معلقا بمعناه» كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة...» ر7775. 
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جامع البسيوي ص (757-1177) كتاب الربا والبيوع 





اها أن حَرّمَ حَلالا"”", أو كان خلاف الْحَقّ ما جاء النهي فيه عن النَبِيّ يكلله: 
أنَهُ «مى عَن شَرطَيْنِ في بيع أو بَِعَيْنِ في بيعَةا وقد قيل: إِنَّهُ قال: «المسلمون عَلَ 
شُدوطِهِم» والإصلاح جائز» إل صُلحا أحلّ حراما أو حرَّم حلالا»» وقد قال 
لله: للأَخَيْرَني كدير من نَجْوَاهُمْ | إلأَمَنْ أَمَرَبِصَدَكَةٍ أو معْرُوفٍ أَوْإضلاح بَينَ 
اناس ومن يَفعَل ذَلِكَ ابتَعَاء مَرْضَاتٍ الله قَسَوْف ُوْتِبهِ جر عَظِيً4”. 
أن الى ل تقض بيعَ الدار التي كان فيها رط السكن؛ وقد 
تقدم ذكر ذَلِكٌ فِيم| تقدم في باب البيوع. 

وإن أُتلف المباع الذي فيه الخبار وهو في يدِ المشتري لزمه الثمن. وإن تلف في 
يد البائع لم يلزم المشتري تّمنه؛ أنه م يقبضه منه وحبسه عليه. 

وَكُلُ من كان له الخيار في البيع فجائز» كان الخيار للبائع أو للمشتري. ومن 
تلف في يده لزمه الثمن» وإن حبسه حَتَّى يستوفي حقّه. 

ومن باع سلعة وشرط عَلَ المشتري أَنَّ حقه فِيا باع حَنََّى يوفيه حقَّه؛ فذلك 
على قول: جائز للبائع» وله الوفاء عليه دون غرمائه في المحيا والممات من ذلك 
الشيء الذي جعله فيه على قول. وإن تلف ذلك الشيء الذي جعل حقّه فيه كان 


وقد روي ١‏ 


)١‏ وزاد أبو داود عَلّ ما سبق عن أبي هريرة ب بمعناهء كتاب الأقضية؛ باب في الصلح. رع 509. والترمذي 
عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» كتاب الأحكام ر501١.‏ 
1) سورة النساء: .1١١4‏ 


المتاا 


جامع البسيوي ص 777177 كتاب الربا والبيوع 

فأَمّا من باع بيعا وجعله ثقة في شيء من مال المشتري؛ فإِنَ الغرماء كُلَهم 
يشرعون فيه البائع وجميع الغرماء. 

وَأَمّاالعيوب: فكلٌ عيب كان في الحيوان / /1١17‏ حدث مع المشتري تم ظهر 
فيه عيب كان مع البائع» فليس للمشتري رده حَتَى يخلّصه من ذلك العيب الذي 
حدث فيه معه؛ وسواء أحدثه هو أو حدث معه بلا فعله» وله أرش العيب على 
البائع إن ل يردّه إن شاء الله. وإن رضي به لم يكن عليه له شيء. 

وإن علم بالعيب فلم يردّه حَتَى خلا أَيّامِ؛ فلا بأس مالم يستعمله. وإن تطاول 
به؛ فقد قيل: إن ذلك أيضًا رضى به. 

وإن ادّعى المشتري العيب وأنكر البائع؛ فعلى المشتري البينّة أن العيب كان به 
قبل أن يَشتريه المشتري مع البائع. وإن عجز؛ فعلى البائع اليمين: لقد باعه هذا 
العبد وما'' يعلم هذا العيب فيه؛ إلا أن يكون نا يعلم الناس أَنَّهُ لآيحدث في قدر 
ذلك الوقت في يد المشتري؛ فذلك إذا ظهر به رده حَتَى يصمٌّ أن البائع أراه 
المشتري عند البيع وأعلمه به. ون اشهة ١‏ سارف كروي كلا تنم فاته 

وإذا مات العبدٌ أو الحيوان بعد أن ظهرٌَ به العيب لزمه وليس له ردٌّه. وإن كان 
يتخلّص منه”؛ فَإِنَ على البائع أنيرةٌ على المشتري أرش ذلك العيب. وإن 
استعمله بعد أن رأى العيب؛ لزمه وليس له رده. 


١‏ )بي (س): ولم. 
؟) في (س) و(خ): "بعد أن ظهر به العيب الذي أراه رده به» أو حدث له عيب لم يتخلص منه". 


١ باهم‎ 


جامع البسيوي 7 ييلكييف" كتاب الربا والبيوع 

وإن كانت جارية فوطثها ثُمّ ظهر بها عيب؛ فقالٌ قومٌ: لزمنه حيث وطئ وله 
أرش العيب. وقالٌ آخرُون: بل له أن يردَّها ويعطي أرش الوطء وما نقصهما 
الافنتضاض إن كانت بكرا. وَأَمّا ايّب؛ فعلى قول: إِنْ الوطء لا ينقصهاء فإن شاء 
أمسكها وأخذ أرش العيب» وإن شاء ردّها بالعيب. 

وإن اشترى غلاما فاستعمله سنينء ّم ظهر به عيب أنَّ له أن يردَّه إذا صم أن 
ذلك كان به مع البائع ويأخخذ الثمن» وليس عليه ردٌّ الغلّة؛ لأنْ البيع كان 
صحيحاء وَإِنَّا النتقض بعيب» ولو لم ينتقض كان ثابتا ولايرد الغلَّةْلآنٌ الغلة 
بالضإن. وقد روي عن النَبِيّ بلِ: أن «الْحَرَاجَ بالضََّان»”" والخراج: مُوما 
استخرج من غِلل الأموال والعبيد» والضهان: ما ضمن من سّلامة الشيء إن تلشف 
في يده لزمه ضانه. 

ومن باع جارية لمجنون فوطتها المجنون فولدت؛ فالولد ابن" المجنون» وتردٌ 
الجارية إلى مولاها الأوّل الذي باعهاء ولا شيء له ولا ولد؛ لأنّه ضيّع ماله. ولا 
مهر أيضا على المجنونٍ على قول. 

والخارية [ذاكانث حائلة فهواغييا: 


)١‏ رواه أبو داود عن عائشة بلفظه؛ كتاب الإجارة؛ باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيباء 
رخده* 045" والترمذي مثله. في البيوع, ر1”"7. والنسائي مثله؛ في البيوع» ر1٠45.‏ وأصل ورود 
الحديث: «أنّ رجلا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثمّ وجد به عببًا فخاصمه إلى الْبيّ يك فردّه 
عليه» فقال الرّجل: يا رسول الله قد استغل غلامي. فقال رسول الله يكقو: «الترّاح بالضََانٍ». 

”)ني (س): ولد. 


نيلا 


جامع البسيوي ص (7777-177) كتاب الريا والبيوع 


والحمل عيسب في الرقيقء وليس بعيب في الحيوان؛ //١١/‏ 
لأنّه زيادة فيه. 

وإذا ل تكن الجارية تحيض فهو من العيوب. والخصي والجنون عيب. 

وإذا قال البائع: إِنَّءَا بعك الحبل أو القميص؛ فذلك لا يجوز حَنّى 
يتفقا” على العيب. 

ومن اشترى شيئا فيه عيب كان قد وقف عليه وعرفه.لم يكن له ردّ 
ذلك؛ لأنّه اشتراه بعلم. 

وإذاعرفت الدابة بالعثّارو الرُقساض”" والذّعاذ© والغضاض» 
والقياص”؛ فكل ذلك عيب تر به 

ومن اشترى عبدين بثمن وظهر في أحدهما عيب؛ فله أن يردّه بقيمته. 

وإن اشترى رجلان عبدا فوجدا فيه عيبا كان مع البائع» فأراد 
أحدهما رده ولم يرد الآخر؛ فليس له رده حَنَّى يتّفقاعل رده وله 


هوأنيرةدٌحصته. وإن ردّاه جميعافلا بأس. وكذلكإنت غاب 


)١‏ كذافي (ت)» وأشار إِلّ نسخة فقال: "يقفا". 

”) الرّكَاض: من الركضء وهو: مشية الرجل بالرجلين معاء ّم أطلق عَلَ الدواب لكثرته وهو ركل الدابّة 
يرجلين ورفسها. انظر: العين» (ركض). 

*) الذَعَارُ والدّمُور: من الذّعْرُ والفزع. والجمل الذعور: هو الشرود والنفور من الأشياء غير المعتادة. 

4) القِيَاص: عدم الاستقرار في موضع واحد حيث يثب من مكانه من غير صبرء ومنه يقال للقلق: أخذه 
القياص. وجمار قنّاص: هو الَذِي يَرفع ذنبه حيث لا تستطيع ركوبه. 
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جامع البسيوي ص 0052-1177 كتاب الربا والبيوع 
أحد الشريكين لم يكن للآخر رده حَتَى يحضر الغائب منهماء وله 
الحجّة عليه. 

وإن اشترى رجل عبدين بثمن واحد؛ فهات أحدهما فظهر في الثاني 
عيب؛ فله أن يردّه بقيمته. 
كان له زوجة. ورأي من قال: بردٌ العبد بذلك أحبٌٍ لخ فَأَمنَا الرمد" فلا 


م 
١‏ بأب: 
مسألة: في الوحكالة سيذ ابيع؛ وألأمس سيذ البيع هل ثبت ؟ 

وإذ و كنل رعيال رجبلا اسع #الد قم غناك عقف ثم اسع 
الوكالة من يذدالوكيل في وقت معروفه فباعالوكيل ولميَعلم 
بانتزاع الوكالة؛ أنَّ بيبعه جائز؛ لآنّه مكّنه وأقامه لذلك. وكذلك 
الطلاق. 

ومن قال: فلان وكيي في مالي ولم يقل غير ذلك؛ فَإِنَهُ يكون 
كلاق التاز وق النب بلاقيض قذن على عمل لداذلاك: 

وإن باع شيئا من الأصول ل يدفع إليه الشمن حَتَى تصحّ وكالته في القبض. 


.) الرّمَدُ: وجع العين وهيجانها وانتفاحها. وهو أَرْمَد ورَمِدٌ والأنثى رّمْداء. انظر: لسان العربء ( رمد‎ )١ 


لتكلا 





جامع البسيوي ص 0/117 كتاب الريا والبيوع 

وأا إن باع شيئا في يده من العروض فهو أولى بقبض الثمن وإن لم تصحٌّ 
وكالته في القبض وكان يُقة فباع شيئا من الأصولء فأرسل المشتري االثمن عنده 
لصاحب المال؛ جاز له على وجه الرسالة يدفع ذلك إلى ربّه وهو ضامن للثمن 
حَتَى يصل إلى ربّهه وإن تلف فعلى المشتري رد" الثمن ثانية. 

ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره. ولا يجوز على الموكّل إقرار الوكيل. 

وَأَمًا إن قال صاحب الْحَلٌ: إِنَّهُ استوفى؛ فلا قبض / /7١4‏ للوكيل. وإن قال 
الوكيل: إِنَّهُ استوف؛ فذلك إقراره على نفسه» ويبرأ الذي عليه الْحَقٌ. 

ومن وكل رجلا ني قبض دراهم له على رجل فقبضها وادّعى أَنَّهُ 
صيّرها إلى الموكل وأنكر الموكل؛ فإن كان قبضها ببيّة فعلى الوكيل 
قاهدان اله ذكفها ] مناحينا 

[في الغين وامجهالة] 

ومن أمر رجلا ||أن|| يبيع له دارا؛ فباعها بنصف تّمنها فغيّر الموكّل؛ فقد قيل: 
إن الببع جائز إلاً أن يصح أَنّهُ باع ببذا الثمن محاباة. وفيها قول: إن الموكّل 
والمأمور إذا باعا بغبن فاحش انتقض البيع؛ ولأنَّ نصف الثمن غبن فاحش. فَأَمّا 
إن حدّ له فباع لغيره انتقضّ البيع. 

وإذا باع المأمور بغبن لا يتغابن الناس بمثله؛ فلا يجوز. 


١)ني‏ (س2 و(خ): دفع. 


ا١مكأ‎ 


جامع البسيوي ص 0/7917 كتاب الريا والبيوع 

وإن باع بعروض؛ فبعض: نقض البيع حَتَى يبيع بالدراهم والدنانير. وإن 
نسيئة؛ ففي ذلك اختلاف. 

وإن أمره أن يبيع عبده فباع نصفه لم يجز. 

وإن أمره أن يشتري له عبدا فاشترى له نصفه؛ فلا يجوز على الأمر من ذلك 

وإن دفع إليه دراهم وقال له: خذلي بها عبداء فقال: أخذته ومات؛ أَنَّهُ 
مصدّق. وإن كان الثمن عليه وطلب المشتري أن يسلّم الثمن وادَّعى أنَّ العبد 
مات؛ لم يصدّق إلا بالصحّة. 

وكذلك لو قال: بع وأعط الثمن من عندكء فقال: اشتريت وتلف؛ لم يلزم 
الآمر له يء حَتَى يصح. 

وإن قال له: بع كذا بألف:درهمء فباع بألفين؛ لم يثبت ذلك إذا غيّر الآمر إلا أن 
يجيز له. فإن ل جز له فباع بمائة وآخر يدعوه إلى مائتين وصمٌّ ذلك؛ فعلى البائع أن 
يغرم تلك الماثة» والبيع تام على بعض القول. وعلى قول: إِنَّ البيع يفسد إذا باع 
بكسران وغبن فاحش. 

ومن اشترى مالا ولم يعرف شيئا من حدوده أو بعض ذلك؛ فله الرجعة؛ لأنِّ مجهول. 

فإن أشهد أَنَّهُ عارف بحدود ما اشترى ثبت في الحكم. فإن اذَّعى أَنَّهُ عارف؛ 
فلا دعوى له إلا أن يقول البائع: إن أقرّ وهو غير عارفء فإن أقرّ البائع نقض 
البيع» وإن أنكر فعليه اليمين. 


كما 


جامع البسيوي ص 0722-1177 كتاب الريا والبيوع 





ومن أقرَ بباله من الأرض أو باله كلّه لفلان, نُّمّ احتجّ أَنَهُ غير عارف به؛ فلا 
حجّة له. وفي ذلك اختلاف. 

ومن اشترى موضعين بثمن معلوم وهو غير عارف / //٠١‏ بأحدهما؛ فالبيع 
منتقض إذا لم بين ثمن كل واحد عن صاحبه. 

ولواظتي المشتري راع الجا رقا به يعمل القبين؛ لذن الامب] قلسل 
لدخول الجهالة. وني هذا اختلاف: قال قومٌ: النقض للجاهل دون 
العارف. ومنهم: من أوجب النقض لجميعهم|. 

ومن باع أرضا يشّربها من الماء"؛ فذلك مجهول. ولا يجوز بيعه إلا أن 
يقول: بشربها من فلسج”" معروف بدور يوم معروفء. وهو: كذاوكذا 
أثرا"؛ من دور ليل أو نهار؛ فإذا حدّ ذلك ثبت. 

ومن باع نخلة أو غيرها بإقرار وبينة» فقال المشتري: بهائة درهم: وقال 
البائع: بأكثر» وصحٌ الشراء ول يصحٌ الثمن؛ ففي هذا اختلاف؛ فقال 
قومٌ: القول قول من كانت النخلة في يده وعلى الآخر البيّنّة. وقالّ 
آخصرون: القول قول المشتري في| أقرّ به من الثمنء وعل البائع البيْنَّة 


١‏ )ني (ت): المال. 
؟) الفلج: كلمة تُطلق عَللَ نظام ري وطريقة توزيع المياه. وهو: تحرى ماي يُشقٌ في باطن الأرض ويرفع إِلّ 
ْ السطح تلقائيا عبر قنوات محفورة لريّ الزرع؛ وهو من ميزات أرض عمان. انظر: سير دونالدهولي: عمان 
ونبضتها الحديثة» ص .4١‏ 
*) الأثّر: من مصطلحات تقسيم مياه الأفلاج عند العمانيين؛ ويساوي نصف ساعة. 


كما 


جامع البسيوي ص 7-11 كتاب الريا والبيوع 
بالزيادة. وقالّ قومٌ: إذا كانت النخلة في يد البائع؛ فالقول قوله وينتقض 
البيع إلا أن يشاء أن يأخذ بم| قال البائع. 

وقد روي عن ابن مسعود يرفع ||الحديث!| عن النبيّ َلِِأنَهُ 
قال: (إِذَا اختتف البَيّمَانِ وَاْمَبيُوعٌ قَائِم فَيِثَرَادَانٍ البَعَ)'معنى 
الحديث. 

ومن باعٌ أرضا فيها رَّرع أو نخلا فيها صّرم فإن كانالصرم 
مُدركا للقلع. والزرع مُدركاء؛ فذلك للبائع. وإن كان الصرم 
صغيرا والزرع غير مدرك؛ كان تبعا للبيع. وكذلك الثمرةفي 
النخل إذا ل تكن مُدركة فهسي تبع للبيع» وإن كانت مدركة فهي 
للبائع» إلا أن يشترطها المشتري فتكون من الشراء. 

ومن باع ميرائه لرجسل وأعطه إِيّاهء أو قضاه إيّاهء وهماعارفان 
به وميراثه مشاع؛ فذلك عند بعضهم جائز إذا سمّياكمهومن 
الما ثلث أو ربع أو نحو ذلك. وقبل: إن عطيّة المشاع وهبته لا 
تنبت في المشاع. وبعض: أجاز ذلك للشريك. فأمَاإن باع أو 


م 


- ماه لق" ها عمسم بلاس إلى سكم اس رويب رومة ب 
)١‏ رواه أبو داود عن ابن قيس بن مُُحَمّد بن الأشعث بسنده بلفظ: (إِذَا اختلف البِمْعَانٍ ليس بينها بيه فهو 
مَايَقُولُ رب السَلْمَةِ أَوْيتتَارَكَانه. كتاب الإجارة؛ باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ر01. 


والترمذي عن ابن مسعود نحوه. في البيوع» باب ما جاء إذا اختلف البيعانء ر/1١‏ 17 . 


”8ط 
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ومن اشترط الشروّى'في الدرك في البيع فلّه الشروى. وقال قومٌ: لا 
شروى له. وإنّما له الثمن. وَ|[أماا| إنلم يشترط فإنَّ) له الثمن الذي أعطى 
إذا أدرك في البيع. 

وإن باع المأمور وشرط الشروى فلا يّلزمه» إلا أن يكون اذَّعى الوكالة في ذلك 
ثبت عليه في قول. وفي قول: لا يثبت عليه؛ / /7١١‏ لأَنَّ الئاس مختلفون في ثبوت 
الشروى. 

ومن باع شيئا قأدرك المشتري فيه؛ فالبيع لمن صم له. ويرجع المشتري على 
البائع بها أخذ منه. وإن كان البائع ميتا رجع في ماله إلا أن يكون المشتري سلَّم 
البيع بلا حكم؛ فلا يرجع بشيء. 

وإن أدرك في شيء من البيع بحقٌّ ثبت في يد المشتري ما بقي منه بقيمة العدول. 
ولم يتتقض البيع. وقالٌ قومٌ: إلا أن يكون فيا أدرك طريق أو ساقية؛ فإنَّهِ ينتقض 
فيها أدرك. وكذلك إن كان فيما أدرك ضرر فسد الجميع؛ لِأَنَّ الضرر مصروف؛ 
لقول النبيّ بك: «لآ صَرَرَ ولا إضرّارَ" في الإسلام. 














)١‏ الشَّرْوَى: هو الِثْلُ وفلان شروى فلان, أي: مثله. قالت الخنساء: 
أخوين كالصّقرين لم يَرَ ناظرٌ شرواهمما 
وفي حديث عمر كه في الصدقة: "فلا يأخذ إلا تلك السَّنَّ مِن عَرْوَى إبله أو قيمةَ عَدْلِ". أي: من مِثْل إبله. وكان 
شُرَيْحٌ يُضَمّنُ القَضَّارَ سروه أي: مِئْل الثُوبٍ الذي أتحذه واهْلَكّه. انظر: العين؛ واللسانء (شري؛ شرى) 
؟) رواه ابن ماجه عن عبادة بلفظ: الآ صَرَّرَ وَلآَضِرَارَه؛ في الأحكامء ر٠7471-7847.‏ ومالك في الموطأ 


عن عمرو بن يحبى المازتي عن أبيه مثلهء في الأقضية. ر475١.‏ وأحمد عن ابن عباس بلفظه ر١1‏ 7917. 
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وإن أدرك في بيع وقد أنفق عليه نفقة واستغلٌ غلّة؛ فإنّ نفقته تطرح له من 
الغلّ. فإن كان في الغلّة فضل؛ فعلى قول: يردٌ الفضل. وعلى قول: لا يرد غير 
الغاصب. قال بعضهم: إذا كان البيع مجهولا رد الغلّة. فأمًا إن كان البيع رد بعيب 
ميرد الغلّة. وقد روي عن النبيّ بك خبر أَنّهُ قال: «الْحَرَاج بالضََّانِ»ء والخراج: 
هو ما استخرج من غلل الأموال» والضمان: هو ما ضمن من سلامة المناع» كان 
عبدا أو مالا؛ فعلى هذا لا يردٌ الغلة إلا الغاصب. 

مسألة: [سيغالمرامرعة والمساقأة] 

- وسأل عن الزراعة في الأرض |إْعَكَ جزء|| هما يحرج منهاء أو غير 
ذلك من الزارعة؟ 

قيل له: قد اختلف في ذلك اختلافا كثيرا؛ لاختلاف الأخبار 
والأحاديث عن النبيٌّ ل وأكثرٌ فقهاء عمان على: إجازة أخذٍ الأرض 
بجزءٍ وما يحرج منها. ولعلّ الحجّة لهم أنَّ هذا مثل المضاريّة والمساقاة في 
النخل عِوضٌ مجهول جائز باتّفاق. وكذلك الأرض عندهم إن كان على 
هذا قياسهم. وإن كنتٌ لم أجد ذلك عندهم. ولعلٌ حجّة أخرى: «أنَّ 
النبيّ كل دفع حَيْبَر إلى يبودمًا وعَامَلّهم على النصف من ثَارهَا)”" 
ومعلوم أنَّ فيها نخلا وأرضا. 


١)رواه‏ البخاري عن ابن عمر بمعناه. في المزارعة. ر17595-77748... ومسلم مثله. كتاب المساقاة» 
ر١1661١...‏ وأبو داود مثله؛ كتاأاب البيوع. باب في المساقاة» رذا١ .521٠١-7‏ 


ككما 
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لذن 


وأْظيرٌٌ أنَّ محمّد بن محبوب يحتحٌ ببذا؛ فأمَا خيبر فقد جاء/أن 
الب يكل أنه أعطاهم إيّاهاء وعاملهم عليها بالنصف من ثيارها». 
والاتّفاق الذي لا يختلف فيه أَنَّهُ أعطاهم النخلّ والشجرٌ مساقاة 
بجزءٍ من ثارها؛ فالنخل مساقاتها جسائزة بلا خلاف لمذ المعنىء 
وإذاةةخل أحدهما فيهالم تكن لهرجعة./١١//‏ لاللعامل ولا 
لربٌ النخل والشجر حَنَى تنقسفي تلك الثمرة. وإن أتى العامل 
بعامل مثله في الجزاء والأمانة؛ فليس عليه غير ذلكء فإن تركه 
احتج عليه أن يقيم عَمله أو يبرأ منه. 

وإن كان مساقاة على نخل معلومة بجزء من تمرتها”'معلوم. 
تم اخمار الترك ل يكن لّه عَناءء؛ وإنّما له الحصّة: وعليه القيام إلى 
الماك رسكيه 

وإنلم تحمل النخال؛ فإمّا يدعهافي يده حَتََى تحمل ويأكل قدرٌ 
عنائهه أو يوفيه عناءه. فأمّاإن كانني ذلك شيء مجهول ونصيب 
مجهول. قال قومٌ: إن رجع فله العناء؛ فأمًّا النصيب المجهول؛ فقالٌ 
قومٌ: له" بسنّة البلد. وقالّ آخرُون: يرجع إلى العناء. 


وهكذا القولُ في الأرض فيمّن يجيز المعاملة فيها. 


١‏ )يي (س) و(خ): ثمرها. 


؟) ني (س): ليس» وهو سهو. 


١مل‎ 
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فأمًّا الاختلاف في الأرض فالذي” لا يجيز ذلك القول «أنَّ النبيّ يك 
تتى عن المخَابرَةِ)”"'» وهي: الزراعة؛ وقد تسمٌّى في اللغة: الخبورّة» فقد 
قيل: أخمذ اسمها ين يبر" وني بعض الأحاديث عن بعض الصحابة: 
قال: «كنًا نُخَابر حَتََى نهانا رسول الله يكوا" يعني : خيبر. 

وحجّة أخرى: ثبت قول من لا تيز ذلك في الزراعة أن النصيب 
بجهول لا يعرف العامل كم له. 

وعلى هذين القولين إنَّا للعاملٍ عناؤه متى رجع العامل أو صاحب 
المال. وقال بعضهم: لهم الرجعة مالم تقع الخضرة. فإذا اخضرٌ فلا رجعة. 
وهذا قول من أجاز المزارعة بالنصيب. 

والذي جعل المزارعة مشلّ أجرة الأرض؛ لا يجيز ذلك إلأأعلى وجه 
الإجارة»؛ يكون العامل أجيرا. فأمّا المشاركة بالأجرة المنساوية فجائز. 


)١‏ ني (ت): التي. 

؟) رواه البخاري عن جابر بلفظه من حديث طويلء كتاب المساقاة» ر؟0؟7... ومسلم مثله. في البيوع. 
ر991370167”5". وأبو داود عن زيد بن ثابت. في البيوع» رة 4٠‏ 7. 

؟') في (ت): نخبر. 

*) رواه مسلم عن جابر بمعناه» في البيوع» ره ٠٠‏ 5. وأبو داود مثله في البيوع» ر/47 7. ورواه النسائي عن 
ابن عمر بلفظ: كنا نَُايرٌ وَلآَئرَى بِذَلِكَ بَأْسَا حَقَّى رَّعَمَ رَافِعُ بن تيج أن رَسُولَ الله 8 تجى عَنِ 


المخَابرَ ةك ر “48# "ا وزاد أحمد «فتركناه؟, ر/أ4” 4 1/7/4 . 


١8 
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وأمّا كراء الأرض بالأجرة أو جزءٍ منها؛ ففيه أيضا اختلاف لاختلاف 
الأخبار. وفي بعض الحديث «أنْ النبيّ ول نمى عن كِرَاءِ الأرض»* التسي 
تحرثء وعلى هذا لا يجوز أن يعطى بجزءٍ وبإجارة وقعادة. وفي حديث 
آخرأنَةٌ قال: من كان له أرض فَليَرَرَعْهَا أو لِيَمتَحَهًا أتماه»©؛ فعلى هذا 
لأ توعد بجر وقعادةواغنار غير" هذا كتيرة وق هذا لاشيت كنزاء 
الأرض بحال نصيب ولا أجرة. 

فأمّا من يجيز الأجرة بالدراهم أوغير ذلك؛ فالحجّة له ماروي عن 
النبي ول أنه قال: «الزرَّاعٌ ثلاكَة: بملك يّمينء أو بِوِنحَةٍ أو بأجر 
/ */ا/ من ذهب أو فِضَّة) فهذا يجيز الأجرّة عند من أخذ به. 

وأجاز بعضهم مع ذلك بالحبٌ وقال: سواء إن قال بالدراهم أو حبٌ. 

وقد قال بعض: لا تجوز الأجرة بالحبٌ والدراهم أيضاء فإن ذلك قال: 


نمى عنه رسول الله يِه فلم يجز ذلك عندنا الكراءً بالحبٌ والدراهم. 


)١‏ رواه الربيع عن أنس بلفظه؛ باب ما ينهى عنه من البيوع؛ ر0578. ومسلم عن جابر بلفظه. في البيوع, 
ر5ة79-/5991... وأبو داود مثله؛ في البيوع» ر "51 ". 

؟) رواه مسلم عن جابر بلفظ: «مَنْ كَانَثْ لَه أَرْض فَلْيْزْرَعْهَا أو لِيُرْرِعْهًا أَحَاهُ وَلأَيَكْرِهَاك في الببوع. 
ر4004-4007. والترمذي عن رافع بلفظ: «...إِذَا كَانَتْ لأَحَدِكُمْ أَرْض قَلْيَمْنَحْهَا أَحَاه أوْلِيَرْرَعْفَاف 
في الأحكام, ر5147١.‏ 

*) في (س): - غير. 


4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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وأجاز صاحب هذا القول هذين القولين بالسدس أو الربع ما يحرج 
منها. ولم يمجزذلك قوم كشير. وقال بعضهم: ذلك مجهول. والأجرة لا 


تجوز في ا جهالة. 

ولاتَث تيك الشركة إلا تعر ا ساون قت تفارك عليه ناكا عا نز 
وأرض من الغير فيس بمشاركة. 

وقد جاء«النهيٌ عن المحَاقلة) . وقال. بعض: الحقل: هو 
الزرع؛ والمحاقلة: هي المزارعة في الأرض بالنصيب. وقال قومٌ: 
الحقل: بيع الزرع. 


والذي لا يجيز بالنصيب أجاز بالحبٌ والدراهم. والذي لايجيز 
بالدراهم والحبٌ أجارٌ بالنصيبء ولم يختلفوا ني المشاركة بالأجزاءء؛ ولا 
اختلفواني العامل بأجرة. ولم يختلفواني مساقاة النخل فيما يمخرج من 
النميزة:.وكل مق رع بالنديت فى ذلك هله العناء]قاا1 تكن اجر امعلرمة: 

وإن زرع متعدٌ على غيره فلا عناء له؛ لأنّه لا عرق له ولا عرق. 





اما 


جامع البسيوي ص 11/75 كتاب الغصب 


' يقتاب الغصب‎ ١ 


وهذه مسألة فى الخصب!") 





روي عن النبيّ ل آنه قالّ: «لأَعِرْقٌ وَلآَعَرقٌّ لِعَاصِبٍ)”, وعلى هذا 
لاحن له فيا زرع في مال غيره ولاعرق له. وفي حديث آخر: اليس 
ِعِرْقٍ الظال حَقٌ»”. وفي بعض القول: ليس لِعَرَقٍ الظالم حقٌ ليس له 
حقٌ ني الزراعة؛ وهو المعندي فيها بالظلم على أربابها إذا زرع في أرض 
غيره ليس له فيها حق. 

وقة ير إن تبر الرزافنة كلوعنا تضاح الأرفق :وميس 
انسانه النفي عجان تدز قد اله الأرفن:و فيه قز ننه 


بذره. وأمًا العناء فلا. 


١)ن‏ (س): التغصيب. 

”) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

*') رواه البخاري عن عمرو بن عوف بلفظ قريبء كتاب المزارعة» باب )7١(‏ من أحيا أرضا مواتاءر١١77.‏ 
وأبو داود عن سعيد بن زيد بلفظ قريبء كتاب الخراج» باب (/1") في إحياء الموات» ر 077 7. والترمذي 
مثله. كتاب الأحكام. باب (78) ما ذكر في إحياء أرض الموات» ر177/8. 


ا١مما/١‎ 
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ووجدت في الأثر شيئا يروى عن النبمٌ يكل فكتبته واستّحستته 

لِعَارأيتٌ فيه مسن الحجّة وصواب الرأي؛ وهو يروى عن جعفر 
مسألة: [في أححكام الغصب] 

قال: "وسنّ رسول الله يك أنَهُ مَن اغتصب شيئا من الحيوان كائنا ما 
كان من البهائم أو من ولد آدم فزادً في يد الغاصب ونمافي يدهتُّمٌ جاء 
5 عضوي نا تيحض ذلناف: فيكو لكدوزيا فته وكاقف لأ عقا 
للغاصب ولا مؤونة". وقد وافق في هذا؛ لأنّه لا عرق لغاصب وماله 
أتلفه؛ فلا يلزم له شيء؛ والمغصوب لربّه؛ لأنّ الغاصب عليه في كلّ حال 
ردّه» فصصٌ ما رواه في معناه عند فقهائنا. 

"قال: وس أَنَّهُ إن جاء المغصوب وقد تقص المعتّصّب في يد الغاضصب 
وهومن خيانة”" يده أن المغصوب يأخذه ويأخذ من الغاصب ما 


أنقصه". وقد صم هذا أنه" يُوافق قول كثير من أصحابنا. 


)١‏ جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي (114ه): عالم متكلّم محدث؛ خطيب. بليغ زاهد عفيف» من كبار 
المعتزلة. له تصانيف كثيرة وآراء انفرد بها. وهو أخو الفقيه المتكلم حبيش بن مبشر. ولد وتوفي ببغداد. 
انظر: لسان الميزان» ترلا .١71١ /7 .0 ١‏ الزركلي: الأعلام» 7/1 177. 

؟) ني (س) و(اخ): جناية. 

*”) في (س) و(خ): لأنة. 


١ كام‎ 





قال: "وس أنَّهُ إن تلف شيء من ذلك في يده بموت أو خيانة" فهو سواء. 
وهوضافن فده" وهذا قول غله كثيرمن الفقهاء: وأعدل القول في اخقلفوا 
فيه أن لربّه على الغاصب أفضل قيمته يوم غصبه أو يوم استهلكه. 

قال :"وس أنه ماكان في يدك من الحيوان من نَّاء أو زيادة في النتاج والأولاد 
أنذلك كله للمغصوب منه بزيادته ونائه» ولاشيءَ للغاصب من نفقة ولا 
نوو" فقن زافق هذا القول أن المنضوت لزية وزنادته له وعل الخاضنيافي كل 
خال رركن يده ولا عرق له بالسئة؟ فوافئيها ززواه آنه سنة: 

قال: "وإن تلف من ذلك شيء بعد نائه وزيادته؛ فالغاصب ضامن لقيمته على 
مآ وضنقك". وهذا القول هن هوا يوافق الكة) لأنه لرئه يزيادتة: فإن أتلفه 
أو تلف في يده ضمنه وقيمته يوم تلف في يده؛ لأن تلك الأولاد للمخصوب منه. 
ولم يحدث للغاصب فيها حق يبرئه من الضمان الذي ضمنه. 

فأمَّا إن تلف المغصوب الأول؛ فإن لربه أفضل قيمته يوم اغتصبه أو يوم أتلفه. 
وفي بعض قول أصحابنا: إنَّ الزيادة والأولاد إن تلف في يدٍ الغاصب. تُحّ استحقٌ 
الحيوان المغتصب؛ أَنَّهُ لا ضهان على الغاصب في تلك الزيادة. وقالّ آخرُون: عليه 
ضمان ذلك لربه. 

قال "وعدن أله مخ اغخضت أرفنا قينا تخل وكنجر فأتيت التختل 
والشجر فاستهلكه أو استهلك في يده؛ فهو ضامن لتلك الثمرة في يُمكن 


ا١مملرا‎ 
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المكل» والقيمة فيه فِيها لا يمكن المثل فيه". وهذا موافق فيرما قال ماكان 
يُكال //١5/‏ أو يوزن عند أصحابنا فيه قولان: قال قومٌ: يرد مثله. 
وقالّ آخرٌون: له الخيار إن شاء المثل فلّه. وإن شاء قيمة ذلك يوم 
استهلكه. والذي لا يمكن فيه المثل فالقيمة عليه. 

وقال: "وكذلك إن استهلك النخل والشجرٌ بخيانة" منه عليه بقلع أو 
قطعء أو استّهلك ذلك في يده بغير خيانة”؛ أنَّهُ ضامن لقيمة ذلك 
والأرضن لرئهنا". فقد وافق هذا القتول؛ لأثهافين ملك ق بذة مال لشيرة 

وقبال:"وسَيق المح اقخصي أرفبَا ففرس فيهنا غرسنامين تل أو 
شجرء تج جاء رب الأرض فاستحقٌ أرضه أن له أن يأخذ أرضّه ويقول 
للغاصب: اقلع مالك فيهاء وليس لعرقٍ الظالم حق". وهو هذا عرق 
الظالمء "وكذلك البناء في الأرض" قال. وهذا يُوافق قول بعض 
المسلمين» "وعلى الغاصب قيمة ما نقص من الأرض إن كانت نقصت". 
فأمًّا قول أكثر أصحابنا من أهل عمان: إِنَّ الزرع لربٌ الأرض”» وكذلك 
الفخل والعيجوهي لرث الأرعىه لاله لاعر قرولا عرق الخاصية: 


)١‏ ني (س) و(خ): بجناية. 
”) في (س) و(خ): جناية. 
*") كذا في (ت). وأشار ِل نسخة فقال: "المال". 


“مم1 
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واقؤله :الج ابي لغوق لحار ده "بول لق كا قلخا" لان لفيا 
غرس وبنى في أرض غيره؛ إلا أنَّ بعض أصحابنا قال: يُعطى الغاصب قيمة 
النخل يوم فسلها في الأرض؛ وكذلك قيمة الشجر يوم غَّرسه؛ يعطى قيمة ذَلِكَ 
ليسر ة فيها زاد في أرض من اغتصب منه؛ أنه لا عِرقٌ ولا عرق لمغتصب بالسئّة 
ولا عرق الظالم حقٌّ؛ فوجب الأخدٌ بذلك. إِنَّ) له قيمة ما وضع يوم وضعه في 
الأرض وغرسه وذلك لصاحب الأرض. 

وكذلك للزارع بذره لا غير ذلك. وكذلك البثاء إَِّا له قيمة طينه إن كان من 
غير الأرض المغتصبة منه؛ فأما إن كان من الأرض المغتصبة فلا شيء للغاصب». 
إلآأن يختار رب الأرض أن يُقلع الغاصبٌ ما غرس وبنى وفسّل؛ فذلك إلى 
صاحب الأرض إذا كانت النخل والشجر والطين ليس من مال المغتصب منه 
وأمره بقلعه فذلك إليه. 

فأمّا مَنْ غرس وبنى وفسّل بأمر صاحب المال؛ فله الخيار» إن شاء أخذ قيمة ما 
غرس في مال الرجل بأمره» وإن شاء قلّعه يوم الحكم والقضاء. وقال آخرٌون: إن 
اختار القلع له لزمه:/١١7/‏ والأوّل أحبٌ إي؛ لآنّه زرعَ بالسبب وفسل 
وغرس؛ فله القيمة إن شاء أو قلعه في وقته. 

قال: "وس أَنَّهُ مَن اغشنصب أرضا وزع فيها زرعاتُّمَّ استحقها رتها 


أنَّهُ يأخذهاء والزرع ونماؤه للغاصبء وعليه ما نقص الأرض إن كانت 


١)في‏ (س): وليس. و(ت): "وتلف وقيمتها". 


١ دام‎ 
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نقصت من زراعته للمغصوب منه قيمة ذلكء وإن زاد"' مشل ذلك فلا 
شيء له". وقال وهذا قوله هوء وقد قال بمثله بعض أصحابناء فأمًّا أكثر 
قوهم وعليه موافقة الخبر ومعناه: أَنّهُ لا عرق ولاعَرق لغاصب. 

فأمًّا" الزرع لصاحب الأرض في قول كشير من المسلمين ولا شيء 
للغاصب في ذلك من العناء؛ أنه لاعرق ولا عرق ولا شيء له. 

فأمّاما بذر؛ فقد قال قومٌ: له قيمة بذره. ول يوجب له قوم شيئا من 
البذر. 

وَأمّا إذا" غرم غرامة في الزرع لغير العرق؛ فإِنّه يرد" عليه ذلك على 
قولبعضهم. وعندهم أن من تعدّى” وزرع أرض غيره بغسير أمره أن 
الزرع أيضا لربٌ الأرض. والمعنى واحد؛ لأنّه متعدّ في فعله على مال غيره 
بغير حقٌ» ولا سبب ولا إجازة منه. 

وأمّا الزارع بالسبب فعند بعض المسلمين: الزرع للزارع؛ وعليه كراء 
الأرض على ما يكون ذلك بينههما من الأجرة المعلومة» وإن اختلفا كان 
قيمة العدول. 


)١‏ ني (س): أراد. 

)١‏ ني (س) و(خ): فإن. 
*) في (س) و(خ): ما. 
)ني (س): "لم يرد". 


)في (س): فقد. 


ا١مالك‎ 
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وقال: "وقد اختلف العلمء في تضمين الغاصب مع نقصان 
الأرض؛ فقالٌ قومٌ: لا" يجتمع عليه نقصان وضان وأجرة. وقالّ 
آخرّون: النتقصان وأجر مثلها". وهذا القولقدقيلبهءغيرآز 
أكثر ماعن دهم غير هذا: أن الزرع لصاحب الأرضء ولا شيء 
للغاستديوزلة الحو همه و لأقية الملارين) لأن السبزرع الندئ 


يي 


نقصت من ه ليس هو للغاصب؛ فيلزمه ضان.؛ فلا يجب عليه 
أجر؛ لأَنَّ الزرع ليس له والزرع لصاحب الأرض. 

فإن كان الغاصب قد حصد الزرع وثمر الأرض فإِنَ عليه رد تلك 
الزراعة كلّها وغلّة" المال جميعا ما استغل مضمونا عليه. 

كذلك إن استغلٌ النخل؛ فعليه ردٌ الثمرة» وعليه" يرد ثمرة الشجر" 
أو قيمة ذلك» ولا حقٌّ له في جميع ذلك ولا عرق له ولا عرق. 

ل ل ا 
المال المغصوب حبّه.؛ وإن شاء أخذ القيمة يوم أتلة تلفه.وقدقيل: 
أفضل / /11١1‏ القيمتين يوم غصبه أو يوم أتلفه. 


)١‏ ني (س): أن. 

؟) في (ت): وعليه. وفي (س): "أو غلة". 
*) في (س) و(خ): وكذلك. 

5) في (ت): الشجرة. 


١ اام‎ 
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وإن غسصب سَقّب" ذُرَة أوشجر وثمسرمنه ثمرا؛ فذلك الثمر 
عند بعض أصححابنا: لربٌ التحويل من الذرة والشجر. وقال 
قومٌ: قيمته يوم غصب. 

وكذلك لو سرق صرماففسلهفي أرضه. أو غصبه وغرسه في أرضه؛ 
فهو عند أصحابنا لريّه المغتصب منه يأخذه يوم يستحقه. وإن شاء أخذ 
قيمته يوم الحكم نخلاً بلا أرض. وإن شاءً قلعه بترابه ويردٌ ترابا مشل ما 
حملء وفيها قول: له قيمة الصرم. وقال آخرٌون: مثل صرمه. والأوّل هو 
القول: إن النخلّ والشجر له؛ لأنّه قائم العين": ولاعرق للغاصب فيه 
ولا عرق لتعديه. 

وإن قلع الغاصبٌ نخلة من ماله وجعلها في أرض غيره؛ فعند بعضص 
أصحابنا: هي لربٌ الأرض» ويردٌ على الغاصب قيمتها يوم قلعهامن 
أرض الرجلٍ بتعدّيه؛ وعلى بعسض القول: يأمرهربٌ الأرض بقلعها من 
ماله» وعليه نقصان قيمة الأرض إن نقصت من ذلك. 

قال: "ومسي أنَهُ من غصب شيئا مما يكال أو يوزن. مثل: الورق 
والذهب والطعام وغير ذلك مما يقع في المكيال والميزانٍ ويبقى في أيدي 
)١‏ السقبٌ: لُمّة في الصَّفْب. والسقيْبة: عَمُوْدُ الخباء. والسَّفْبُ: الطُويلٌ من كل شيءٍ مع تَرَارَةِ. وقال 

الأزهري في الصمّب: الِعُضْن الريّانٍ الكَلِيظٍ الطّويلٍ. وسُقُوبُ الإبل: أَرْجُلُها. انظر: المحيط؛ اللسان: ( 


سقب ). 


؟) في (س) و(خ): + "نسخة قائم بعينه". 


١ مام‎ 
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الناس؛ فاغتصب رجل من ذلك شيئا فاستهلكه أن عليه مثل ما اغتصب 
من ذلك من جنسه ووزنه ومكيله". فهذا قول كثير من فقهائنا: إن ما 
أتلف الغاصب وغيره مما يكال ويوزن» فإن شاء صاحبه أخذ مثلاء وإن 
شاء أخدّ قيمنه يوم أتلفه. وأمَّا الذهب والفضة فلّه مثل ذلك؛ انقو 
القيمة» ولا قيمة له غيره» فيعطيه مثل الذي له. 

قال: "وسرً أَنّهُ من اغتصب ما لا يُكال ولا يوزن من الثياب والأثاث 
والفُدّشُ وغير ذلك فاستهلك ذَّلِكَ؛ أن فل تيف واف هذا ءلأن 
ما لا'يعرف له مثل فقيمته يوم النلف» وأفض ل فيمته له. 

قال: "وأجمعت" العلماء أن من غصب حنطة أو تسعيرا أو نحوهما من 
الطعام؛ مما يقع في المكيال والميزان فلم يستهلكه الغاصب ولا أتلفه 
ولكن أفسده وهو قائم» فصب في الحنطة ماء ففسدتء أو في التمر ففسد؛ 
أَنَّهُ ليس للمغصوب أن يأخذه. ويأخحذ نقصانه إن شاء أن يأخذ بعينه ولا 
شيء له غيره. وإن شاء /./1/7/ اعد هله سن الثافب وسيل لةذلك 
الفاسد فعل؛ فهذا" قول. وقول: إن شاء أخذه. وإن شاء أذ قيمته لحال 
ما أحدث فيه الغاصب من الفساد. وإن لم يكن فاسدا فله أن يأخذه 


وليس له قيمة ولا مثل؛ لأَنَّ ذلك قائم بنفسه ل يحدث فيه شيء. 


)١‏ ني (س) و(خ): واجتمعت. 


”)ني (س): "فعلى هذا". 


لخ دالا 








قال: "واختلف العلهاء فسيمن غصبّ شيئا من الثياب واللباس 
والفراش؛ فأفسده أو أبلاه أوشقه. قال قائلون: صاحبه بالخيار» إن شاء 
ا ل ل 0 0 ] 
من قال: الخيار ني ذلك إلى الغاصب إن شاء أخذ الشوب وضمن قيمته؛ 
وإن شاء ألزمه صاحبه وضمن له نقصانه". والرأي أنَّ الخيار لربٌ 
الكتوب» ل أث هلا يعون لأ د تكس د ف يناك ند ره إذا نان فنا] بننن رضيو 
صاحبه» والقول قول ربٌ المال. 

فأمَّا إن أتلف الغاصب الثوبَ؛ فقالوا: القول في القيمة قوله في) يقر به 
أن ذلك قيمته مع يمينه. 

فنال:"وأجستت" العلتعء أن القامني والتستتطيون وتحة ]ذا 
اختلفافي القيمة والسشيء المعدوم بالتلف. فادَّعى المغصوب منه 
قيمة أكثر مم يقول الغاصب؛ أن القول قول الغاصب في القيمة 
نو يفعي إلا ايكون تاتس يع يفو اسةيقية أن القامنين 
غضيه صعيتخاء فإن القول قول المقضوت ننه كيه" 

وقدوافقني هذا أن القول قول المغصوب منه مع يمينه؛ قلا 
يكون قوله في القيمة مقبولا إلا أن نشهد البيّتّة على قيمة بعينهاء 


1)ي(نن) ولع ) والجيعتك: 


لما 
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وإلأأفالقول قول الغاصبء والمتلف فيما يقر بهعندأصحابناء 
وعلى المدّعي أوفر القيمة البيئة. 

قال: "وأجمعت" العلباء أنَّ من اغتصب شيئا كائنا ما كان من الحيوان 
أوغيره» فلم يجر عليه نقصان في عينه ولم ينقصه في يده غير أَنّهُ تقص من 
بعض الأسعار فرتحص بعد أن كان غالياء أو كسد بعد أن كان تاققًا؛ أن 
وكاجه الهاو ولا بوعل العافسين و ولاات + المتتصرويا | لاتدلعةة 
أو دابّته بعينها". فقد وافق هذا قول بعض أصحابنا. 

"فأمًا إن نقصت القيمة من استعراله فإِنَ عليه لهأفضل قيمةما 
أنقصه". وقد قال بعض أصححابنا مثل قوله. وفيها قول: إِنَّهِ إن نقص من 
تلمعسوال أوشرفن أوغنية اذغليه ل/ 7,74 اتشيل فوقةوياحدة 
ربّه والله أعلم. 

واختلفوا أيضاإذا تناتج الحيوان تع هلكت الأنتجة مع الغاصب؛ 
فقالٌ قومٌ: يضمن قيمة ذلك. وقالّ آخرُون: لايضمن إلأماغصب ولا 
ضمان في الأنتجة عليه؛ وأمّا ما استغلٌ فعليه الغلة. 

قال: "وأجمعت“ العلاء أنَّ العبييد والإماء إذاغصبّ أحَدٌ منهم شيئا 


فاستهلكه. أو جنى عليه جناية ينقصه؛ أن ذلك دين في عنق العبد. وما 


١‏ )في (س) و(خ): واجتمعت. 


“)ني (س 2 و(خ): واجتمعت. 


مما 
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ما" يباع فيه أو يفديه مولاه يغرم” الشىء الذي اغتصب. إن كان يمكن 
فيه المثل أو القيمة فيه) لا يمكن المثل فيه بالعدل". 

قالهذاء قد وافقفي قوله: "إن جناية العبد والإماءفي رقابهم". 
كذلك عند أصحابناء وخطأ العبيد وعمدهم في الضمان سواءء هو في 
رقامهم. 

"وإن كانت جناية العبيد قتلا في الدماء على العمد ني ذلك. فإن ثساء 
المجني عليه أخذ العبدء وإن شاء أخذ قيمة ذلك من سيّده وإن امتنع 
اذه لا أل تمه ددمي علض فين تافر ف قطنا قن النشيا و مما 
مولى العبد إن شاء أعطى ذلكء وإن شاء سَلَّم العبد. 

واختلفواني جنابة الصبيان (الغلام قبل أن يحتلم. والجارية قبل أن 
قائلون: لا ضان عليه اليوم ولا بعد اليوم؛ بسئّة رسول الله يك أَنَهُ قال: 
الرْفِمَ اقلم عَن ثَلانَةِ: -أحدهم-: الطفل حَبَّى يُدرك»5. 

وقال آخرون: أيّهها غصب شيئا واستهلكه. وكان له مال؛ فهو في ماله 
يؤخذ منه مئل ما اغتصب إن كان يُمكن فيه المدل. وإن لم يكن له مال فهو 
)١‏ ني (ت): "في عتق العبد والإماء". وفي (س): "في عتق العبد وَأَمّا الإماء". 


*") رواه أبو داود عن عائشة بلفظ قريب. في الحدود؛ ر٠ .45٠‏ والترمذي عن علي مثله. في الحدود: 


ر5848١.‏ وابن ماجه عن عائشة مثله؛ في الطلاق؛ ر19١1.‏ 


“مما 
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عليه حَنَّى يؤدّيه إذا بلغ ويؤخذ منه. فإنَّ) وضع رسول الله يل عن الغلام 
حَتَى يدرك الحدود في بدنه» والمأثم والوعيد في معاده". 

وقد وافق هذا من قَولِه على بعض القولء غير أن بعضهم قال: هو في 
ماله. 

"وإن بلغ وذكر ذلك تخلصٌ منه. وإن لم يتخلص منهلميسلم.ء 
وإنّا رفع عن هالإئم. وقالآخرٌون: إن الصبيّ إذا جنى جناية 
بفرجه أو أكل في بطنه. أو لبس على جَنِه؛ فهوفي ماله دون 
غيره؛ وذلك من الجنايات لآيلزمه إلآفي / /77١‏ الديات؛ فهي 
على عاقلته مايلزم فيه العاقلة, والعاقلة تؤدّيههوفي ماله" مثل 
ذلك كأحدهم. 

واختلفوا فيا تَعقل العاقلة من جناية الصبيّ؛ فقال قومُ: 
يعقلون الديةكللّهاخطأعل العاقلة. وقال آخرون: لاتعقل 
العاقلة مالا يبلغ حمسا من الإبلء وما كان |الدية|| حمسا فهو علل 
العاقلة أيضا. 

وإذ ةكت لالصبئٌ شيئا من الحيوان أو العسروض؛ ففيه قول:إن 
العاقلنة لا تعفسل الأمنوال: و قال انه ون إن الغاقلة لا تعقنال عدا 
فإذا قتل الصبئٌ العبدَ لم تعقل العاقلة". 


)١‏ ني (س): "يلزم فيه العاقلة تؤدي في ماله". 


١ ام‎ 


جامع البسيوي ص 71/75 كتاب الغخصب 

وقد فسّرنا بيان ما عرفناعن أصحابنا عمًّا قال جعفر بن مبشّر في ذلك 
أَنَّهُ سئن عن النبيٌ كله وزدنا فيه من قوهم في أمر المخصوبات ما رّجونا 
فيه كفاية لمن نظره. 

ومن قتل لرجل غلاما أو جملا أو شيئا من الحيوان؛ أو أحرق زرعا أو 
قراء أو قلع له شجراأو نخلاء أو هدم لهدداراء أو استهلّك له متاعا؛ 
فعليه لربّه قيمة ذلك يوم أحدثه” برأي العدول. 

فأمّا إن اغتصب شيئا من ذلك تع حبسه في يده إلى وقت آخرثمٌ 
استهلكه؛ كان لصاحبه أفضل قيمة على الغاصب ل هيوم غصبه أويوم 
استهلكه. 

ومن غصبّ رجلا مالا من ماله أو دينا كان له عليه فجحده إيّاه؛ فإن 
ظفر له بهال استوفى منه حقه فذلك له. وإن كان من جنس ما أخدٌ فذلك 
جائز له. 

والاختلاف بينهم إذا أخذ من غير الجنس الذي له عليه؛ قال قومُ: 
جائز له ويبيع ذلك ويستوفي بالاجتهاد. 

وقال آخرُون: يقوّمها عليه عدلان كُ يبيع ويستوقي. 

وقال قومٌ: إن أخذّ من غير الجنس الذي له كان ضامنا لِما أخذ. 


قال قومٌ: يأحذ من أمانته إذا ظلمه المؤتمن. 


١‏ )في (س): أخذه. 


:مما 


جامع البسيوي ص 1/77١‏ 0/1 كتاب الغخصب 


اقحال ار وزة الا ياخنة تسن أما ته القشول الس كله :لذ الأماكتة 


لمن اتَتَمَنَكَء ولآ تحن من خَاَكَ)" وفي كتاب الله تعالى: #إنَّ 


م 


للهيَأْمرْكُعْ أن تؤدُوأ الأقانات إِلَ أَمليقا»” يدل على ذلك؛ فلا 
يأخذ من أمانته لهذا الخبر. 

وأَّاغيرذلك؛فعل قول:يأخذ. والحجّةله: أن هندابنت 
عنبة شكت إلى النبيٌ ‏ وقالت: "إن أبا سفيان رجلٌ لفيم لا 
ينفق عل ولاعلى أولادي -أو عيالي-" فقاللما:انحذي من مَلِهِ 
مَانَكْفِيكِ /7١٠١/‏ ويكفي عِيَآلَْكِ بالمعرُوفٍ -أوقال- 
بالقصدا”. 

واللتلي كد تيد] سين أن باعي سي شمن وفنية لأن هحيذا 
أمرها النَبِيْ يكلِ أن تأخذ, ولم يحدّ لها أن تأخذ شيعا بعينه. 

تأكنااشن 1 غير الخد الأمن اشن فزن الحكةالهه اتهندا 
حكم ها بذلك في” مال زوجهاء ومن حكم له حاكم بشىء, جاز 


له أن يأخذ بالحكم مما حكم به. 


)١‏ رواه أبو داود عن ابن مامّك المكي عن أبيه وأبي هريرة بلفظ: «أَدّ.؛. في الإجارة» ره 090/8 م8. 
والترمذي عن أب هريرة مثله. في الإجارة؛ ر1711. وأحمد, ر108717. 

”) سورة النساء: 0/4. 

'") رواه البخاري عن عائشة بمعناه؛ في البيوع؛ ر1١7171:٠18...‏ ومسلم مثلهء في الأقضية» ر401/4... 


١ مغ+مم‎ 


جامع البسيوي ص (1/7 7 تدان المضتن 

ولك تكأل: :تق انه عله حفر دك سحن الققنة وكتسيوة وضيدةا ف وهنا 
أخذت من ذلك حسبت من حقها الذي يجب لها من ذلك. 

َأكَامن أقرلهبحقهفَإِنّه لا يأخذ بيده؛ وليتقاضى غريمه حَنَّى 
وتئحة نأكتنا إن حجني نلته أياعمة سقيى وقسن فتحل: يغزفة ينه 
وبينه أَنَّهُ قد استوف حقه لعلّه يتوبء فيعلم براءة ذمتهأو يحضره 
الموت فيوصي له. فإذا عرفه لم يلزمه غير ذلك. 

وقأل محفن: إن عانحه أواتفاء تحفهد آله قد انكو قن فلات 
وكا كدان للمعليه ولا اليه سق وإن كشي الشوت اررض اله فيد 
استوف» لعلّ الظالم يتوب فلا يأخذ ورثته منه شيعاء والله أعلم. 

َأمَّا إن عرفه فحاكمه فأقر أخذه الحاكم له بإقراره» وعليه البيّنّة بدعواه 
على الغاصب إذا أنكره. فََمَّا إِن لم يقر له أَنَّهُ أخذ منه شيئامع الحاكم. 
فعلى المدّعي لذلك البيّنّة وإن لم تكن بينة وأراد يمينه حلف: ما عليه حق 
من قبل ما يدعي أَنَّهُ أخذ له من ماله ويحرك لسانه ظالما له» فقد برٌ ذلك 


في أمر المغصوب إن شاء اللّه» ويه التوفيق. 





١ كفم‎ 


جامع البسيوي ص 9/1 كتاب الأشربخ 


بأب: 


مسألة: سي الأنشسردة وح ردم ا نمس 

- وسأل عن الخمر وتحريمهاء ومن أي شىء هي» وعن الشراب» وما أسكر 
من الشراب. ومالم يسكر؟ 

قيل له: نزل تحريمها بالمدينة -على ماروي- وهويومئذ من الفضِح"' 
(الثم الختريين الفكار) بوتنو كووا أن ارهن التشرمية اللو 
العنب الرّطب ومن الزبيب فذلك حرام في كتاب الله تعالى» قليله وكثيره. 

قالالله تعالى: طإِنَّمَا اْحَمْرٌ وَالْمَْسِرٌ وَالنصَابُ وَالأَوْلمُ رِجْسٌ منْ 
0 فَاجْتَيبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4”. وقال: لإِنَّمَ يُرِيِدُ الصَّيْطَانُ 
أن نيُوقِعَ بَبْتَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء في الْحَمْرِ وَالْمَبْيِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِْر 
الله وَعَنٍ الصّلاةٍ فَهَلُ َنم مُننَهُونَ4”/ 77/ فأمرهم باجتنابه والانتهاء 


)١‏ ني (س) و(خ): الفضيح. 
؟) سورة المائدة! .98٠‏ 


*") سورة المائدة: .93١‏ 


١ لابارير‎ 


جامع البسيوي ص افلشكشفة كتاب الأشرد بي 


عنه وحرمه وجعله رجسا ىا جعل لحم الختزير رجسا. وقال: #فَاجْتَنْبوا 
الرّجْس مِنّ الأَوَْانٍ وَاجْمَ جْتَيبُوا قَوْلَ الزُور4 فجعل الخمر رجسا كرجس 
الخنزير والأوثان» وأمر باجتنابه والانتهاء عنه وعن الميسر وهو القمار كُلَّه 
ميسرء والأزلام عبادة الأصنام» والخمر كُلٌ هذا رجس كما قال الله. 

قأكنا التيسير: ف اللشزمى الجاغليتة انوا يتشتروف النافة والبعير م 
يجعلون سهما مسهما على عدد رؤوسهم. ويجعلون لحم الجزور على عددهم 
إلأأواحدا ينقصونه تم يطرحون السهام؛ فمن وقع سهمه على شيء أذ 
حَنَى يبقى واحد منهم ويفرغ" اللحم فلا يبقى له شيء؛ ويكون الثمن 
كُلَّه عليه دونهم. 

والأزلآم: هي القداح التي كانوا يقسمون بها في أمورهم"؛ فجعل الله 
الخمر والميسر والأزلام كُلّه رجسا حراما ممرّما كحرمة عبادة الأصنام 
وكحرمة الخنزير» وجعله رجسا بعد أن كان حلالا. 

وك اك ل القدر ال اقبت وم حدر كن لوس و ل نولا 
قوله في تحليلها: #وّمِن ثَمَرَاتِ النَخِيِلٍ وَالأَعْتَابٍ تَنخِذدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِرْهَا 


حَسًَا*". وقال: ليا أَيّجَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقَرَبُوأ الصَّلاَةَ وَ نتم سَكَارَى حَتَى 


."١ سورةالحج:‎ )١ 

؟) في (س): يفرغ. 

*) في (س): "'يقسمون بها خورهم في أموالهم"؛ وني (خ): "يقسمون بها خخورهم". 
5) سورة النحل: /07”. 


١ رمم‎ 


جامع البسيوي ص (77/ل19/) كتاب الأشربي 


وان حا 0 
مُنتَهُونَ 204 كن هذه الآية ناسخة تحليل ذَلِكَء وقد حرّمفي الكتاب والسئة 
واجتمعت عليه الأمَّةه فلايحلّ لأحد من ذلك قليل ولا كثير والحدٌ لازم 
لمن شرب منه قليلا أو كثيراء بسن الرسول اكتقة أنَّهُ حدٌ في الخمر أربعين 
جَلدة» وحدّ عمر بن الخطاب #فللته في الخمر ثهانين جلدة؛ فصارٌ عند 
أصحابنا عل عمر أثرا” متّبعا في حدٌ شارب الخمر ثمانين. 

وقال النبي بكِ: بعلت ت بسر الصَّلِيبٍء وَإِرَاقَةٍ الحمره وَقتل الخنزِير). فقد 
حرّم ذلك -أيضا- بالسنّة التق عليهاء وقد قال الله تعالى: كن تولَيْثُمْ نا َل 
رَسُولِئًا الْبكَاعٌ الْحُبينُ 4" وقد بيّن تحريم ذلك. 

وقد روي" عن عمر بن الخطاب لتك أَنهُ قال: "يا أيها الناس. إِنََّا الخمر نزل 
تحريمها يوم نزل» وهي من خمسة أشياء: وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة 
والشعيرء وما/ 1777/ خامر العقل فهو خمر". 

تإقكيان جلاع ع طله وف اغا الي بالشدده الكزاننه 
فقد جعله خمرا محرما على شاربه» شرب منه قليلا أو كثيرا. 


)١‏ سورةالمائدة: '7غ. 

؟) في (ت): "انتهوا"» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
*) في (س) و(خ): فعلا. 

) سورة التغاين: .١7‏ 


١8 


جامع البسيوي ص (97/ل19/) كتاب الأشرية 


وقد روي أَنَّهُلَمَا نزل تحريم الخمر قال ابن أخطب" اليهودي: فم حال 
من مات منكم يشرب الخمرء فأنزل الله: للَيْسَ عل الَّذِينَ آمنُوأ وَعَمِلُوأ 
الصَّالِحَاتٍ جُنَاحٌ فِيَ طَعِمُوأً» قبل التحريم «إِذَا ما انَقَوا وَآمَنْوأ” إذا 
ما انّقواشرب الخمر بعد التحريم تمام المعنى. 

تاها الجية (الكذى عم معن لقنس والقنين» والسا فق الأ رعينة تن 
تحدث فيه الشدة ويسكر أو لا يسكر؛ فقد وقع بين الأمَّة في ذلك اختلاف 
كثير لاختلاف الرواية في الأحاديث والأخبار. 

فأجاز” أكثر أصحابنا شرب النبيذ في الأديم من المشاعل” والأسقية مالم يسكر, 
وترك ذلك بعض تنزيها بلا تحريم» وحرّم بعضهم إذا كان ذَلِكَ يسكر من شرب منه. 
وأجاز بعضهم شربه من ذَلِكَ وإن كان يسكر منه» وتأوّل أَنَّهُ حرام على كل من 
سكرء وأنَّ السكر نفسه هو حرام على السكران» وليس بحرام على من لم يسكره. 

وانّفقوا على أن من شرب من النبيذ الذي لا يسكر في الأوعية من الأديم أَنَّهُ 
غير حرام؛ لأَنّه لا يسكر. 


.5١١ هو حبي بن أخطب بن أبي يحيى بن كعب الخزرجي النضيري (ت: 0ه)؛ وقد سبقت ترجمته» ص‎ )١ 

") سورة المائدة: 97. 

*) في (ت): فأخبار. 

4) المشاعل: مفرده مشْعَل ومشْعالٌ: وهو شيء يِذ أهل البادية من أَدَمِء بجْرَرُ بعضه إلى بعض كالتْطع ثُمّ 
يُشَّدُ إلى أربع قوائم من خشب فيصير كالحوض ينبل فيه؛ لأنه ليس لهم حِبَابٌ. وفي الحديث: «أنه شق 
الَشَاعِلَ يوم حير وهي زقّاق كانوا يَنْتَذُون فيها. انظر: المحيط؛ لسان العرب؛ (شعل). 


165٠ 


جامع البسيوي ص 79/1 كتاب الأشربي 





واتفقوا على تحريم قليل الخمر وكثيره؛ ول يجز أصحابنا شرب النبيذ من وعاء 
غير الأديم» وإن كان غير مسكر. 

واتفق أصحابنا في تحريم شراب نبيذ الجر" إذا عمل للنبيذ وإن لم يسكر”. 

وم يجيزوا الشرب في انتم" والتّقِير" والمزفّتٍ" وَالدَباء"؛ لخر روي 


8 رن 5 عن عليه عل 5 2 ٠‏ اح اسم رت و 00 
عن النبي يك أَنَّهُ «تبتى وَفدّ عَبِدٍ القيس أن يَشْرَّبُوا في ذلك وَأَنَّهُ أجارٌ لمم 


)١‏ الجرّةٌ: جمعها جَرّ وجرَارٌ وهو: إناء من تََرَفٍ كالقَخَار. وفيل: ما اَذ من الطين. وني الحديث: «أنه نبى 
عن شرب نبيذ الجرّه. قال ابن الأئير: أراد النهي عن الجرار المدهونة لأنها أسرع في الشدّة والتخمير. 
انظر: اللسان العرب. (جرر). 

")ني (ت): "إذا عمل النبيذ ولم يسكر". 

") نّم : واحدتها حَّْتَمةٌ وهي: جرارٌ حَُطْرٌ مدهونة تُضرب إلى الحمرة كانت تُحْمَلُ فيها الخمرٌ إلى المدينة: 
م انِْعَّ فيها فقيل للخَرّف كلّه. قال الرّييع: الحْتَُ: الْقِلآلُ الحُضْم. وقيل: إنما نبى عن الانتباذ فيها؛ لأنبا 
تُسْرِعٌ الشدةٌ فيها لأجل دهنها. وقيل: لأا كانت تُعْمل من طين يُعجن بالدم والشعرٍ؛ فنهى عنها ليُمتنَع 
من عملها. انظر: العين؛ الصحاح؛ النهاية؛ لسان العرب» (حنتم). 

4) التقير: جِذْعٌ من حجر أو شب يُنْقَّرُ وسَطُّه ثم ينبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء فيصير نبيذاً 
مسكراً فَيَشْئَدٌ نبيذه» وهو المنهي عنه. وقال أبو عبيد: كان أهل اليرامة يَنْقّرُونَ أصل النخلة تُمَ 
يَشْدَحُون فيها الرّطَبَ وَالبّمْرٌ ثم يَدَعُونه حتى يَبْدِرَ ثم يُمَوَّتَ. وذكر الربيع: أن التّقِيكُ: حَجَرٌ 
ينقر. انظر: النهاية؛ اللسان. (نقر). 

ه) الوعاء المرَّت: هو جَرَّةُ مرق مَطْلِيّة بالزّفْتِ (القَار) وهي من الأواني التي يتبذ فيها. انظر: اللسان؛ (زفت). 

)١‏ الدبّاُ: على وزن مُكَاءِء واجدته باق وهو: القَرْعُ. وفي الحديث «أنّهِ تتى 8 عن الدباء وَالحدتّم والتقيره: 
وهي أوعيةٌ كانوا ينتبذون فيها فكان ليذ يغلي فيها سريعاً ويُسكِرٌء فتّهاهم عن الانتباذ فيهاء ثم رخص 
اليا في الانتباذ فيها شرط أن يَشْرّبوا ما فيها قبل أن يسكر. انظر: العين. (دبا)؛ واللسان (دبي). 


١ملذأ‎ 


جامع البسيوي ص 19/71١‏ كتاب الأشربة 


كن أن ب يَشرَبُوا في الأديم مَا م يُسكر»". 

وقد وجدت في بعض الكتب من غير أصحابنا أَنَّهُ قال: اكنتٌ تبيتكم 
25 55 7 1 0 و 2 - و ل 
أن تَشْرَيُوا من الأديم”» فاشربواني كل وعاءء غير أنكم لانَشْرَيوا 
مُسكر|90. 

وق خنديك آخبير آله فال رول الله كلة: ونا أسكد كقرة فقليلة 
حرام وقال: «ملء ل حرا 8*"وقال: «الْقَطرَةٌ > حرام 0 .وعن جابر 
يرفع عن لبي يك أَنَهُ قال: ما أسكرٌ كَثِيرة فَقَليلُهُ حَرامٌ). 

وقدكثرتالروايات في ذلك لاختلاف الرواية عن النْبىّ يك وعسن 
الصحابة في أمر الشراب. وأجمعوا/ 5 7/ جنيعاعل أن كل مسكر حرام 


)١‏ جاء النهي عن تلك الأوعية دون استثناء في كتب الحديث كالربيع والبخاري ومسلم وغيرهم. 
وأقرب رواية إل هَذْهِ رواية أبي داود عن أبى القَمُوص ريد بن عَيلٍ بلفظ: «لآَتَشْرَبُوا فى تَقِير وَلآ 
مُرَفْت وَلآَمُبَاءِوَلآَحَنْتَم وا شُرَبوافى الجلد الوك عليه فَِنِالْتَدَ شد فاكمِرُوهُ بال ماء فَإِنْ أَغْيَاكُمْ 
فَأَهْرية يقوه»؛ كتاب الأشربة» ر/5791. 

")في (ت): "أن تشربوا إلا في الأديم". 

*) رواه مسلم عَن عبد الله بن بُرَبدَة عن أيه بلفظ: هكُنْتٌ تَيَِيَكُمْ عَنِ الأَشْربَة فى ظُرُوف الأَدَم فَافْرَيُوافى 
كل وِعَاءٍ غَيرَ أنْ لآَتَدْرَبُوا م شْكرًاه؛ كتاب الأشربةرا0770:07*7... وأبوداود نحوه في 
الأشربة.ر ١‏ 6لال. 

5) رواه أبو داود عن جابر بلفظه؛ كتاب الأشرية» ر547". والترمذي مثله. كتاب الأشربة» ر9446١.‏ 

4) رواه أبو داود عن عائشة بلفظ ا رَاةٌ وَمَا أَسْكرَ هِنْهُ الْمَرْقُ فَمِلْءٌالْكَفَمِنْهُ 
حَرَامٌ 4 في الأشربةء ر1"584. والترمذي مثله, في الأشربة» ر9485١.‏ وأحمد مثله؛ ر/01١101.‏ 


")لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


١857 


جامع البسيوي ص (1/7ل1/) كتاب الأشربيّ 


والأخبار ا منواترة عن النِيّ كلل مع اخمتلاف الرواة لحاء وتفاوت مابينهم؛ 
واختلاف معانيهم 4 حرام للسكر” وقد قال: 0 مسكر حرام)””". 

وقد جاءفي الحديث أَنَّهُ قال: «مَا أسكرٌ كَبيِرهُ فَقَيلُهُ حرام وفي حديث 
اتعرة فنا اسكز الْفَرْقٌ” من فَعَليلُهُ حرام وقد روي أَنَّهُ قال: امِلءٌ الكفٌ 
حَرامٌ»» -أوقال:- «القطرةٌ ممنه حَرامٌ)». 


ُ اس رن 76 سر ا م د حو م 
وعن جابر يرفع عن النبيّ كك أنْه قال: لما أسكرٌ كَثيدُه فَقَِيلُهُ حرامٌ). 


وعن الربيع أنّعمر بن عبد العزيز" «نممى عن نبيظٍ الجر" ويخبر أنَالَيَ وك 


)١‏ ني (س): المسكر. وفي (خ): ناقصة. 

") رواه أبوداود عن عائشة بلفظه؛ كتاب الأشربة» ر7868. والترمذي مثلهء في الأشربة» ر545١.‏ 

*) القَرّق (بالتحريك): إناء يأخذ سيّة عشر مُدَأَء وذلك ثلائة أَضْوٌع. وقال ابن الأثير: المَرَقُ 
مكيال يسع ستة عشر رطلاً. وهي اثنا عشر مُّدَأً وثلاثة آصّع عند أهل الحجاز. وقيل القَّرّق: 
خسة أقساطء وَالقِسْط نصف صاع. فأما القَرْقُ (بالسكون): فهائة وعشرون رطلاً ومنه 
الحديث: اما أَسْكَرٌ منه القَزْقُ فَالحُسُوةٌ منه حرام». انظر: النهاية؛ لسان العرب» (فرق). 

5) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأمسوي القرشيء أبو حفص (١7-١١٠ه):‏ خامس 
الخلفاء الراشدين. ولد ونشأ بالمديئة» وولي إمارتها للوليد بن عبد الملك» نم استوزره سليان بن 
عبد الملك» وعهد إليه بالخلافة فتولاها ببيعة في مسجد دمشق سئة 494ه أبطل سب الإمام 
علّ عل المنابر» وسارت الركبان بعدله وحسن سيرته» مات مقتولا بالسمٌ. انظر: الزركلي: 
الأعلام, 4/ .6١‏ 

5) رواه مسلم عن ابن عمر في الأشربة» ر” ...371١-817 ٠‏ وأبو داود مثله. في الأشربة: ر"51791. 


والترمذي. في الأشربة» ر/19/41. 


١8517 


جامع البسيوي ص 2/141١‏ كتاب الأشربز 

وفي الحديث: أن السقاية كان يتولاها ولد العباس لأتفسهم قبل 
أن يتولوا الخلافة:؛ فكانوا يسقون الناس نبيذا حلوء قَلَرَ) شغلوا 
بالخلافة وكلوا ذلك إلى مواليهم وعبي دهم فأَحَرُوا" النبيذ حَتّى 
اشتدٌ وصار مُسكرا فجاء الفساد من ذلك. 

زوفن الريع يروي عنيق التقنات آنه قسال::«أعجاكم عن المشكر 
قايله وَكَئِيرهه وعن نَبِيِذٍ الجرٌ»””» وقد يروى عسن عائشة عن النْبِيّ 
داه قال:«مَاأَسكرٌ المَرْقُ منه قَولءالكفٌوِنةُخَرامٌ 
والقطرَةٌ حَرامٌ»؛ «وَالجرعَةٌ نه حَرامٌ)". 

وفي هذا الحديث كُلّه والأخبار ما يفسد قولمن أجاز شرب 
النبيذ المنهي عنه لمن شربه ولم يسكرء ويفسد قول من قال: على 
السكران نفسه ولم يكن ذلك حرام على من لم يسكر. 

وَإنَّمَا جاءت الأحاديث والروايات [أنَ] الشربّ من غير الخمر إذا 


لم يكن مُسكراء و مالم يكن في الأصل مُسكراء وم يكن خمراء ولا افق 


)١‏ ني (ت): فوحروا. وفي (س) و(خ): فوخروا. ولعل الصواب ما أثبتنا. 

؟)لم نجده في مسند الربيع بن حبيبء ولاني آثاره. ولعلها في روايات لم تصل إليناء ولم نجد من 
خرجه بهذا اللفظ» وقد سبق تخريج معانيه من كتب السنة. 

*) رواه الدارقطني عن عائشة بلفظ: ما أَسكَرَ الْمَرَقُ َالجُرْعَةٌ مِنْهُحَرَامٌ» كتابالأشربة» 


ر”؟الاة. 


1655 


جامع البسيوي ص (1/ل79/) كتاب الأشريدّ 


على أنَّ الي بك هى عن الشرب فيه؛ فذلك لا بأس على من شرب 
منه مالم يجعل عليه جماعة وهْوًا ودَهُرًا". 

فَأَمّا المسكر وما أسكر فحرام بسئّة النِْيّ يكل لمتفق عليها في أيّ وعاء عمل هذا 
النبيذ المسكر. وحدثت فيه الشدة التي من أجلها وقع التحريم؛ وحدث الفساد. 
ويصلب على من شربه حَتََى يسكر فذلك حرام؛ لأنَّ رسول الله يل «ممى عن كل 
مسكر» في الرواية والأحاديث كلها ل أجاز له شرب" النبيذ؛ فقد نهبى عن شراب 
المسكر ولم يجز لهم. فنحن على أن كلّ مسكر حرام كما حرمه الله ورسوله / 1/10/ 
لايجير من ذلك قليلا ولا كثيرا في أيّ وعاءء كان هذا أحوط لمن أخل به. 

ألااترى أن الله نبى عن الخمرء وقال: دإِنّا يُرِدٌ الشَيْطَانٌ أن يُوقِعَ بَبَِكُمُ 
الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاء في الْكَمْر واي ر4” حين ّرب الأنصاريٌ رأسّ سَعل” في 


03 


)١‏ الدّهر: لم نجد من عرّفه. ويظهرأَنّهُ نوع من آلات اللهو كالطبل والطنبور وما يحدث صوتا قوياء كا ذكر 
الكندي: "أن تمد بن تحبوب أجاز لأهل حضرموت أن يتَّخْوا في عسكرهم الدّهر يكون علامة للمسلمين» 
ويكون علامة للاجتاع ليعلم العدو أنَّم غير نائمين وأشباه ذلك". انظر: بيان الشرع؛ ١/78‏ 0. 

")في (س) و(خ): "لمن أجاز له شراب". 

**”) سورة المائدة: 91. 

5) ذكر الطبري في تفسير هَذِهِ الآية: أنّ سعد بن أبي وقاص صنع طعامّاء فدعا ناسًا من أصحاب النبي ف 
فيهم رجل من الأنصارء فشوى هم رأس بعير ثّمّ دعاهم عليه» قَلَمًا أكلوا وشربوا من الخمر. سكروا 
وأخذوا في الحديث. فتكلّم سعد بشيء فغضب الأنصاريّ» فرفع َي البعير فكسرّ أنف سعده فأنزل الله 
نَسْخ الخمر وتحريمها وقال: لإِنََّا الحَمْرٌوَامُبِسِرٌ وَالأنْصَابٌُ وَالأَزْلامُ...4 إلى قوله: ...هَل أَنْتُمْ 
مُنْتَهُونَ4. انظر: تفسير الطبري» ر/41 241 4/ 87“0. 


5م 


جامع البسيوي ص 5 /5 ال كتاب الأشربن 


وقت سكره. ونهى أن يقرب الصلاة من هو سكران. فَإِنَا جاء التحريم الحدوث 
السكر» وبي رسول الله يَِهِ عن كَل مسكر بالقياس مضطربء والكتاب والسئة 
دالة على تحريم المسكر فلا يحل منه قليل ولا كثير بعد أن يصير مسكرا. 

وقد وجدنا عن عمر بن الخطاب الله أَنّهُ بعث عمران بن الحطيم الخزاعي" 
إلى الكوفة أن يصلح لهم -أو قال: أن يطبخ لهم- عصير العنب حَتَى يذهب 
الثلثان ويبقى الثلثء فهذا هُو الطّلاء الذي قد أجازه المسلمون إذا عمل وطبخ 
حَتَى يذهب الثلثان ويبقى الثلث. أو ترجع العَشْرّة إلى ثلاثة» ويصير إلى الأرض 
ا ا ا اي /! 
وقد قيل: (إِنَّهُ كَانَ يذ له" فى سِقَاءِ الزّييبٍ عُدُوَة قيَهْرَبةُ مِنَ اليل وَيَذَ لَه 


عَشِيَةٌ قَيَشْرَيْهُ غْذُوَةٌ ولا يجعل فيه درنا»". 


١‏ )ني النسخ: ' 'بن الحطيم' '» ولم نجد علا بهذا الاسم ولعل الصواب ما أثبتنا . وعمران بن حصين بن عبيد 
بن خلف بن عبد نهم, أبو نجيد الخزاعي الكعبي (ت 07ه): صحابي عالم فقيه زاهد. أسلم عام خيبر 
(1ه)؛ وكانت معه يوم فتح مكة راية خزاعة. بعثه عمر إلى البصرة ليفقه أهلها. وولاه زياد قضاءها. 
وتوفي مها. وكان مجاب الدعوة؛ ولم يشهد فتنة صفين. له ١1١‏ حديثا. انظر: أسد الغابة» 7/5 759. 
الزركلي: الأعلام؛ 0/ .7١‏ 

)١‏ في (س): حرام. 

"') في (س) و(خ): "كان له نبيذ". 

) رواه النسائي موقوفا عن ابن عمر بلفظ: «أَنّهُكَانَيْبَذلَهُ فى سِقَاءِ الزّييبٍ عُدْوَة قيَشْرَبُهُ مِنَ اللَيْلِ ويد 


لَهُ عَشِيةَ َبَشْرَبهُ عُذْوَة وَكَانَ يَفْسِلٌ الأَسْقِيةٌ وَلآَيَجْعَلٌ فِيها دربا وَل شَيْئًا . قَالَ نافِع: : فَكُنَا فَكُنَا تَدْرَبْهُ مكل 
الْعَسَّلك في الأشربة» ر0704. وَالدردِيٌ: ما يبقى أسفل الشراب أو السائل. 


١ملك‎ 


جامع البسيوي ص 19/15 كتاب الأشربةّ 


وقد قيل: من شرب من الخمر قليلا أو كثيرا فعليه الحد» وإن لم يسكر. وقيل: 
من شرب من النبيذ المنهي ||عنه|| فسكر فعليه الحد. وإن لم يسكر فلا حد عليه. 

وقد حد عمر بن الخطاب كه -على ما وجدنا عنه- في المسكر ثانين جلدة. 

قَأَمَا المسكر“ فقد تختلف أحواله» فمته التخليط» ومنه ما يذهب العقل؛ ومنه 
مادون ذلك. 

فالذين قالوا: يحدّعلى السكر أَنَّهُ يؤمر به فيؤخذ ثوبه ويوضع في 
ثياب غيره. ويقال له أن يأخذ ثوبه فلا يعرفه» وقالوا: لايعرف الدينار 
من الدرهم. وقد قال أصحابنا: لايحدّ السكران حَنََّى يصحورً والحدود 
لا توجب في المسجد”" مخافة الحدث. 

والله أعلم ما المعنى في تأخير الحدٌ عن السكر إن كان من الشراب» مسكرا كان 
أو خمرا. وقد جعل الحدٌ في المسكر والخمر واحداء ول يفرّق بين ذلك بعد السكرء 
َم الخمر [فيكون] في القليل والكثير. 

وقدهى المسلمونَ عن بيع الأنبذة في الأسواق»؛ وعن بيع الخمرء وأن 
تجلب إلى بلاد المسلمين. 

ونهى عن الاجتاع على الشراب» وعاقبوا بالأدب والحسبس 
على ذلك وأدّبوا/؟// بالحبس والتعزير لمن وجدفيهرائحة 


)١‏ ني (س) و(خ): السكر. 
)١‏ في (ت): "والحدود لا تؤخر". 


١مذا/‎ 


جامع البسيوي ص 9/1 /) كتاب الأشرييّ 
الشراب» فلو كان ذلك حلالا لم يعاقب على فعله فاعلُه. وقد قال 
بعض: إِنَّهٌيُنهى عنه وعن الاجستاع عليه؛ وعن بيعه وإن كان 
حلالاء وله في ذَلِكَ احتجاج. 

ولا يصلح نبيذ الببسر ولو طبخ. 

وقدجاءعن عمروابن عباس أنهما قالافي نبيذالجر(أن 
رول الله وَل حّمه»: وعن عم رظالتكه آنه قال: "للأيسئة تحتف 
في طني أحب إل يمن أن أشرب نبيدٌ اجبرٌ". 

َأمَامن قال: إن من عمل نبيذا في السقاء حَنَّى يدرك تع تحول في 
الججرّة لنبيذ أو خالل لا بأس به. فَأمّا إن كان حول النبيذ ولم تحدث فيه شدّة 
وشرب ولم يغل في الجرّة وهو حلوء فعسى يجوز؛ لقوله: «اشرّبواولاً 
تشديوا سكا (ولاً تسكة ]8 قأما إن غبار كنذا فشكرا فلا فيه 
وإن تحرك في الجرة غاليا قَإِنَّهُ حرام؛ على الأحاديث التي جاءت في تحريم 
نبيذ الجرٌ ||إعند أصحابنا فيا يرفعونه عن التَِيّ يَكهِ والصحابة في تحريم 
نبيذ الحرً||. 

دجي 1 احور لقب وسوومنا باش لتر مين 
قبل» والمسكر يشبه الخمر» والجرٌ عند أصحابنا نبيذهما حرام. 


)١‏ رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بلفظه. ر/ا9/151. 


١ 48م‎ 


جامع البسيوي ص 9/71١‏ ؟/) كتاب الأشربن 








وَأَمّا من أجاز شرب نبيذ الجر إذا كان عمل خلآء فلَ) صار في حد النبيذ 
يشرب» فإن قال قائل: ذلك قد أجاز له الدخول في الشّبهة”؟ لأنّه هو قد صار في 
خَدٌ القيلة جه بحيق نايل ؛ لأن الأناذ هو الالقاء: 

وإذ كرت خلو افلا بايننية) لأن عل َأَمَا إن غل في الجرَّة. وحدثت فيه 
الشدَّة التي من أجلها يكون مسكرا وقد حرم النبي َل المسكر ونبيذ الجرةء وهذا 
قد أحلّ له ما حرّم عليه؛ لأنّ التحريم إِنَّ) جاء من قبل حدوث الشْدَّة فيه؛ التي 
من أجلها يكون مسكرا. 

وإذا غلى في الجرة فقد صار نبيذا ||فلا|| يشرب منه في حالٍ ذلك» فيدخل فيم| 
حرّم الله عليه؛ لأنّ النبيّ يقن حرّم المسكر من كُل شراب. 

فإذا صار في حدٌ النبيذ الذي يسكر فشرب منه شرب حراماء وشرب نبيذ الجرّة 
الذي نهى عنه رسول الله َكل 

إلا أن الاختلاف من أصحابنا في الكل والنبيذ في الجرّة» فقال قومٌ: إنما حرّم 
لحدوث الشدَّة فيه. وقال آخرُون: إِنَّ) حرّم لها أسس عليه. وقد تأول ذلك من 
تأول بالأساس بالتسمية أو تغيير الحال» وقال: لو كان ذلك لكان إذا شرب منه 
ولم تحدث فيه / 11/ شدّة وهو حلو شرب حراماء ولك نٌ الاحتياط في التعبد 
و لقيو ىلاولا ثمية اندي هوي قرل الله زذا هنا جد البيذة لأن 
رسول الله يِ حرّم نبيذ الجر وَكُل مسكر. 


لحيل 


جامع البسيوي ص 10/77 كتاب الأشربن 





0-17 


فإن احتج أنه شرب خلاً ولم يشرب نبيذ الجر فالخل معقول أنه ذَارَقٌ وحمض 
لمتكي غات ولزن سكن تباذ ذا كان يتين اليه تيان قال اك ا افونت 
مع الناس في الأساء في ذلك, والتحريم في حدوث الشدّة لا في الئيّة"» وإن كنتٌ 
أحبٌ ألا يتعرّض لشىء من نبيذ ار لحال. 

وَأمّا من قال: إن كان ثقة فسقاك فاشربء فما أحبّ هذا إلا أن يجده حلوا كا 
|أقدا| قالوا في حال ما عملوا به» ورووه عن السلف. 

َأَمّا المسكر فحرام وإن لم يسكر شاربه» وقد كنت ذكرت في بعض السؤال في 
ادن" من عند الثقة» فأجابني بعض من أجاب: لا بلانا الله بثقة له مشَعلء وإن 
كان ذلك موجودا عند بعضهم. 

والذي أجاز هذه الأشربة إذا سكن غليانه يحتيجٌ بالخبر: «أن النبىّ كل أمر وفد 
عبد القيس أن يَعبُدُوا الله ولا يُشركوا به شنا وأن يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة 
ويصوموا رمضانَه وأن يُعطوا حمس الغنائم» وتهاهم أن يُشربوا في الحنتم» -وقد 
0 بِيذٍ الجرّ وما كان في حال النبيذ ما يسكر مثله؛ لأنَّ النهي هو ذلك الذي 
يُسكر ونه- والتّقيرٍ والمزفُتء قالوا: يا رسول الله» وما النقيك؟ قال: ججذوع 


)١‏ في (ت): "الشدة إلا في النبيذ" 

؟) في (س): "في الدين". الدَّن: جمع دنان» وهو: ماعَظُم من الرّواقيد كهيئة الحُبٌّ (الجرّة) » إلا أنه طويل 
مُستوى الصَّنْعةٍ في أسفله كهيئة قَوْنّس الْبَيْضة. وهي: لاس ور الذن امسر عن ل ل 
فلا يقعد إلا أن يْمّر له. ويقال للدّنّ: الإقنيز عربية. انظر: العين؛ اللسان (دن» دنن). 


١90 


جامع البسيوي ص 19/71 كتاب الأشربد 








يَنقروتها ويَفضَحُون فيها المُضح" حَبَّى إذا سَكَن غَليّانهه مع أنَّ أحدَكُم ليضربُ 
ابن عمِّهِ بالسيفي2". فهذا بذلك إِنَّا حرّم ذلك لحال حدوث السكر من الشراب 
فيه؟ أن معنى ذلك: أن أحدكم يضرب ابن عمه بالسيف. كقول الله تعالى: «إِنَّا 
يريد الضّيْطَانُ أن يُوقِعَ ببْنَكُمُ اْعدَاوَة وَالْبَعْضَاء في الْكَمْرِ؛ فكان معنى ذلك: 
هو السكر الذي يحدث في الشراب من الشدّة وسكون غليانه حرام. 

وقالوا: أمرهم أن يشربوا في الأديم من الأسقية التي تُلآَثُ" على أفواههاء 
فذلك مال يَصِر" مسكرا؛ لأنّه قال: اكل مُسكر حرام» يعقب ذلك بعد أن أجاز 
الشرب في الأسقية. فلو كان أجاز ما يسكر في الأسقية» لقال: ما يسكر حرام إلا 
في الأديم» فدلٌ ذلك أن كُلَ مسكر حرام في أيّ وعاء كان مع /4// أنهم لا 
يجيزون الشراب في جلود الإبل والبقر, وَإِنَّا يجوز عندهم في جلود المعز والضأن 
إذا كانا طاقا واحدا ويوكى”. 


.)1١١9 )ني (س) و(خ): الفضيح. الفضح بمعنى: البسر الحلو من النخل. وقد سبق شرحه (ص‎ ١ 

. ١١41 رواه أحمد من حديث أبي سعيد بمعناهء ر5‎ )١ 

*) لات الي لَؤْثاً: أداره مرّتين كما تُدارٌ العامة والإزار. وفي حديث: الأنبذة والأسقية التي ثلاث على 
أفواهها» أي: تُمَدَ وتربط. انظر: لسان العربء (لوث). 

*) في (س): يضرب. 

©) يُوكَى ويُوكِي من أوكيثٌ السقاء أوكيه إيكاءً فهو موكى؛ والوكاء: هو رباط القربة» والخيط الذي تُشْدٌ به 
الصدّة والكيس وغيرهماء وأوكى على ما في سقائه إذا شدَّه بالوكاء» وفي الحديث: (أوكُوا الأسقية» أي: 
شدّوا رؤوسها بالوكاء لثلاً يسقط فيها شيء. والسقاءٌ الموكى قلا يغفل عنه صاحبه لثلاً يشتد فيه الشراب 
فيتعهده كثيرا. انظر: العين؛ واللسانء (وكي). 








وحرّموا مالم يوك ولم يجيزوا منه مالم يََغََرّ به العقل, قَََا كان كذلك لم يجيزوا 
منه القليل ولا الكثير إذا صار في حال مايُكَير العقل حَتَّى يعلم أَنّهُ نييذ لابُمَيٌ 
العقل؛ لأَنَّ الخبر جاء ب مَا أَسِكَرَ كيده فقَليلةُ حرام». 

وقد أجازوا شرب النارجيل إذا ل يمخمر ويشرب من حينه. وإن الكؤّرٌ الذي 
يجلب فيه لا يرد إليه ذلك؛ لأنّه غير مسكرء وهذه الأشياء كلها ندل على تحريم 
شرب ما أسكر من كَل شراب بالسّئة. 

وقد حرّم الله ورسوله الخمر وما يشبه الخمر على ما بلغنا. 

وَالَعَنَّ رسولٌ الله يل سَاربَ الخمر وَسَاقِيَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعتَصرمَا وَبَائِعَهًا 
ومُسْتَريهَا وَحَامِلَهًا وَالمحمُولَة ليه والدالّ عليه وآكلّ نَّمَنِهَاك» وقد روى ابن 
مسعود على ما وجدنا عن التبِيّ يل أَنّهُ قال: « الْحَلاَلُ بَيْنِ وَالْحَرَامُ بع وَبَْنَ 
ذَلِكَ شُبْهَات مِنَ الأمورء قمن لم يعرف الشبهات تَوَفَفَ كَالرَاعِي إلى جَانِبٍ 
الْحِمَى يُوشِك أَنْ يْقَمَ فيه ولِكُلٌ مَلِكِ حِمَىء وحمَى الله تحارِمُةُ)؛ فمن رعى 
في محارم الله حقّ غضبه عليه ومن ترك الشبهات فبالحريّ أَنَّهُ ترك الحرام البيّن. 

والمعاصي حمى الله قمن رعى حماه وقع فيه؛ وليتقٌّ الله عبد نظر فيا 
يلزمه؛ ول يتقدم إلى ما حرّمه الله عليه ولا يدخل في شبهة من الشراب 
ولاغيره هما يسكر ويخاف أَنَّهُمِنَ) يسكر مثله؛ فإِنَّ السكر والمسكر حرام» 


)١‏ رواه الترمذي عن أنس بلفظ قريب في البيوعء ر1537١.‏ وأبو داود عن ابن عمر في الأشربة بمعناه» 
ر7/ا”". وابن ماجه مثله. في الأشرية» ره٠ه"5-1:٠756.‏ 


١58.١ 


جامع البسيوي ص 19/77١‏ كتاب الأشربر 








قال الله: #فَمَن د يرد الله “أن يَبدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام وَمَن يرد أن يْضِلَهُ 
يخْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقَا حَرَجا”. 

فالإسلام في صدور المسلمين ضوؤه من ضوء الشمس والقمرء ومثل المنافق 
المنزلة الأخرى”" صدره ضيق حرج لا يعرف حرام الله حراماء ولا حلاله حلالا 


ا ا ا ا 


به # كمرك و 


قلبه وليس عليه" نور الإسلامء قال الله: «َأمًا الّذِينَ في قُلُوِمْ رَبْعٌ قِعُونَ ما 
تَشَابَهَ مه ابْتِمَاء الْمِتْئَة وَائْتِعَاءَ نأو يله4”. 
فأعاذنا الله وإياكم من الضلالة والعمى» والشك والشبهة. والبدعة / 9 ؟// 
والحيرة» ورزقنا وإياكم التعليم لحقّه ولدينه؛ ولمعرفة أوليائه والقيام بِحَقَّه 
والقيام إلى الله» والدعاء إلى الله وإلى دينه» وجعلنا وإياكم فيه نصحاء بعضنا 
لبعضء فتعلَّموا القرآن وتفهّموه وتدبّروا معانيه: وابتغوا ما فيه؛ فإن فيه نورا 
وشفاء» قال الله: أقَلَا يتَدَيرَونَ الْْرْآنَ أمْ عَلَ قُلُوب أَقْمَاهًاك*. وقال: «وَتُتَرْلُ 


شت" 
وت 


0 ىت ل 5 25 هه 0 4م م 
مِنَ الْقْرْآنِمَاهُوَ شِفَاء وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِينَ وَلآَيَرِيدٌ الظالمينَ إل حَسَارًا4”. 


م 


.176 سورة الأنعام:‎ )١ 

”)ني (س) و(خ): "ومثل النفاق والمنزلة الأخرى" 
*) في (س) و(اخ): له. 

5) سورة آل عمران: لا. 

©6) سورة محمد: 75. 


( سورة الإسراء: الى 


جامع البسيوي ص (77/ل19/) كتاب الأشرين 








فاتبعوا القرآن» واعملوا با فيه من الحلال والحرام فإن الله قد بيّن في القرآن أن 
تضلواء قال الله تعالى: وما كَانَّ الله لِيْضِلٌَ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ 3 حتى يُبَيّنَ لَهُم ما 
يتَقُونَ4”» كيف يكون من المتقين من شرب ما نهى الله ورسوله عنه؟! 

إن الله أمرنا بالتقوى فمن اتقى ما نهى الله عنه ولزم طاعته فلزوم طاعة الله مِمَا 
مويو ا ب ات ادا 
يتقَبّلَ الله مِنّ كد لْمُتَقِينَ 4" 

لي 9590 
في المصائب حسن» وأفضل منه الصبر عمًا حرّم الله عليك"» فتدبر ذلك وخذ 


بأحسنه» ودع ما ارتبت فيه إن شاء الله» والتوفيق بالله رب العالمين. 


اسار 


.١١16 سورة التوبة:‎ )١ 


؟) سورة المائدة: /710. 


جامع البسيوي ص 9/195١‏ كتاب الكبائر والحدود 


١‏ متتاب المجبائر والغدود: 


١١8‏ اب: 








||مسألة|| سي الذنوب والحكبائ والمواعظ 
- وسأل عن الكبائر وما أعد الله لمن ركبها؟ وما أعد لمن اجتنب الكبائر؟ 
قيلَّ لّه: إن الكبائر قد قدمنا ذكرها في أوّل كتابنا هذاء وهي: كل ما أوجب 
الله" فيه حدًا في الدنيا أو عذابا في الآخرة هو من الكبائر. 
والكبائدٌ كلّها مكفرة لمن ركبهاء وقد أعدٌ الله النار للكافرين والمصرّين على 


لسان نبيّه محمد يَكِيّق وفى كتايه. قال ا ل عليه : «مَلَكَ ال لمُصٌٍّون»”". قال الله 
و 


5 > آه 1 د كسا ل سعهش هرم > 0 12 4ك 
تعالى: وَل يُصِرٌ وأ عَلَ ما فَعَلُوأوَهُمْيَعْلَمُونَ4”. وقال: «الثَارُ وعَدَهَا الله 
كَفْرّوا وَبشْسَ ل مص 0 


5 م 
الذِينَ 


)١‏ ني (س): + "لمن ركبها". 

؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/ 1617) وَل يخرجه. وذكره السيوطي موقوفا عَلَ قتادة وعن عبد بن 
حميد وابن جرير في الدر المنشور. ومثله حديث السيوطي الذي رواه في الجامع الصغير (ر4؟ 46 
؟/ 717 بلفظ: «هلك المتنطعون»» وقال: إِنَّهِ ضعيف. 

*") سورة آل عمران: ١79‏ . 

4) سورة الحج: 77. 


ا 


جامع البسيوي ص ( 0/975 كتاب الكبائر والحجدود 
سسسب 7ب ااسسس7٠737سسسسسسلسساسسل‏ سس سسسب 





وَأمّا ها وَغ د 1 جتنن الكتائر فقنال تسال: «إن تَجتيسو أعْبَابْرَ مَابْنْهَوْنَ عَنْهُ 


و م 


كَفْرْ عَدَكُمْ سَيَنَاكُمْ وَنُدْخِْلْكُم مُدْخَلاً كَرِيَا4". وقد بين الله لعباده في كتابه على 
محرو ا يا 0 
يصرّوا على / /74٠‏ الصغائر» وهذا مجمل من القول. 

وعن بعض الصحابة: أن الكبائر ما ذكر الله في سورة النساء من أوَّها إلى قوله: 
إن تََتَيبُوا كبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنُْ4”. فمن ركب شيئا يسما نهى الله عنه في هذه 
السورة إل قوله: إن تيأ بير انه عنة نكر عدم سباكم تدك 

حلا كَرِيَ)4. 

وقد روي أيضًا عن بعض الصحابة أن من الكبائر ما ذكر الله تعالى في سورة 
الدور من أوَّل السورة إلى قوله: لوَتُوبُوا ِل الله جييمًا أَيجَا الْمُؤْمُِونَ لَعَلّكُمْ 
تفْلِحُونَ4”. فا كان في سورة النور إلى هذا الموضع من الكبائر فقد بين الله لعباده 
بترك” اللازم في جميع ما أمر الله وافترضه. فمن تركه فقد ركب كبيرة. 

ومن ركب هي الله ورس وله يَكةِ فد ركب كبيرة؛ وقد قال المسلمون: 
إن تيهنا ارتسي لوانت ننه اعون والعتدان تعره تحوسه 
الكبائر. قال الله: ٠الَّذِينَ‏ تون كَبَائْرٌ رَالإِنْم وَالْفَوَاحِسَ إِلّا اللَّمَم4, 
)١‏ سورةالنساء: .71١‏ 
1') سورة النساء: .١‏ 


'") سورة النور: 6 


)ني (س) و(خ): فترك. 


جامع البسيوي ص 7/5و كتاب الكبائر والحدود 





وقد قال بعض: إن اللمم: هو الذنب الذي بين الذنبين مالم يوجب عليه 
حدًافي الدنيا ولا عذابا في الآخرة. «إِنَّ رَبَكَ اح الْمَغْفْرَةٍ4" لمذه 
الذنوب التي بين الحدٌ على من عملها بغير علم ثم تاب منهاء كما قال الله: 
#..يَعْمَلُونَ السُوََّ بِجَهَالَةِ نّم يتُوئُونَ من قريب #"قبل أن ينزل 
بأحدهم الموت قال الله: لوَلَِيْصِرٌ وأعَلَ ما فَعَلُوأْ وَهُمْيَعْلَمُونَ4. 

وَكُلّ ذنب عمله المؤمن جاهلا به وتاب قببل الموت» كما قال الله: لتم 
يَعُوبُونَ من قريب قَأَوْلدِكَ يَتُوبُ الله عَلَيْهِمْ4" يتجاوز عنهم, قيل: إِنَّا 
نزلت في المؤمنين. 

قوله: #إن نبوأ كبَآيْرَ ما ُنْهَوْنَ عَنْهُ4 من أوّل السورة إلى هذه الآية 
نُكَمّر عَدَكُمْ سَيَْايَكُمْ وَنُدْحِلْكُم مدْخَلاكَرِيَا4 في الجَنَة دا تبتم من 
جميع الذنوب. 

قال الله: طوَليصٌ وأ عَل مَا فَعَلُوأ وَهُمْ َع مُونَ# فالإصرار مهلكء قال ابن 
مسعود: الكبائر ما أوعد الله في سورة النساء إِلَ هَذِهِ الآية: إن نتسوأ كَبَآيْرَمَا 


ع ا 0 


تَنْهَوْنَ عَنْهُ. وابن عباس قال: الكبائر ما ذكر الله في سورة النور من أوَّها إلى هذه 


الآية: لوَتُوبُوا إل الله جِيمًا أيجا الْمُؤْمِنُونَ لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ4, فأوجب لهم الفلاح 


") سورة النساء: .١[/‏ 


*”) سورة النساء: .١8‏ 


جامع البسيوي ص 5719 كتاب الكبائر والحدود 
مع التوبة من جميع الذنوب» كقوله: لقَّدْ أَْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ4”'تمام القصة. 
/7/4١/‏ وقوله: لقَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكّى4”, الفلاح: هو الظفر والسعادة؛ فمن تاب 
من الذنوب من الكبائر والشبهات” قبل الموت» وعمل با أمره الله دخل الْجَنْهَ 
ومن لم يتب دخل النار فنعوذ بالله من النار. 

وقد حرّم الله جميع الدماء والأموال كلها ظلماء وقتل النفس التي حرَّم 
اللاظلت) وسيدواناة وين كبركاق؛ لأن كنات التذنون ري فبهنا أبنوات 
شبَّى» فكل الدماء قليلها وكثيرها حرام؛ وكذلك الأموال أكلها" ظلم إلا 
ما أحلٌ الله وحرّم أموال الناس بالإثم والباطل؛ وأكل أموال اليتامى؛ 
وأكل الرباء والتطفيف والخيانة وجميع ما جرى فيه الظلم من ارتكاب 
نهي الله ونهي رس وله الله كته وانتهاك محارمه من الدماءٍ والأموال 
والفروج والفواحش من الزنا والقذف, وشرب الخمر والمسكر وقذف 
المحصناتء وانتهاك المحارم في السمع والبصر والكلام والفروجء 


)١‏ سورة المؤمنون: .١‏ وتمام الآيات: 8 الَّذِينَ هُمْ في صَلَامِِمْ حَاشِعُونَ (؟) وَالَّذِينَ هُمْ عَن اللَّفْو مُعْرِضُونَ 
0 “اه #تى 4 7 3 1 “ده م و ا دع :2 ىو 29# ب | الاسه * 
(9) وَالَذِينَ هم للزكاة فاعلون (5) وَالذِينَ هم لِمروجهم حافِظون (08) إلا على زُوَاحِهِمْ أَوْمَا ملكت 
و و2 ” م و نل 5 > عكره 2 ا وام 2 00 م #8 م 000 
أيَائجُمْ فإِتَجُمْ غَيْرٌ مَلُومِينَ (5) فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاء ذّلِكَ فَأَوْلَِكَ الْعَادُونَ (7) وَالَذِينَ هم لِأْمَانَاتهِمْ 
ا 1 2 َك 0 ع عع برام 8 52 وج الس . لذ #” 2 2 
رَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالّذِينَ هُمْ عَلَ صَلَوَاممْ يُحَافِظُونَ (9) أُوْلَيِكَ مم الْوَارنُونَ )0١(‏ الَّذِينَيَرئُونَ 
الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها حَالِدُونَ 4)١11‏ 
؟) سورة الأعلى: .١5‏ 
*") في (س) و(خ): والسيئات. 
4 )ني (ت) و(خ): كلها. 


١4١م‎ 
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والفواحش ما ظهر منها وما بطنء وظلم المواريث والحقوقء والشَّرق 
والخيانة والغلولء والشرك والفرار من الزحف في الجهاد في سبيل الله 
والخنيانة وأكل الأمانة؛ ونقض العهود التي في الدين وبين العباد وبين 
رجّمء وقول الزور والشهادات بالزورء والأيمان الكاذبة» وأكل الحرام من 
الميتة والدم. والمطاعم والمشارب المحرمة:. والمناكح المحرمة في التكاح 
والسفاح. وَكُلٌ مانهى الله عنه في كتابه وحذّر انتهاكه. والكذب المتعمد 
عليه وغيبة المسلمين والبهتان لهم والإشراك بالله والتشبيه له بخلقه ونم 
يأذن الله بشيء من ارتكاب محارمه؛ فكل هذه ذنوب تهب التوبة منها 
والندم عليهاء والإقلاع عنها قبل نزول الموت. 

وكذلك من الذنوب: ترك الفرائض وجميع ما أمر الله به أن يعمل به من الإيمان 
به والتوحيد له. والإيمان بالأنبياء والرسل والكتاب والنبيين» وما جاء به مُحَمَّد 
كد وأداء الصلاة بكالها وحدودها وجميع طهاراتهاء وما أمر الله ورسوله فيها 
والقبلة» وإيتاء الزكاة في صنوف الأموال وأدائها إلى أهلهاء والصيام لرمضان وما 
ون الله شومة عليه وكفازات الأبيانهوكقارة القتل» وكفار#الظهار» وكفازة 
النذر الواجبء وحجٌ / 257/ البيت بم أوجب الله من الاستطاعة؛ وبرٌ 
الوالدين» وصلة الأرحام وترك عقوقهم» وغض الأبصار وحفظ الفروج. وأداء 
الأمانة وترك الخيانة» والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


جامع البسيوي ص (971/15/) كتاب الكبائر والحدود 

وكل هذا ما أوجب الله تعالى أن يُعمل به؛ فمن ترك ذلك أو شيئا منه على 
الاستخفاف بحقٌ الله والمعصية لله وأصرّ على ذلك أو شيء منه على الاستخفاف 
ولقي الله غير تائب عاقبه. 

ومن عمل با أمره الله به أثابه» ومن كسب ذنيا نّم تاب منه تاب الله عليه؛ 
لقوله تعالى: لوَإنٌّ لَعَفَارٌ لِمَن نَات4”. 

وكذلك أداء الأمانة والعارية والوديعة وحفظ الفروجء وغضٌ الأبصارء 
وضرب المُمّر على الجيوبء والعمل بكلّ ما أمر الله والانتهاء عن نكاح ما حرّم 
اللهء واستحلال ما أحلّ الله. والولاية لأولياء الله والمفارقة لأعدائه» فكلّ من 
عمل با أمر الله به من ذلك فإنَّ الله لا يذ يضيع أجر المحسنين. 

ما من استخفٌ بحقٌّ الله وح رسوله وحقوق المسلمين واستغابهم وبهتهم 
وشهد بالزور» وغل الأمانة. وخحان العارية» وأبدى العورة؛ وقبّح الكلمة 
والفحش والقول بالزورء وشتم المؤمنين والأذى هم بغير ما اكتسبواء وركب ما 
نهى الله عنه من ذَلِكَ ورسوله. استخفافا بحق الله ومهاونا بنهي الله» واستخفافا 
بأدبه» وإصرارا عَلَ معصية الله فإنَ الله يعاقبه إن لم يتب. 

الآ تزق أن الله فدرغن فالقليل امن لخبي وصدوهق السيزمة العة ففال: 


لإفْمَن يَعْمَلُ مِتْقَالَ در خَيْرا يَرَه 3# وَمَن يَعْمَلُ مثْقَال رقش ا نا 


١)سورةطه:‏ 87م. 


؟) سورة الزلزلة: /ا-4. 


١1١ م‎ 
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وقد قيل: إِمَّجُم كانوا لايرون أَمكم يؤجرون على العمل القليل؛ ولا يأثمون في 

أخذ القليل من المعاصي والإثم؛ فأنزل الله: 9قَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةِ حَيْرأَيَرَهُ * 
. ومن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّوِهَرَاَيَرَةُ4 يد الخير مثبتا فيسرّه والشرّ محبطا وذلك 
للمؤمنينء والكافر يجد الخيرَ محبطا والشرّ مثبتا فيسوؤه ذلك ولو كان مثل الذْرة» 
وذلك قوله ىا قال الله: وي يَقُولُونَ يَا وَيْكتَنَامَالٍ هَذًا الْكِتَابٍ لا يُغَاوِرُ صَفِرَة وَلَا 
كَبيرة إلا أَخْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَوِلُوا حَاضِرٌإ4”. / 47 /1/ 

فرعب في القليل من الخير قَإِنَّهُ يوشك أن يكثرء وح ذَّر في القليل من 
الشدٌ فَإِنَّهُ يوشك أن يكثرء إذا أصرّ العبد عليه واستحقره ولم يتب؛ لأنَّه 
يقال له: انظر إلى عِظم ما عَصيتء ولا تنظر إلى صغر المعصية؛ فإِنَ الله 
عزيز ذو انتقام. 

قيل: يكتب لِكُلٌ بارّ وفاجر بالحسنة عَشر أمثالها إذا ترج من الدنيا ثائباء 
وتكقي الس وانعدة: 

وقوله: لإإنَّ الله لَيَظلِمُ مِثْقَالَ ذَرّة4" يضاعف للمؤمنين؛ ويجازي المسيء 
المصرٌ إن لم يتبء» فنعوذ بالله من شرور أنفسنا. 

وقد روي عن النَِيَ كل أَنّهُ قال: «تَصَدَّهُوا وَلَو شق تَرَة تَكِنُوا بها وٌجُوهَكُم 
عن النار» . قيل: لََا نزلت على ما وجدنا- : إن الله لذي يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ 


.44 سورة الكهف:‎ )١ 
56 سورة النساء:‎ )؟١‎ 


١0415 
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مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء#” قيل: 0 هذه نزلت في [ابن] أبيرق” سارق الدرع, 
أو بشير بن إبريق”"» وهو أبو طعمة سارق الدرع ثُمٌ خرج إلى مكّة وارتدّ فأنزل 
لله: «إإنَّ الله لأيَغْفِرٌ أن يشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء؛ وهي أيضا 
عامّة» نزلت هذه الآية دون الشرك والسيّئات. 

#قَمَن يَعْمَلُ مِْقَالَ ذَرَةِ خَإْراًءَ يَرَهُ # وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ ؟ شَرَايَرَة 4 
«إن كَانَ مْقَالَ حَبَّةٍمنْ حَرْدلٍ َتنا با وَكَمّى بنَا حَايِسنَ4": فهؤلاء 


الآباتٌ شبد من الأولى» ولسضيدق كتاب الله بنعضه بعضاء قال: #وَاذْكُرواأ 


.1١5.44 سورة النساء:‎ )١ 
ني (ت): إبريق. والصواب ما أثبتناه من النسخة (س) ومن الطبري وغيره؛ قال الطبري في تفسيره‎ )* 
(388/4:لما نزل القرآن في طعمة بن أبيرق لحق بقريش ورجع في دينه, ثمّ عدا على مشرّبة للحجّاج بن‎ 
علاط البَهْزِيّ السّلمي فنقبها فسقط عليه حجر فلّم يستطع الخروج؛ فلما أصبح أخرجوه من مكّة. فخرجٌ‎ 
فلقي ركبًا من بَبْرَاء من قضاعة؛ فعرض هم فقال: ابن سبيل مُنْقَطُّعٌ به! فحملوه. حتى إذا جنّ عليه الليل‎ 
عَدَا عليهم فسرقهم. ثم انطلق» فرجعوا في طلبه فأدركوه فقذفوه بالحجارة حتى مات؛ فنزلت فيه: 8 إِنَّ‎ 
:)501١ /0( الله لأيَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به ويَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ ين يَشَاء 4. وقال ابن عادل في تفسير اللباب:‎ 
نزلت لوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَّسُولٌ...» في طعمة بن أَبَيْرِقء وذلك أنه للاظهرت عليه السَّرقَهُ خاف على نَفْسِهِ‎ 

من قَطع اليد والفضيحة . فهربٌ مرئَداً إلى مَكّة. 

*") في (ت): إبريق. وبشير بن أبيرق: أشار إليه ابن الأثير مع أخويه بشراً ومبشراء ولم يذكره في الصحابة؛ 
أنّهُ ارتد ومات كافراً. وقال قتادة بن النعيان: كان أهل بيت منّا يقال لهم: بنو أبيرق: بشر وبشير ومبشرء 
وكان بشير رجلاً منافقاًء يقول الشعر ويهجو به أصحاب رسول الله 08 ثم ينحله بعض العرب. انظر: 
أسد الغابة» 7/١/ا2.‏ 


4) سورة الأنبياء: /51. 


!4١1؟‎ 
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هس رن وس و عر ع واة. ا ا 07 وم كوم 5 
نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمِنَانَهُ الَذِي وَانْقَكُم به إذ قلتم سَوِعْنَا وَأَطْعْنَا#”» فنحن 


سائلكم” عن هذه النعمة» وطالب إليكم شكرها. وقد قال الله تعالى: 


ان 


«تلتساكنَ انّذِينَ أزيسلَ إِنَبْهِمْ وَلتَسْأَنَ الْمُرْسَلِنَ * َلتَفْصَنَ عَلَيْهِم بعِلْم 
وَمَاكُنَاغَائينَ4”: وقال: 9وَنضَعٌ الْمَوَاِيينَ الْقِسْط4*, وقال: لآ 
خْنَىَ عَلَيِهِ يمني الأَرْضٍ وَلآفي السّاء4”: وقال: لقَوَرَبُكَ لَتَسالتَهُمْ 
أْمِبْنَ #عَمَا كَانُوايَْمَنُونَ4”: وقال: (َأَوْفُوأ بِعَهْدِي أُوفٍ بعَهَدِكُمْ 
وَإِيّايَ فَارْهَبُونِ 4" فأمرنا بالوفاء فيا عاهد عليه الله في أمر الدين. 

ولا يتقسرّب إلى الله تعالى بأفضل من الصبر على الطاعة / 45 /١‏ 
والورع عن الحرمات وهما سهم الإسلام الذي يُغفر الله بهم الذنوب» 
وينجّي من النار؛ فانظروا إِلّ السبيل الذي أمر الله به نييّه فَِنَهُ قد قال له: 


#١ 


همل مَذِ سَبيلَ أَدْمُو إِلَ الله عَلَ بَصِررَةٍ أَنَأْوَمَنٍ اتَبَعَِي 4" قام الآية؛ فَِنَّهُ 
)١‏ سورة المائدة: لا. 

”)ني (س) و(خ): "والله تعالى سائل". 

*”) سورة الأعراف: 5-/1. 

5) سوزة الأتبياء: 417 

©) سورة آل عمران: 6. 

1) سورة الحنجر: 8-47, 

/ا) سورة البقرة: .5٠‏ 


8) سورة يوسف: .1١8‏ وتمامها: «...وَسُبْحَانَ الله وما أن مِنَ المُمْرِكِينَ. 


١51* 
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تتم ورور 77ر7 5 





سبيل واضح قد أثنى الله على أهله؛ فقال: «إِنَّ الْمَسْلِونَ وَالْمْسْيَاتِ 
وَاْمُؤْمِِنَ وَاْمُؤْمِئَاتِ وَالْقَانتِينَ وَاْقَانِئَاتِ وَالْصَادِقِينَ وَالْصَّادَِاتِ 
وَالْصَابرِينَ وَالصَابِرَاتٍ وَاْخَاشِعِينَ وَاْحَاشِعَاتِ وَالْمْتَصَدَِنَ 
وَالْمْمَصَدَكَاتِ وَالَْائِمِينَ وَالضَابَاتٍ وَالْحَافِظِينَ فُرُ وجَهُمْ وَاْحَانِظَاتٍ 
وَالذَاكِرِينَ الله كَييرًا وَالَذَاكِرَاتٍ أَعَدَّاللهُلَهُم تَغْفِرَ نْفِرَةوَأَجْرَاعَظِيَ#”. 
ا و ا يا 
به سعد» ومن جمعه رَشد وظفر با أعد الله له من المغفرة والأجر. 

وقد ذم الله العمى؛ فقال: وما يَسْتَو َسْتَّوي الأَعْمى وَالْبَصِدُ4”, وقال: لأتَمَن 
َل آم ِل إِبْكَ من رَبّكَ الح كمن ُو أغمى َّبَر نوأ اباب" 
فلم يسوّ بينهها. 

مات لسري رن الاب ري ور ارو يبوب 
<َالّْذِينَ يُونُونَ بعد الله وَلاينة يَنقَضُوَنَ البيئاق » وَالَذَينَ يَضِلُونَ قا أمة 
البو أن بُوصل وَيِفْسَوْن ريه ويَْانُونَ شوء ليساب * وَالَِينَ صَهَئوا 
لإيقاء وَجوٍرَبيِمْ وَأقَائوأ الضّلاة فوأ يا رَرْفنَاهُمْ يرا وَعَلآَنيَة 
وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَئٍَ السَيية أَوْلَيِكَ لَهُمْعْتْبَى الدَارٍ # جَنَاتٌ عَدْنِ 


.0 سورة الأحزاب:‎ )١ 


١؟)‏ سورة فاطر: .١94‏ 


'') سورة الرعد: .1١8‏ 


1501 


جامع البسيوي ص :ةل كتاب الكبائر والحدود 
لللللب7ب7ب7ب7بلبئ0ئ0ئ973970بئ73تت23232تئ33732ت ل لللللْ())]__ 77 للقت سا 


0 م عار 


لو 1 مَنْصَلَمَ مِنْ آبَائه هم وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرَيا م وَالََاَيْكَةُ يَدْخُلُونَ 
عَلَيْهُم ئن كُلَبَابٍ * سَلامٌعَلَيْكُم با صَرَ 1 صَرَاتُمْ قَيِعُمَ عُقْبَى الدَّا 4" وهي 
الْجَنْهَ على الصبر بالوفاء على الطاعة. 


وقد قيل: "لا صغيرة مع إصرارء ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار'”"» وقد 


قدّمنا ذكر التوبة. 
وهذه الأشياء قد ذكرنا معانيها ليفهمها من وقف عليها لمن أراد الله سعادته. 
وعمل بم أمر الله به. 


وقد قال: نما التَوْبةٌ َدُعَلَ الله ِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السّوّء بِجَهَالَةٍ نُمَ يَنُوبُونَ من 
قَريبِ4 قبل أن ينزل بأحدهم الموت, ثم قال: 0 وَآَمَنَّ 
وَعَوِلَ صَالِحًا نم المْتَدَى4” باتّباع أهل الْحَقّ والولاية لهم والمفارقة لأهل 
البدع والضلالة والكفر من أهل المعاصي. 

قَأَمَامن احتجّ بقول الله: إإنَّالله لأَيَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ 
00 


)١‏ سورة الرعد: .15-٠١‏ قال المؤلف: "8 الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ الله وَل ينقَصضُونَ لمينَاقٌّ...4 إِلَ قوله: 
لفَنِعْمَ عُقْبَى الذَّارٍ4" وأتممنا الآية كُلَّها في المتن لتعلّق المعنى بها. 

؟) في (س) و(خ): "لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار". 

*') سورةا طه: 487. 


١51 
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نبيّه أن يدعو أهلّ الشرك وقال: ؤإنَّاللهيَعْفِرٌ الذَُو ب عِيعا»”2 وأا 
قوله تعالى: / 50 7/ «أوَيَعْةْ ل ال مارم 
الذين يشاء لهم المغفرة» ليَمْفِرٌ الذنُوبَ ججِيمَا» لأهل التوبة؛ لقوله: 
لوَأنِيبُوا ِل رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوانَهُ4”: وأخلصواله بالطاعة؛ وقد قال: #إمَن 
يَعْمَلُ سُوءًا تحر بو4" إن لم يتب. 

وقد أوجب الله النار لأهل الفواحش والزنا والقعلء تم ه قال: «إِلَامَن 
تَابَ4”. وقال أيضا في القذفة: لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمْحْصََاتٍ نم ليَأَنُوا بأرْبَعَةٍ 
شّهَدَاء ادوم َنِينَ جَلْدَهوَكَاتفْبلُوا لهُمْ شَهَادةأبَدَاوَأَوْلِكَ هُمْ 
الْفَاسِقُونَ4 ثم استثنى منهم إل الّذِينَنَابُوا [من بَعْدِ ذَلِكَ] وَآصْلّحُواه”. 

فأوجب المغفرة لأهل التوبة قوله: لون لَمََارِمَنتَابَوَآمَنَ 
وَعَمِلَ صَالِحًا4: وقال: لوبو إل الله تَوْبَةٌ نصُوحا عَسَى رَبكُمْ أن 
يُكَفّرَ عَنكُمْ سَيَّتَاتَكُمْ وَيُدْخْلَكُمْ جَنَّاتِ تجرِي من يها الأنبار4”, وعسى 
من الله واجبء وقال: لجَرَآَؤْهُم مَغْفِرَةٌ من رَجِمْ وَجَنَات تجْري ين لَحتِهَا 


.67 سورة الشورى:‎ )١ 
.05 ؟) سورة الزمر:‎ 
.١77 سورة النساء:‎ )'* 
./١ سورة الفرقان:‎ )5 
5 سورة النور:‎ )6 


”) سورة التحريم: 8. 


1١435 


جامع البسيوي ص 9 1/9/7 كتاب الكبائر والحدود 





الأَنبارٌ حَالِدِينَ فِيهًا وَنِمْمَ أَجْرٌ الْعَامِلِينَ4" يعني: جزاء التائبين» وقال: 
<إذّلبُ لوي ويب المتطري»" 

وقد قيل: باب التوبة مفتوح حَشََى يموت ابن آدم» وهو مفتوح للتاثبين 
مادامت الروح في جسده وهو يتكلم وهذا رحمة من الله لعباده. وجعل 
لهم التوبة؛ فانظر -رحمك الله- في ذنوبك. وتب منها جميعا إلى ربك. ولا 
تصرّ على صغيرهاء فَإِنّهُ لا يغفر الله إلا بالتوبة. 

تمك ينل تق ١‏ ولا تسر لاتوت ةس قود أن له امس وسوله أن 
يدع وّإلى توحيده والإيمان به. فمن تاب من شركه قبل توبته إذا أقرّ ب]| 
دعاه الله كقوله: طقل يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَ أَنْفْيِهِمْ لا تَعْتَطُوا من 


مس اس ياش م« م ٌِ سل 2 2 575 ب ٠‏ 
رَحْمَةٍ الله إِنَّ الله يَعْفِرٌ الذنُوب عِيعا4”. ثم قال: #وَنُوبُوا إل الله عييعًا أيجا 


الْمُؤْيبُونَ لَعلّكُمْ تُفْحُونَ4*. وقال: ظوَأَنِيبُواإِلَ رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوالَهُ4” 


اس 2 يه 2 م 00 َ سل لل و0 وى بجي ساب 
الآية”, ثم قال: #أنَّ الله بَريء من الْمُش ركِينَ و فَإِن تتم فَهِوَ خَيرٌ 


.175 سورة آل عمران:‎ )١ 

؟) سورة البقرة: 777. 

*") سورة الشورى: "07. 

:) سورة النور: .7١‏ 

8) سورة الزمر: 4 وتمام الآية: « وَأَسْلِمُوا لَهُ من قَبْلٍ أن َأتِيكمُ الْعَذَابُ نم لا تُنصَرُونَ4. 


1) ني (س) و(خ): "وقال: 8 بَرَاءةٌ مّنَ الله وَرَسُولِهِ» الآية". 


,وا ة١‏ 





لُكغْ04, وصحَّة التوبة من الشرك. كذلك المرتدٌ يستتاب فإن تاب قبل 
منه ولم يقدل» وقد ارتدٌ من ارتدّ نّم تاب يوم فتح مكّة, ولجأ" إل عئان 
فأتى به النبِي يكل «فقّبل منه وَل يَقثله»”» والتوبة مقبولة. 

وقد أوجب الله ورسوله الفرائض بالإجماع أن التارك لها كافر عندهم 
في قول المسلمين. وقد قال:/51// لقان نابو وَأَكَامُوأ الصَّلاة وَآتَوَأ 
الرَكَاةَ فَإِحْوَانَكُمْ في الدِّينِ 4" وقد قاتلهم أبو بكر حَنَّى أقرُوا بذلك, 
ودلّ قوله في التوبة؛ وَإِنَّمَا أوجب الله العذاب على المصٌ قوله: وَقَدٌ 
حَابَ مَنْ عمَلَ ظُلْعَ)4” أي: من مات مصرّاء وقد حرّم الله المحارم كُلَهاء 


.7 سورة التوبة:‎ )١ 

رن ارا 

**) جاء في سنن البيهقي عَنْ مُصعّب بن سَعدٍ عَن أبيهِ قَالَ : لما كَانَ يوم نح مَك آمَنَ رَسُولٌ الله 48 النّاسَ 
إلا أزبعة تَمْر وَاهْرَننِ مِنْهُمْ عَبدُ الله بن سَعدٍ بن أبى سرح -قَدَّكَرَ الحَدِيتَ إِلَ أَنْ قَالَ:- وَأَمَا عَبْدُ الله بن 
سَعدٍ بن أبى سَرْح فَإِنَّهُ اتا عِنْدَ عُثانَ بْنِ عَفَانَ # قَلَا دَعَا رَسُولُ الله ف النّاسَ إِلَ الْبَيْعَةٍ جَاءَ به حَنََى 
أَوْكَمَهُ عَلَ النََىّ ف قَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله بَايعْ عَبْدَ لله كَرَهَمَ وَأْسَهُ قَنَظرَإَِْ انا كل ذَلِكَ يَأبَى قَبَايَعَهُبَعْدَ 
ثَلآثِء م قبل عَلَ أَصْحَابهِ فَقَالَ :«أمَا فِِكُمْ رَجُلُّ رَشِيدٌيَقُومُ إل هَذَا حَيِْتْ رَآَنِى قَدْ كََمْتُ يَدِي عَنْ 
بَبْعَتِهِ قبََعلّة. قَالَ: ما يُدرِينَايَا رَسُولَ الله ما فى تَفْسِكَء مَلاً أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيِْكَ. قَالَ :«إنّهُ لأيبَغِى أَنْ 
تَكُونَ لِنِْ حا الأَعمنِ. كتاب النكاحء ر/17781. 

5) سورة التوبة: .١١‏ 


.١١١ سورةطه:‎ )0 
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الموارييث وقسمها ك] أمر الله ليُدْخْلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي من لها الأَجَارُ» 
ومن يَنْص| اللهوَرَسُولَه وَيتَصَدّ دوه يُْيِلْهُ نَارًا حَالِدًا فِيهَا»" إن لم 
يتب» وأوجب الوصيّة على من ترك خيرا. 

قالابنعباس: "من ترك خيراولم يوص لأقاربه فقد ختمعمله 


بمعصية الله". وقال الله تعالى: #وَّمَن يَصْص الله وَرَسُولَهُ [وَيَتَعَدٌ ْحدُودَة] 


يُدْخِلَْهُ نَارًا خَاِدًا فِيهَا4. ثم قال في الوصيّة: #فَمَن بَدَلَّهُ يَعْدَمَا مَمِعَهُ 
نه عل الِْينَ يَدُوَُ4”. 

وقد حرم الله الإثم» فمن لقي الله بمعصية وبارتكاب إثم مصرًا كان له 
ما أعدً الله للمصرينء وقال الشِيّ ككلةِ: « مَلَّكَ المُصِرُونَ. وقد قال الله: 
و1 يُصِرُوأْعَلَ مَافَعَلُوأ وَهُمْ يَعْلمُونَ54 لوَكَدْحَابَ مَنْ عمَلَ ظُلْمَّ 
قال المسلمون: من مات مصرًا. 

وقد حرم الله الدماء والربا وأموال اليتامى وأموال الناس بالباطل»؛ 
وقتل المؤمنين» والفرار من الزحف,. وقول الزور»وشرب الخمورء 
والزناء وأكل الحرام» وأوجب النار لمن ركبه وأصرّ عليه؛ وقد قدمنا ذكر 
التوبة وما أعد الله للتائبين. 


.١14-5١7 سورة النساء:‎ )١ 
.١84١ سورة البقرة:‎ )' 


*) سورة آل عمران: ريه 


14١4 
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وقد أوجب الله الحدود على الزاني والقاذف والسارق وهي كبائر عندهم. وقد 
ذكر فيها التوبة وبين ذلك» وقد ذكرناه في الكتاب. 

و قد حرّم الله قطع السبيل والفساد ني الأرض والبغي وذلك كبير من الذنوب 
وجعل معه التوبة؟ فالتوبة لِكُل تائب والعقوبة لِكُلٌ مصرٌ ولافرق بين ذلك. 
وقال لنبيه يك: قل ِنَّا حر ري الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنّْهَا وَمَابَطَنَ وَالإِنمَ وَالْبَِيَ 
ِعَيرْ الْحٌَّ وَأَنَ مُشْرِكُوأ بالله مَا1َيُتَرّلُ به سُلْطَانا وَأَن تَفُولُوأْعَلَ الله مالا 
تَعْلّمُونَ4”, فأجمل” كبيرَ ذلك وصغيره وَأَنّهُ حرم والاتّماق في بعضه أن التوبة 
منصوصة في غير موضع. والتوبة فيه كُلّهِ مالم يصرٌ العبد. 

وقد أوجب الله تعالى التوبة في الخطلء وإن كان صاحبه لم يأئم» وإن كان قد رُفع 
/ 74177/ الخنطأ والنسيان» فقد أوجب الله التوبة في قتل الخطأ وجزاء الصيد غلطا. 
ولو ترك ذلك بعد وجوبه على التهاون ول يكمّر في القتل» ول يكمّر في الجزاء على 
العمد: 

وكذلك إن حنث في يمين كان يرى أَنَّهُ محنّ وإذهو حانثء أو على أن لا يحدث 
نّم حنث لم يكمّرء أَنّهُ لا يسلم وكفر بالله» وإن كان الأصل غير آثم. 

وَإِنَا رفع الله الخطأ والإثم مالم يلزمه فيه حقٌّ فيصرٌ عليه أو توبة فيترك ذلك. 
ألآترى أن المخطئ في الأموال عليه الضمان ولا إثم عليه. 


.77 سورة الأعراف:‎ )١ 


")ني (س): فاعمل. 
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فإن ترك المضمون لم يدن بالخلاصء ولم يتخلص مم يلزمه -على ما 
قال بهالمسلمون- لم يسلم إذا لقي الله على الإصرار. ألا ترى أن الله 
أوجب على أصغر الصغير الويل؛ وهو العقاب في التطفيفه ولم يرخص 
في قليل ذَلِكَ ولا كثير من المعاصي. 

ألا ترى أن الله أوجب عل المؤمنين أن يَغضوا أبصارهم ويحفظ را 
فروجهم. وأن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم؛ وأن لا يسخر بعضهم من 
بعض. ولا يغتب بعضهم بعضا. ولم يرخص في شيء من ذلك لهمء وقال 
الى كله: «مَلحُونٌ مَن تَظَرَ فرج أَخِيهِ). وقال: «الكَذِبُ والعَيْبَةٌ يَنقَضَانٍ 
الوضوء»؛ ولا ينقض الوضوء من ذلك إِلأمحرم. فإن من أصرّ عليه كان 
له ما قال رسو ل الله يل أَنَّ له اللعنة في النظر أنَّ جميعه ينقض الوضوء. 
فإن تاب فإنّ الله يتوب عليه لأَنَّهُ قال: ظوَتُوبُوا إل الله جيمًا يها 
الْمُؤْمِنُونَ4 بعد قوله”: ون لَلْمُؤْمنَاتٍ يَعُضُضْنَ مِنْ أَبصَارِهِنٌ 
وَيحْمَطْنَ فُرُوجَهْنَ وَكَايْبْدِينَ زِينَتَهُنَ4” لفلا تْضَعْنَ بِالَقَوْلٍ تَيَطْمَعَ 
الَّذِي ني قَلْبِهِ مَرَض 2# وأن يُسضربن بخمرهن على جيويهن» وأن يدنين 


42 


)١‏ في جميع النسخ: "إلى قوله". وهو سهوء والصواب ما أثبتنا؛ لأَنَّ هَذِهِ الآية خاتمة للتى بعدها. 
)١‏ سورة النور: رةه 


؟) سورة الأحزاب: 77. 


١4١ 
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وقال الي يي لأ تل لامرَأةٍ أن مُسافرَ لأمع محرم لهاء" 
وفسال: «لأيخْلونٌ أحدُكم مع امرأة غير ؤي محرم»” وقال:«لا 
ليت العف وى اشهار انر كرجا شر عدا 
يعن لأفيلإلا اميه ضزن أعررن سندد التق الله 


5 ا - 7 كر ل وى 2 _ 
ورسوله وعصين الله ورس وله؛ قال: #وّمّن يَعغسص الله وَرَسولهُ 


0 


5-6 ححَدودة] يُدْخْلهُ حاذا خَالِدَا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مهي د إلا 


- 


5 8 ره 


أن كحت توي اتتشو حا وفتال: لمَنْيُطِع الرَّسُولَ فَقَذْأْطَاعَ لله ج04 
ومن يط عاللهَوَرَسولَة يُدْخْلْهُ جَنَاتٍ تجري من تَتَهَا 
الأَنقَارُ»” فلم يرخص في شىء مسن معاصيهه ولا/ 8 /7/ 


رخص رسوله. 


)14( والبخاري نحوه؛ كتاب الصلاة» باب‎ .”” ٠ رواه الربيع عن أبي هريرة بمعناه» باب (20) الأدب. ر‎ )١ 
في كم يقصر الصلاة» ر84١٠72/ 44. ومسلم نحوه. كتاب الحج؛ باب (14) سفر المرأة مع محرم إلى‎ 
.91/1/ حج وغيره رة 203177 ؟7/‎ 

؟) روَاة البخاري عن ابن عباس بلفظ: «لأجَخلُوَنَ رَجُلُ بامْرَأٍإِلامَعَ ِي عَْرَم»» كتاب التكاح؛ باب لا 
يخلون رجل.... ر5777 2 1877... ومسلم مثله كتاب الحجء ر 910 

*7) رواه أبو داود عن عائشة بلفظ : هلا يَقبَلُ الله صَلَاةَ ةَحَائْض إِلّا بخَار». باب المرأة تصلي بغير خمار» ر١‏ 74» 
. وأحمب رامه 075 778/5. 

) سورة النساء: .١5‏ 

©) سورة النساء: .4٠‏ 


5) سورة الفتح: .١7‏ 


١47 * 
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وقد روي أنَّ رسول الله يق قال: «أرآكُم تُحَافِتُونَ في الكذب "كم يَتَهَافَتُ" 
الفراشٌ -أو غَيره قد وجدّت- في النار»؛ وقال: «إنَّ الكذبّ لايل لاني 
ثُلآثِ»”2 وأوجب نقض” الطهارة من الكذبء والكذب مذموم أهله معاقب 
عليه. ألم تر أن الوليدَ بن عقبة” سرّاه الله: فاسقاء إذ قال للنبيٌ يلِ: "إنَّ القوم 
أرادوا قتله بلا صحة كانت معه"؛ فأنزل الله فيه: «إن جَاءكُمْ فَايِقٌ بتبَأ 


# ٠ 
2 


َتييُو4”*» فسرّاه الله فاسقاء فلا يحل ذلك؛ لأَنَّ الله أوجب العقوبة على الفاسق 
كما أوجب على الكافر إلا أن يتوب. 

وقد قال المسلحوة إن كباخن روزلا جور فنهادته ناذا لان كنيد 
كاذبا. وكذلك القاذف كاذب؛ فكل ذلك محرّم على فاعله والكذب 


)١‏ ني (ت): + "لعله: أراكم تتهافتون في الكذب". 

؟)ني (س) و(خ): يتخافت. 

*) رواه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد بلفظ: فيا يجا الَذِينَ آمَُواء ما يمِلُكُمْ عَلَ أَنْ تَتَابَعُوا فى الكَذِبٍ كا 
يَتتَابَعٌ الْمَرَاشُ فى النّانِكُلٌ الْكَذِب يُكْتَبُ عَلَ ابن آدَمَ إلأَتَلآتَ خصّال: رَجُلُّ كَدَبَعَلَ امْرَأَئِهِ 
ُِرْضيهَا أو رَجُلٌ كَدَبَ فى حَدِيعَةٍ حَزْب, أو رَجُلٌ كَذَبَ بَْنَ ارين مُسْلِمَنٍ لِيُضصْلِحَ يتاه ر 189810 . 

؛) في (س) واخ): "وأوجب بعض". 

5) الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي » أبو وهب (ت ١5ه):‏ وال شاعر ظريف ماجنء من فتيان 
قريش. وهو أخو عثمان بن عفان لأمه. أسلم يوم الفتح» وبعثه الرسول فك على صدقات بني المصطلق؛ 
نْمّ ولأه عُمَر صدقات بني تغلبء وولآه عثمان الكوفة بعد سعد بن أي وقاص (14-75ه) فشهد عليه 
جماعة عند عثمان بشرب الخمر فعزله وحده وحبسه. وَلَنَا قتل عثمان تحوّل الفرات فسكنها. واعتزل فتنة 
صفين لكن حرّض معاوية على الأخذ بثأره. ومات بالرقة. انظر: الزركلي: الأعلام, 177/4. 


") سورة الحجرات: 3. 
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97 رو ه 8 : 5 5 5 8 03 5 ع . 
قبيح. وَكل هذا منهيّ عنه وعن فعله والتكلم به. الا ترى أن رسول الله 
إن" في وصيّنه لمعاذ وأو ما إلى لسانه» فقال معاذ: "وإنّا لنؤاخذ بم 
نقول؟" فقال له: «ومّل يكب الناسٌ في النار إلا حَصَائِدُ أْلْسِيَتِهِم"”» وقد 
حرّم الله ذلك بقوله: «وَلآَتَقْفٌ مَالَيْسَ لَك بدِعِلْمٌإِنَ السَّمْعَ وَالْمَصَرَ 


م 0 ع 6ل رس س8 . م 1 
وَالْفْوَّادَ كل أوليِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُْؤٌولا©”. فقد نهى الله أن يقفوّ الإنسان ما 


3 


ليس له بهعلمفي ذلك. وَأَنَهُ يسأل عنه. وهذا نمي راكبه عاص ححتى 
يتوب منه؛ وإن أصرّ لم يسلم با قذمنا ذكره في المصرٌ. 
وقال: «#وّلا مش فى الأزض مَرَحًا»#" معنى ذْلِكٌ: بالخيلاء والعظمة. وقد 
قيل: إن قارون اختال فخسف الله به الأرض. وقد قيل: إن الذي يختال في ثوبه لا 
و 
تقيل صلاته. 
0 م« سد رمراانزى ]م 000 7 ال يسن د ٠ ٠‏ اه 
وقد روي عن النْبِيّ كل َنَّهُ قالّ: «مَا جَاوَرٌ العَقِبَينٍ في النار6“» فهذًا ذنب 
عظيمء فإن أصرّ وركب ما نبى الله عنه ورسوله لم يسلم؛ وإن تاب فإن الله غفور 
)١‏ نبي (ت): + لعله. 
؟) رواه الترمذي عن معاذ من حديث طويل بلفظ قريب. في الإيهان» ره 587؟. وابن ماجه مثله؛ في الإيمان» 
ر4١٠4.‏ وأحد مثلى ر7556 7 ر 17لا ؟... 
#)اصورة الاسلء م 
8 ) سورة الإسراء: 77 7. 
4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وقد روي الربيع حديثا عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ: (إِزْرَةٌ الّؤْمنِ إِلَ 
أنْصَافٍ سَائَيْهِه وَلآَجُتَاحَ عَلَيْهِ فيا يَْنهُوَبَْنَ اْكَعْبَْنِء وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَفِي النّارِه. باب (00) ني 


الثياب والصلاة فِيها.... ر777. وأبو داود مثله؛ في اللباس» رة9 ٠‏ 5. 


ل 
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رحيم. وقد قال الله: إإِنَ الله لأَيَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرة وَإنَ تك حْسَئَةٌ عي 
فانظر إلى الذي قال في الخير» فس| فا أوجب في الظلم؛ وقال: «الآتَظلِمُونَ وَ 
تُظلَمُونَ4”, وقال: لفَهَل عَسَيْتُمْ إن 0 أن تُفْسِدُوا في 5 وَتُقَطّحُوا 
أَرَحَامَكُمْ4 ثم م قال: «أَوْلَيِكَ الذِينَ > لَعَتَمة انه قا صَمهُمْ و عُمَى بَصَارَهُمْ4”, 
ود د وا 
/ 4 وهذا شديد إلا أن يتوب. 

وقال: إن الَّذِينَ يَشْتَدونَ بِعَهَدٍ الله َأََاهِمْ تَمَنَا تيلا أوْلَيِكَ لأخَلاَقَ 
لَهُمْني الآخرّة»#”©.وقال لحن يكهِ: دمن حَلَفَ عَلَ يّمِينِ فَاجِرَةٍ ِيقطع 
مها مال امرئ مُسلم. لقي الله وهوّ عليه عَضبَان)”. 

وقد اختلمُوا في توبته» وقولنا: إن الله تنوب عليه إن تاب توبة نصوحاء 
وقال: #وَتُويُوا ِل الله ه جييعا ». قيل: من ججميع الذنوبء وقال: 1 


آذآ 


مُصِرواعَلَ مَا َعَنُوأ4 وقال: 9وَإِن لغفارٌلِمَّن تَابَ4. وقال الجن كله 


.4١٠ سورةالنساء:‎ ) ١ 

") سورة البقرة: 1/9 7. 

*) سورة محمّد: 77-1717, 

) سورة آل عمران: /الا. 

ش ©) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريبء كتاب الأيهان» باب (4 4) في الأيمان والنذور» ر/161. والبخاري 
عن ابن مسعود بلفظ قريب جداء كتتاب الخصومات؛ ر"141: 1010... ومسلم مثله؛ في الإيران» 
رالا" /ا". 
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«التائبٌُ ين الذنب كَمَن لآذَّنب لّه»؛ قفى هذا مايَدُلٌ على توبة كُلَ تائب 
ا مقبولة مالم يصرٌ. 


كذلك قَاتِل المؤمن؛ قد قيل: لا توبة له. وقد قيل: إِنَّ له توبة. وقد أوجب الله 


كنا 


.ع 


في توبة ة القاتل في سورة الفرقانء ||قال||: #وَلَا يَقَتلُونَ النَّفْسَ الَّبِي حَرّ حَرّمَ الله إلا 
باحق ونون فل َلبَق ألما...» الآبة م م قال: إِلّا من تَابَ 
عن وَعَهِلَ عمَلَا صَالِحا َأَوليكَ ب يسَدُل الله سَيْنَاتِمْ حَسَتَاتٍ وَكَانَ الله خَمُورًا 
رّحِيمَ#”. 

وروي عن ابن مسعود: "ما يُشترى بهذه الآية مر النعم". وقد قال: لوَّلِمَنْ 
حاف مَقَامَ َيه جَنْتَانِ 4". قيل: إِنَّهُ من قدر على شهوة من الحرام فِيتركها من مخافة 
الله فله جتنان. والجتّدان في اللغة: بستانان من رياض الْجّئّة. والذي لا هم 


وء 


بالمعصية قيل: إِنَّهُ أفضل. وقال في النازعات: «وَأمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ وَتبَى 
وا ل ا م ِ ًٍ , م 00 0 م 3 

نفس عَنِ الّهَوَى * فَإِنْ الجَنةَ مِيَ الْمَأْوَى» » نبى نفسه عم| هويت من الحرام 
غخحافة الله فالجئّة مأواه كما قال الله. 


وقد قيل: إن الهوى قال الله: طأَقرََنِتَ مَنِ الَدَإِفَهُ مَوَاه وَأَضَلَهُ الْهَعَلَ 
عِلْمِ 04 فلا يجوز اتباع شيء من ال هوى ف المعاصي. 


”) سورة الر حمن: 55. 
*) سورة النازعات: ٠م-١5.,‏ 


14)سورة الحاثية: 77. 
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والذنوب منها ما يكون ذنبا يصيبه العبد وهو يعلم به تج يتوب منه 
من قريب ويعقب بأحسن منه؛ فذلك ذنب المؤمن» وذلك الذنب الذي 
يغفره الله. قال الله: #وَإَيْصِرٌ وأ عَلَ مَافَعَلُوأْوَهُمْ يَعْلّمُونَ4” فمدحهم 
على ترك الإصرار وأوجب هم المغفرةً بالتوبة. 

وذنب يصيبه العبد تع يصرٌ عليه. والإصرار: هو الإقامة على الذنب 
ولاايتوب منه؛ فذلك يكون صاحبه فاسقاء ويمنع العمل أن يقبل منه. 
قال الله تعالى: / /7١0١‏ إن يتقَبَّلُ الله مِنَ الْمَُقِينَ4” فلا يقبل العمل 
منه حَنَى يتوب. 

وذنب يصيبه العبد تم يشهد أَنَّهُ طاعة لله. وأن الله أذن له به؛ فذلك 
يصير صاحبه إلى الضلالة والعمى؛ وهو الزينة التي قال الله: دِأَكَمَن رْيّنَ َ 
َهُ وح عَمَلِهِ قَرآهُ حَسًَا قن الله يُضِلٌ من يَشَاء 4". 

ل ا 
والنسيان الذي قال اين يك: اعنفي” لأمّتِي القطاة النسبّان»» وأرجو 
لجار لع رك ل ل ا ا 


.١78 سورة آل عمران:‎ )١ 
؟) سورة المائدة: /ا؟.‎ ْ 
.8 ؟') سورة قاطر:‎ 


4) ني (س) و(خ): غفر. 
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فيه ضان لمخلوق» أو عمل مفروض؛ذ فعليه الخللاص من ذلك والعمل به 
إذا علمه, كقوله: ظلأَيْوَاخذُكُمُ الله باللّفْو ف أبَانِكُمْ4". 

رزاعلك فل تونلا بريه آنا عدت 21 جد واذزقر الع ولع 161 1ن 
ترك الكَمَّارّة لم يسلم. و[إذا] حلف على أَنَّهُ صادق وإذا هو حانث؛ فعليه أن 
يكثّرء وإن ل يكمّر لم يسلم. وقد قبل: إن اللغو في هذا أن يتحدّث فيقول في 
حديئه: لا والله» ولا يعقد على يمين» وليس ذلك يحنث. 

ما الكذب فلا يسلم صاحبه إذا تعمّد لهه وعقب ذلك يَدُلَّ عليه قال الله: 
ٍلأَيوَاِذْكُمُ اهلوق أََنِكُمْ وَلَكِن بُوَاِحِذَكُم بم] كَسَبَتْ قُلُوبْكُمْ4. فإن 
حلف كاذبا هذا ًا يكتب وَمِمًا كسب فعليه. 

وفن اكتف أصبال لا يبلل معهدا عسل مادام العيدٌ عقه] عليهناء إلا أن 
يتوب منهاء مثل الزنا والنسرقة والخيانة وشرب الخمر وأكل الرباء وقذف 
المحصناتء والفرار من الزرحف. والشّرق وعقوق الوالدين» وقطيعة 
الأرحام؛ وارتكاب ما حرّم الله في كتابه وأوجب الله فيه حدًا في الدنيا أو 
عذابا” في الآخرة؛ فإِنَّ مع الإقامة والإصرار لا يقبلء؛ قال الله تعالى: لإِنََّا 


سي قي 


تَبلُ المهمِنَ الْحبقِين54. 


.776 سورة البقرة:‎ )١ 
*)ني (ت): "'وعذايا".‎ 


و4 سورة المائدة: لا ؟. 
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وإن تاب توبة نصوحا تزكّى وتقبّل منهء وذلك قوله: لقَدْ أَقْلَحَ مَن تَرَكَى * 
وَذْكَرَ اسْمَ َ رَيِّ قَصَلٌّ4", قال: قد قيل: إن هذه الصلاة صلاة الفطر وزكاة الفطرء 
وأرجو أَئََا تخرج على معنى تزكّى من الذنوب وطاب له العمل وصلٌٍّ. 

كذ أدلّح» كقوله: لوَمَن يُوقّ شح تَفِْهِ ََْلَِكَ هم الْمُفْلِحُونَ4”. وقال: 
لوَيْلُ لْمْصَنِنَ * الَِّينَ هُمْ عن صَلَامِهْ سَاهُونَ4 //6١/‏ لاهون عنها حَنَّى 
يذهب وقتهاء لالَّذِينَ 6 هم بر يُرَاؤُونَ» في صلاتهم «وَيَمْتَعُونَ الَْاعُونَ4” قد قيل: 
الزكاة. وقد قيل: غير ذلك من العارية» وبما تطوّع به ||عَ || الجيران» مثشل: 
المسحاة والفأس والمنجل" والإبرة» والحاجة في مثل ذلك وهو يحتمل ذلك كُلّه. 

وقد جعل الله الويل في تارك ذلك كُلّه إذا احتيج إليه وهو يقدر عليه» وقد أمر 
الله باجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالخنب وابن السييل وما ملكث 
اليمين» والعامل بما أمر الله به يثاب» والتارك لذلك لا يرشد. 

وقد أمر الله بحسن المعاشرة للزوجة والنفقة للمرضعة والحامل والنفقة في 
العدّة وطلاق السئّة؛ فمن فعل ذلك سلم وانَبع أمر الله فعَّنمء ومن ضيّع ذلك 
ندم. ومن الذنوب إذا أصرّ عليها حرم» وإن تاب وأصلح فإنّ الله يتوب عليه. 


,.165-١45 سورة الأعلى:‎ )١ 
.9 سورة الحشر:‎ )١ 

'') سورة الماعون: 5 -/9. 
#) في (س) و(خ): المنخل. 


اول 





وقد أمر الله بالإشهاد عند المراجعة وعند التزويج وغيره؛ فمن فعل 
ذلك نجاء ومن سافح ييل لأنّ رسول الله يكل قال: «أحَلَ الله التكاح 
وحرّم السفاح)”", وقد قالالله: ٍْتَأَنسِكُومُنَ 8 بِمَمْرُوفٍ أو فَارِقُوهُنٌَ 
بِمَعْرَُوفٍِ وَأَشْهدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ ل منَكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله" فمن أقامها 
أثابه» ومن ركب نبي الله سخط عليه إلا أن يتوب. 

وقد حرّم الله التزويج من ذوات المحارم في النسب» ومن الصهر والرضاعة 
والأمهات والأخوات والعمات والخالات والربائب» وأمهات الزوجات وبناتهن 
إذا دخلوا ببن» |وبنات الأبناء| وحلائل الأبناء» وحرّم السفاح» وأن يجمع بين 
الات اند عنداق وعنا لالط وين كان بد عائع ولا خط دن 
الإسلام إلا أن يتوب. 

وحرّم التزويج في العدّة. ||وحرّم التزويج|| تحلّة للمطلق. والتزويج فوق 
الأربع» وتزويج المشركات غير الكتابيات؛ فمن ركب نهي الله وتجرأ على محارمه 
عاقبه» ومن اتقى المحارم أثابه. 

وقد نهى أن تقرب الحائضء وعن نكاح الزانية نية| لآبزان محدود مثلها؛ فمن 


ب 


تعد نبي الله عاقبه» ومن تاب أسعده. 


0١‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
؟) سورة الطلاق: ,3 


*) كذا في جميع النسخء وفي (ت) أشار إِلّ نسخة أخرى فقال: "تعد". 


١ 
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ودعي فو ولا الشكر اف وق قبل "إن وه انار و الوط اقم 
وقد روي أن رسول الله يك قال: «أَدبَارٌ النساء عَلَيكُم حَرَام ""» فمن 
انََى وسمع وأطاع فله / 07// ما للمسلمين» ومن سفه نفسه وركب ما 
نبي عنه جازاه بعمله ا قال: #وَمَل نجَازِي إل الْكَفُورَ4”. 

وقد حرّم الله المينة والدم و لحم الخنزير |إفي|| غير اضطرار؛ فممن أكل 
من ذلك باختياره عاقبه الله ومن اتّقى الله أكرمه كما قال: #وَّلِمَنْ حَافَ 
مََامَ رَيّهِ جَنْنَانٍ4؛ وهذا من خاف مقام ربه في جميع محارمه له جنتان. 


وقد«تتى رس ول الله يمن أكل المُمُرٍ الأهلِيّةء وعَن أكل 


واس 


كل ذي تاب من السباعء ومخلّب مِمّ الطير». وقال الله تعالى: 
-_ ميل 0 -َ و خم ير مامه 1 < 
وَمَاآنَاكُم الرَّسُولَ فَحْدُوهُوَمَاتَبَاكُمْ عَنْهُ قَانتهوا», فا نمى عنه 
٠.‏ 2 5 م ا ا 0 و ه 2 
ترغيمص "'؛ لأنز عقب قوله: #وّاتقوا ألله إن الله شسديدك العقاب#”" 


في معصيته ومعصية رسول الله كَكِلة. 


.017١ سبق تخريجه في حديث: فيان النساء في الدُبر هي اللُوطِيّة؛. ص‎ )١ 

')لم نجد من أخرجه ببذا اللفظء وروى ابن ماجه حديئا عن حُرَيمَة بن نابت بلفظ: إن الله لآَيَسْتَحِي يمن 
لحن -ثَلآَتَ مَرّاتٍ- لآ تَأيُوا النسَاء فى أَدْبَارهِنَ»: في التكاحء ر19445١.‏ وأحمد مثله. ر"776. 

9') سورة سناً: /117. 

) في (ت): وترغيب. 


6) سورة الحشر: لا. 


١و‎ 


جامع البسيوي ص ةا كتاب الكبائر والحدود 


وتهى رسولٌ الله يك عَن الشَّغَارهِ وعن الجمع بين الأختينء وعن الغشٌّ 
وَالخديعّة والخيانة» وذلك معقولء فمن تعدّى بي رسول الله بَلِةِ فقد تعدّى ما 
أمر الله به من اتباع رسوله. 

وقد :نبى عن بيع الغرر؛ والثمرة قبل إِنَانهاء والملامسة؛ وحبل الحبلة» وعن 
المزابنة والمحاقلة» وبيع السنين» والمخابرة» وبيع الثمرة قبل أن تزهرٌ؛ فالواجب 
اتّباع ما أمر وترك ما نبى عنه من هذه. 

ونمى عن الغلول والخيانة؛ لنهي الله عن ذَلِكَ. وقد نمى رسول الله كِ عن 
الاحتكاره وعن تلقّي الأجلابء وأن يبيع حاضر لبادي» وعن بيع ما ليس معك؛ 
وربح مالم تُضمنء وعن الكالئ بالكالئ» وعن كُلَ قرض جر منفعة. وقد قال 
الله: وما عبَاكُمْ عَنْهُ فانتهُوا وَانَقَو الله إِنَ الله شَدِيدٌ الْعِقَاب». 

وقد نبى أن يبيع الرجلٌ على بيعة أخيه وأن يخطب على خطبة أخيه؛ فمن 
تعدّى لم يجز له ما فعل. 

وقد أحلٌّ الله البيعَ وحرّم الرباء وحتٌ على حفظ الأموال بقوله: لوَأَشْهدُوً 


إذَا َبَايَعُْم. ..4» وطإدَا تَدَايسُم بِدَيْنٍ إِلَ أَجَلٍ مُسَمِّى فَاكتْبُوهُ... 4 ظوَ1 تَجِدُوأ 


9 


كَاتِبًا فْرهَا ا مَفْبُوضَة4”؛ فيجب ألا يستخففٌ بأدب الله. وأن يمتشل أ مره» وقد 
و 


قال أصحابنا: الكتاب والرهن إِنَّهُ ليس بواجب؛ لقوله تعالى: لقَإِنْ أَمِنَ بَعْضْكُم 


١ 


جامع البسيوي ص لول كتاب الكبائر والحدود 


م تَلْيِوَدٌ الَّذِي اؤْمْنَ أَمَانَتَهُ4”, وقال: / 0// ظوَّلاتُؤُْوأ السّفَهَاءَ 
أَْوََكُمْ4”. وقال: لَلأيذّْنَِرً 4" يقول: لا تبدّر مالك في غير حو (إنَّ 
الْمُبَدّرد ينَ كانواأً إِخْوَانَ الشّيَاطِينِ 04, 0 في هذا على الأموال والحفظ لها. 
وأمر بالسصدقة بقوله: إن ذَا الَذِي يُفرِضُ الله كَرْضاحَسَنًا تَيُضَاعِئَهُ 
لَهُ أُضْعَانًا4” وقال: إإن تُفْرِضُوا الله كَرْضاً حَسَنا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَفْفِرْ 
لَكُمْ4”: وقال اليبِيّ يك: اتَصَدَّقُوا وَلَوبِشِقٌ تَترَة َكِنُوا بها وجُومَكُم عَن 
النار؛ قالالله: لوَيُطْعِمُونَ الطّعَاءَ مَ عل حب خبو مشكيداً ويتيها وَأيسي را56 
وَمَاتَفْعلُوأمِنْ حر يَمْلَمهُ الله 0تؤصض 
ونث لاتَظلَمُونَ»5 0 «مَا نَقصّ مَل مِن صَدَفَة 
ب القت طب وا واس سر الزكاة؛ وقال: 
لوَلَكِنَ الب من آم بالل وَالْسيَوْم الآخرٍ وَالْمَلئكَةِ وَالْكِتَابٍ وَالَيّونَ 


.7/17* سورة البقرة:‎ )١ 
0 سورة النساء:‎ )١ 

*) سورة اللإسراء: 70. 
5) سورة الإسراء: /ا7. 
0) سورة البقرة: 7146. 
5) سورة التغاين: /إ١.‏ 
/ا) سورة الإنسات: 4. 
8) سورة البقرة: /181. 


9)سورة البقرة: ا 


1١ 


جامع البسيوي ةا كتاب الكبائر والحدود 


وَآتى الَْالٌ عَلَ حُبُه ذَّوِي الْقَرْبَى وَالْبَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَا: بن السَبِيلٍ 
وَالسَآئلِينَ وَفي الرََابٍ وَأََامَ الصّلاة وَار تى الزكاوَالْمُوفُونَ يمإ 
عَامَدُوأ وَالْصَابِرِينَ في الْبَأْسَاء والصَّرَّاءِ وَحِِنَ الْبَأسِ ي أُولَيِكَ الَذِينَ 
صَدَقُوا ويك هم المتُون4” م مع قال: لوَجَنَةٍ عَرْضْهًا السََّاوَاتٌ 
وَالأَوَضُ أُعِدَّتْ لِْمَْقِينَ * الَّذِينَ يُنفِفُونَ في السّرّاء وَالضَّرّاء وَالْكَاظِوِينَ 
الْعَْبْظ وَالْعَافِنَ عَنِ الناس وَاللْهُ نب الْمُحْيمنِينَ ©" فأوجب |الله| 
محيّته" للمحسنين الذين ذكرهم في كتابه. 

لعسيو ع و ار رسيي 
ف حت هاو نوناق فكلن تزفس قل التشياذة باكر وال ضار عافن ولا 
شبييد وقتال: وَبِمَهِدٍ الله أرقيو أ فمن قال بغير العدل والحقٌّ ف 
اقول والشهادة ولم يوف الله با عاهد عليه لم يسلم وقد بشّر من أوفى بم) 
عاهد عليه الله» قال: لوَّمَنْ أَوْقّ بم عَامَدٌ عَلَبهُ الله فَسَيْوْتِيِ أَجْرًا 
عَظِيمَ 4 وقل عهية امد الله على عباده وميثاق واثقهم بهالواجبٌ 


.١الال سورة البقرة:‎ )١ 
.175-1"# سورة آل عمران:‎ )" 
في (ت): جنته.‎ )'* 


غ) سورة الأنعام: 1617. 


) سورة الفتح: ٠١‏ 


١ 


جامع البسيوي ص 1/9/9 كتاب الكبائر والحدود 


عليهم القيام به والطاعة له في جميع ذلكء ولهم على ذلك أجر عظيم كما 
قال |الله|. 

وحدّر" في المخالفة فقال: لاوم مَنيشَاقِقٍ الزَّسُولَمِنَبَعْدِمَا 
َي لَه الهُدى وبع مر تيل المُؤْين نولو ها, نَوَلْ وَنْضْله 
جهَدَمَ وَسَاءتٌ مَصِيرًا#”» وسبيل / 7/55/ المؤمنين الذي دعا 
إليه رسوله من الوفاء بالعمل بالطاعة. فمن عمل بالطاعة فله 
الجَنْة كما قال الله: «وّمن يُطِع اللْهوََسولَهُ يُدْخْلْهُ جَنَاتٍ تججرِي 
مِن تتا لأَنجَاروَمَنيِتَوَلَ يُمَلَبْدُعَدَابا آَِي4” لوَئْصَلهِ 
ٍِ جَهَنَه4 في مخالفة الطاعة. 

وقدلعنّ رسو[ الله النائحّة وقال: «صَوتَانِ مَلَعَونَانٍفي الدنيًا 
وَالآخِرَةٍ: صَوتٌ مُرِنَةٍ عند مُصِيبَة والحيض” عند النعمّة»» ونهى النساء 


أن يتسبرجن تبرج الجاهلية. والَعَنّ الوَاشِمَة فنعة والوشتورقة: الواضكل 


)١‏ ني (س): وعذب. 

١؟)‏ سورة النساء: .١١16‏ 

*") سورة الفتح: 77. 

:)ني (س) و(خ): والقميص. الميُض: كَسْرٌك العَظمَ بعدما كاد يَستوي جَْرُه. هِضْنه قاماض. واهِيْضَة: 
مُعاوّدةٌ الحَمَ والحزنء واْرضّة بعد المَرْضْة. والمَتهاضٌ: المريضٌ. قال الشاعر: 


أَحَوّفُ بالحجّاج حتّى كأنما يرك عظمٌ في الفؤاد مهش 
انظر: العين: (هيض). 


١6 


جامع البسيوي ص 1/9194 كتاب الكبائر والحدود 


وَالمستَوصِلَة»" وَالنَابِضَةً وَالمستبِضَّة"» ووصل الشعر بالشعرء كل فعل 
هذا معصي لله ولرسوله. ومخالفته فيه مشاققة له كما قال الله: #وّمَن 


س_ 0 
اي ودس ص 2# 


يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَ لله سَدِيدٌ الْعِقَاب4”» فنعوذ بالله من عمل يؤدي 
ِل النار. 

وقد نبى رسول الله يك عن الشغارء والجمع بين المرأة وعمّتها وخالتهاء وعن 
تواعلة المت قووالا تكني ارهد عل عط خيس رك موتاننت ون ال 


٠ قير‎ | 0 


. و- 2 ع مل 
ورسوله فقد شاققه. وقد قال الله تعالى: #إيا أَيبَا الْذِينَ آمنوأ كُونوا قَوَّامِينَ 
الْقِسْطٍ شُهَدَاء لله وَلَوْ عَل أَنفْيِكُمْ َو الْوَالِدَيْن وَالأَقْرينَ4» وهذا واجب فيه 
القيام بالقسط شهداء لله» ولو كان عليك لأحد حق أن تقر به. وما عليك من 


)١‏ رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ قريبء باب (51) في المحرمات» ر/ا2»57 5/ا9. والبخاري عن ابن عمر 
بلفظ قريب. في اللباسء ر0547... والنسائي عن عائشة نحوه. في الزينة» ر4١01..‏ قال الربيع: 
الوَاشِمَةُ: التي تجْعَل الْوَهْمَ في وَجْهِهَا أو في ذِرَاعِهاا وَالْمتَوْشِمَةُ: التي يُفْعَلُ بِنَا ذَّلِكَ. والوَاصِلَةُ: التِي 
تُوصِلُ شَعْرَ َه لِقَالَ: إِنُّ طويلء وَامُسَوْصِلةُ: التي يُفعَلُ يها ذَلِك. 

؟) في (س): "النابصة والمستنبصة". وقد جاء معنى ذَلِكَ في لسان العرب: أنَّ النيص يعني النّفء وهو من 
بص الشَّعرٌ إذا نتَقّه. وكذا النَّنَضُ: بمعنى تَنْفُ الشعّر عن كراعء والِْبْضُ النْدَفةً. فيكون معاني النابصة 
والنابضة والنامصة كُلّها بمعنى واحد لكنّ النبص والنبض غير مستعملين إلا نادراء بخلاف النمص فهو 
أشهر في اللغة وفي لفظ الحديث: «والنًامصّة والمتتمّصة»» ولم نجد من ذكر غير ذَِّكَ اللفظء وهو الأولى 
بالذكر دون غيره مرا هو غير معروف ولا مستعمل. انظر: ابن منظور: اللسان. (نبصء نبض). 

*) في جميع النسخ: "ومن يشاقق الله ورسوله فإن له نار جهدم..."؛ والصواب ما أثبتناه من سورة الأنفال: 
الآية ١7"‏ . 


١ 


جامع البسيوي ص 097/19١‏ كتاب الحبائر والحدود 


واجب أن تقوم به فعلى العبد القيام بِالْحٌَّ كُلّه حيث بلغ طوله؛ وألايرى مقاما 
لله فيه قيام بالقسط يقدر عليه إَ قام به ولو عل الوالدين والأقربين في أمر 
الشهادة وأحكام الدين. 

تُوَّقال: لاقَلآتسِعُواالهَوَى أن تَثْيِلُوا# فأوجب عليهم 
العدلٌ ني كل مَىْء؛ ونباهم عن اتساع الهوىني ترك العدلء تم 
قال: لوَإِن تَلوٌواأَوْتُمْرضُ وف إنَ الله كان بم تَعْمَلُونَ حَبيرًا4”, 
وقال: «وَإِذًا حَكَمْتُم بَينَ بين الا أن تحَكُمُوا بالْعَدْلٍِ4”. 

وقال لداود: فَاحْكُمبَيْنَ الناسِ بِالْحَنٌ وَلَاتتِع الْهَوَى4”, 
وقال لنبيه طَكِ: «ناخكم بيهم بم أنرَّلٌ الله" فأو جب على 
الأنبياء وأتباعهم الحكمبالْحَقٌ وفسال الَهِيُ يكل «البينَةٌ عل 
الدّعِي وَالبَسينُ عل من نكر" أو قال: إن المذعِي عَلَِهٍ 
اليَِين)»؛ فمّن خالف وحكم بغير الْحَقٌ أو بغير ماأمرالرسول 


.,١76 سورة النساء:‎ )١ 

؟) سورة النساء: /0. 

؟") سورة ص1 77. 

5 ) سورة المائدة: 548. 

0) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: اليه عَلَ مَنِ اذَّعَى...». كتاب الأحكام ر047. والدارقطني عن أبي 
هريرة مثله. كتاب الحدود والديات» ر/7*778-77187... والبيهقي عن ابن عباس بلفظه؛ كتاب الدعوى 


والبينات» ر*7777؟... 


1١ 


جامع البسيوي ص الشفكائشة كتاب الحبائر والحدود 





ار 


وقد قال اللهههم: وَإِذًا حكمتم ب بَيْنَ اناس أن تَكُم و بِالْعَدْلِ» 
/ ههل/ا/ فحن خا لفك الك غيبضى :الله رسع لد شنال 41« وحن 


0 ع سل عو © أ 
يُشَاقِقٍ الله وَرَمُ سُولَهُ فَإِنَ الله شديد العقاب#”". 


« 


رو 6" ه 


«وَإذ كد الله مِينَاقٌ الَّذِ ينَ أوتوا الكِتابت تنه ناس وَلآ تَكْتَمُونَهُ4, 
فالتبيين على كُلَ من كان تحت هذا الاسم أن يبيّن للناس الْحَقٌ إذا سكل عنه 
واحتيج إليه من ذَلِكَه وليس يجوز له كتمانه» ومن لم يبين ذلك دخل تحت الآية 
كُلَّها إلى تمامهاء قال: لقَبِيْسَ مَا يَشْئَّرونَ4”. 

وقد قال الله تعالى: «إيَا ما الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْحُلُوا بيُو تَاغَيْرَ بيُوتِكُمْ» فهذه 
الآية تحجر الدخول بغير أمر أرباب البيوت. ّم قال: «حَنَّى تَسَْأَنِسُو وار لشلكوا 
عَلَ أَْلِهَا4” فأمرهم بالاستئناس والاستئذان» #قَِن لَتجَدُوا فِيهًا أَحَدَا نَلَا 


وقد قيل: «إنَّ رسول الله يكل كان إِذَا أراد أن يَدحْلَ بَينَا من دُورِ المسلوينَ 
يَسِئَأَذِنْ تَلآَتَ مَدَاتِ ت» فإ ن أَذنَ لَه محل وَإِن ]يدن لَه رَجَمَّ مَكانّهُ»"؛ فمن 


.17 سورة الأنفال:‎ )١ 

"') سورة آل عمران: /181. 

*7) سورة النور: /17؟. 

) سورة النور: 78. 

4) رواه مسلم عن أبي سعيد من حديث طويل بلفظ: «الإسْيِْدَانُ تَلتٌ فَِنْ أَذنَلَكَ وَإِلأَ قَارْجِعْ»؛ في 
الآداب. ر"ا01/6. والترمذي مثلهء في الاستئذان. ر5٠59.‏ 
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جامع البسيوي ص 197/76 كتاب الكبائر والحدود 
خالف ما قال الله وفّعل رسوله كَكِ وأمر به من الاستئذان عاقبه الله؛ لأنّه انع غير 
سبيل المؤمنين. 

وقد قال الله: «وَإِدًا خيئم بتَحَة نَحَي وأ بأخسَنَ مِنْهَاأَز 
رُدُومهَا4”» فأوجب الردّفي ذلك على من يسلّم على المؤمنين أن 
يردُواعليه مثل تحيّنه أو أحسن منهاء فإن لم يفعل فقد أخطأًإلاًما 
يكره أن يسلّم على مصل أو في |إحال|| حاجة الإنسان: فَإِنٌ ذلك 
ومثله لا يسلّم عليه. وإذا كان في السئّة الكراهية أن يسلَّم عليهلم 
يلزم الردّفني ذلكء وقد قال المسلمون: يرةّإِذًا قَضى حاجته. وفرع 
من صلاته» ولو مغى من يسلّم. 

وأدب المسلمين أن يسلم" عليهم أقرباؤهم وأولاددهمم بلغ 
الأطفال منهم. وني العورات الثلاث لا ,يدخل عليهم نحملوكهم 
ولا الصغار من أولادهم إلا بإذن» بعد الثئلاث يدخ ل العبد 
والصبي بغير إذن. 

وَأمّا القرابات والبالغون فلا يجوزلهم الدخول عليهم في أي 
وقت دخلوا بغي ر إذن. فَأَنّاالصغار فيوشك أن الناس اليومقد 
تركوا ذلك وهو خطأ ينبغي الأدب فيه ى! أدب الله. 


)١‏ سورة النساء: كلذى 


؟) كذا في (ت)» وأشار إِلّ نسخة فقال: "يستأذن" كا في النسختين (س) و(خ). 
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وقد أمرهم إذا دخلوا بيوتا أن يسلّموا على أنفسهم, وفي بعض القول: في 
المساجد» وأن يسلّموا على إخوائهم /07// المسلمين» فأمر بالتسليم وجعلهم 
كأنفسهم وهذا واجب. وقد قيل: يسلُّمون على أنفسهم إذا دخلوا بيوتهم. 

وقد رتح ص لهم في الدخول في بيبوت غير مسكونة فيها مناع لهم. قبل: 
متاع مسن" السبرد والحرٌء وهي: المساجد والخانات على الطرق التي لا 
ساكن لمهاء ولم يترك الله عباده في عمّى من دينهم. ولا لبس في أمرهم وبين 
تعره 

وقد بيع لني و اتيجيف اللشينية وال ومنل الفلجدر عصان 
لكشيو المي بن لكي لاقي لل الا بر ابيا 
بالسلام مسن الماشسين كان أفضل- والماشي على القاعد. وهذا 


تأديب مُرغَْب فيه وفيه الفضيلة. 
وقد روي أن الى يك قال: «مَن لم يُسَلَّم فلا تَأْذَنُواله) ومن دخل 
00000 


وقال الله: حت تن الور مَنُوافُوائئفُسَكئْ وَأَمِْيِكُوْنَا روت 
فينبغي للعبد أن يؤدّبٍ أهله وأولاده وأن يعلمهم. وإن قدرأن لا 
)١‏ ني (س): في. و(خ): عن. 


؟) رواه البيهقي في الشعب عن جابر بلفظ: «لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام»» ر8057. وأبو يعلى الموصلي في 


مسئده مكثله. رقكلا١.‏ 


*") سورة التحريم: ”. 
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اا يا يو 
أهله وعن جيرانه؛ قال الله: #قَوّوََكٌ تَسْألتَهُه أحْمَيينَ عَم 
كَانُوا يَعْمَلُونَ4”. 

وقد روي عن التي وكَِنَهُ قال: «الر مل رَاع عَلَ أهل بَتَهِ وهو 
مَسِؤُولٌ عَنهمء والراعي مسؤولٌ عن رَعِينَة وأميرُ الفتوو راع وهو 
مَسؤولٌ عَنَهُم والرجل رَاع عَلِى أهلهٍ ومُو مَسَؤُولُ عَنهم وامرَّأةٌ الرجل 
رَاعيَةٌ عل بِيتٍ زَوجِهًاوهي تسيو وله عفيف روفي الرجل رَاع على مال 
سيّده وهو مسؤولٌ عنه وَكُلّكُمٍ راع ومسؤولٌ عن رَعيّدِه”: وهل يُسأل 
ا ا لأَنَهُة 

لفَوَرَيُكَ لتَسالتَهْ أَجمَعِينَ * عََ) كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 

وقد رويني الحديث: انه يبي للعاقل أن يكونً عَارفًا لِزْمانِه. 
حَافظًا للسانهء مُقبلاً عل تأنه وأن لأيظعَسنّ إلآفي تَلاثِ: تزوٌدٌلمعادِى 
مومه ماقف أو لدة في غير ححْرّم)”. 

ولايَبرْرٌ في غير مَعنى؛ ألآترى أن بعض المسلمين قال: إِنّ ذلك كان 


معصية إذا بررّ لغير حاجة. 


47-97 سورة الحجر:‎ )١ 

1 5 2 
؟) سبق تخريجه في حديث: «كُل راع مَسؤولٌ عَن رَعيّيِه. ..4» ص 186 . 
*) سبق تخريجه في حديث: اكَانَ مِنْ حِكْمَةٍ اود النبيّ يَلك...»: ص778. 


١0عا‎ 


جامع البسيوي ص 97/59 كتاب الكبائر والحدود 

وفي الأدب قال: إيّاك واللجابّة, والمشى في غير حاجة؛ فيدلٌ على ما قلنا؛ فَأَمًا 
غير الحاجة فَإنَّا ذلك في الخطإ إذا لجّ في غير طاعة كان معصية. / 701/ ألا تَرى 
إلى قول عمر بن الخطاب ي#خلتنه: "إن المؤمنَ قوّام على نفسه لله فنا خففٌ الحساب 
على قوم حَاسبوا أنفسهم في الدنياء وَإِنَّا شن الحسابٌ على قوم أخذوا هذا الأمرٌ 
من غير محاسبة". 

وقيل: إن المؤمنين قوم أوثقهم الله القرآن فحال بينهم وبين شهواتهم. 
إِنَّ المؤمنَ أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته لا يأمن شيئا حَنَّى يلقى الله 
يَعلم أَنَّهُ مأخوذ عليه في سَمعه وبصره وفي لسانه وفي جوارحه. 

وقد قيل: إِنَّ ذكر الموت حياة القلبء وترك التفكّر"» وترك ذكر الموتٍ يقسي 
القلب. ألا ترى قول الربيع قال: "ما قارق ذكر الموت قَلبِي ساعةً إلأأفسد عَلَ 
قلبي؛ فأكثْر ذكر الموت". 

ومن أفضل العمل: الورع عن المحارم؛ والتفكّر إذا كان موافقا للسئّة. 

وقد قيل: ماعٌبد الله بمشل طول الحزن والتفكّر على قدر البصيرة. قال 
لله تعالى: 9وَيتَمَكّرُونَ في خَلْقٍ السََّاوَاتٍ وَالأَرْضٍ رَبَنَامَا خَلَفْتَ هذا 
بَاطِلاً سُبْحَانَكَ قَقِنَا عَذَابَ الثَارٍ4”. 


وقد قيل: التقيّة جُنّة المؤمن» فلا دين لمن لا تقيّة له. 


)١‏ ني (ت): التكفر. 
؟) سورة آل عمران: 1١0١‏ 
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وقد روي: «إنّكم لا تمُادَحُونَ» وَاحنُوا في وُجِوء الماوِحِينَ الترابَ0". 

عن التَيّ #62: «إيالَ وَالرَنَاءء وَحُبٌ المدحة وَالْسُّمعَةٍ ني نَيْء 
َعَم ل الله"". قالالله: #قَّمَن كَانَ يرج ولِقَاء رَبَه قَلْيَعْمَل 
عَمَلُا صَالِحًا و يشر كُ بعبَادَةٍ َيه أَحَدّا". 

وقدرويأنَّهُقال:«أنَا حي كَرِيكِفَمَنْأَشْرَكَ بي في غَْءِ هن 
عَملِه أحدًا من خَلقِسيٍ تركُتٌ العمل [له] كُله)". إِنْ الله غنيّ عن 
عمل عباده. فَإِنَّ) يعملون طاعة له لينفعهم ويجزيهم على طاعتهم؛ 
قُمن أطاعه أثابهومن عصه عاقبه. والله لا يحب كل مختال 
فخورء ولا خير في شيء فيه فخر ولا رياء ولا خيلاء. 

وقد قيل: إن العفوَ لا يزيد العبد إلا عر والتواضعٌ لا يداد العبد به إلا رفعة» 
والصدقة لا تزيد المال إلا كرة؛ فاعفوا يعرٌكم الله» وتواضعوا يرفعكم الله 


وتصدّقوا يرحمكم وتثرى أموالكم. 


)١‏ رواه مسلم عن المقداد بمعناه. في الزهد والرقائق» ر7791. وأبو داود عن المقداد بلفظ: (إِذَا لَقِيتَمُ 
داجن فَاحَتُوا فى وجوهِهِمْ الثَّرَاتَ» في الأدب» ر48905. وأحمد بلفظ: «اخمو فى وجوه اللعداعين 
الرَا بف ر 4067 7. 

١)لم‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

*”") سورة الكهف: .١١١‏ 

4) رواه الدارقطني عن الضحاك بن قيس من حديث طويل بلفظ قريب. في الطهارةء ر“1 . والطبراني في 
الكبير عن عبادق» ر١؟‏ ٠لا‏ 545/8/5. 
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وقال التي ب: اص وئَانٍ مَلعُونَانٍ في الدنيًا وَالآخِرَة: صَوتٌ مِزْمَارٍ 
عِنَدَنِعمَة وصّوتٌ مرنَّةِ عِنِدٌ مُصِيِبَدَا. فلاتكون لعنةاللهإِلأَعَلَ أهل 
معصيته؛ قال الله تعالى: لوّمَن يَسْصٍ الله وَرَصولَةُ [وَيَتَمَدٌ ححدُودَةً] يُدْخِلْهُ 
نَارَا خَالِدًَافِيَهَا»*" وقال: ظاألآلَمْتَةٌ الله عَلَ الظَالينَ 04 / 7 وم 
ا اللا 

الآترى أن الله تعالى أمر بغضٌٌّ البصرء وفيه عبرة لمن اعتبر» وتوعّد 
عليه ولم يرخص فيهء ولا رخص رسول الله يك في ذلك. 

وكذلك معصية آدم أَنَ الله لم يخلق خلقا أكرم عليه من آدم؛ فَلَمَا أكلّ 
من الشجرة المنهيّ عنها بدّت له عورته؛ وأخرجه الله من الْجَّة التي 
|اكان| أكرمه بهاء وم ينفعه عند المعصية ما كان تقدَّم من عبادته؛ فلولا أَنّهُ 
تاب واعترف لعاقبه؛ قَلَّا تاب تاب الله عليه. 

وإبليس اللعين لما أمَره الله أن يسجد لآدم فامتنع وأصرّ لعنه |الله|| 
وجعله شيطانا مريدا من الجن ولعنه على الإصرارء ولم يتتفع بها كان من 
عبادته على إصراره؛ وهما الأصلء هذا إمام التائبين» والآخر إمام 


المصرين؛ وإمام من اتبعه وأطاعه وعمل بمعصية الله والله تعالى ل يجعل 


.١5-١7 سورة النساء:‎ )١ 


.14 سورة هود:‎ )1١ 
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له سلطاناعَلَ الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون» وفيها كفاية» ولو ذكرنا 
جميع من أخطأ ومن ذكر الله في كتابه خطيئته لطال به الكتاب. 

قال الله: وَكَانُوا" لن تَمْسّنَا انار إلاً يناما تَعْدُودَةٌ*. قال الله تكذيبا 
اقوخم: قل ذنُم سد لهذا قن يِف هله آم تَقُولُونَ عَلَ الله 
ال لوو بن ب ا سَبتة وَأَحَاطَتْ به حَطِيككَة َأ وْلَِكَ أَصْحَاتُ 
النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4”. ومعنى الإحاطة:إِذًا مات عَلَ الخطيئته غير 
تائبء وقد قال لهذهالامّة مّة: «لَّيْسَ بِأَمَانيِكُمْ وَلا أمَانيَ أَهُلٍ الْكِتَابٍ من 
يَمْمَلْ سُوءًا ججْرَ بو وَّلايَذْلَهُ من دُونٍ الله ولا وَلاتَصِيرَا4”. وهذاكُلّه 
ِنَءَا أساؤوا سيّئة واحدة لمن أصرّ لا للتائ ثبين؛ أن التائب قد خرج بتوبته» 
قالالله: #وَإِن لَعَنَا” لِمَنَتَابتَ#"“الآية. وقال ار يكلة: «التائبٌ من 
الذنب كَمَن لآذَّنب لها قال الله: لتم يَتُوبُونَ من قَرِبٍ 6 قال: إِنَّ 
التوبة تمحو السيئة» والإصرار قد تثبت به المجازاة؛ لأنّ عليه أن ينوب إِلّ 


الله من كُلّ ذنب. 


)١‏ ني (ت): "الذين قالوا..". 

؟) سورة البقرة: .81-8٠‏ 

7') سورة النساء: .١77‏ 

4) سورة طه: 87. وتمامها: لوَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا نُّمَّ امْتَدَى 4. 
6) سورة النساء: /ا١.‏ 


ل 
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و 


وقد ذكرالله المؤمنين» قال: ##يؤٌ تُونَّمَاآتَواوَقُلُويجُمْ وَجِلَةٌ لَه أ كم إلى 
رَجِمْ رَاجِعونَ# 3 ونم #منَ السَّاعَةٍ ممشفقو شف فقون 4” //١9/‏ يوم يجمع 
الله الأولين والآخرين فيسألهم عن أعمالهم, قال الله: #وإن كَانّ مِثْقَالَ 
عَبَّةٍمَنْ كَل أَنَينَايبَا وَكَمَى بِنَا حَايبينَ4" لوَأن لَيْسَ للِْنسَانٍ لاما 

سَعَى © وقال: «لَانظْلَم نه نَفْسٌ شَيْئًا»” وقال: وَّمَنْ أَضدَّقٌ من الله 
قيلاً4”. وقال: لوَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الله حَدِيئً/4”. 

00 على دينكمء قال الله: 
اموأ ما أَنل إِليكُم من رَبَكُمْ وَلاَنَتْحُوأ من دُونهِ أَوْلَِاء4": وقال: «وَاَنرْنا 
إِلَيْكَ الذَّكْرَ لين لِلنّاس مَا نُزْلَ هن وقد بين الله. 

ويدلٌ على ما قلنا ما روي عن النْبيّ يك أنَهُ قال: «يا أمنا الناس» سُعْرّت النارٌ 


م5 مم 


قبل الفِئَنُ كقطع الليل المظلمء إن والله لا تعقلون عَلَِ بئّيء؛ إن 1 أحلّ لاما 


١)سورةالمؤمنون: .5١‏ 
') سورة الأنبياء: 59. 
؟') سورة الأنبياء: /ا5. 
4) سورة النجم: 59. 
6) سورة يس: 54 0. 

5) سورة النساء: 1717. 
/ا) سورة النساء: /81. 
4) سورة الأعراف: 7. 
9) سورة النحل: 45. 


١55 


جامع البسيوي ص جة؟الكوةل كتاب الكبائر والحدود 





أَحَلَّ الله ولم أَحَرّم إِلأمَا حرّمَ القرآن» ّم دخل بيته وقال: «مُرُوا أبا بكر فَلمُصَلٌ 
بالناس 6" فهذا من آخر عهده. 

ويقال: إِنَّ المؤمنَ إذا حضره الموثٌ شهدته الملائكة فسلّموا عليه ومشوا عل" 
جنازثة: والكافر يبسط علية عند اموت العذاتٌ قيُضرب وججهة ودبرة» وذلك أنه 
يجحدهم عند الموت حين يناطقونه. 

وقد أذَّب الله المؤمنينَ وأمَرهم أن لا يّسخرٌ قوم من قوم.ء ولا نساء من نساءء 
وأن لا تلمزوا أنفسكم. ولا تنابزوا بالألقاب» ولا يَغتب بعضكم بعضاء ونهاهم 
عن كثير من الظنٌ «إِنَّبَعْضٌ الظَنّ نه وَلَا تجْسّسُوا4” عن عورات المسلمين» 
ولا تقذفوهم. والواجب اتا ما أمرء وترك ما حذّر. 

وهذا من تكلّم ني" المسلمين بها فيهم من الغيبة» ولو قال فيه ما ليس فيه كان 
مبتاناء وقد نهى الله عن البهتان وعظمه. 

وقد ذكر أن رجلا من أصحاب رسول الله كل ذكرٌ رجلا بما فيه؛ وذكر أنه 
قال: "ما أعجزه" فقال له الثبيّ بلِ: «عَرّوتَ الروم؟ غَرَّوتَ كَذَا؟؛ قال: لا. 
قال: «كُلَ أُولَتِكَ سَلِمُوا منكٌ وَل يَسلّم مِنكَ أَُوكَ المسلم؟!)»: وأنكرٌ عليه. 


١ل‏ نجد من خرج الشطر الأوّل» أما الثاني فقد رواه الربيع عن عائشة بلفظ قريب. باب (0) في الإمامة 
والخلافة... ر١١؟.‏ والبخاري عن عائشة بلفظه. في الأذان» ر50/41:57578-5714... 

؟) في (س) و(خ): مع. 

*“”) سورة الحجرات: .١7‏ 
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واستغاب رجل بحضرته الجدٌ بن قيس" وكانّ مُنافقاء فَلَّم ينكر عليه. قال ذلك 
مع الاتفاق. فلا بأس بعَيبة المنافق والفاسق, وقد لعن الله الكافرين ولم يلعن مؤمنا. 

وقد حسرَّم الله البغيء وأمسر بقتال الفئة الباغية حَنََى تفي إِلّ 
أمر الله. 

والإنكار على أهل المنكرات أجمع.؛ قال الله: #الآمِرُونَ بالْمَعْرُونٍ 
وَالَامُونَ عَنٍ الْمُدكَر وَاْحَافِظُونَ إِحُدُو الله وَبَشّرِ الْمُؤْيِينَ4”, 
/ ١“لا/‏ وقال لقمان لابنه: ليا بُنَيَّ أقِم الصّلَاةً َأمُرْبِالْمَعْرُوفٍ وَانْه عَنٍ 
الْمُنكر وَاضِيءْ عَلَ مَا أَصَابَكَ َ إنَ لِك مِنْ عَرْم الأمُور»”, وقال: اكُنتَم 
حبر أَمَةٍ أخرِجَث لِلنّاسٍ تَأْمْرُونَ بِاْمَعْرُونٍ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكرٍ 4" 
فجعلهم الله خير أمَّة ول يكونوا خير أمَّة مّة إلا بالأفضل من العمل. 


)١‏ جد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان الأنصاري السلميء أبو عبد الله (ق١ه):‏ سيد بني سلمة في 
الجاهلية فانتزعها منه الرسول #ل وجعل مكانه عمرو بن الجموح. وهو ابن عم البراء بن معرور. وكان 
ممَّن يظن فيه النفاق» وفيه نزل قوله تعالى: #ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا» 
بعدما قال لهم رسول الله فك في غزوة تبوك: «اغزوا الروم تنالوا بنات الأصفر» , فقال جد بن قيس: "قد 
علمت الأنصار أني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن» ولكن أعينك بمالي". حضر يوم الحديبية فبايع 
الناس الرسول 4 إلا الجد بن قيس فَإِنَّهُ استثر تحت بطن ناققه. وقيل: إِنَّهُ تاب وحسنت توبته. روى 
عنه: جابر وأبو هريرة. توفي في خلافة عشان. انظر: أسد الغابة» /١‏ “/17, 

؟) سورة التوبة: ؟١١.‏ 

*) سورة لقهان: /9ا1. 


4) سورة آل عمران: 11 


١148 


جامع البسيوي ص 5١‏ "ةا كتاب الكبائر والحدود 


2٠ -‏ 5 س ير 0 ا 4 __“ 8 و مس 
وقد ذم من ترك الإنكار» فقال: #كانوأ لا يَتَنَامَوْنَ عن مُنكّر فَعَلُوهُ لَبِنْسَ مَا 
و 0 2 2 5 
كَانوا يَفْعَلونَ4. فذمهم في ترك الإنكار. 
وأوجب العذابٌ والتخليد في النار لمن تولّى الذين كفروا بقوله: #تَرَّى كَثِيرًا 


مَنّْهُمْ يتَوَلَْنَ الَِّينَ كَمَرّوأ لَبمْسَ مَا قَدّمَتْ لَهُمْ أَنَفْسْهُمْ أن ن سَخط الله عَلَيْهِمْ وف 
ال ار ل«مَادَ تَرَكَ قَومٌ الأمرّ 


بالمعرونٍ وَالنهيّ عَن المنكّر إلاأ ص عَمَهُمُ الله بعِقَابٍ»”, ولآيعاقب إلا أهل 

معصيته» قال الله: وَهَلُ نُجَازِي إلا الْكَفُورَ4”» فلا يعذر في ترك الإنكار ولا 
في ارتكاب المنكر كائنا ما كان. 

ولآ تجوز ولاية عامل الكفر والمناكر» والواجب مفارقة الكافرء وقد قال الله: 

وَمن يَتوَلَّهُم منَكُمْ قَإِنّهُ مِئْهُْ4”"» والواجب" ولاية المؤمنين بقوله: ومن 

يتوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوأ فَِنّ حِرْبَ الله هُمْ الْغَالِيُونَ4”. فالواجب على 

العبد أن يبدأ بنفسه. وأن يأمر بالمعروف» ويعمل به ويتونٌ أهله عليه. كذلك 


.85١0-1/4 سورة المائدة!‎ ) ١ 

)١‏ رواه ابن ماجه عن عُبّيد اله بن جَرِيرٍ عَن أيه بلفظ: ما من قَوْمِ يُحْمَلُفِيهمْ بالمَاصى هُمْ أعرْمِنّْهُمْ وَأمتمُ 
لامكو إلأ عه هيقاب في الفتن ره 8 41. وأحمد مثلم ره هلا . 

*”) سورة سباأ: /13. 

*) سورة المائدة: .61١‏ 

4) ني (س) و(خ): وأوجب. 


”) سورة المائدة: 65. 
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جامع البسيوي ظ ص :4 قلا كتاب الكبائر والحدود 

لمنكر يتجنَّهه وينهى عنه ويفارق أهله عليه؛ قال الله تعالى: 9وَتَعَاوَنُوا عَلَ الب 
وَالتَقَوَى وَلا تَعَاوَنوأً عَلَ الإنم وَالْعْدْوَانٍِ4”"؛ فأوجب التعاون على الطاعة وتهى 
عن التعاون على المعصية» فأوجب اتَبِاع أمره وترك نهيه؛ ولئلاً يكونّ العبد 
كَالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه. فيأمرٌ ولا يأتمر» وينهى ولا يزدجر؛ أولنك 
هم وقود النار. 

وَمِمَّا أمر الله بهالصلاةعَلَ رسولهه. وأنزله في كتابه فقال: إن 
له وَعَلَائِكَتَهُ بُصَلُونَ عل البَِّ م يَاًيمَاالْلِينَ آمَنُوا ص لوا مَلَقِهِ 
وَسَلَمُواتَسْلِييَ)4”؛ فقال قوم إِنَّهُفرض عندكُل صلاة ول أجده 
من قول أصحابنا. 

وقال بعسض أصحابنا: إِنَّءَا فرض ذَلِكٌ مرّة واحدة مع إقراره. 
نج بعد ذلك ما صل كان تطوّعاء وَكُلَما صل عليه كان أفضل. 
زوفيل إن شين كيف نشل علييك؟ تال فووا اللهم صل 
عَلَ مهد وَعَلَ آل حُمَدٍ كََا صَلَيتَ عل إِنرَاهِيمَ وآل ِنْرَاهِيمَ 
إِنَكَخِيدٌ جد //5١/‏ وَبَارِك عل محَمَدوَعَ لال محَمَدِكَعَ 
بَارَكْتَ عَلَ إِْرَاهِيمَ وَعَل آل إِبْرَاهِيم إِنّكَ كيد تيد" 
)١‏ سورة المائدة: 7. 
؟) سورة الأحزاب: 67. 


**') رواه الربيع عن بشير بن سعد بلفظ قريب جداء باب (17) في التسبيح والصلاة...» ره 50. والبخاري 
عن أبي حميد الساعدي بلفظ قريبء كتاب أحاديث الأنبياء» ر77776 775 
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جامع البسيوي ص :97/5 كتاب الكبائر والحدود 





أبو بكر الصديق عن التي يكل قال: «جاءَهٌ جبرائي ل" :كك 
فنا لنينا انقكن عن أذ ك تجو ويسفان تلفي فنك انه قحل الكباز 
فَأَبِعَدَه الله فقال الِب وللة: آمين. ومن أدرك والديه أو أحدها 
فدخل النار فأبعده الله؛ قال لحن يك آمين. ومن ا عنذه 
اسمك فلّميُصلٌ عليك فدخل النار قأبعده الله قال التي كللة: 
اسين "روعي اسمن أنه قال: «حسبٌ العَِدٍ البُخُل إِذَا ذُكِرتٌ 
عنده فلم يُصلّ عَإِنَّ0”. صل الله على رسوله مُحَمَّد وسلم. 

ركذلل الرالداناورنفاة عب عليه ب والديه والتفكم فى صحرمةة 
والتواضع لله بطاعته» وليصم سمعه وجوارحه كُلّها عن الخطايا. 

وإن ل يعرف فضل والديه وبرَّهُّمالم يسلم؛إنَ الله أمر بالوالدين 
وأوصى ببماء فقال: وَلآتُشْرِكُوأ به شَيًْا وَبِالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا*» فمن 
أحسن إِلّ والديه نجاء ومن لم يحسن إل والديه خالف كتاب الله الذي هو 


حجّة عليه؛ ول يتبع ما أمره الله وترك ما افترض الله عليه من برٌّ والديه. 


)١‏ ني (س) و(خ): جبريل. 

') رواه البيهقي عَن أَبى هُريرّة بمعناه» في الصومء ر87/517. والطبراني في الكبير عن ابن عباس» ر7 2117/4 
,0/١‏ 

“') رواه الترمذي عن علي بلفظ: «الْبَخِيلٌ الَذِى مَنْ ذُكَرْتُ عِنْدَُ فَلَمْ يُصَلّ عَلَ 4 في الدعوات» ر١784.‏ 
وأحمد من حديث الحسين بن علي» ر1771. 


0( سورة النساء: ١‏ ؟, 


١ةنوأ‎ 


جامع البسيوي ص 1/5و كتاب الكبائر والحدود 





وقد أمر الله أن يذكره ويكثر ذكره» فقال: يا أَيجَا الَّذِينَ آمَسُوا اذْكُدُوا 
اللَهؤِكْرًا كَِيرًا * وَسَبحُوهُ يُكْرَّةَ وَأصِيلًا4: فأمر بتسبيحه وذكره بالبكرّة 
ا ا 
عقب ذْلِكَ: ظمْ هُوَالَّذِي يُصَلْ عَلَيِكُمْ وَمَلاِكَتُهُ ليُخرجَء 0 من الظُلّيَاتِ 
ِل حوو تعر الطبرال كم تعر كم بالك م 
الكفر إِلّ الإيمان وكَانَ بِالْمُؤْمِينَ رَحِيَ) * تَيِئّْهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ4” 

وقال: لوال بَاقِيَات الصَالِحَاتُ خَيْرٌ عِنَدَرَبْك تَوَابَاوَكَيِدٌ 
مرّدًا”. وقيل: إِنَّ الباقيات هرً: سبحان الله والحمد لله؛ ولاإله 
إلآاشؤواه اكي همسن الاقينات السسالكاتة وهر تعسران التذه 
واللاحفة) وق لزانت انيجو تاق اشيياة؟ لأن الجدايس خصييرا 
ثوابا وخيرا مردًا في الآخرة. 

والتسبيح والتهليل والتحميد والتكببير من ذكر الله وقراءة 
القرآن من ذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المتكر من ذكر 
الله» وتعليم الحلال والحرام من ذكر الله. 
)١‏ ني (س) ولاخ): عليه. 
') سورة الأحزاب: .17-5١‏ 


*) سورة الأحزاب: 45-41. 


5) سورة مريم: 7/7. 
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جامع البسيوي ص (ؤ ةل كتاب الكبائر والحدود 


قال:/67١/‏ لوَاسْتَعِيئُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلآَةٍ4”» فاستعينوا بالصبر عَلَ 
الفرائض للصلاة؛ وقال: #إِنَّ الصَّلَاةً َنْهَى عَنِ الْمَحْشَاء وَالْمُدكَر #*". ويقول: 
إذا كنت في الصلاة فأنت مُنته عن ذلكء وقال: #إِذًا ثودي لِلصّلَاةٍ من يَوْم 
الْجمُعَةٍ قَاسْعَوَا إِلَ ذِكْرِ الله4”: قيل: الخطبة» وال قومٌ: هو العمل» كما قال الله: 
7 يُرَى 2*4 وقال قومٌ: «فَاسْعَوًا» قامضوا إلى الصلاة. 

فيجبٌ على العبد أن يصبر نفسه عن المعصية ويذكر ذنوبه؛» وأفضل 
الصبر أن تصبر عا حرّم الله عليك. 

وعن معاذ بن جبل أَنَّهُ قال: "لآن أُسَبّحَ الله وَأهّل وأحمد الله. وأقرأ 
القرآن» وأعلّم الحلال والحرام؛ وآمر بالمعروف وأنهى عن المتكرء لأحبٌ 
ني من أن حمل" بعددهنٌ على أفراس في سبيل الله بغير عِلم وبغير ؤكر". 

وقد روي أَنَ النَيّ كل قال: اتَعلّمُوا سُورَة البقرّة فإِنَّ أَحَدَّهَا بَركَة 
وتركهًا حسرّة لين 1يَعمّل بن فِيهًاء وسورة آل عمران فَإِئَنُا تجيئان يوم 
القيامة تُحاجَانَ عَن صَاحبهها المؤمن»". 


.58 سورةالبقرة:‎ )١ 

.58 سورة العتكبوت:‎ ) ١ 

*”) سورة الجمعة: 94. 

4) سورة النجم: 4٠‏ 

)ني (س): "لأحب إلي أن أعمل". 

7) رواه مسلم عن أب أمامة الباهلي بمعناه» في صلاة المسافرين» ر 14١١‏ . وأحمد مثلى ر37815 "578031... 


١40 


جامع البسيوي رطف الفة كحتاب الكبائر والحدود 


وعن التي بل أنَهُ قال: «أعظَّمُ مافي القرآن: قُل مُوالله أحد. 
واه الكُرسِيٌ ا 

وقال: #وَادْمُوهُ حَوْفَاوَطْمَعَا»" طمعالثوابه وخوفامن 
عقابه. 

وقال: #إنّ أحسنّ الرجاء" عند الله رَجِلٌ يبكي من خَحشْيَة الله 
يَطَلمْ ليخد إلا الله)". 

وقيل عن اليَبِيّ يل أَنّهُ قال: «سبعةٌ في ظِلٌ العرش 0 القِيامَةِ ضَاحِكة 
. اموي دوشللطان اقوط »ورا هدق بِيَمِينِه وَأخفى عن" 
شالهء ورجل دَعَته امرأةٌ ذاتٌ جمالٍ فذكر مَقَامَهُ بين يَدَي ربّه -ونهى 
النفس عن الهوىء قال الله: ١‏ مَنْ تحاف مَقَامَ رَبّهِ وَتجَى النَفْسَ عَنٍ 
الْهَوَى * قَإِنَّ الْجَنَهَ هِيَ الْمَأُوَى4”-. ورجلٌ نشاً في عبادة الله ] يكمُر 
سَاعةً و يصرٌ عَلَ ذنب في معصية الله» ورجلٌ كان قلبه في المساجد يحب 


الله في جماعة ذكر الله مع المؤمنين» ورجل فاضت عيناةٌ من حشيّة الله بعد 


.7 4 4" رواه الدارمي عن أيفع بن عبد الكلاعي عن رجل بمعناه» كتاب فضائل القرآنء ر‎ )١ 
.05 سورة الأعراف:‎ )١ 

*) في (س): الرجال. 

4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

0) في (ت): "'واختفى من". 

5) سورة النازعات: .5١-5٠‏ 


١06 


جامع البسيوي ص (ة 9/7 كتاب الكبائر والحدود 





التوبة. ووعبل مؤمن لقي رجلا مؤمنا فهم يَذكرَّان الله ويحبٌ بعضها 
بعضًا في الله" فتصّادقًا عَلَ ذَلِكَ وهُما صادقّان في حُبٌ الله»". 

ويُروى عن أبي بكر الصديق: "إنَّ من أفضل الذكر التوبة والندامة؛ فَمَن 
استطاعَ منكم فَليبك قبل التوبة وبعد التوبة فليبك على نفسه فإن أهل النار يبكون 
/ // كثيرا ولا ينفعهم ذَلِكَ جزاء با كانوا يكسبون". 

عن ابن مسعود قال: "ما حدَّث رجل نفسه ساعة من الليل يه يقومها إلا انتبه”» 
بمغفرة» فقال: قم فاذكر ربّك فصل ما قدّر لك؛ فيقول الشيطان: نّم فإن عليك 
ليلا هل تسمع صوتا أو ترى أحدا؟ قال: فيقول الملّك: فاتح خير» ويقول 
الشيطان: فاتح شرّء فإن قام وصلٍّ أصاب خيراء وإن نام فرح به الشيطان. فإذا 
أصبح نادى الشيطان بالفرح ". 

وعن النَِيَ يكل أَنّهُ قال: «أفضَلٌ التطوع قيام الليلٍ»", ويخمُف الله على العبد 
يوم القيامة» فأكئِر من الصلاة فإنّك تسلّم من الخطايا ما دمت في الصلاة. وَإِنََّا 
المصلٌ كالقائم على باب الْجَنَّة يستفتح ويسأل الدخول. وكل الأ لالماتيمة 
فاخشع فيها ولا تلتفت. وَكُلُ الأعمال لها تبع. 


١‏ )ني (س) و(خ): بيته. 

”) رواه الربيع عن أنس بمعناه. باب (7) في الولاية والإمارة» ر54. والبخاري عن أبي هريرة بمعناه. في 
الأذان...ر 2370 1577... ومسلم مثله. في الزكاة, ر/ا417 7. 

*) في (ت) و(خ): ينته. 

)لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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جامع البسيوي ص 9/79 كتاب الكبائر والحدود 





فإذا فرغت من صلاتك فانصب في الدعاء واذكر الله كثيراء قال الله: #قَإِذًا 
قَرَغْتَ قَانْصَبُ * وَل رَبك فَارْغَبُ 4" في الدعاء إلى الله» وقوله: #وَاذْكُر رَنَكَ 
في نَفسِكٌ تَضَرٌّعا وَخيِمَة2”4 قيل: مستكينا في خفض وسكون في الصلاة» 
واسألوا الله في حاجاتكم. قال الله: #وَّلَآتَعْتَدُوا#" ولا تدعو عَلَ مؤمن فإن 
ذَلِكَ عدوان. وقيل: ما من مؤمن دعا الله بخير إلا استجاب له. 
ومن مفاتيح الدعاء قال الله: لادْعُوني أَنْءَ سْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يسْتَكْءُونَ عَنْ 
عِبادتي لون جَهَثَمَ دَاخِرِينَ 1# قال الله : #فَاسْتَحَيًا لَه وَنَحَيْنَاه من 
الْحَمّ4”, فاشكر نعمة الله عليك: فَإِنَّهُ يثيب على الشكر أحسن الثواب؛ وقال: 
000 ع َه 2-8 5 ره كرك وله 5 سس 
و سَيجْرِي الله الشاكر ينَ#”. وقال: 0 ف أذكركم» وقال الله: 
اولي ك4" وقال: #ليْن شَكر شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَكُمْ وَلَيِن كَمَرْكُْ إن ّ 
عَذَّابيِ لَشَدِيدٌ»”. والعبذ إِمّا شاكرا وما كفوراء لا يخرج من أحد هذين د 
يصدق ذَلِكَ قول الله في هَذِهِ الآية. 
)١‏ سورة الشرح: /ا-8. 
)١‏ سورة الأعراف: .7١6‏ 
*؟) سورة البقرة: .١9٠‏ وسورة المائدة: /41. 
#) سورة غافر: .5١‏ 
0) سورة الأنبياء: 84. 
5) سورة آل عمران: .١155‏ 
/ا) سورة البقرة: ؟65١.‏ 


4) سورة إبراهيم: /. 


١075 
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وأفضل الشكر أن تجننب ما حرّم الله عليك معصية من أنعم عليك؛ لأَنَّ 
حقيقة الشكر أن تجتدب سشخط من أنعم عليك. وإن كان الشكر باللسان أن 
يقول: "الحمد لله على ما أنعم علينا" فحسرٌ؛ لِأَنْ الشكر هو الاعتراف بحقٌّ 
المنعم والعمل بما أمر. 

وما قوله تعالى: ومن يُبَدَّلْ نِعْمَةَ الله من بَعْدِ مَاجَاءنهُ قَِنَ الله سَدِيدٌ 
000 إن الاجتراء عل 05347 فعضي الله والاضر ازعلتيا بكو إنكان) 
لنعمته» ولو قال بلسانه: الحمد لله» وهو كافر لنعمة الله قال الله: لوَسَيَجْرِي الله 

الشَّاكِرِينَ24 فهو من اجتنب الخطايا وعمل بالطاعة: فهو الشكر الذي يجزي الله 
به أهله والمطيع شاكر» والعاصي كافر لنعمة الله معاقب. 

سي يي تا ل 
الله قلبه حَنََّى أبغض ما نهى الله عنه ثم اجتنبه أفضل مِمَّن يحبّه تم يتر > 
لآنَ حب الخطيئة خالط قلبه. وحبٌ الخطيئة مرض في القلب. والآخرٌلم 
يخالط لَه قلبا ولا عملا. 

وكلاهما محسنء ولكن التفاضلء وهما في الأعمال الصاحة. 

وكذلك رجلان وجل يمل الشتره وهو أللذ عسوو اشون © اليه واف 
بورسل كر ويُصَيّر عليه نفسه وغيره ألذّ عنده وأشهى إليه. 


)١‏ ني (ت): "ومن يكفر نعمة...". وهو خطأء والصواب ما أثبتنا من سورة البقرة: 1١‏ ؟. 


؟')نبي (س): "وهو الذي عندذة وانتهى". 


بان ة ١‏ 


جامع البسيوي ص :ةل كتاب الحكبائر والحدود 


وكلاهما محسن. ولكن التفاضل من امتحن الله قلبه فيحبٌٍ طاعته 
وذكر الله كشيراء واستكثر من الدعاء» وعمل أفضل من الآخر الذي إِنََّا 
يكره نفسه عليها إكراهاء ولو كان لك خادمان لكان أحبّهما إليك الذي 
يحب طاعتك. والذي يُحِبٌ غير عملك إِنََّا لطت لجدره وقد 
وصف الله المؤمنين فقال: #رُعمًا ء بَدِنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُمَا كَعَا سَجَدًا يَيتَعُونَ فَضْلَا 
من الله ه وَرِضوَانا سِيَِاهُمْ في وُبحوهِهم من أََرٍ السُجُودِ دك مَتْلْهُمْ ني 
التورَ رَاوَوَمَتَهُمْفي الإنجبل > قال الله: ظا يَاأَيمَا الَّذِينَ آه مَنُوا قُوا أَنَفْسَكُمْ 
وَأَمِْيكُمْ , نثارا وَقو دُمَاالنَاسٌ وَالْحِجَارَة4” يعني: في” الأدب الصالحء 
والمسارعة في الخسير. قال الله: لوَسَارِعُواإِلَ مَغْفِرَةِمّن رَبَكُمْ» سارعوا 
بالأعمال الصا حة إِلّ مغفرة من ربكم لوَجَنَةٍ عَرْضْها السَّمَاوَاتُ 
وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِْمْتَقِينَ4 الذين يتّقَون الكفر والمعصية؛ تُّمَّ نعتهم فقال: 
9انَّذِينَ يُنفِقُونَ في السَّرّاء وَالضَّرَاء» في الرخاء والشْدَّةء لوَالْكَاظِوِينَ 
الْعَيْظ» مو الرجل يعفو ويكظم الغيظ مالو فعله لوقع في معصية. 
«وَالْعَافِينَ عَنٍ النّاسٍ» يعفو عمّن ظلمه وَالهُ كِبٌ الْمُحْسِنِنَ4*, 
فمن فعل ذَلِكَ فهو من المحسنين. 
)١‏ سورة الفتح: 77. 
") سورة التحريم: 5. 


“3 كذا في (ت)»؛ وأشار إِلّ نسخة فقال: "من" وهو مافي النسختين (س) و(خ). 
5) سورة آل عمران: ”175-117"7. 


١١4 
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قال: لوَلَمَن صَيِ وَغََّرَإنَ نك لَوِنْ عََرْم الور" صبر 
على أمر الله وعفاعئّن ظلمه. / //١16‏ » وروي عن النيّ بللة أنه 
قال:«مَوّلاءِ في مقي َيِل وكَالنُوا كثيرًا في الأممالخَالِيّة)", 
وعنه قال: «الإياسٌ عن ني أيدِي الناس غِنْى حَحاضرء والطلب مم 
في أيِدِي الناسٍ يوشك أن يكون ققرًا فاقرًال”/ وقد قال:«إياكَ 
وَكُلّ كلام تعتذر منه؛ وإذا صَلَّيت فصل صلاةً مُودّع)". 

وفي بعض الكتب يرفع إِلّ عيسى بن مريم: "لا يطيق عبد أن 
يكون له ر بانء كذلك لا يطيق أن يكون خادما للدنيا ويعممل 
عمل الآخسرة. واعت بروا فإنٌ الله قدَّر الخلق والرزق» فلا يستطيع 
عبد أن يزيد في رزقة درهن ا خكى يزيندق أركافة غلك ما كلسم 
به من العمل -أو قال: وُكٌلتم” به من العمل- » ودعواماكفيتم 


من الرزق". 


.57” سورة الشورى:‎ )١ 

7) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره بمعناه عن مقاتل بن حيان مرسلاء ر4١‏ 247 7/ 179/4. 

*”) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ وذكره بمعناه تمام بن مُُحَمّد ني فوائده؛ عن ابن مسعود بلفظ: «...ما 
الغنى؟ قال: «الإياس مما في أيدي الناس» ومن مشى منكم إلى مطمع فليمش رويدا»؛ ر/ا2161 4/ 8. 

) رواه ابن ماجه عن أبي أيوب بلفظ: ذا قُمْتَ فى صَلاَتِكَ قَصَلٌ صَلاََ مُوَدّع» وَلا تكلم بكَلام تَعْتَذرُ مِنْكُ 

َأميِع اليس عن فى أي النّاسِ»» في الزهده ر١411‏ . وأحمد مثله ر415؟. ْ 


)ني (ت): وكلفتم. و(س): وكلمتم. 


يل 
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وعن لني يَكله: ١آيسُوا‏ أَنفْسَكُم من طلب مَا في أَيدِي الناس, وكُونُوا أَغتياء 
فمّن استغتّى أغناة الله» ومن انتتغف أعفة 5441و فال أبكا: #قد أفلحَ من 
اهتدى للإسلام؛ وكانَ رزقه كفافاء وقنمَ برزقه»”. وقد قال الله: #وَلَوْيْسَط الله 
الررْقَ لِعِبَادِهِ َبََوَافي الأَرْضٍ وَلكِن تر قََرِ ما َشَاء إِنَّهُ باو حَبِد بَصِيد4”, 
وعن النَيّ كل قال: ١مَن‏ سَرَّهُ أن يَكُونَ مَعِي في الْجَنَ فَليُكثِر مِنَ الذكر مَمَ قِرَاءَة 
القرآنء وَيَعمّل با في القرآن وسنّة نيه وكق*. 

قبل في رجلين: أحدهما طلب الدنيا بحلالنها فوصل منها رَحمَه وقدّم منها 
لنفسه. وجانب الآخر الدنيا. قيل: قال الربيع: أحبّهم إِيّ الذي جانب الدنيا 
فأعاد عليها مثلها. 

وفي بعض الحديث: أن رجلا قال: "يا رسول الله كيف أعلم كيف أنا؟" قال: 
«إذا رأيتٌ كُلَّا طَلّبت شيئًا من أمر الآخرَة وَابته بتَغيئَه يسّرَّ عَلَيِكَ فأنت عَلَ حالة 


عمة وإنذانت انك كل طليث قكافن ان اكه جتدعليك#فاذا اريت 


١‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظء ورورى البيهقي عن حكيم بن حزام حديثا بلفظ: «الْيَد الْعُلْيَا حي من الْيَدِ 
السّفْل ء وَلْيَبدَأَحَدُكُمْ بِمَنْ يَحُولُ » وَحَيْدُ الصّدَقَةِ ما كان عَنْ ظَهْر غِنَى » وَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعِمَهُ الله» وَمَنِ 
اسْتَعْنَّى أَغْنَاهُ اللهف كتاب الزكاق ر .8٠ ٠7“‏ 

؟) رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزْقٌ كَمَانَا وَقَنَمَهُ الله با آَاه ؛: 
كتاب الزكاة» ر 477 7. والترمذي مثله. في الزهد؛ ر١‏ 107. وأحمد مثل رة51/7. 

7) سورة الشورى: /ا7. 


)لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


1 
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شنا من أمر الدنيا تيسّر لك فإنّكَ على حالة قَبِيِحَةٍ؛ٍ فخّف على نفسك. وادع إِلّ 
لله وارطب إليه". 
وروي عن النَبِيّ كل قال على المنبر يخطب الناس: إن بَينَ أيديكٌم. فَرْضِي 
عَلَيكُم فَرضُء وأنَا عليكم شّهيد, إن مُودّعكم وأوعدكم” وأنا في مقامي هذاء 
وليس أخشَّى عَلَيكُم أن تُشركواء ولكِن أخنَّى عَلَيِكُم الدنيا فَتََاقَسُوا فيها»". 
وقد روي عن النَبِيّ يك أنَهُ قال: «مَن أَقَامَ هذًا المقامَ ول يُعرض" /7// 


يعلني: الحج. وقال: «الصلاةٌ خير مَوضوع.ء قَمن شاءً فليقلل. ومن شاء 


3 


0 
[صفات المؤمنين] 


تي ه 


امون # وَالَيينَ مخ كن اللو مُْرضُوة»:, يعني: : الباطل. ا ين هم 
لِلرَّكَاةِ قَاعِلُونَ4 كقوله: قد أفْلّحَ من تَرَكَّى4”. لوَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ 


)١‏ رواه ابن المبارك في الزهد والرقائق عن الزهد والرقائق عن شعيب بن أبي سعيد بلفظ قريبء. ر84» 
١1/؟ة.‏ 

") في (س): وواعدكم. 

1) رواه البخاري عن عقبة بن عامر بمعناهء في المغازي» ر47 :4٠‏ 17544... ومسلم مثله. في الفضائل. 
ر/1١١5.‏ 

5) ني (س): "وم يفيض". وفي (خ): "ولم يفرض". 

60) رواه أحمد عن أبي ذر بلفظ قريبء ر045١1...‏ 17/8/4. والطبراني في الكبير مثله» ر١/41/اء‏ 711//8. 

.١4 سورة الأعلى:‎ )١ 


١55١ 
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حَافِظُونَ إلا عل زاجم أَوْمَا مَلَكَتْ امم قا َإِعجُمْ غَيْدُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَقَى 
وَرَاء ذَلِكٌ َوه لَك هُمْ مادو نَ» المعتدون” في دينهم» 9و الَّذِينَ هُمْ م لِأمَانَاجِمْ 
وَعَهَدِهِمْ م رَاعُونَ4» يؤدُون الأمانة ويوفون بالعهد. لوَالَذِينَ َه هُمْعَلُ صَلَوَامِمْ 
يحَانِظُونَ * أَوْلَِكَ هُمُ م الْوَارِبُونَ # الَذِينَ: َرئُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهًا 
حَالْدُونَ 4#". الفردوس: الْجَنَهَ نظيرها في: #سَألَ سَائِلٌ 4 من أوَّل الخطاب 
إِلَ قوله: «إفي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ4”» وقال: طوَالَّذِينَ هم بِشَهَادامْ َائِمُونَ4" لا 
يكتمون الشهادة» كقوله: «وّلآ تَكْتمُوأ الشَّهَادَة وَمَن يَكْمْهَا فإِنَهُ آبحُ قَلْبْهب*. 

نع نَعتهم فقال: لكَانُوا قَِبِلَامّنَ اللَّذْلٍ مَايَججَمُونَ * وَبِالأَسْحَارِهُمْ 
يَستَغْفِرُونَ * وَني أَنْوَاهِمْ حَنٌّ لسَّائلٍ وَالْمَخْرُوٍ»". ويتصدقون عليهم. 

وقدقال: لوَعِبَادُالرَّحْمَنٍ الَّذِينَ: : تتشون علا لض عَوْنَا وَإذا 
تاه جايو قائو سآن مليهم معروفا سح سن 
أنفسهم, لوَالَذِينَيَبيُونَ لِرَجهِمْ سجَدَا وَقَِامَا4”تمامالآية ثم قال: 


١ن‏ (س): المتعدون. 

.١١-١ سورة المؤمنون:‎ )١1 
.؟58-١4 سورة المعارج:‎ )'* 
737 سورة المعارج:‎ ): 

©) سورة البقرة: "787. 

1) سورة الذاريات: /19-11. 


1) سورة الفرقان: 54-57. 


١و6‎ 
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6 ايم سو سس »ه 2 اس : لآ ٠‏ 31" 
دأَوْلَيِكَ تجْرَوْنَ الْغْرْفَةَ ب صَبَّدوا4” وهي الْجَنْه نظيرها في القرآن 
5 7 1 ان - 8 1 7 5 51100 0 
كثير. كقوله: إن الله اشتَرَى من الْمُؤْمِنِنَ أنَفسَهمْ وَأمْوَالَهم بأن 4 

ع تدع .1 مو سس سلف مسوم ب 5 
الجنة يُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله فيقتلونّ وَيُمَتَلُونَ#”" مدحهم بالجهاد في سبيلٍ 
5 4 آ ١‏ 9 56 2 5 2 و 0 
الله وأوجب هم الْجَنْة التي قال: ِعَرْضها السََّارَاتُ وَالأَرْض أعِدَّتْ 
لِلْمُتَقِينَ4” الآية» ليس بينهم منزلة. قال: «تَلْكَ عُقبَى الّذِينَ انَهَوأُ 
وَعْقْبَى الْكَافِرِينَ التَارُ0. 

أب: 


مسألة: في المرتد عن اللإسلام 
- وسأل عن المرتدٌ عن الإسلام؛ ما حكمه؟ 
قال: من ارتدٌ عن الإسلام بعد الإقرار به يقتل إن لم يتب ويرجع إلى الإسلام 
ونا يقتل بأمر الإمام أو من يوليه ذلك والقوّام؛ للرواية عن النبيّ يكل أنّهُ قال: 
من بَدَلَ دِيئهُ فَاقتُلُوم*2 معنى ذلك: من رجع عن الإسلام إلى الشرك فاقتلوه. 


١)سورة‏ الفرقان: هلا. 

') سورة التوبة: .١١١‏ 

*”) سورة آل عمران: “1715-177. 

) سورة الرعد: 70. 

6) رواه اليبخاري عن ابن عباس بلفظه., كتاب الجهاد والسير؛ باب لا يعذب بعذاب الله رع 27386 


؟“/لمو. .١‏ والترمذي مثلهء كتاب الحدود؛ باب ما جاء في المرتد» ر24 4 ا 15. 
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وقد روي: "أن رجلا رأى رجلاً ارتدّ / 517// في اليمن» فاستتابه أبو موسى فلم 
يَتّبء وَقَدِمَ مُعاذ قأخبّره فقتله". 

وإذا قل المرتدٌ فاله لأهل دينه من أهل حرب المسلمين. 

وإن كان له في أرض الإسلام وَلد؟ فقد قيل: ماله لولده من أرض الإسلام. 

وما كان له من مال في أرض الشرك فذلك لولده من ولد ني أرض الشرك» 
والله أعلم. 

ول تجئ السنّة في المرتدٌ إلا بقتله» وسكت عن الحكم في ماله» وقولنا فيه قول 
المسلمين. ولانرى أَنّهُ يغنم وقد قيل بذلك. 

وأكاتوختتةاقعزنراهةةامظلقة لاله عو اردد ختوواعل: 

وأا إن رجع المرتد وتابء فاله له مردود. وتردٌ إليه زوجته إن لم تَتَزوّجٍ بعد 
العدة وهق هرتك. 

وقد قيل: «إنَّ النبىّ يَكِ استتاب تَبْهَان" أربّع مرّات وكانّ [تَبْهَان] ارتد". 

وقد قيل: إن عثمان كتب إلى عامله في رجل تنصّر: "استَيبّهُ ثلاثا؛ فإن أبى 
التوبة فاقتله". 


)١‏ نبهان: ذكره ابن حجر في الإصابة (7/ )١148‏ ولم ينسبه» وذكر قصته وارتداده عن الإسلام ثلاث مرات» 
وقال في الرابعة: «اللهم أمكنّي من نبهان في عنقه حبل أنوف»» فأتي به الي فل في عنقه حبل أنوف فأمر 
بقتله. قَلنَا انطلق به ليقتل عاج برأسه إلى الذي انطلق به فقال له: فكه: هما قال لك؟». قال: قال: إني 
مسلم أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحَمّد مُحَمّدا رسول الله. قال: اخل سييله». 

') رواه البيهقي عن عبد الله بن عبيد بن عمير بلفظه. كتاب المرتد» ر "1715711741 . 


ل 
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وقيل: في الرجل الذي تهوّد في اليمن؛ فاستتابه أبو موسى فلم يتّبء 
وقدم معاذإلى أبي موسىء فقال: لاء والله لا أجلس حَتَّى أقتله. قَضى الله 
ورسوله بقتله. 

فمن ارتدٌ عن الإسلام ودخلّ ني الشرك والإنكار" من الزنادقة 
وغيرهم استتيب فإن أبى التوبة قتل. 

وأمّا المرأة فقد اختلف فيها: قال قومٌ: تستتاب. وقال قومٌ: تقتل. 

فأمّا العبيد فإِئَّم مال ليس هم مثل الأحرار؛ من ارتدٌ منهم شد عليه؛ فإن 
رجع إلى الإسلام قبل منه» وإن أبى الرجعة فإن شاءً استخدمه؛ وإن شاء باعه في 
الأعراب» وينبغي أن لا يحبس مثل هذا في ملكه. 

ومن شتّم النبيّ يك من مُسلِم أو ذمّيَ؛ فقد قيل: إِنّه يقتل. 

ومن دان بترك الصلاة مِمَّنْ أقرَّ بالجملة؛ فقد قيل: يقتل. 

وقد اختلفوافي تارك الصلاة وهو مقرٌ يها؛ قال قومٌ: يُعاقب بالحبس 
وضرب ويشدٌ عليه. وقالّ قومٌ: يّضرب ويقال له: صلٌ؛ فإمًا يصلٌ أو" 
يموت تحت الضرب. 

وأمّا شهر رمضان فمن أنكره قبل وقته فلا قتل عليه حَنََّى يحضر؛ فإن 
حضر ثم أذكره فلم يصمه ول يصم منه شيئا؛ قيل: إِنَّه يقتل. 


)١‏ ني (ت): "ولا إنكار". 


")في (س) و(خ): وإما. 
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وَأمّا الحجحٌ فمن أنكره؛ فوقته قيل: ليس كوقت الصلاة» وقد رأوا له السعة, 
وأقول: من دان بإنكار الحجٌ أشرك بعد قيام/ 548// الحجّة» وكان ينبغي أن 
يقتل. وإن لم يحجّ وهو مقرٌ فلا يقتل؛ فذلك هو الموسع له. وفيه اختلاف. 

ومن دان بترك الزكاة عند وقتهاء فإنَّهِ يقاتل على ذلك. فإن امتنع وحارب قيل. 
ألا ترى أن أبا بكر قَائَل من منع الزكاة حَتَى أعطوا ما منعواء وحارب من ارتدٌ 
عن الإسلام حَتَى رجع إلى الإسلام» ولولم يرجعوا لقتلهم؛ وقد قتل من حارب 
ول يرجع إلى اللوسلام. 

ومن دان باستحلال الميتة؛ فقد أشرك» ويقتل إذا لم يكن مضطرًا. 

ومن أنكر القرآن أو شيئا منه؛ فقد أشرك ويقتل. 

والختان من تركه بلا عذر وهو رجلٌ بالغ من أهل القبلة؛ فإنّهِ يقل 
عند الجميع بعد إقامة الحجّة عليه. 

ومن تداعى بدعوى الجاهلية عند الثائرة': يال فلانويالفلان 
وبالعشائر والقبائل؛ قالوا: يقتتل. وقد قيل: قالوا إن رجلا ضرب رجلا 
بعصاء فصاح المضروب: يابئني فلان”"» فضربه الرجل بالسيفي فقتله. 
فطلب أولياؤه بدمه؛ فقال بعض: إن أراد أولياؤه ||أن يأخحذوه|| بالضرب 


فلهم ذَلِكَ وأهدر دمه من بعد. 


١)ني‏ (س): البايرة. و(خ): النايرة. 
")في (س) و(خ): يال فلان. 


١9و55‎ 
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فاك قؤل ةيا اهل 'قزره كذ وز اء قلا كل لله ومدا الاو 3 قبانظر. 

الآترى من تداعى بالعشائر والقبائل فاضربوا أنفه بالسيف حَتَى 
تكون الدعوة خالصة لله. 

الآترى أن الحيّين”" من الأنصار اللذين تداعوايالفلان 
وقالوا: الظاهرة الظاهرة» وبرزوا للقعالء أتاهم النبيٌ يك فقال: 
اسدَعرّى المَاهِليةٍ تتدعون وأنا بين أظه ركم وتَّرجِعُونَ كمّارا وقد 
مَدَاكُم الله للإسلام»” أو قال: «بي»؛ فرجع القوم وقد قال: 
«تَرجِعُونَ كمّارا؛ فسمّى من قال بذلك كافرا إن لم يرجع ويتب 
عن ذلك. 

فأمّا الباغي إذا رجع فلا شيء له؛ لأنّه جرحه من بغى عليه. 
ألآترى إلى قولالله: لانم بي عَلَيِهٍ لَيَنصُرَنَه الله" فلو أن 
رجلا بغى على رجل فجرخحه جرحاء فجرحه المبغي عليه جرحا 
مئشل جرحه فإنٌ جرح الباغي هدر. وفي الأثر: إِنَّ للمبغيٌ عليه 
مثل جرحهء ويبطل جرح المتعدي, والله أعلم. 


١ف‏ لاس) و(ع) الجيض: 

") ذكره الطبري في تفسيره لقلا أهْلَ الْكِتَابٍ ل تَصُدُونَ عَنْ سيل الله...» عن زيد بن أسلم من حديث 
طويل » رغ 21/07 75/ 00. وروى الربيع معنى هذا في حديث: «لأَتَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارَا يَطْرِبُ بَنْضْكُمْ 
رقاب بَعْضٍ»» ر1ه. 


*') في (ت): "ومن بغي”"؛ والتصويب من سورة الحج: ا 
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فأمّا المحاربة في حال البغي فلا شيء على أحد الفريقين إذا تاب» وليس للمبغيٌ 
عليه أن يتعدّى ويأخذ جرحا منه باعتداء؛ إلآّفي الوقت الذي فعل به وقاتله عليه 
بلا حقٌ» فأمًا / 14/ بعد ذلك فإنّهِ يطلب حقّه إل المسلمين على وجه الحكم. 
ومن قال إن النبيّ وك من العجم أو سَاحر أو شَاعر استتيب من ذلك». 
فإن تاب وإلاً قتل. 

وأقول: إن هذا إذا قاله عربي مسلم أو مشرك من العرب. فأمّا من صالح وأقر 
و 
وقد جاء الأثر: إن قال ذلك أحد من أهل الذمّة يعاقب ولا يقتلء وأمّا! 
قال: إن النبيّ يك ليس من قريش؛ فإنّه لا يقتل إذا قال: إِنَّهُ من العرب. 

ومن وطيئ ذات حرم منة كن لأيمل له نكاحها آبدا؛ فإن حدّه في ذلك 
القتل. وإن طاوعت هي قتلت. وقد قال بعض: "غير ذلك. 

فأمّا نحن فنقول: إن من وقع على أحد مِمَّنْ حرم الله نكاحه في كتابه عليه 
أبدا؛ فإنّهِ يقتل. فأمّا ما وراء ذلك قعليه ما على الزاني من الحدٌء سواء إن كان 
محصنا أو غير محصن في" يلزمه فيه القتل. 

ومن ارتدٌ نّم أسلم من حينه فرجع يتوضّأء وإن غسل لعلّ بعضا يقول بذلك: 


)١‏ ني (ت): + "قال". 
")ني (س:: فَإنََا. 
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فأمًا إن لم يظهر الارتداد بلسانه نّم رجع من حينه؛ فقد قيل: لا 
ينتقض وضوؤه. 

والمرتد إذا قتّل إنسانا فقتل به فلا يلحق ماله شيء بعد قتله 
مثل الذمي. 

فأمّا إن أحسبٌ ورثةالمسلم أن يأخذوا من ماله فلهم ذلك إذ 
هويقتل عل الارتنادولم يقتل بالقصاص؛ لأنّه يقتصّ من 
مشركء والمرتد يقتل بالا رتداد. والمرتد يؤ خذ بم جنى في حال 
ارتداده ويؤخد به. 

فأمًاإِن جرحه أحد وهو مرتدَّثمٌ أسلم؛ فلا قصاص لهولا 
ديّة وهو مرتد, ولا حدّ على من قذفه. 

وإن جرحه وهو مسلم تم ارتدٌّ نّم أسلم؛ فإنَّ له الحنٌّ إن شاء اقتصّ 
وإنشاء الدية. وفي ذلك اختلاف. وقيل: لهدية مشرك, ويقتل حين 
لا ل لوي ارا . قَأَمَا العرب فلا. 
وأبطل بعض: إقراره بالحقوق في حال ارتداده إذا ر - جع فأسلم ثم أنكر م 
تلزمه تلك الحقوق في إقراره في ارتداده. 

وبعض قال: إن باعأواشترى أو أعتق وق تُوّأسلمجانرذلك 
عليه فأمّا إن مات في ارتداده لم يجز عليه ذلك فيا ترك من مال في 
دار الإسلام. 


ل 
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وإذا أسلم المرتدٌ فاله وزوجته يردّان إليه. وقد جاء الحديث: / //٠١‏ 
أن زيشت ]دليف قبل زوعنينا اى العناض تق الرونم فركفنا لبه رسول الله 
يك حينَ أسلمٌ على التّكاح الأوَّلِ وإ يحْدثْ شيا 

وقيل: لايقتل المرتدٌ دون الإمام؛ وقد رخص بعض إن قتله أحد لم 
يلزمه. 

وإن قال المرتد: أَنظِرُوني حَنَّى أنظر؛ فإنَّهِ ينظر رجاء توبته» كما فعل 
النبيّ يكل بصفوان بن أميّةء طلبّ النظرٌ شهرين؛ فقال رسول الله يكله: 
انَعَمء أَربَعَة أشهّر)". وقد قالفي المشركين: «فَأْجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلآمَ 
لله ل فم به مأمتة ذَلِكَ نّم َوْمْ لأء يَعْلَمُونَ ©0. 

زارفا لخعركر اتعضه ]د ارمة إن الضيوانة والتهردية والةاحسي كنا 
في دار الإسلام من ولده. 

وإن ااه الرقد من ارات وهو ميلم 5 نّم ارتدٌ نّم رجع إلى الإسلام 
فإنّه يلزمه أن يكفّرء ولا يقربها حَنَّى يكفّر كمّارة الظهار ولو تزوجت 
غيره؟ لآنّ الكمّارة عليه. 


)١‏ رواه أبو داود عن ابن عباس بمعناهء في الطلاق. ر7747. والترمذي مثله. في التكاح؛ ر77١1.‏ وأحمد 
مثلهى رع .19١‏ 

؟) رواه مالك عن ابن شهاب مرسلا بمعناه» كتاب النكاح؛ ر79١١.‏ والبيهقي عن أب هريرة» كتتاب 
الجزيةء ر97895١.‏ 


””) سورة التوبة: 3. 


١ ا‎ 
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وإن آلى من امرأته نّم ارتدّ قبل أربعة أشهرء وقعت الفرقة وانهدم 
الإيلاء» كرجل آلى نّم طلَّق فانقضت"'عدَّة الطلاق قبل عدَّة الإيلاء» أو 
خالعها إن الإيلاء ينهدم. 

وما أصاب المرتدٌ في حال إسلامه قبل أن يرتدٌ من حقٌ أو حدّ أو بيع أو 
عتق أو دين أو مال أو نفس. فإنّه مأخوذ بجميع ذلك ولا هدر الشرك 
عنه شيئا من ذلك. فأمّا ما أصاب من ذلك بعد ارتداده؛ فإنّه لايؤخذ به. 

فأمّا من ارتدٌ وقاتل المسلمين وأهل الذمّة» وأصاب شيئا من أموالهم 
فعلى قول: إِنَّ ذلك مردود عليهم. 

ومن قاتل مع المسلمين تم ارتدٌ فلا سهم له إلا أن يتوب قبل أن تقسم الغنائم؛ 
فله سهمه. وفيه الاختلاف. 

وفي ذميّ لحق بأهل الشرك أرض الحرب. أنّه يقسم ماله بين ورثنه كما 
يقسم مال المسلم إذا ارتدٌ عن دينه ولحق بأهل الحرب. وإن رجع أخذ 
ماله. قال بعض: إن مال المرتدٌ له. ووّقّف عن الدخول فيه. قال قومٌ: إذا 


و 
2 


أسلم؛ 


ارتدٌ كان ماله لأهل دينه من أهل الذمّة. 

والذي ارتدٌ عن الإسلام في بلادٍ المسلمين وهو مقيم في داره وله بنون؛ 
فميرائه لبنيه الصغار الذين لم يبلغوا الحلم. وإن كانوا محتلمين فإِنَّ ميرانه 
لأهل ملّته. وإفي| هذا اختلاف كثير. 


)١‏ كذا ني جميع النسخ» وأشار في (ت) إِلى نسخة. وهي التي أثيتناها في المتن. 


١ 
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والذي قال به بعض: إِنَّ المرتدٌ إذا مات أو قتل قاله لأهل دينه من أهل ملّته 
مق أهل عهد السليين 097 وإن هات وعلت هالا أرهن اتوت وعَالا 
في أرض الإسلام؛ فماله من أهل الحرب لولده الذين في أرض الحربء وماله في 
أرض الإسلام لولده الصغار من أهل الإسلام, والله أعلم. 

ومن كان له أربع 0-7 ارتدٌ وتزوّج بخامسة؛ فقد حَرّمن عليه وانقطعت 
عصمتهرً» ولا سبيل له إليهنّ إذا انقضت العدة. 

فإذارجع؛ فقد قيل: إِنَّهُ ينخطبهنّ في الخطَّابٍ ويكنّ معه على الطلاق 
كلّه. ومن ارتدٌ ولحق بدار الحرب فسباه المسلمون؛ فإنَّه يقدل ولا يسترقٌ؛ 
لأنّ الحكم عليه القتل. 

باب: 
مسألة: سيث الحدود الت أوجبها الله على العباد(" يغ الدنيا 

- وسأل عن الحدود التي تلزم في الدنيا؟ 

قيل له: قد أوجبّ الله الحدود على المقرّين بها مِمَّنْ أتى ما يوجب عليه 
حذاني الدنياء عقوبة من الله له ونكالاء وأن يرتدع العبادٌ عن ذلك» 
كالقاتل والزاني والسارق والقاذفء وشارب الخمر بالسنّة لا اختلاف في 
ذلك. 


١)ني‏ رهن عباده. 


١ ا‎ 
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وقد حرّم الله الفواحش وأوجبٌ فيها الحدود؛ فقال في كتابه في تحريم ذلك: 
قل إِنّا حَرّمَ رب الْمَوَاحِس مَا ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَّنَ4”. وهي: الزناء فجعل الزنا 
حراما كلّهه ما ظهر على العباد وما استتر عن العباد حرام كلّه. وذلك أنَّ أهل 
الجاهلية كاتا بححلرنه في اراي ويكرهون التبلائية فتخوم الله :ذلك 

وحرّم الإثم كله وهو الخمرء وحرّم البغيء وحرم الشرك؛ وحرّم 
القول عليه بغير علم؛ وكلٌ ذلك حرام. وقال في الحدود: #الرَّاَِة وَالرَاني 
نَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مّنْهُه) مَِةَ جَلْدَة4”, فأوجب الله على من أتى الفاحشة 
في الزنا والقول بالقسذف الحدود؛ وكذلك الإثم وهو الخمر فيهالحد 
بالسنة» وكان" جملة ذلك حرام الفواحش كلها والإثم؛ فأوجب في الزنا 
مائة جلدة» وقد قا الله: #إوّاللأتي مَأتِينَ الْمَاحضَّةَ مِننْسائِكمْ 
نَاسْمَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أَْبعة مُنكُمْ4” فأوجب الحكم في ذَّلِكَ بأربعة 
شهداءء فإن زنت امرأة أو رجل وصمٌ عليهم بِيّنة أربيعة شهداء عدول؛ 
بأئهم عاينوا العورتين تختلفان: وأنّه يجيء فيها ويذهب؛ أقيم عليه الحدّ 
حذد الزاني» وإن اعترف بالزنا أربعَ مرّات أقيم عليه ما أوجبّ على نفسه 
بإقراره من الحدٌ. / ١/ا/ا/‏ 


)١‏ سورة الأعراف: #ا. 


؟١)‏ سورة النور: 7. 
")في (س) و(خ): ولأن. 


5 ) سورة النساء: .١١‏ 


١ “ا‎ 


جامع البسيوي ص 097/594 كتاب الكبائر والحدود 

وقد مضت السنّة من رسول الله يِ في حدٌ البكر مّائة جَلدَّة من الرجالٍ 
والنساء»» «والرجمٌ على من أحصنّ»” ما روي عن النبيّ و أَنَهُ روي عنه في 
بعض القول: إِنَّهِ أقبل علينا رسول الله يلل ووجهه متغّر ينفضٌ عَرقًا ومّويقول: 
اذا عَنيء قد جعلّ الله هن سبيلاًء مَن أحصنّ فَالرَّجِمُ ومّن لم يحصن فَجَلدُ 
مَانَةَ جلدة»). وفي بعض اتبويت تان تدعاة الله بالسبيل» البكْرٌ بالبكر جَلْدُ مَانَةٍ 
جَلدَة و وني سَنَةَ وَالتيّبٌ د بالشيّبٍ جَلْدُ مان هَ وَرَجِم بأ لحجارَة)”. 

والله أعلم بالنفي مم الجلد, وبالجلد مع الرجم, لم نجد أصحابنا يقولون 
بالنفي في الزناء ولا جمعوا جلدا ورجما على زانٍ في قوهم ولا فعلهم؛ فإنَّ) أوجبوا 
الجلد على الزاني البكرء كما قال الله تعالى: «الرَّانيَةُ وَالرَاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ 
مُنْهمَا م جََدَة وكا تَأحذكُم يبه رَأَمَة في دِينٍ الله4 لا تأخذكم بهما رأفة رحمة في 
تعطيل الحدٌ في دين الله «إإن كَُُمْ تُؤْمنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدُ عَذَجِمَ 
طَائَِةٌ من الْحُؤْمِنَ4”. والطائفة فد تكون جماعة وتكون واحداء إلا أنَّ في هذا 
لا تكون الطائفة واحداء ولا بد أن يحضر غير الحاكم؛ لأنَّه الاتّفاق أن الشهود 
يكونون حضورا للحدّ والحاكم فيحكم بشهادتهم؛ والذي يأمر الحاكم أن يجلدوا 
الزاني فأقل ذلك اثنان إِلّ ما أكثر. 
)١‏ رواه البخاري عن ابن عباس بمعناه» كتاب المحاربين» رة 547. ومسلم مثله. كتاب الحدود. را١40.‏ 


؟) رواه مسلم عن عبادة بلفظ: «. -قَدْ جَعَلَ الله كن سَبيلاً البِكْرٌبالْبكْر جَلْدُ مائةِ وَنفْي سَنَةِ وَالتَيْبُ يالب 
جَلْدٌ مِانَة وَالرجْدُه في الحدودء ر4 00 5. وأبو داود عن عبادة نحوه؛ كتاب الحدود ر/0١4‏ 5. 


#اسورة الو 


١/4 


جامع البسيوي ص (4"/ كول كتاب الحكبائر والحدود 





وقد قيل: إِنَّ النبىّ َك أمرَ عشرين رجلاً أن يجلدوا الزاني؛ والله أعلم. 

وم يجلد النبيٌ يه ولم يرجم إلا بحضرة جماعة: أو يأمر جماعة في إقامة ذلك» 
كما قال الله: طوَلْيَشْهَدْ عَذَاءيمَا طَائفَةٌ منَ الْمُؤْمِنينَ4” فهذا في البكر ىا قال الله. 

وقال رسول الله يل افمّن أحصّنّ فَالرّجم»؛ هذا حديث عملوا به. 

ومن لم يحصن فجلد مائة» وبذلك عمل أص حابناء وكذلك قدأمر 
رسول الله يك برجم المحصّنء وأحضر عند ذلك جماعة من المسلمين» 
والرجم بالسئّة بلا خلاف. 

وقد قال الله: طالرَّان لَابَكِمٌ إلا رَانيدٌ أو مُشْرِكةٌ َالرَنية ايحا إلا َانِ َو 
مُشْرءٌ وَخُرَّمَ دك عَلَ الْمُؤْمينَ4” قال: الزاني المحدود لا يّنكح إلا زانية 
تحدودة» أو مشركة من أهل الكتابء والزانية المحدودة من أهل الإسلام لا تّنكح 
إلآزانيا محدودا من أهلٍ الإسلام؛ أن المشركَ لايل أن ينكح / 71/7/ المسلمة. 

وقد وجدتٌ أيضاعن أبي عبد الله قال: المشركة منسوخة” إِنَّما ذلك 
إذا زنواني الإسلام, وأمّاإذا زنوافني الشرك قال: لا بأس. قال الله في 
الزناة: لوَحُرّمَ ذَِكَ عَلَ الْمُؤْمِننَ4. فحرّم الزنا ونكاح الزناة على 
المؤمنين. 
)١‏ سورة النور: ؟. 
؟) سورة النور: "؟. 


*) في (ت): المنسوخة. 
4) ني (ت): الزنا. وفي (س): الزانية. 


١ ا‎ 


جامع البسيوي ص (4؟/87/) كتاب الكبائر والحدود 

ومن أقيم عليه حدٌ الزنا حرمت عليه امرأته؛ لأنَّ لله يحرّم ذلك ولا يحل وقد 
أمر الله بإقامة الحدودٍ على الزاني والقاذف والسارقٍ والقاتلء وفي السنّة على 
تارق الحمزو و قو هبد | السكران زتعنو ا عرنه ككارف الكمرة و الوسر 
عندهم على من تعدّى على | لمسلمين» وفسّقهم ورماهم به لاايحل له وسَّاهم 
بالأساء القبيحة؛ التعزير والنكال على ما يرى الإمام. 

وأمًّا أهل الذمَّة فليس بينهم وبين أهل القبلة حدود في القذف. وكذلك 
ال ماليك» ولكن ينكل بهم في الأدب حَنَّى ينتهوا. 

وأمّا المحصن فعليه الرجم من ذكر أو أنثى من الأحرار المسلمين» إذا شهد 
عليه أربعة شهود في الزناء ويشهدون أنّا رأينا فلانا ينكحٌ فلانة» وإن قالوا: فلانا 
زنى بفلانة لم يكن في ذلك حدود حَتَى يوقفهم الإمام على صفة الزناء ويسمُوه 
باسمه. وأَنَّمِ رأوه كالمرود في المكحلة» وأن الرجل صحيح ليس بمجنون, حرّ 
ليس بمملوك» وإن لم يصحٌ شيء من ذلك لم يعجل الإمام في إقامة الحدود. 

وإن كان محصصنا رجم. والمرجوم تحفر له حفرة يدخل فيها إلأّوجهه 
ورأسه وعنقه ومنكبيه» وتدخل يداه مع جسده. تُجَّ يبدأ الشهود فيرمونه, 


ا 1 2 1 . 7 
كل واحد منهم بحجرء ثم يرمي الإمام, ثم يرمي المسلمون من بعد حَتى 


ا اا ان 
يقتل ثم يقبر. 
. اء 5 2 ٠‏ أ 5 0 
والذي يعترف فيبدأ يرمي الإمام ثُمَّ يرمي المسلمون من بعد حَتَى يقتل وذلك 
إذا كان محصنا. 


١ كلا‎ 


جامع البسيوي ص 20/41/19 كتاب الكبائر والحدود 





وقد قيل: يستقبل بالحجارة حَنََى يموت. وإِنَّما يرميه الرجال دون النساء 
والعبية والقنياة أوكلك لآ نقريوة إل وفية بولا امن يعن( غير ذلك إلا 
بالحجارّة. والمرجومّان لا يتوارثان". 

والإحصان: أن يتزرّج الرجل المسلم بالمرأة المسلمّة فإنّه نحصنه ويحصنهاء ولو 
مات أحدهما أو تفارقا. فإن أنكر الزوج الجواز فهو غير محصن, ولو أغلق بابا أو 
أرتى سترا فلا يقام عليه حدّ الرجم ولو أقامت عنده كثيراء إلا أن يكون قد ولد 
منها ولدا يقرٌ به؛ فليس له أن ينكر الجواز. 

والأمّة لا تحصن الحرّ وهو يحصنهاء ويلزمها نصف / 7175/ الحدٌ فيما يلزم فيه 
الحدود, والحرٌ لا تحصنه الأمّة ولا المغلوبة على عَقَلها ولا الصبية ولو جاز بها. 

كذلك الحرّة المسلمة لا يحصنها المملوك ولا الصبيّ الحرّ ولا المغلوب 
على عقله. 

وإن شهد ثلاثة على رجل بالزنا والرابع غائب. فإِنّ الثلائة يجلدون إذا 
لم تشهد الأربعة جميعاء وإن جلد الثلاثة ثيانين جلدة؛ وجاء الرابع فشهدٌ 
بعدٌ جلد أيضا مع الثلاثة. 

فإن جلد أحد الثلاثة ة انين فيو سخوط أو متوطين كه نحاء الرامع فجهد 
على قول أصحاينا: أجيزت شهادتهم. فإن جلد اثنان تع جاءا شهدا مع 
الذي لم يجلد فصاروا أربعة شهداء قبلت شهادتهم. 


)١‏ انظر معنى هذه المسألة في باب الجدود من هذا الجزء. (ص1/7/8). 


١ الا‎ 


جامع البسيوي ص (947/15/) كتاب الكبائر والحدود 

وإذا رماهُ الشهود يرمي ويقول: أشهد بالله أنّك زان ثم الثالث كذلك. 

فإن اعترفت امرأة حرّة بالزنا وهي حبلى؛ فعليها الرجم إذا كانت محصنة. وإنَّما 
ترجم الحبلى إذا وضعت ولدها نّم أرضعته حولين رجمت بعد ذلك. 

فإن كان لها زوج غائب أو مفقود فإئها لا ثُرجم؛ لي جاء في الحديث: أنَّ 
امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب حبلى لم يّقربها الزوج قبل ذلك بستتين» 
اراد" عيوب الخطات أن تهنا كشال للديناة: "نا أسير لزنو إن كنان 
لك عليها سَبيل فليس لك على مافي بطنها سَبيل" فتركها حَنَى ولدت. فإذا 
ولدها قد تبتت أسنانه" في بَطنها وهوابن ستتين من زوج لها؛ فقال عمربن 
الخطاب: "عجرَّتٍ النساءٌ أن يَلدن مثل معاذ, لولا معاذ لهلك عمر". 

والذي تزرّج امرأةٌ ولم يدخل بها ْم يزني؛ أَنَّهُ يجلد ولا يُرجم على قول. وفيها 
اختلاف. 

قال: والحرٌ إذا تزوّج يهودية أو نصرانية أو تملوكة فيجامعهن فليس بمحصن. 

وإن أحصن الحرَدُمٌ زنا بِأمَة وليدة أو ذمية فإِنَّه يرجم ولايُصلٌ عليه؛ لأنّ 
ذلك خلع عن الإيمان» وذهب عنه اسم الإسلام وصار فاسقاء ى) قال رسول الله 
ك: «لايَزني الزَانِ [حينَ يَزْني] وَهُوَ مُؤمنَ)”. 
١ن‏ (س): "قل جاء". 
؟) في (س): "قد ثبت سناه". 


*") رواه الربيع في مقاطيع جابر بن زيد بلفظه؛ ر441. والبخاري عن أبي هريرة بلفظه. في المظالمء ره 7 7ء 
. ومسلم مثله؛ في الإييان» 25١1‏ 5 ... 


١ ىلاو‎ 


جامع البسيوي ص 75/ 0/91 كتاب الكيبائر والحدود 


ولا ترجم الوليدة. 

وقد روي عن النبيٌ يكل قال: امن أَنَى مِنَكّم شيئًا"' مِنْ مَذْه القَاذُورَاتِ 

وإن تزوَّج امرأةفني عدّتهاء أو تزوّج من لا تحل له من النسب أو 
الصهرء ودخل بهن فليس بمحصن بذلك التزويج؛ / 717/0/ لأنَّ الله قد 
حرّمها عليه» ويفرق بينها ولا يجتمعان أبدا. 

وعنن ابن مسعود قفال: (ادَرُؤُوا الحدوة بالسَبْهَاتِ مَا استَطْعتُم)" 
وأرجو أن قد لقيت مشل ذلك عن النبيّ كله أَنَّهُ قال: «ادرَؤُوا الحدّوة 
بالسَبهَات)", والحدود عند المسلمين حرا بالشبهات» وقد كانوا 
يتعافون” بينهم في الحدود مالم يترافعوا إلى الحاكمء فإذا رفع إلى الحاكم لم 
تعطل الليدوة. 


١‏ )ني (س) و(خ): بشيء. 

؟) رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم بلفظ قريب. في الحدود؛ ر4١15.‏ والبيهقي في السئن الصغيرء 
رلا لات // ”ا 

*') رواه البيهقي ني الكبرى عن عائشة بلفظ: «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن وجدتم للمسلم 
مخرجا فخلوا سبيله...4؛ وقال: رواه وكيع عن يزيد بن زياد موقوفا على عائشة» ر8/ 71"8. 

4) روأه البيهقي في السئن الصغير موقوفا عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهمء ر/ا157/17/6771. وقال 
الشعراني (/89ه): أخرجه أبو مسلم الكجّي عن عن عمر بن عبد العزيز مرسلا. انظر: البدر المنير» 
رةغ4/ا8.7/١١5.‏ 


©) ني (س) و(خ): يتعارفون. 


١ 


جامع البسيوي ص (41/55/) كتاب الكبائر والحدود 


وقد قيل: يجلد الرجل في الزنا على بشو" وهو قائم. وتجلد المرأة وهي جالسة 
عليها درع وخمار ضربا شديداء فإن تابا وكين رشدهما من بعدٌ قبلت توبتها 
وجازت شهادته). 

وإن أسلمت امرأة الذميّ وقد دل ببا؛ فإنَ ذَّلِكَ يحصنها. 

فإذا عتقت الأمة وقد دخل بها زوجها وهو عبدٌ؛ فإنَّهِ لايحصنهاء وهي تحصنه. 

وإن أعتق الزوج وهي أمة ثم دخل بها؛ فإن تلك لا تحصنه وهو يحصنها. 

ولا يحصن الخصيٌ إذا كان لا يتجامع؛ فإن جامع أحصن. 

ولايحصن المجبوب ولا العنين. 

وقد وجدت في الذمية اختلافا؛ في موضع: أَنَّا تحصنه. وموضع: لا تحصن 
المسلم. وأمًا المسلم فإنّه يحصنها. فإذا كان النكاح فاسدا لم تحصنه” ولو دخل بها 
الزوج. 

ولايحصن الرجلٌ الرتقاء إذا كان لا تجامعها. 

وإن تزوّج خشّى بخنثى فإنَّ ذلك يحصنها" إذا كان يجامعهاء وإن لم يجامع؛ 
فليس بمحصن. ولا أرى ذلك يجوز أن تُرّوّجٍ خنثى بخنثى. 

فأمّا إن تزوج خنثى بامرأة فعلى قول: يجوز. 
)١‏ البَكّر: جمع بَشَّرَّ وجمع الجمع: أَبشَار. وهي: أعلى جلدة الرأس والوجه والجسد من الإنسان» وهي التي 

عليها الشعر. وقيل: هي التي تلي اللحم. انظر: لسان العرب. (بشر). 


“)ني (س) و(خ): 1 يحصن". 
*) ني (س) و(خ): يحصنها. 


١ 


جامع البسيوي ص ١377ل‏ كتاب الكبائر والحدود 


ولوتزوّج رجل بمسلمة تع ارتدٌ عن الإسلام نّم رجعا إليه؛ كان 
دخوله الأوّل إحصانا. 

وإن اذَّعى الزوج وأنكرت المرأة ل يحصنها ذلكء وعليه المهرء وعليها العدّة. 
والإحصان ليس يؤخذ فيه بقولٍ واحد منهما على صاحبه؛ فإن أقرًا جميعا بالدخول 
أحصتاء ويلزمها ما يلزم المحصن من الزنا. 

فإذا ولدت المرأة الحرّة من الرجل الحرّ فهما محصنانء ولا ينظر في ذلك إلى 
إنكار اعدها: وان لادة أصيد عت اناوه ولوشعوة علي دين #اغتدل 
بالإحصابٍ كانا محصنين. 

ولو دخلت امرأة على رجل ولم يكن بينهما ولد. ثّمّ مات عنها أو غاب 
أو طلق ول د يقر بالجاع لم يكن محصن إلا أن تقر المرأة بالجماع على نفسها؛ 
وإن أقرًا بالجاع فأب ا مات/71/!/ فالباقي منهما محصن. وإن رجع 
أحدهما عن إقراره بالإحصان قبلت رجعته. وإن صم عليه الزنا جلد 
مائة جلدة. 

وقبل: يقامٌ وتخلع ثيابه ويضرب ضربا شديدا أقلّ ما يكون. لا تأخذه 
به رأفة في دين الله. يضرب على ظهره. ولايفرّق الضرب على جسده. 
ويضربه عشرة رجال. كل واحد منهم عشراء ويمسك بين رجلين» 


ويضربه واحد بعد واحد في مقام واحد. 


١)في‏ (س) و(خ): شاهدا. 
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والمرأة البكر فَإِئَّا تقعد" إذا لَزمها الحدّء وترفع ثيابها التي فوق الدرع عن 
ظهرها”؛ وتشدٌ خمارها على رأسهاء وتشدٌ كُمَيْ درعها على كعبهاء وتشدّ أسفل 
درعها فتجلد. وقالٌ قومٌ: تشدّ عليها ثيابها في قير" ثم تجلد. 

وإذا شهد أربعة شهود على رجل أَنّهُ زنا بامرأة لا يعرفونها؛ فإنَّه لا يحَدَّ فلعلها 
امرأته أو جاريته. فإن عرفوها واحتج أنَّا جاريته أو امرأته فيدرَأ عنه الحد. 
وكذلك لو ادّعت هي أيضا ولو كان وليها ينكر. 

وإن زنى بجارية رجل وادّعى أنَّا جاريته وأن سيّدها باعها له وأنكر 
الجية أن اتلد يدر عه لان دود بترا العيهاك بالساة 

وإن اذّعى أنَّ المرأة التي زنى بها زوجته ولها زوج؛ لم يُصدّق وعليه الحد. 

والأعمى إذا زنى بامرأة ولم تكن له زوجة ولا جارية؛ قإِنّه يقام عليه 
الحد. وإن كان له زوجة أو جارية وقال: ظننت أنَّا جاريتي أو زوجتي 
درئ عنه الحذد. 

ومن شهد عليه أربعة أَنَّهُ زنى بفلانة» وشهد شاهدان أَنَّهُ استكرهها؛ 
فإنَّ عليه الحدّ بالزناء والصداق بالاستكراه؛ ويدرأ عنها هي الحدّ بذلك. 


)١‏ ني (ت): "تقول". 

”) في (س): "وترفع ثيابها فوق الدرع عَلَ ظهر". 

'') قفير تصغير القفرء وهو: المكان الخالي من الناس» وقد يكون فيه كلا اسم موضع قال ابن مقبل كأنيٍ 
ورحل روحتنا نعامة تخرم عنها بالقفير رثالها. القَفِي: يجوز أن يكون قعيلا من القَفره وهو: الخلاء؛ وقال 
ابن دُريد: القفير: الزّبيل لغة يانية. انظر: #بذيب اللغة: (قفر)؛ مععجم البلدان» 4/ 84. 
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ومن زنّى بامرأة من فوق الثوب؛ فعليه في الاستكراه على قول الصداق. ولا 
حدّ عليه في المطاوعة؛ لأنَّ الحدَّ يدرأ بالشبهات. 

ومن زنى برج ل في دُبره فعّليهما الحدّء والرجم ني الإحصان. والجلد" 
على البكر» ولا يتزوّج أحدهما بأمٌ الآخر ولا بابنته. 

وإذا أتى الرجل امرأته في دُرها عمدا حَرّمت عليه أبذا ولا يحد. 

وإذازنى الرجل بالصبية أو الصبيّ فعليه الحدٌ. وإذازنت المرأة 
بالصبيٌ فلا حدّ على أحدهما. 

وإذا شهد أربعة بالزنا على محصن فقرجم ثم / 171/ رجعواعن 
شهادتهم» أو رجع أحد منهم بعد أن حكم اا لحاكم بشهادتهم على المشهود 
عليه؛ فإن رجع أحد منهم؛ وقال: غلطت أو سهوت في شهادي؛ فعليه 
الحصّة من الدية وحدٌ القاذف. ولاشيء على الثلاثة. وقد قيل: عليه الدية 
في المرجوم كاملة. وكذلك إن رجع أكثر من واحد. 

وإذا قال: قد تعمّدت عليه زورا؛ فعليه الحدّء تع القود. الحدٌّ بالقذف. 
الأ رض ارلناء المرجنوع بالدينة::وإن زجعو كلوه وفتالوا: سيد 
عليه زورا؛ فعلى قول: لأوليائه يختارون واحدا يقتلونه؛ ويرجع أولياء 


المقتول على الآخرين بحصصهم من الدية. 


١ني‏ رت و(خ): الحد. 
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وإن شهد قوم على رجل بالزناء وشهد شاهدان بالإحصان؛ فرجم ثم رجعوا 
عن الشهادة جميعا: قال بعض: الدية عليهم جميعا نصفان. الذين شهدوا 
بالإحصان النصف. وقالٌ آخرٌون: لااشيء على من شهد بالإحصان. والدية على 
الذين شهدوا بالزنا. وقال آخرٌون: ليس عليهم كلهم قود. والدية عليهم جميعاء 
كل واحد سدس الدية والكفارة. فإن قالوا: اشتبه علينا فالدية على عاقلتهم» وقد 
قيل: إن الدية في أموالهم. وقد قيل أيضا: إن قالوا: تعمدنا؛ فالقود يلزم في ذلك. 

وقد قيل: إنَّ الشهود يأتون الإمام قيقولون: عندنا شهادة على فلان في 
حت نع لايتكلّمون عَنّى يستنطقهم الإمام ويسأهم؛ وإن شهدوا قبل أن 
يأمرهم الإمام فهم على قول قَذَّفه. قال أبو عبد الله: ليسوا بقذفة إذا 
شهدوا جميعاء إن شهد واحد بعد واحد فتمُّوا أربعة قبل أن يُقيم الحدّ على 
الأوّل. 

وليس لأئمّة" المسلمين أن يفتّشوا الناس في منازلهم, وإنَّما أمرهم الله أن 
يحكموا بالظاهر وما قامت به الشهادة. 

وإذا شهد أربعة على رجلٍ بالزناء ولم يدر محصن أم لا؛ أقيم عليه حد البكرء 
ولايفتش الشهود أهو محصن أو غير محصن. والستر أفضل» وقد ينبغي الستر. 

قال النبيّ يلِِ: امن أَنَى منكم شّيئًا من هذ القَاذُورَاتٍ فَليَستَتِر بستر الله» فَإِن 


رموعجع ل 


أظهَرَ عليئا عورَتّه أقمنا عَلِيهِ حَد الله). 


)١‏ في (س) و(خ): "وليس عَل أئمة". 


١8: 


ومن تزوَّج امرأة في عدَّتها فرّق بينهما ولا حدٌ عليهما في قولناء إلا الأدب 
والقوزتف ذللك: 

ومن جلده الإمام أقلّ من الحدٌ بغلط تُمَّ علم بعد سنين» أقيم عليه تمام الحدٌ. 
ومن زنا ثم ترج /7/8// ثم علم بذلك" فإنا عليه الجلد. 

وإن زنا العبد ثُمٌ عتق ثُمٌ علم بذلك؛ فإنَّ) عليه حدّ العبد مسون جلدة. 

وإن زنى رجل بجارية امرأته فعليه الجلد". 

والذي يطأ جارية ابنه قبل أن ينتزعها؛ فإنّهِ يُكره له. ولا حدّ عليه [و] 
يدرأبالشبهة. وقد أجاز له بعضهم وطأها في يستأنف إن كان ابنه لم 
يطأها. 

ومن وطئ جارية له فيها شريك فأوجب بعض: عليه الحدٌّ. ولم يوجب 
آخرون. ودرؤوا الحدّ لحال الشركة» وجعلوا ذلك شبهة؛ وهو أكثر قول 
أصحاينا. 

ومن أذن لرجل أن يطأ جاريته؛ فعلى الواطئ الحدَّ ولايسع هذا. 

وقالوا في الذي تزوّج يقاس وجازياة إن عليه الرجم. إذا كان معه أربع 
ووطئ المخامسة وهو يَعلم أنَّ ذلك لا يجوز له؛ ولا يقام الحدّ بالملك بها؛ لأَنَّ ذلك 


ابسن ري 


١)نني‏ (س) و(خ): "ثُمّ علم بعد ذَّلِكَ". 
”)ني (ت): الحد. 
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والمرأة إذا وطئها غلامها"؛ فعليها الحدٌ ولا تُعذر بالجهالة في ذلك. وقد قيل: 
نا 

وقد اختلفوا فيمن رأى رجلا زنى؛ فال قومٌ: لا يزوجه ولا يشهد بتزويجه ولا 
يُروّجه بحرمته. وقال قومٌ: إذا رآه يزني ثم تاب وأصلح نولأ وزوّجه بحرمته. 
وصلَّ على جنازته؛ قال: لأنَّ توبته َأني على ذلك. وقول هذا يدل على أن التائب 
جائز له أن يتزوّج بالمسلمة الحرّة غير المحدودة. فأمّا الحرٌ فلا يتزوّج بعده عند 
أصحابنا إلا بمحدودة» ولو تاب عندهم في ذلك. 

ومن شهد عليه بالزنا أربعة؛ فإنه بجبس حَتَى ينشد عن عدالتهم؛ ||فإن لم تصح 
عدالتهم|| خلّ سبيله» وإن صحّت عدالتهم أقيم عليه الحدّ» ولا حدّ عليهم إذا 
كانوا أربعة ولم يعدلوا. 

ومن طلّق امرأته ثلاثا نّم جحّد فرّق بينهم| بشهادة اثنين. 

وإن وطئ بعد الطلاق وجحَد؛ فعلى قول: يح بشهادة أربعة إذا كان غشيها. 
وقد قيل: إِنَّهِ باغ وها قتله أيضا. 

وإذا رجمت المرأة فلا ميراث لزوجها منهاء ويأخذ ماله عاجله وآجله. ومالها 
لورثتها غيره. وإن رجم هو أَحَذت صداقها من ماله ول ترثه؛ لأَنَّ المرجومين لا 
يتوارئان» وعدّتها عدّة المطلقة. 


ومن زنى بامرأة لم يجز لّه أن يقر أن ولدها منه. 


١45 
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ومن صم |منه أَنّهُ أنى بهيمة فهو زان وعليه ال حدٌ. 

والمرأة إذا أوطأت تفسها شيا من الدوابٌ حمارا أو تيسا؛ فعليها الحد. 

ومن وطئ جارية لغائب؛ فلا حدٌ عليه ولو طلب وكيله. وإن كانت ليتيم أقيمَ 
عليه الحذ؛ يرجم المحصن ويجلد البكر برأي وصيّه أو وكيله من المسلمين. 

ومن قال: زنى أمس الأدنى بمكّة"» أو قال: زنيت بامرأة من قوم عاد؛ فلا حدّ 
عليه؛ لأنّه أقرّ بشيء يعلم أنه فيه كاذب. 

وإذا شهد أربعة على امرأةٍ بالزنا أحدهم زوجها؛ فإِئَّها ترجم. 

والذي يقرٌ بالزنا يكتفي مرّة واحدة. وقد قيل: حَنَى يقر أربعا ويفصحه الإمام 
0 يتبكّن" كيف الزناء فإن جاء بصفة غير الزنا درئ عنه. وكذلك قيل: إن النبىّ 
ل يتم الحدّ على ماعز بن مالك" حَتَّى رده فقال: «لَعَلّكَ ظَتَنتَ أو سَهُوتَ)", 
فل لم يرجم أمرّ يرّجمه. وقيل: إِنَه قال: ما بصَاحِبِكُم من جِنّة؟!0". 


)١‏ وهذا في الزمن القديمء أما اليوم عندما تطورت وسائل النقل فلا يعد هذا الإقرار كذيا بل قد يصدق في 
ذَلِكَ فيقام عليه الحد. 

”)ني (س) و(خ): يبين. 

*) ماعز بن مالك الأسلميء أبو عبد الله: صحابي مدني» كتب له الرسول قل كتاباً بإاسلام قومه؛ وهو أتى الت 88 
معترفا بالزنى فرجمه. روى عنه ابته عبد الله حديثاً واحداً. انظر: ابن الأثير: أسد الغابق» 7!/ 017 4. 

4) رواه البخاري عن ابن عباس بلفظ: «لَعَلّكَ قَبَلْتَ أَوْ غَمَرْتَ أَوْ تَظَرْتَ...؛ في المحاربين» ر4 3583. 
وأبو داود مثله. في الحدود. رة 47 5. 

) رواه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب مرسلا بلفظ: «مصنف ابن أبي شيبة» «هل اشتكى؟ أبه جنّة؟2 17 


01 . والبيهقي في الكبرى نحوه. 774 


١ /المة‎ 


جامع البسيوي ص (54 0/9717 كتاب الكبائر والحدود 

ومن قال: زثيت بفلانة فعليه الحدّ حدٌ الزنا وحدّ القذفء إلاً أن يكون مَمَّنْ 
لاايكون في قذفه حدّ مثل تملوكة أو ذمية؛ فإنّه يحدٌ بالزنى ولا يحدٌ بالقذف. 

وامرأة شهد عليها بالزنا فنظّرتها نساء فوجدناها عَذراء؛ فلا حدّ عليها. 

وفي محصّن زنّى فوجب عليه حدٌ الرجم فقتله الإمام بالسيف. فقال: قد أخطأ 
الإمامٌ السنّةء ولا شيء على الإمام غير التوبة. فإن فعل ذلك والي الإمام أو قاضص؛ 
نه لا يلزمه غير التوبة» ويفنّد" بم| فعل. وإن فعل ذَّلِكَ رجل بلآرأي الإمام من 
سائر الناس؟ فعليه القتصاص. 

وإن كان بكرا زنى فَأُمِر يرجمه فرجم ل يجز للإمام ذلك؛ لأنّهِ خالف نصٌّ 
الكقانعه وطله التامن: 

وزة كنان جتن رقي تجن الإناء ث مخ الة قد اسضؤةفإن 
انج ةالحرريف والآرشن لحي لان وكسنوة الأخناء ل يمال 
وجلده نج صم أَنَّهُ قد أحصن؛فإن عليه الرجم. وعلى الإمام 
رحن جَلدة بيت الال 


١‏ )ني (س): ''ولا يقتد" . وفي (خ): ويقتدي. ومعنى يُفنّد: أي يوبّخ وتجِهّل ويُكذدّب وححخطَّا با فل من 
التَفنيد: وهو اللومٌ وتضعيف الرأي. وفي التنزيل: #لولا أن تُمَنْدونِ4 أي: تُكَذَّبونِء وقيل: تعذلون. 
والقتد:هن فيد يفتك فتذاء [ذااضفف آنه موس أو كان وللتفقيل إذاموهتعان الأول ةيقال: أفدل 
الرجلٌء إذا كبر حتى يتكلم با لا يحتاج إليه. وثانيا: فنّدت الرجلّ تفنيداً: إذا خطأته ورددت عليه قوله. 
انظر: العين؛ جمهرة اللغة؟ الصحاحء (فند). 


01 05 


")في (س) و(خ): "ولا الأآأرش . 
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جامع البسيوي ص 7/79 9/) كتاب الكبائر والحدود 





وإن أقرّ بالزنا أو بالزنا والإحصان ثم رجّع؛ فله الرجعة مالم يقع عليه أوّل 
الحد وار لوضة. 

وإن رمى رجل قبل الإمام قأصابته؛ فله الرجعة حَتَى يرميه الإمام؛ لأنّه هو 
الذي يبدأ بالرمي للمقرٌ» والله أعلم. 

وقد قيل: «إنَّ النبيّ يل أمر يرجم ماعز ولم يجئ أَنَّهُ رماه”"». 

ومن نكح غلامه في ذُبره فعليه حد الزاني» ولا يسع امرأته المقام معه إذا رأته. 
/١الا/‏ 

والأعجمٌ إذا زنى فلا حدّ عليه» والعبد إذا زنى ول يحصن فلا حدّ عليه وعليه 
التعزير. 

وإن تزوّج العبدٌ بحرّة وجاز بها فقد أحصنّ» وإن شهد عليه أربعة أقيم عليه 
الحذ. وهر ححسون جلدة نصف ما على البكر» ويكون بحضرة سيّده. وإن كان 
سيّده غائبا فإن الحاكم يجلده. فإن صم أَنّهُ عتق من قبل أن يأتي بالفاحشة وقد 
جلده الحاكم؛ فإنه يرجم» ويردّ عليه أرش ضربه من بيت المال. 

والذي عليه أصحابنا أن إقرار العبد لا يجوز على مولاه؛ لأَنّه مال. 


ولا يجوز إقراره بالحقوق ولا الحدود عندهم إِلأَّما صحٌّ. 


)١ ١‏ كذا ني جميع النسخ؛ ولعل الصواب أن يقول: "ولم يجى أَنّهُ جلده"؛ لأنّ الرجم والرمي واحدء وهوما 
يؤكده أيضًا حديث الترمذي عن بعض أهل العلم: أن التَبّبَ يرجم وَلآ يلد وَقَدْ جاء ذَّلِكَ عَن النّي فلك 


فى قِضَّةٍ مَاعِزِ وَغَيرِه أَنّهُ أمر بالرّجم وََيَأمّر أن يجلّد قَبْل أن يُرجَم. انظر: كتاب الحدود ر5 .1١6٠١‏ 
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فأمّا غير أصحابنا فقد أجازوا إقرار العبد بالحدود» ولم يجيزوا إقراره بالحقوق. 

ومن نكح امرأة ميتة فعليه الحذء وصداقها إن كانت ميتة. وإن كانت امرأته فلا 
عد عله 

ومن مس فرج امرأة طوعا أو غصبا فلا حدٌ عليه؛ وعليه العقوبة والأدب. 
وإن طاوعت فعليها العقوبة أيضا. وأوجب بعض الصداق في مس الإكراه ولس 
فرج المرأة كرها ولم يلزمه آخرون. 

وإنا لتقت امسرأة امحو ا بأمجديهها تدليويةا النفمن و انا عليهاء 
وما اليب فلم أر يلزمها سوّى الأدب والعقوبة والتوبة. 

واليهوديّ أو النصرانيَّ إذا استكره امرأة مسلمة على نفسها 
حَنَّى وطئها فيل بالنقصء وأخذ من ماله عقرهاء وإن طاوعته فلا 
فتتسرطنا وعا يه اميد وإناستكرههائٌمَ أسلم؛ فعليهعقرها 
وعليه الحد. 

ومن وطيئئ جارية أبيه فظني أن ذلك جائز له جهلا منهوقد 
كان أبوه وطئها؛ ففي الأثر: أَنَّهُ لايقبل على مااعتذربه وفي 
نفسي من ذلك؛ لِأَنْ هذا لا يسع جهله. 

وإن شهد شهود على رجل أئَّم رأوه فوق امرأة ولا يدرون أولج أم لا؛ فلا 
حدّ عليه. ورأي الإمام في تعزيره. 


ومن قال لرجل: يا زان ابن الزانية؛ فعليه حدّان. 
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والمرأة إذا زنت ثم قلت ولدهافإنهَا تجلد الحدّمائة جلدة. 
وإذ كانت بكرالم تقتل بولدها -وذلك عندي وله أعلم- إن 
كان له ويّ وطلب القصاصء وسل عن ذلك. 

وَإِنَّعَا يجب الحد إذا التقى الختانان وتّغي بالحشفّة. وَأَمَادون 
ذلك فلا حدّ عليه. 

اب: يحل القاذف 
9 

- وسأل عن حدٌ القاذف كم هو؟ 

فقيل له: هو كما قال الله: / /1//0١‏ ؤِرَائّذِينَ يَزمُونَ الْمُحْصََاتٍ نم ينوا 
أَربَعَةٍ شّهَدَاء فَاجَلِدُوهُمْ تََاِينَ جَلْدَة4” فكل مَن رمى محصنة بالزنا فعليه الحدّ 
ثمانون جلدة إذا كان القاذف حرا بالمَ الحلم» ومضت السنّة في قاذف المحصن. 

وقد حدَّ رسول الله يَكِةٍ الذين كانوا قذفوا عائشة وصفوان”. 

وكلُ رجل مسلم من أهل القبلة إِذَا قذف رجلا أو امرأة من أهل القبلة ثم م 
يأت على قوله بأربعة شهداء يشهدون على تَصديق ما قال لزمه الحدذ. حد القاذف» 


.5 سورة النور:‎ )١ 

؟) صفوان بن المعطّل رحضة (ربيضة) بن خزاعي السلمي الذكواني؛ أبو عمرو (ت 4١ه):‏ صحابي شجاع 
٠‏ خيّر فاضلء شهد الخندق (5ه) والمشاهد كُلّها. وحضر فتح دمشق. واستشهد بأرمينية في خلافة عمر. 
وهو الذي قال أهل الإفك فيه وني عائشة ما قالوا. روى عن النبي ف حديثين. انظر: أسد الغابة» 
.”"/١‏ الزركلي: الأعلام, .7١7/17‏ ش 
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قال الله تعالى: للِكُلَ امرِ مُنْهُم ما اكْتَسَبَ من الإنْم4: ومن عرض ذلك أو 
أعجبه أو رضي به فهم شركاء في المأنّم على قّدر ما كان منهم, لوَالَّذِي تَوَلَّ كِب 
مِنهِمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيةٌ4”» هو الذي تولى الخطيئة. 

وكذلك كَل خطيئة بين المسلمين» فمن شهد وكره فهو مثل الغائب؛ ومن غاب 
ووفي انو ومفل الكناهة الاتطل الرضًا بالقذ ف ولا بالف ولد عل اذى 
تولّ كبره» ى) قال الله: « 1 َهُ عَذَابٌ عَظِيةٌ4 في الدَّْيًا وَالآخِرَةٍ 5" الحد في الدنيا 
والعذاب في الآخرة. ٠‏ 

وإذا قذف الرجل أباه والأب ابنه؛ فعليهما الحدٌ؛ لأن الله أ بهم الحكم ول يخصّ 

فأنا سفن نالا راج ع1 الو دين للوليدة نأك لوقه ا اال 
الوالد لا يقادُ بابنه» والابن يقتل بأبيه» وبذلك جاءت السئّة: «لا يُقَادُوَالِدٌ 
بوَلّدِه” أو قال: «لا يقل وَالد بولّده)". 


.١١ سورةالنور:‎ )١ 

”) كذا في جميع النسخ, ولعله يقصد الآية التي جاءت فِيم) بعد قوله تعالى: للَهُمْ عَذَّابٌ ليد في لديا 
وَالآخرّة» (النور: .)١8‏ 

*") رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب بسنده عن عمر بن الخطاب بلفظه؛ كتاب الحدود والديات» 
تسد سي فين 

4) رواه أحمد عن عمرو بن شعيب بسنده عن عمر بن الخطاب بلفظه. ر“701. ورواه ابن ماجه عن ابن 
عباس بلفظ: الا يُقَتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُه: كتاب الديات؛ باب لا يقتل الوالد بولدهء ر5761. 
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ومن أقيم عليه حدّ الزنا نّم قذ ذفه قاذف؛ فلا حذ على من قذفه؛ ولكن يزجر 
عنه» ويؤدّب إذا تاب الزاني. 

والذي يقول لرجل: يازانية. أو لامرأة: يازان؛فقد قيل:لا 
حدّعليه”” وني انرا نظعع) لآن جتنيو شع التنفنياف: والكت: 
عليه التعزير. وقد قيل: إِنَّهُ يحد أيضا. 

وفي رجل قذف رجلا فُجلده الحاكم: نع صدّقه المقذوف؛ ؛ فَِنَهُ يحدٌ بإقراره. 
وعليه أرش ضرب المحدود في قذفه. 

ومن قال لرجل: يا زان» وكان عند المقذوف أَنّه كذلك؛ فلا يحل له أن يرفع 
عليه» فإن فعل فعليه التوبة» وعليه أرش الضرب. 

وقدقيل: إِنَهُليس على من قذف المجنون والصبيّ حدّء وذلك 


ّ 
ل و 


أتبكملايسه يسمُّون زناة» ولكن يودب في ذلك حَتّى ينتهي. والله 
أعلم. وقد أوجب بعضهم: عليه الحذ. 

واختلفوا في الذي يقول لرجل: أنت لست ابن فلان ولافلانة» إِنَّ) أنت لقطة: 
قال قومٌ: لا حدّ عليه. / 747/ وقالٌ آخرٌون: هو قاذف لما. 

فإن قال: ليس أنت ابن فلان؟ فقد قيل: إِنَهُ قذفها". 


)١‏ ني جميع النسخ: عليهماء والصواب ما أثبتنا؛ لأَنَّ الضمير يعود إِلّ القاذف. 
؟) كذا في (ت)., وأشار إِلّ نسخة فقال: "قذفه" ى) في النسختين (س) و(خ). والمثبتة ترجع إِلّ قذف أمه. 
والأخيرة إلى قذف الرجل. 
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وإذا قال رجل لرجل: إِنَّ أمّه مهودية وقذفها بالزناء فإن قال المقذوف: إِنَّ أنه 
مسلمة فعليه البيّّة؛؟ فإن صم أن أ مّه مسلمة حَدٌ القاذف لما. 

وقالوا: إِنّ قاذف المجنون يحدٌ. 

وإن قذفه وقال: زنيت بامرأةٍ من قوم لوط؛ فَإِنَهُ يحدّ. فإن شهد عليه شهود أَنَّهُ 
زنا بامرأة من قوم لوط أو عاد فَإنَُّم كَذّبة قذفة". 

وإن قال: زنيت بفلانة قعليه حدّان. وإن قال: أنا زان ابن الزانية فعليه حدان. 

وإن قال لجاعة: يا بني زوانٍ فعليه الحد لهم بعددهم. وقد قيل: حد واحد. 

وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فحدّء ثّمّ علم أن فيهم عبدا أو ذمياء فإن على 
الباقين الحدّ؛ لأَئّهم صاروا قذفة» وإن كان فيهم محدود أيضا فلا قصاص عليهمء 
0 

وإن قذف رجل امرأ ثم أتى بثلاثة يشهدون على تصديق ما قال؛ 
فهم أيضا قذفة» حَتَى اب 0 
قبل قذفه فيشهد هو وهم. 

وإذا قذف ناسا بكلمة واحدة أقيم عليه لهم الحد. 

وإذا ضُرِب ما أمكن أميك عنه حَبَّى يبرأء ثُّمّ يضرب حَتَّى تقام عليه الحدود 
التي لزمته. 


وإن كان قذف واحدا بعد واحد؛ فَإِنَّهُ يحدٌ للأوّل ؛ الأوّل. 


)١‏ ني (س): فسقة. 
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وأهل الذمة يحدّون با أحدثوا في أهل القبلة وهم مشركونء وتقام عليهم 
الحدود غير القذف ولو أسلموا. 

َم أهل الشرك من أهل الحرب؛ فَإِنتُم ثم لايحدون بشيء من سرق ولا زنا ولا 
فذق والاغرره وكل ذلك مو ضوع عنهب إل إذا اسم ووجد مال اسل يعيده 
قد كان غَصبه أو سرقه منه فإنّ صاحبه يدركه؛ لقول الََيّ يكهِ: اليس عَلَ مَالٍ 
ابل 000 

ولسيس للم قذوفي عَفو إذا صارٌ أمرهم إلى الحاكم؛ ولوتاب 
وعفى عنه المقذوف. 

وقد قيل: لا يحدٌ القاذف لغائب. وفيه اختلاف؛ فقد قيل: يحدّ أيضا. فَأَمّا من 
لايرى أَنّهُ يحدٌ؛ فَإِنهُ لعلّه المقفذوف أن يصدّقه. 

والحدّعلى من قذفالأعجه" ولآأصم إلا أن يأتي بمخرج. 
وَأما الصبىّ فلا حدٌ. 


)١‏ ني (س): هلاك. والتّوى والثّوَى في اللغة: ُو الإقامة؛ أو الحلاك. وفي حديث أبي بكر # فيمن يُدْعَى من 
أبواب الجنة فقال: "ذاك الذي لا تَوّى عليه" أي: لاضَياع ولا خسّارة عليه. النهاية» (توى)؛ .7١1/١‏ 
وقال الترمذي في معنى الحديث: إِنّه ذا أَحِيلَ الرّجُل عَلَ آخَر وَهوَّيرَى أنه مَلَ فَذًا هُوَ معدم فَلَيسَ عَلَ 
مَالٍ مُسْلِمٍ تَوَى 

.35١ /7:1١7:9ر رواه الترمذي موقوفا عن عثان بلفظ: «لَيْسَ عَلَ مَالٍ مُسْلِم تَوّىء في الييوع,‎ )١ 
ل‎ 

*”) كذا في جميع النسخء وأشارت إل نسخة فقالت: "نسخة الأعمى 


١0 


وإذا رجع الرابع من الشهود عن شهادته؛ فليس على من لم يرجع عن شهادته 
شيء؛ وذلك على / “1747/ الراجع. 

ولا يقيم الإمام الحدّ بعلمه إذا علم به حَتَى يصمّ بالبيّتّة. فإن كان هو أحد 
الشهود شهد بذلك مّع حاكم غيره؛ ويقام الحذ على المشهود عليه. 

ومن قذف رجلا بالزنا فحدّ نّم عاد فُقذفه فلا يحدّ إلا مرّة واحدة» ويعزره 
000000 

وإن قال رجل لامرأته: زنى بكِ فلانء فإِنَّ عليه حدّين. 

ومن قذف رجلا أو امرأة ميتة أو غائبا؛ فَأَما الغائب فلا يحدّ له وَأَمّا الميتة فإن 
طلب ذلك أحد من الورثة لا من غيرهم, فإن صم ذلك حدٌّ له. والغائب حَتَى 
يضر أو وكيله. 

ومن قذف رجلا بالفارسية؛ فعليه الحدّ إذا علم ذلك أنْ ذلك قذف. 

ومن وجد مع امرأته امرأة أخرى؛ فقال: لقد رأيت إحداكا تزني. فَإِنَهُ يحدٌ 
ويف ق يله وين امر آنه لأنه قذف داه غامد 

وعن رجل له أربع نسوة فقذف واحدة منهن بالزناءثُمّ قال: لا أدري 
أيتهنَ عنيت؛ فإن لم يوقع على واحدة منهنٌ وتمّ على قوله» شهد عَلَ قوله. 
شهد عند الحاكم أربع شهادات بالله إِنَّهُ لمن الصادقين في قوله: إِنَّ 
إحداهن زانية» والخامسة أن لّعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ويفرّق 


5 2 
بينه وبينهن ولا حد عليه. 
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وإن قال: عنيت فلانة لاعنها وفرّق بينه وبينها. وإن أكذب نفسه ولم يكن 
أوقعه على واحدة منهن جلد الحد وفرّق بينه وبينهن. 

وامرأة قالت لزوجها: إني زنيت» قال: إن أكذبت نفسها فلا أرى عليه بأساء 
وإن لم تكذب نفسها ول يصدّقها؛ فلا بأس عليه ما لم يقذفها أو يُعاين ذلك منها. 

وعن رجل رأى رجلا ينكح امرأته تم دخل بيتا فيه تر فلا يدري أَيّم؛ فقال 
الرجل: والله إنَّ أحدكم زان» قال: يجلد أو يأتي ببينة. 

وعن رجل أقرّ بولد من امرأته ثُّمّ أذكره بعد ذلك؛ قال: يلزمه الولد ويلاعن 
امرأته إن قالت: إِتَهَا زنت به. 

وعن رجل قالت له امرأته: زنيت؟ قلت: فإن قال ذلك الرجل: إن قد زنيت؛ 
قال: لا تقيم معه حَتََى يكذَّبٍ نفسه. وإن رأته يزني فلتفتدي منه ولو بالها كلّه 
فإن لم تفعل ذلك فلتهرب منه حيث لا يراها إن استطاعت أبدا. 

وقد قيل: إِنَّ الإمام لايترك الذي يقيم عليه الحدّ حَتّى يستتيبه إذا أقام 
/ 8// عليه الحدّه وليس في الحدود أيمان إلا في السرقة التي يجب فيها قطع؛ 
ففيها اليمين وغرم المال. 

وقد قيل: اسبَابُ المسلم فسقء وَقَِالّهِ كُْفرٌ»"” وَغَيبثُهِتُنقض الوضوء؛ ومن 


2 2 7 ٠ ا ع‎ ٠. 
كذب كزبة متعمّدا فهو منافق حَتى يَتوت».‎ 


)١‏ رواه النسائي عن ابن مسعود بلفظه كتاب تحريم الدم» "177 5. والبخاري مثله بلفظ: «..فْسُوقٌ..» في 
الإيان» ر4مغ» 14 . ومسلم مثله. في الإيهان» ر٠77.‏ 
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ومن قال لرجل عري: يا مولى» أو يا ابن الأسود؛ أو دعاه بلقبهٍ مثلبة له”"» أو 
قال: يا كلب أو يا حمار أويا خنزير أويا منافق أو يا فاجر أويا عدو الله» أو لعنه 
الله وأخزاه الله؛ ففي كل هذا التعزير» يعزّره الإمام على ما يرى من جهل القائل 
وتعدّيه» وإن كان ذلك القول من رجل من المسلمين» قاله لبعض الجهال الذين 
ينكر عليهم لم يعرض له. 

ومن قال لرجل: يا كلبء أويا حمار» أو نحو هذا؛ فَإِنَّهُ يعرّر خمسة أسواطء 
وذلك إلى القائم بالأمر. 

والتعزير: أقلّ الحدود. وأقلّ الحدود حدّ العبد في الخمر أربعين جلدة. 

وإن عزَّر الإمام رجلا فمات؛ قيل: إِنَّ عليه الدية في بيت المال» وعليه العتق في 
ماله. ||وقد قيل: في بيت المال||. 

وقد قال الله تعالى في القاذف: لوَالَِّينَيرْمُونَ الْمُخْصَتَاتٍ نُمَ لَيَأنُوا بأَرْبعَةٍ 
شهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ تَانِينَ جَلْدَةَ وَكَا تَقْبَلُوا لَّهُمْ شَهَادةٌ أبَدَا4”» فمنع من قبول 
شهادتهم تع استنى الَّذِينَ تابُوا من بَمْدٍ ذَِكَ وَأَضْلّحُوا فَإِنَ الله غَمُورٌ 
رَحِيجُ4”. فقد قيل: القاذف إذا تاب قبلت شهادته. وقالٌ آخرون: لا تقبل. 


)١‏ اللّقَب: جمع ألقاب» وهو: النبز باسم غير مسمّى به؛ وقد لقبه بكذا فتلقّب بهه وفي التنزيل: (إولا تنابزوا 
بالألقاب4 أي: لا تدعوا الرجل إلا بأحبٌ أسمائه إليه. والمثلبة: جمع مَثالِبء وهي العيوبٌ. انظر: لسان 
العرب؛ (لقبء ثلب). 

.5 سورة النور:‎ ) ١ 


*'') سورة النور: 8. 
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وقد قيل: لا تجوز شهادة الغلام الحرٌ مالم يحتلم. ولا تجوز شهادة العبد 
المحتلم الفقيه المسلم. 

عن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين» 
وشهادة المسلمين جائزة على جميع الأمم. 

قال اَي : «السلِمُونَيَدَ عَلَ من سِوَامُم وَهُميَدعَلَ عَدُرهِم؛؛ 
فهذه الْحُجَّة أن شهادتهم تجوز على غيرهم. 

نأب: 
سالةاسية شا ت اين 

- وسأل عن حدٌ شارب الخمر؟ 

فقد قيل له:إِنَّهُ يحدٌ بشرب قليل الخمر وكشيره» وقد روي: «أَنَ الي 
اعد كبارت التسر أرتفين +1131 وقدسة عمرقازت ابر 
انين وقد العنّ رسولُ الله يك عشرَةٌ في شارب الخمر»" فَمن شرب 
جرعة خمر فم فوقها فقد ع ص الله وعليه الحدٌ ثانون جلدة. وقد بيّنا 
الخمر ما هو فِيم| تقدّم قبل هَذِهِ المسألة. ظ 


َ 


.19/١/١4 26 4944-6897 رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار عن علي وأنس بمعناه. ر‎ )١ 


50006 ١ن‏ 
") سبق تخريجه في حديث: «لْعَنَ رسول الله يَققِ شارت الخمر وَسَاقِيهًا...؟. صفحة 8ل. 


ل 





وجلد شارب الخمر دون جلد الزاني والقاذف. وقد قيل: يجلد على 
ثيابه التى عليه؛ ويفرّق الجلد على جسده وَإِنَّءَا الحدّ على من صحٌّ 
/ 85// ذلك عليه؛ أو يقرٌ ولا يرجع, أو يشهد عليه شاهدا عدل. 

فمن شرب خمرا وقال: ظننت أَنَّهُ من الحلال؛ فهذا ما لا يعذر بجهله. 

وكذلك إن أكل خنزيرا ولميعرفه. أو دابة لايعرفها؛ فلا يأكل 
ولايشرب حَتَى يعلم. 

ولو احتجٌ حتج أنه م يعرفه لم يُعذرء فَأَمّا الحدّ مع اعتذار الجهالة» فالله أعلم. 

وفي بعض القول: إِنَّ الحمر إذا جُعِل فيه الملح حَنَّى يُرِفَهِ ويصير خلاء 
إنَّهُ جائز أن ينتفع به. فلو كان هذا كان النبيذ من الجر مثله قياسا عليه. 


والعبد إذا شرب الخمر جَلده نصف جلد الحرٌ أربعين جلدة» والله أعلم. 


|أطب|| 


مسألة: سي االسحكران 
ا قر سراد لاجر رعق بار ولاق ااسفل» الخلا ولو ا ميتكر تقد 
قال: لايحدٌ في ذلك حَتَّى يسكرء وَكُلُّ مُسكر حرام بالاتّماق والسنّة. 
فالحدّ في السكر ثمانون جلدة» وما كان دون ذلك فلا حدٌّ فيه وفيه التعزير. 
ونبيذٌ الجرٌ حرام» وفيه إن لم يسكر التعزير. 
وقال بعض أصحابنا: لا يجلد السكران حَنَى يصحو. 


ال 





جامع البسيوي ص (087/18 كتاب الكبائر والحدود 

وجلد السكران دون جلد القاذف. 

والنتعواة عن سل انه ولاب عن كنف ويف قالشرب فيل 
جسده» ويضرب ضربا على رأسه ويديه ورجليه وظهره وبدنه وبطنه 
ونُتَقَى مواضع المقاتل» ويضرب ضربا لا يرى بياض يد الذي يضربه. 

وإن مهد غليه تشاهدا عدل أعك] زآياء سكران شن التينك أو أف بنذلف 
قإنَهُ يجلد. ولا يجلد السكران حَتَى يصحو. 

وقال بعض: إن السكران هو الذي لا يعرف السواد من البياض» 
والدرهم من الدينار» والرجل من المرأة» ومنهم من قال: والأرض من 
التيتان وكسيد تناب لتبرن وصتين: أن لكر إن تناك ائينه امنا 
يكون فيه التخليط حَنَّى يضرب أخاه بالسيف ولايُعقل بشيء منه”" كما 
وصف. والله أعلم. 

وقالوا: إذالم يعرف السكران شيئا من هذا أو أحدامنه أقيمَ عليه 
الحدى وإن كان محمورا إذا سألوه» وقالوا: يسأل إِذا صَحَاء فإن قال: إن 
ذلك من النبيذ وأقرّ بم يكون منه حدٌء ولا يحد عبى رائحة النبيذٍ الذي 
يشتجٌ منه؛ ولا في ذهاب عقله حَنَّى يقر هو أن ذلك الذي به من النييذ إذا 


صحا. 


)١‏ ني (س): "شيك منهم". 


ا 


جامع البسيوي ص(97378 ١١2‏ كتاب الكبائر والحدود 
باب: 
مسألة: يه السرقة 
- وسأل عن السارقء ما سَرق قليلا / 7/87// أو كثيرا قطع» وفي ذَلِكٌ تمبيز بين 
البعاو؟ 
قيل له: فيه تمييز عند الفقهاء بين السرّاق؛ وما جاءت به السئّة في ذلك. فَأَمّا ما 
نطق به كتاب الله تبارك وتعالى: #وَالمَارقُ وَالمَارَةٌ فَاقْطّعُوأ أَبِدِيَعًا جَرَاء با 


ار 5 ان سنك سس 5 دي ممه واس 8 امد عه ل ا 
كسا تكالا مّنَ الله وَالله عَزِيرُ حَكِيمٌ * فَمَن تَابَ من بَعْدٍ ظلْمِهٍ وَأْصْلّحَ فَإِنَ الله 


رن ام 4 0 ايه 


يَتُوبُ عَلَبْهِ إن الله خَفُورٌ رَّحِيمٌ4”". 
قال بعض المسلمين: إن الآية خاصة لبعض السرّاق دون بعضء. والرسول يلل 
هو المبين لأمّته لمعنى الآية في السارق. «وقد قطع سارقا صَرَقَ عناوم وقد قيل: 


قيمة ذلك ربع دينار. 


١)ني‏ (س) و(خ): السارق. والساربٌ: المُتواري والمستخفي المُسْمَْدُ. وقيل: الظاهرٌ الي ومنه قوله 
تعالى: لومَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بالليل وسارِبٌ بالنهار» أي: ظاهرٌ بالنهارِء وقيل: المسَْير. وقيل: الذاهبٌ 
على وجهه في الأرض. انظر: لسان العرب. (سرب). 

”) سورة المائدة: 378 59. 

© المْجَن: هو اليُرْسُ. 

5) رواه الربيع عن أبي سعيد بلفظ: هقَطَمَ يد سَارِقٍ في مجن قِيمَشَهُ أَْبَعَةُ دَرَاهِمَ»؛ باب (77) في الرجم 
والحدود» ر7١5.‏ والبخاري عن عائشة بمعناه؛ في الحدود ر؟7761, 517/44-71/47. ومسلم مثله 


رىة:؟4. 


؟ .5" 
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ال اا 1 ا ج011 





قال الله: قَافْطَعُوأ أَئِدِيَ)» معنى ذلك: للحاكم اقطعوا لإجرّاء با كَسَبًا 
َكَالاً4 بها عملا عقوبة من الله قطع يد السارق والسارقة با عملاء لقَمَنتَابَ 
من بَعْدِ ظَلْمٍ وَأَصْلَّحَ» العمل لقَإِنَ الله يَنُوبٌ عَلَيْهِ4 يتّجاوز عنه لما كان قبل 
التوبة» رحيم لمن تابٌ إليه وندم. 

والذي يسرق من حرز مَرَّة ما يجب به القطع وهو رُبْعٌْ دينار أو قيمته» وقدر 
عليه تُّقطع يده اليمنى» فإن سرق الثانية تقطع رجله اليسرىء فإن سّرق الثالة لم 
يقطع؛ ولكن يحبس في السجن حَتَى يموت. 

وقد قيل: لا يقطع يد السارق إلا في شيء قد حازه أهله وأحرّزوه. وقد قيل: 
إن الفريضة فيا يجب فيه قطع يد السارق. 

وإن سرق من حرز المقدار الذي يجب به القطع وهو ربع الدينار وأخرج 
السرقة من الحرز» والرفع إلى الإمامء ) كان الرفع فيها إلى النِيّ يكلله. 

فمن سرق من حرز ما قيمته ربع دينار أخذه وأخرجه” من المنزل» ورفع به إلى 
الحاكم فأقرّ بذلك أو قَامت عليه بيّنة قطع. 

وقال لني كل: «لآيسرِقُ السَّارِقٌ [حِينَ يَسْرِق] وَهُوَ مُؤْمِنَ0”» ومن لم يؤد 
سرقته أو أمانته كان منافقا عاصيا. 


)١‏ ني (ت): - أخذه. وفي (خ): - وأخرجه. 
؟) رواه الربيع في مقاطيع جابر بن زيد بلفظه. ر1417. والبخاري عن أبي هريرة بلفظه. في المظالم» ره 47 7؛ 
4. ومسلم مثله. في الويهان»ء ر١1١5»؛‏ 1# 


٠‏ ؟” 
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وقدروي "أن الي بطع يد السارق سَرّق مجناء وقالوا: 
قيمتهربع دينار». واختلف الناس في هذه القيمة أيضاء فمن 
الناس من ققال: لا يقطع في أقل من عشرة دراهم. وقالٌ قومٌ: 
خمسة. ومسن أصحابنا من قال: أربعة دراهم. ومن الناس من قال: 
ثلاثة.وقالٌقومٌ: /ا4// لوسرق درهصافافوقهقطم.ورأي 
أصحابنا: أَنَّهُيقطع في ربع دينارأو قيمته. وذلك"'عندهم أربعة 


دراهم. 
وقد روي عن الب يله أنه قال:«لا قَطمفي الثمرإدذًا كَانَفي 
السجو جني تزاريية الببِوت»". وقدقيل:إِنَهُقال:!لاقَطعني 


تَمَروَلا كتر»" وهو ادن من الأقبات والحجب وغيره. 


)١‏ ني (س) و(خ): "وقيمة ذَلِكَ" 

)١‏ رواه أبوداود عن عمرو بن العاص بمعناه. في الحدود؛ ر47917. وابن ماجه عن عمرو بن شعيب 
بمعناهء في الحدود» ر1745. ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار بلفظ: «لآ قطع في ثمر معلَّقَ فإذا 
آواه الجرين ففيه القطع». ر١ .08/١84 2051٠‏ 

؟) رواه عبد الرزاق عن رافع بن خديج بلفظه؛ باب سرقة الثمر والكثرء ر18915-/18411. والبيهقي في 
معرفة السئن والآثار بلفظه. ر١1 .08/١5 8515٠‏ 

4) الكثّر (بفتحتين): مار النخل (أنصارية)» وهُّو: الشحم الذي في وسط النخلة فإذا نزعت الجمّارة مّلكت 
النخلة, ومنه الحديث: «لا قَطْمّ في ثَمَرِ ولا كَّرِه. وهو الْمَذبٌ أيضاً. وقيل: هو طَلع النخل؛ وقد أكتّر 
النخل أي أطلع. انظر: العين؛ لسان العرب, (كثر) 


"5+ 
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وقدروي أنه قال:«لأقُطعفي ماشية حَنّى يُوارِها 
الهُرَاح”", وقد روي أَنَهُ قال:!«لاقَطعَني طَائِر ولأطير طائر” 
لإنسَانٍ»"» فإذا كان هذا هكذاتَإِنَةإِنََاهي خاصّة على تعض 
السرّاق دون بعض. 

ولاقطع عل مَّن سرق من مال الكعبة وإن كان سَارقاء ولا 
على من سرق من بيت المالء ولا قطع على من سَرقٌ من الغنيمة 
إذا كان له فيهائصيب. وإن كان الله قد حرم الغلول في الغنيمة؛ 
فلم يلزموه قطعا وهو سارق. وقد أوجب الله له العذاب. ولم 
يقطع رسول الله ل يد الغالُ من الغنيمة» وقد قال: «رَدُوا الخيط 
وَالمخَاطَ فَإنَّهُ عَارٌ وسار ونارٌ يوم القيامة». 

فالقطع على بعض السرّاق. ولاقطع على من سرق من مال له 
فيه نصيبه ولا بين المتساكنين في البيت الذي يسكنانه: ولاعلى 


.717//١ يقال: مُرَاح الإبل» كا يقال وطن الإنسان. الثعالبي: فقه اللغة» (في تفصيل أمكنة الحيوان)»‎ )١ 

') رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر بلفظ: «لا قَطْمَّ في مَاشِيَةٍ إلا مَا وَرَاءَ الذَّرَبِ»؛ ر17119. والنسائي 
عن عمرو بن شعيب بلفظ: «وَلَيِسَ فى غَيْء مِنَ الماشية قَطمٌ إلأَّفِيَا آوَاهُ الْمُرَاحٌ قَبَلَمَ تَمَنَّ الجن قَفِيهِ 
قَطمٌ الْيَدِ وَمَا يَبلُعْ نَمَنَ الجن قَفِيهِ غَرَامَة مِدْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ؛ في قطع السارق ر/441. 

”) في (ت): "ولا في طائر". 

5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وروى البيهقي حديئا موقوفا عن عثمان بلفظ: «لَأقَطمَ فى طَيْرِا 


.١الككفر‎ 


6و * 
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موخت بس زور لاسا نانيع ولاس ازوااات الو 
ذه أسماء تقع على سارقء وَإِنَّمَا يشت القطع للسارقء ولم يقطع 
الخائن بخيانته 

وقد قبل: على من سَرق الغنيمة القطع. ولم أرهم عملوا بذلك. 

وقال قومٌ: لا قطع على من سرق خمرا من المسلمين» ولا من أهل الذمة. وقد 
قيل: يقطع من سَرق الخمر من أهل الذمة. 

وَإِنَّا القطع على من سرق من الأحرار البالغين والعبيد المعاهدين وأهل الذمة» 
إذا سرق من حصن ما يجب فيه القطع» نحو قيمة الجن الذي أوجب رسول الله 

ونبّاش القبور يُقطع على كُلَ حالء قلّ أو كثر ما نبش. وقال آخرُون: حَنَى 
وو ماو ا ووو اا 


زمه أموَاتنًا شرمة سيان" 


)١‏ الطرّار: يقال للذي يقطع اْيَّايينَ. وحديث الشعبي: ايُقْطَعْ الطَّرّاره هو الذي يَشّقَ كُمَّ الرجل ويَسْلَ ما 
فيه من الطَّر. والسّلالَ: هو السارق» مأخوذ من السّلَهُ وهو السّرقة. وقيل: السّرقة الي وسَلّ الرجلٌ 
وأَسَلّ إسلالاً إذا م سَرّق. وقيل: الغارَّةٌ الظاهرة. وفي الكتاب الذي كتبه الى 4# بالمُديبية حين وادع أهل 
مكّة «وأن لا إغلال ولا إِسُلال» قال أبو عمرو: الإسلال السّرقة الَقِيِّة. وقال الجوهري: وهذايحتمل 
الرَّشُوة والسرقة جميعاً. انظر: لسان العرب» (طرر» سلل). 

”) أنجد من أخرجه يبذا اللفظ؛ ولعله معنى ما رواه البخاري في تاريخه (ر١‏ 07807 7/ 7707) وابن عدي في 
كامله (ر/8510, 7/ 4 57) والبيهقي في معرفة السئن والآثار (ر 017/1817 ١9/17‏ 5): عن عائشة بلفظ: 


#سارق أحيائنا كسارق أمواتنا». 


35و بم 


جامع البسيوي ص (647-7/15) كتاب الكبائر والحدود 
لحم ا سي 

ومن سرق من الصبيان فلا قطع عليه. 

ولا قطع على العبد في مال سيّده؛ ولاعلى أب من مال ولده؛ والأم مشل 
/ ىلام الأب» وهذا يَدُلٌ على أن القطع على بعض السارق دون بعض. 

ومن نبش امرأة فوطئهاء قُتل صاغرا“إن كان حصنا وعليه عقرهاء وإن كان 
بكرا جلد حد الزاني وعليه عقرهاء ويقطع صاغرا حيث نبش. 

وإذا سرق الصبىّ وأنكرٌ البلوغ فلا حدَّ عليه حَنَى يقرٌ أو تخرج لجيته. ومنهم 
من قال: إذا نبت شاربه وإبطه وعانته فقد بلغ. والمرأة إِنَّا يعرف بلوغها بالحخيض» 
وإن أنكرت الحيض أو كانت مِمَّن لا تحيض؛ فإذا صارت في الحد الذي لا يرتاب 
في بلوغها وهي نحو ثلاثين سنة إلى ما أكثر؛ فهي امرأة» وعليها الحدود التي 
تلزمها. وإن ولدت فهي امرأة» فهذا احتياط حال ا حدود. فأمّا في غير الحدود 
فإذا بلغت مس عشرة سنة أو ثاني عشرة سئّة؛ فهي في حدٌ النساء. 

ولا قطع على الزوجين ولا المتساكنين» وإنّما القطع بالسئّة على من سرق في 
الحصون المحصّنة بالجدر أو بغير الجدر, ما لوى عليه جَدَر أو سدّ عليه باب فهو 
حصن. وقد قيل: الجدار الذي يكون حصنا هو الذي لا يّقدر السارق أن يخطوه 


2 7 
برجليه إلا أن يتسوره بيديه. 


)١‏ الصَّغَّار والصّعَر: جمع صغرة؛ يقال: صَغَّر فلان يصغر صغرا وصَّعَارا فهو صَاغِر: إذا رضي بالضيم وأقرٌ 
به» قال تعالى: #حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 أي: أذلاء. ويعني: الذلّ والضعة. والانصياع 
لتنفيذ الأمر جبرا. انظر: اللسان» (صغر). ومعجم لغة الفقهاء. (صغار). 


تلن 
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ومن تعاطى ثمرة من بستان وأخذ منها ما شّرف على الطريق فلا قطع عليه؛ وإن 
استخرج شيئا من داخل البستان وأخذ منه ما يجب فيه القطع قُطِع» وإن جر العود الذي 
قد برز إليه أوّله حتَى يخرجه إلى الطريق كله ّم يأخذ منه ولم يدخل؛ فلا قطع عليه. 

ومن أدخل يده في حصن فسرق منه ولم يدخل؛ إن عليه القطع إذا سرق ما 
يجب فيه القطع. وقياس هذا قد قيل: من أتى إلى منزل فهدمه كلّه ثب أخخذ ما فيه 
فلا قطع عليهء وكذلك الحصن. 

ومن احدَّمّل جواليق أو عبَيّة" من غير حصنء فإن قتح ذلك وأخذ ما يجب فيه 

ولا قطع على من سرق جملا من الطريق أو غير ذلكء إلا أن يحلّه من وثاقه أو 
يحل عنه قيده ويأخذه؛ فيكون عليه القطع. وبعض قال: لا قطع على من أخخذ دابة 
من رباطها من غير حصن. 

ومن سرق دابة من دار ثم ذبحها في الدار ثم أخرجها؛ فعّن بعض: لاقطع 
عليه؛ لأنَّه حين ذبحها ضمنها. وقالّ قومٌ: القطع عليه. 

ومن سرق طعاما فأكله كلّه في الحصن الذي سرقه منه؛ فإنّا لانرى عليه قطعا؛ 
أنه م يبرز به من الحرز وقد ضمنه. وبعض: أوجبٌ القطع عليه. 
)١‏ الجتواليق: مفرده جولق» من المصطلحات العمانية التي يقصد به هنا: الحذاء المتين الذي يلبس للوقاية من 

الحر والقرء ويسلك به الأوحال والطرق الوعرة. والعبيّة والعبّاية والعَبْعَبٌ: تَوْبٌ وَاسِعٌ» قيل: كِسَاءٌ 


الس 0 - ا زه - ليث اعساءه 3 2 
عَلِيظ كَِيدُ العَزْلِء نَاعِمٌ يُعْمَلُ من وَبَرِ الإبل وقيل: مِنَ الأَكْسِيَة النَّاعِمُ الرَّقِيقُ. ويسمّى بالخمار. انظر: 
اللسان»ء وتاج العروس» (عبي). 


ل ا 
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ولا قطع على من سرق من أبواب"المسجلٍ؛ فأمًا إن سرق بابا مركّبا / 1//4/ 
على دار قوم؛ فعليه القطع؛ إذا كان يجب في مثله القطع. وقال قومٌ: إن لم يدخل 
وأخذ من خارج فلا قطع. 

ومن سرق من دار درهما أو قيمته» م رجع فسرقء ثم رجع حَتََّى يسرقٌ ما 
يجب به القطع قطع. وقال آخرُون: حَتَى يُسرق من مالٍ واحد مرّة واحدة. 

وكذلك لو سرق من صرّة لقوم؛ لم يجب عليه القطع حَتَى يسرق لأحدهم مِمَا 
سرق أربعة دراهم إلى ما أكثر. 

ومن سرق وأخذت منه السرقة في ذلك المنزل؛ فلا قطع عليه وإِنَّما القطع إذا 
خرج بالسرقة من الحصن. 

وإن كان السارق تناول من الحصن سَرقنّهِ إنسانُ غير داخحل؛ فإنا القطع على 
السارق الداخل. 

ومن سرق سرقة ثمَّ انتزعت منه أو ردّها وتاب ثم رفع عليه المسروق؛ فقد 
قيل: نه يقطع. وقال قومٌ: لا يقطع إذا أقرّ المسروق أنْ بضاعته ردّت إليه» ورفع 
بعد ذلك. 

وقد روي عن النبيٌ ل أن صفوان رفم على رجلٍ سرق له تُوباء فلم جيء به 
ليقطع؛ فقارا "با لوستون القاهد ركه كير شبن قوى»اققال لها لني كللذ ألا كان 


لي (س): ألو اناء 


4؟" 
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ذَلِكٌ قَبلَ أن تأ بو؟!2"» ففي هذا فلا عفو بعد أن يصير أمره إلى السلطان؛ ولو 
عفي عنه ول يرفع عليه خاز؛ لأنْ ا حدود لا معط ل إذا صكحت على ا جاني ها. ومن 
صحت عليه أو أقرّ بسرقة عند الحاكم ُكم بقطعه ولو تَطاول ذلك وخلا لذلك 
عنده مدّة سنين» ولو كان قبل قيام ذلك الحاكم. 

وفي قوم سرقوا دابة نَم أراد أحدهم التوبة؛ فَإنّهُ يععطي ثمنها كُلّها ويتبع هو 
أصحابّه. ومن الفقهاء من قال: يعطي قدرٌ حصّته سواء. ويقول: هذا لكم: 
وليس عليه أن تُجبر غير ذلك. 

ومن سرق دراهم واتدرها فهي والربث ليا السزوقة منه. وإ تلفت 
لح ا اير وي 
ومتهم من قال: يضمن اجميع: 

ومن سرق عبدا صبيًا فصار عنده شَّيحًا؛ فقال من قال: عليه قيمته يوم سرق. 
وقال قومٌ: عليه أن يردّه وما استغل. 

وإن هلك في يد السارق فله عليه أفضل قيمته يوم سرقه أو يوم أتلفه. وقالّ 
قومٌ: إن تلف فيردّه وما نقص من قيمته؛ ويردّه عليه وعالته”» وكذلك جميع 
الدواثٌ والحيوان. / //9٠‏ 


اوؤاة انواذاوة عن يلاب ايف انين أ لفطل «فَهَلاً كَانَ هَذَا قَبْلَ أن تَأَيَبَى بوك في الحدود. 
ر57547. والنسائي عن ابن عباس نحوه. في قطع السارق» ر1869 ١-‏ غ. 
؟)ني (س): 'إليه وغالته" و(خ): "إليه وعالته". ولعل الصواب: ويرده إليه وغلته. 


ل ا 
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ورجل له على رجل دراهم» وسرقٌ من منزله مثلهاء أو سرق منه متاعا بقيمة 
ذلك؟ فقد قيل: على السارق في ذلك القطع. وقالَ قومٌ: لا قطع عَلَ الشبهة. 

ورجل وضع متاعه ونامٌَ عليه فسرق من تحته؛ فقسد قيل: إِنَّ على 
السارق القطع. 

[صفة القطع] وإذا أراد الإمام قطع يد السارق» جدَّبٍ كقّه اليمنى من الساعد 
حَنَّى تنفكٌ من المفصل ثم تقطع من الرسغ بشفرةٍ حادّة والمسروق حاضر. 

ولاايقطع السارق لغائب ولو حضر وكيله. ويقطع السارق لليتيم برأي 
وصيّه. ولا يقطع برأي وليّه. 

فإنلم تقطع يد السارق وقد سرق سرقات؛قَإِنَا يقطع مَّرَّة واحدة 
لجماعتهم. ومن قطع على السرقة لم يؤخذ بردٌ السرقة؛ وإن تتاب هو ورد 
السرقة فهو أفضل له. 

ومن ثبت عليه الحدّ نّم مات قبل أن يقام عليه الحدٌ؛ فقال من قال: يؤخذ من 
ماله مثل ذلك. 

ومن أقر أَنّهُ أخذ متاعا لفلان ثم أنكر فلا قطع عليه» ويؤخذ بردٌ المناع إذا أقرّ 
من غير حبس؛ لأنَّ الإقرارٌ في الحبس» وغير ذلك من الأخذ ضعيف. 

ومتى رجع المقرٌ بالسرقة فله الرجعة؛ مالم يقع عليه أوّل الحدٌ بفكٌ يده؛ أو يحدّ 
حذ الشفرة؛ فعند ذلك لا رجعة له. 


ع ب اساي ان ال اي ا 
وإذا سرق قوم ففروا إلا واحدا قطع. 


جامع البسيوي ص ةا الكو كتاب الكبائر والحدود 


والمستودغ قد قيل: يقطع يد السارق» والذي سرق وديعته يرفع عليه. 

ولا يجوز إقرار العبد بالسرقة على مولاه؛ ولا يقطع إلا بصحّة البيّنّة ولو 
وجدت السرقة قائمة. ومنهم من قال: إن وجدت معه وأقرٌ مها قطع. 

والسارق إذا احتجٌ أن المال الذي سرق له والمتاع لم يقطع. 

وإن ذهبت يمين السارق فلا تقطع اليسار ويترك بلا يَدين» ولكن تقطع رجله 
اليسرى. وكذلك إن كانت رجله اليسرى ذاهبة» وقد وجب قطعهالم تقطع 
اليمين مكانها. وإن كانت رجله اليسرى شلاء؛ فقد قيل: لا تتقطع اليمين. 

والطْرَّارٌ إن طرّ طَرَّة" وهي خارج لم تقطع. 

وإن أدخل يّده في كُمٌ القنّان” وطَرّهَا قُطعء وإن حل الصرَّةٌ وأخدّ ما فيها قطع. 

وإن دخل على قوم فسرق المتاع وشهر السلاح, فلا يلزمه أكثر من قطع يده؛ 
أنه ليس بمحارب. 

وإن أشهر السلاح ودخل عليكٌ مَنزلك فقاتله. 

وإن شهد شاهدان على رجلء فقال أحدهما: رجل من البصرة:» وقال الآخر: 
من عُهان» / //4١‏ وشهد على أَنَّهُ سرق من رجل بعينه؛ فإنّه يغرم المناع ولا 
يقطع. 
)١‏ كذا في (س) و(ت)» وأشارتا إل نسخة: "نسخة الصرة"؛ وفي (خ): "نسخة الضرة". ولعلّ الصواب ما 

في النسخة المشار إليهاء وهي الصرّة» أي: قطعها وشّقّها. وعلى معنى المتن فَِنّه يقطع الطَرّةٌ أي كُقَة الوب 


وجازبه الذي لا هُدْبٌ له. انظر: اللسان. (طرر). 
') القُنّان: قن القميص وقُنانُه بالفمم: كُمَه وكُنْهِ وقنه. انظر: الصحاح؛ اللسان؛ (قنن). 
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ومن رفع على السارق قَلَمَا قدَّم ليقطع؛ قال: لي في المناع شريك. أو في 
الشوب شريك فلم يقطع؛ لأنَّ على الحاكم أن يّسأل صاحب المتاع ألك فيه 
شريك؟ فإن سأل الحاكم الذي له المتاع فقال: ليس لي فيه شريك فلا قطع 
يد السارق أقرّ أن له في اماع شريكا؛ فإنّ على صاحب المناع القصاص. 
وإنلم يسأله وقطع يد السارق بغير مسألة منه. ثم أقرّ صاحب الماع 
بشريك؛ فإِنَّ على الحاكم دية في بعض القول: في بيت المال» وعلى السارق 
ضهن المناع. وإن أقرّ بشريك" والشفرة على يد السارق؛ فإنّه يرفع القطع. 
ويلزمه الجرح”". 

وإن جبر المولّ عبده فسرقٌ فلا قطع على أحد؛ فأمّا إن سرق العبد بلا 
جبر من المولى ولا بأمره؛ فإنّهِ إن صم عليه قطع العبد. 

وإن أمر رجل رجلا أن يسرق فسرق؛ فعلى السارق القطع وعلى الآمر 
الوزر. 

وإن أمرَّعَبدَه بقتل إنسان؛ فالقتل على المولى. وإن أمرّ عبد غيره لم يلزم 
الآمر قَوّدء وذلك في رقبة العبد. 

ومن سرق كليا من حصن وهو حارس أو صائد يسوى أربعة دراهم؟ 
فعلى السارق القطع. 


)١‏ في (س) و(خ): بالشرك. 
؟") في (س): الخروج. 
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ولاقطع على من سرق ثوبا من بيت الحمام؛ لأنّه قد أذن للناس أن 
يدخلوه؛ لأنّ من دخل بإذن لا قّطع عليه. 

وك بيتٍ أذن للناس الدخول فيه مشل حُرس أو غيره لا قطع على من 
دخل وسرق» وهو خائن وعليه الضمان. 

والنباش يُقطع ولو نبش وجاء آخر أخذ الثياب؛ قطع النباشء وم 
يقطع الآخر. 

وسارقٌ السارقٍ القطمٌ على الأوّل دون الآخر. 

ومن سرق صبيًا قطعء كان سرقه من بيت أو غيره عبدا أو حرًا. وقد 
قيل: لا قطع في الحر. 

وإذا سرق جماعة دابّة؛ فلا قَطع عليهم حَشَى يقعَّ قيمة ذلك على كلّ 
واحد ما يجب عليه القطع. أقلّ من ذلك أربعة دراهم. تُّمَّ يكون عليهم 
القطع. 

ولا يقطع المختلس وقيمة السرقة التي يجب فيها القطع بقيمة ععدلين 
من ||أهل!| ذلك المكان الذي تكون فيه السرقة» فإن لم يكن فيه عدول 
فمن أقرب ذلك إلى المكان. 

ومن نقب بيتا فأدخل رأسه فشَّربه صاحبٌ البيت فقتله؛ فقد قيل: 
جائذك كل قال يعت وغتنتن] تكله وهيرة باد اهنا عله تبان 
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[في القصاص] 

والذي منعته زوجته نفسها فضربها فقتلهاء فإن كان ضربها على مقتل؛ 
فعليه القود. وإن ضريها في البدن والظهر فياتت من حينها؛ فعليه الدية. 

ومنتو اندو الكت معفر ب ولهيو انه هري تيت ةا إن عل 
المعلم الدية» ويتبع المعلم والدّ الغلام بالدية» وسّل عن ذلك. 

ومن نظرٌ في جوف يَبِتٍ قوم من كُوَّة فر ماه صاحب البيتٍ 
ففقأعينه؛ فلا شىء على صاحب البيت؛ لا روي عن النبي وَكِل: 
الله بس رياد تون رطع جد ا 
وقال: «لّو أَصَابَكَ لأَهدَرْتٌ دَمَكَ)”. 

وعن جبّار استكره رجلا على وطء امسرأة حَنَى وطئها؟ قال: 


عليه عقرها ولا ح د عليه. فإن استكرهه على أخحذ شىء من أموال 


1) التشتش مين التضان ما ال وعد من وهام تتافصها كاراب وقيل: المشقصاتتضل 
السهم إذا كان طويلاً غيرَ عريض»ء فإذا كان عَريضاً فهو الِعْبَلهُ ومنه الحديث: «فَأََذَ مَسَاقَصَ 
فقَطَّمَ بَراجمَه». وقيل: الِشْقَصٌُ: على النصف من النَّضْل ولا خير فيه يَلْمَب به الصبيان» وهو 
عد النبل وأغرّضه يزمى به الصيد وَكُلٌ شي». ولا الى الْقِلانّه. انظر: لسان العرب» 
(شقص). 


0 


؟) رواه الدارقطني عن أبي هريرة بلفظ: «لَوْ أن رَجُلاً اطَلّمَ عَلَ جَارِهِ فَخَذّفَ عَيْنَهُ بَحَصَاةٍ فَلآوِيَة 
وَلأَقِصَاصٌ». كتاب النوادرء ر9١57.‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار عن ابن عمر بلفظ: 
«لو أن رجلا اطلع في بيت رجل ففقأعينهما كان عليه فيه شبيء»ر200119-0817 
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الناس؟ قال: عليه ضان ما جنى بيده من أموال الناسء ويهيدر 
عنه ما كان من حو الله فيا قد رأى الجبّار يقتل عليه ويقوّم عليه 
بسيف خترط”". 
[في حكم السارق] 

ومتدووي مين انين كله شال دلا تيوق اللتقارق [سين يدرف 
وَهُوَّمُؤْيِنٌ» فإن تاب فإنٌ اله يوب عليه؛ فإنلم يؤدٌ السرقة التي 
سرق كان مُنافقا وكان كافراء والله لا يحب كل خحورّان كفورولا 
هدي كيد الخسائنين» ولايرضى عمّن انبع سخطه وَإِنَّهَايرضى 
عمّن اتّبع رضوانه. 

ومن يتب توبة صادقة استغنى الله عنه؛ ومن خان أمانتته 
وأكل مال اليتيم فلم يؤدٌ الذي سرق كان من الخائنين» ول يسم 
الله السارقٌ مؤمنا ولا الزاني ولا الزانية مؤمنة. 

وعن النبب كَكلة: «الأيَسرِقٌ السَّارِقُ [حِيِنَيَسْرِقُ]وَهُوَمُؤيِن) 
ولكنّه ظالمء فقال: لأَلآَلَعْتَةٌ الله عَلَ الظَالِينَ4”, لنَمَنتَابٌ يسن 


ماو 


سه 2 رع م دس » ص-421 000 07 2 
بَعْدِ ظَلَمِه وَأَصْلَّحَ فَإنَ الله يَتُوبٌ عَلَيِْ إن الله غَفُورٌ رَّحِيم4. 


)١‏ السيف المختّرط: هو السيف المسلول» من اغْستراط السيف: إذا سل من غِمْدِهِ. وفي حديث 
صلاة الممَوفي: «فاختّرط سَيفُه) أي: له من غَمده. انظر: لسان العربء. (خرط). 


.18 سورة الأعراف:‎ )'١ 
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4 اس تأب: 
مسألة: يذ المتلاعنين 


- وسأل عن المتلاعنين؟ 

قيل له: هو الرجلٌ يقذف امرأته بالزنا ولا بيّة له؛ ويرفع إلى الحاكم 
فيلوفته أن يق نهنا قنال الله تعال: وَالْذِينَ ب فون رواج جَهُمْ وَ1ِيَكُن لَهُمْ 
شهَدَاء إلا أنفُسْهُمْ قَشَهَاده أَحَدِيٍمْ أ رد رْبَعٌ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصَاوِقِينَ 
ال ه عَلَيِهٍإِن كَانَ مِنَ الْكَاذِينَ * و 00-00 
الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 1 َ بَعَ شَهَادَاتِ ب بالله إِنْهُ لَمِنَ الْكَاذبينَ * و الْحَامِسَةً 
عضب الله عَلَيْهَا إن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ 4" 

م ل ل ا 
عجلان» جاء إلى النبيّ يك ذكر له أَنَّهُ وجد رجلا يغشى امرأنّه؛ فوقف 
النبيٌ يكل و|أكب]| أصحابه فظنّوا أن صاحبهم يحَدٌ؛ فقال الرجل: "لمّد 


.4-5 سورة النور:‎ )١ 

1') هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأوسي الأنصاري الواقفي (ق١ه):‏ صحابي قديم 
الإسلام. شهد بدراً وما بعدها. وكان يكسر أصنام بني واقف. وكانت معه رايتهم يوم الفتح. أمّه أنيسة 
بنت هدم أخت كلثوم الذي نزل عليها النبي لما قدم المدينة مُهاجراً. وهو الذي لاعن امرأته ورماها 
بشريك بن سحماء. وأحد الثلاثة الذي تخلفوا عن غزوة تبوك؛ ونزلت فِيهم: لوَعَلَ الثَّلانَةٍ الذِينَ 


و يو 


خلفوا». انظر: أسد الغابة / 97. والإصابة» 7/ 7786. 


5٠11 
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رأث عَيِنَايء وسَوعت أذناي؛ ووعى قلبي» وعلمت أن الله لا يُظلمنيء 
كما له يكل لا يجُورُ علي" فبينا هم كذلكء إذ نزلت آيةٌ التلاعن؛ 
فلاعن النبيّ بينهماء وفرّق بينهما. فقال الرجل: يا رسول الله مالي» فقال: 
«لآمالَ لَك إن كُنتّ صَدَقتٌ فِيَ) أَصَبتٌ ينهًاء وَإن كنت كَدَبتَ فَذْلِكَ 
أبقند لنكه أنا إن ادك كناذت وَحسابكه) عل الله0": فمضت الس 
والكتاب في الملاعنة» فيمن قذف امرأته ولا تكون معه بينة. 
[صفة الملاعنة] 

قال: إنّهم إذا رفعوا إلى الحاكم وأرادوا الملاعنة» يقومالرجل بين يدي 
الحاكم بعد العصر في المسجد فيحلف أربعة أيمان بالله. يقول: أشهد بالله 
الذي لا إله إلا هو إن لصادق فيا قذفت به فلانة ابئة فلان من الزنا أربع 
مرّات» وفي الخامسة يقول: لالعتت الله عَلَيْوِ يعني: نفسه إن كَانَ مِنَ 
الْكَاؤِبِينَ4 في قوله. #وَيَذْرَاعَنْهَاالْعَذَاتَ4”" لا حدّعليهابعدأن 

ثم تقوم المرأةمّقام زوجهاتقولأربعمرّات: أشهد بالله الذي 
لا إله إلأأهو أن لست بزانية: وإنَّ زوجي لمن الكاذبين عل في 


١)رواه‏ البخاري عن ابن عباس بمعتاى كتاب التفسير» ر/2/4» 1. وأبو داود مثله. كتاب الطلاق» 
ر65؟7708-7. والترمذي مثله؛ كتاب تفسير القرآن» رة/ا72. 


") سورة النور: / 


5١14 
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0 


قوله؛ وتقول الخامسة: أن خضب الله عَلَيْها» تعني: نفسها إن 
كان زوجها لمن الصَادقِينَ4 في قوله. ثم يفرّق الحاكم بينهما. 

قال الله: 9وَلَوْلَا قَضْل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْثُه4 لأظهرّ على 
لمذنب. لوَأَنَاللهكَوَّابٌ حَكِيمٌ4” نم يفرّق الحاكمبينها ولا 
تيان أنتدا» وتاخية المترأة اليتوية (وجيعاروالولي الذى ترامكه 
الزوج تَرئه أَمّهء ولا يرثه" الذي لاعن أمّه. 

وإن أكدّبٍ نفسه بعد أن قَرِعَا من الملاعنة؛ جيِد الحدّء والولد ولده 
يَرئْه ولا يجتمع هو وامرأته أبدا. 

فإن أكذب نفسه قبل أن يفْرَّغا من الملاعنة تُجِلّد انين جّلدة: 
والمرأةامرأته. والولد ولده. فإن صذقته امرأته قبل الملاعنة أو 
بعد ذلك تُرجم امرأثّه. وليسّ بين المرجومين ميراث. 

فإذا قال الذي يلعن نفسه: لعنة الله عل قال الحاكم: لعنة الله عليك. 

قيل: "أربعة ليس /44// بينهم وبين نسائهم لعان: الجر 
المسلم تكون تحته يهودية أو نصرانية أو أَمَة؛ فليس بينههما لعان. 

والمرأة الحرّة المسلمة تكون تحت مملوك فليس بينهما لعان". 


03 سورة النور:‎ )١ 


")ني (س): "ولا يرك" . 
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قال: الرجلٌ إذا علم من امرأته زنا فلم يرفع إلى الحاكم كان أفضلء 
ويفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدا إذا عاين الزناء وذلك في الجر والمملوك 
والأمّة والحرّة» ولا يجتمعان أبدا في الزنا. 

وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا من غير أن يّراهاء ولم يرفع ذلك وستّرا 
على أنفسههم| كان أفضل. 

فإن أكذب تفسهفهي امرأته. وإن تم عل قَذفه حَنّى يصير 
أمرها إلى السلطان فإن كان معه أربعة من الشهوديشهدون على 
ماقالفقدبرئالزوج» وعل المرأة الحد وهوالرجمإذاكانقد 


جاز مبا. 
وإنلم تكن بيّنة فاللعان بينهماء ولاايكون إلا بين يدي الإمامأو 
القاضى. 


2 


فإنالتعناكل واحد ثلاث مرّات بأمر الحاكم؛ فقدأخطاً 
فليردماحَتَى يستأنفا اللعان, ولايعتدّ ب مضى. وإنلميقدر 
عليههما فليس بينههما رجعة ولاميراث"' بعد أن يتصير أمرهماإلى 
الحاكم. 

فإذا قال الرجل لولد ولدته امرأته: إنََّا استكرهت على نفسهاء وليس 
الولد منه؛ فالولدٌ للفراش ولا لعان بينهماء ولا حدّ وهو زوجها. 


١)ي‏ (س) و(خ): موارثة. 
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وعن رجل رمى امرأته بالزناء وزعم أن ولدها ليس منه. تُعَإِنَّه مات 
من قبل الملاعنة؛ فقيل عن ابن عباس: "تلاعن المرأة نفسها وترثه. والولد 
وَلده ويرثه ". 

وإذا تزوّج رجل امرأة فولدت لسنّة أشهر؛ فإِنٌ الولد للزوجء وإن 
رَمَاها وانتقًّى منه لاعنهاء والولد ولده طائعا أو كارهاء وا مهر كامل. 
وإن ولدت لخمسة أشهر مذ يوم تزوّجها؛ فِإنَّ الولدلها ولايُلاعنها 
ويفرق بينهما. 

وشهادة الزوج جائزة إذا شهد مّعه ثلاثة تر بزنًا امرأته. 

وإن شهدا اثنان والزوج الثالث وقعت الملاعنة يينهما. 

وإذا حلفت المرأة جَلِدَ الشاهدان» وصارا بمنزلة من رّمّاها. وإن لم 
تحلف أقيم عليها الحدّء ولا حدّ على الشاهدين. 

فأمًّا إن شهد عليها اثنان أو ثلاثة» ولّيس فيهم الزوج فقليس عليها أن 
تلتعن» وعليهم الحد بالقذف. 

في رجل طلّق امرأته فادّعت أَنَّها حبلى بعد الطلاق وأنكر هو ذلك؛ 
فليس بين المطلقين لعان. ظ 

قلت: فإن ادّعت / 40// أَنَّهُ باشرهاء وَإِنَّمَا أرادت الصداق كاملا؛ 
: فإن أقامت شاهدي عدل أنَّهُ أغلق عليها باباء أو أرخى عليها سترا سرًا 
أو علانية؛ فالقول قولما في المباشرة» والولد ولده إذا جاءت به لسنّة أشهر 
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مذ دخل بها من قبل أن يطلّقها. فإن قذفها بالزنا ورفع ذلك إلى الحاكم؛ 
فاللعان بينهما مالم يفارقهاء وإن لم يصحٌ دخوله بها؛ فالقول قوله. والولد 
ولذها: 

وإذا طلّقها وقد صم دخوله بباء ثم جاءت بولدٍ فأنكره؛ فالولد ولده. 
ولا لعان بينهما. وإن قذفها بعد ذلك فعليه الحدّ لها. 

قال بعض الفقهاء في رجل قذف امرأته نّم ارتدّت عن الإسلام تم 
أسلمتء. قال: إن صار أمرهما إلى الحاكم لزمه في ذلك الحدّ إن أكذب 
نفسه. وإن تمّ على قذفها لاعنها وحرمت" عليه أبدا. 

في رجل قَذف امرأته تع طلّقها ثلاثا؛ قال: عليه الملاعنة. قال غيره: 
اعيد عسوي وي 0 
طلقها طلاقا بائنا لاايملك فيه الرجعة؛ فعليه الحدّ. وإن طلّقهاتّءٌَ قذ 
فعليه الح ولا تكون ملاعنة. 

وعسن محمّد بن محبوب: إن قذفها بالزناتّمٌ طلّقها ثلاثا لم يكن بينه) 
لعان. ويدرأ عنه الحدّء قال: لأنّه قذفها لشي" قبل أن يتزوّجها. 

وإن أقرّ رجل أَنَّهُ قذف امرأته قبل أن يتزوجها؛ فعليه الحد. وإن 
قالت: زنيت بك قبل أن أتزوّجك؛ فقد قيل: يلاعنها. 


7ه 


. )بي (س) و(خ): على قذفها ولاعنها حرمت"‎ ١ 
")في (س) و(خ): بشيء.‎ 
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ولا اختلاف بينهم فيمن قَّذف امرأته أَنَّهُ رآها تزني قبل أن ينزوّج بها؛ 
فأوجب قوم: بينهم| الملاعنة.وم ير ذلك آخرون؛ ورأوا عليه الحد. 

وعن الربيع: أنَ لملاعِنَةَ هما السكنى والنفقة مادّامت في العدَّة. ولا 
أقول: لها نفقة. 

ورجل قال لزوجته: يازانية. قالت: ريت بك؛قال:عليها 
حنداة تنإ ردت عن تاردنا عن اهيهااقناة علبونا إلا جد 
واحد لقذفه. 

وامرأة رمت زوجها بالزنا؛ فإن أقامت عليه بينة رجم ولما صداقهاء 
وتعتدٌ عدّة المتوق عنها رّوجهاء والله أعلم بالميراث. 

ومن قال: زنيت بفلانة تم أتكر؛ فعليه حدّ القذف. ويدرأعنه 
حد الزنا. 

والأعمى إذا قذف إنسانا ينازعه؛ فقيل:إنّهلا ح د عليه إذا 
ظرًَأنَهُ فلانالذمّي أوالمملوك. وإن تسمّى باسم رجل مُسلم 
معروف؛ فعليه الحدّإذاوصفه. قال: فلانابن فلان وقذفه. فأمَا 
إن قال: فلان ابن فلان فاحتجٌ أَنَّهُميُردهذاء/955// وَإِنَّمَا قذف 
ذمّيا يواطئع اسمه فله بذلك ححته. 

وإن جاءت امرأة رجل بولدٍ فأنكره؛ فلا لعان بينههما حَنَى يقول: ليس 
هذا ولدي, هذا ولدك من زنا؛ فبينهما الملاعنة. 


جامع البسيوي ص 4ل ل كتاب الكبائر والحدود 

والمنلاعنان يفرّق بينهما بلا طلاق» ويشهدعل ذلك شهود 
ليبجوز ب ذلك التزويج إذا اتقضت عدّتها؛ لأنّه قذفها عند الحاكم, 
فحرمست عليه ويفرّق الحاكم بينههماء ويجوز التزويج. وينبغي 
للحاكم أن يشهد بالفراق بينهما. 

واللعان بين الْذمّي والذمية. 

فق أريقنة متو التتصاري شسهوو ا عسل سيران آله رتنى عسل 
استكرهها أو طاوعته؛ فإِن شهادتهم عليه جائزة إذا كانوا عدولا. 
وإن شهدوا أئه استكرهها لزرمه عقر مثلهسا. وإن شهدوا ها 
طاوعته لم ثبل شهادتهم. وعلى كل واحد متهم التعزير بقذفهم 
إيّاهاء ولايلازمهماهي حد ولا تعزير بشهادتهم. واللتصارى في 
مشل هذ الموضع لا تجوز شهادتهم ويعزّرون؛ وتسقط شهادتهم 
عن النصراني أو عن المسلمّة. 


سهفهة 
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[ تاب الثهاد : 


4 بأب: 





مسألة: سيد الجهاد أنضا غي ما تدك في الحكتاب 

- وسأل عن فضل الجهاد» وقيل ما هو؟ 
نيان ئَرْصْوصٌ »”» ومحبة الله جنّّه؛ فهذا أفضل الجهاد. وقال: 
9يَايماانَّذِينَ واه ل أَدُلُكُمْ عَلَ يخَارََتُحِيكُم مُنْعَدَابٍ ليم 
* يُؤوتُونَ بال وَرَسْ وله وَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله بأنْوَالِكُمْ 
وَأَنفِْسِكُمْ دَلكُمْ حَإْدٌ لَكُعْإن كُنَئُمْ تَعْلَمُونَ4”, وعينة سيق لنت 
الجهاد. 

فالجهاد في سسبيل الله فريضة من فرائض الله لو تركهاأهل 
الإسلام جميعا كفرواء وقدقيل:في قيام من قامبذلك من 


.ُ :فصلاةروس)١‎ 
0٠ سورة الصف:‎ ) ١ 
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٠‏ وله كر كعك بي 6 ٠‏ سان 
المسلمين ع ذر" المتخلفين: «ولا يبلغ افيد حَقيقةاليسانٍ خحتى 
يواليّ في الله» وَيحَادِيَّ في الله””"» فمن أمكنه وكاذفي الموضعالذي 
ينكر فيسه بيده أو بلسانه فعلء ومن لم يمكنه ذلك فبقلبه؛ وذلك 
أضعف الإنكار. 

.« 0 م ع اس . 252 اش 2 0س ا ص كاوه :. 
وقد قيل: في قول الله: لإوّلا تلقوابِأَيدِيكم إلىا لتَهَلْكَة4” أن نقيمفي 
في القيظ في العام الأول في هذا الشهر على هذا المنبر يقول: /910// «مَا 
تَرَكَ قَومٌ الجهادً في سَبيل الله إلا أَدَكْم الله» ومَاتَرَك قومٌالأمرّبالمعروفٍ 
وَالنهيّ عَن المنكر إلا أَعَمَّهُم الله اك 
7 ا 
عن النبيي كه قال: 4 . َعيِتٌ بالسيفي" وَالجنَّة تحت نحت ظلال 
ر000. 1 8 00 2 26000 م 7 1 
السّيوفٍ)» وقد قيل إنّه قال: 57 رزقي نحت ظ ِل ريحي فويل 
لمن حَحَالْمَنِى)©. 
') رواه النسائي عن أنس بلفظ: «نَلآثٌ مَنْ كن فب وَجَدَ ببنَّ حَلاَوَةَ الإِيَانِ وَطَعْمَهُ: أَنْيَكُونَ الله -عَرَّ 
وَجَلِْ - وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ َس وَاهُماء وَآنْ ب فى الله وَأنْ يُنْفِضَ فى الله وَأَنْ تُوكَدَ تار عَظِيمَةٌ قَََمُ فيهًا 
أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُمْرِكَ بالل سَيْئّاهء في الإيهان وشرائعه؛ ر5 ٠٠‏ 5. وابن أبي شيبة مثلهء ر8117/ 190. 
") سورة البقرة: .١96‏ 
ا 2100 : الع بُعِنْتُ بِالسَيْفٍ حَتَى يُعْبَدَ | لله لآَشَرِيكَ 


رنحى...4. 0779-7715 تلوإارة. 
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وكان إذا بعث السريّة قال: #بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول 
الله ولا تَغُنُوا ولا لّوا ولا تقتلوا الولدَانَ"”. وكان لا يلتثم في الغبار» 
وقال: ١لا‏ ينهم عبار في سَبيلٍ الله دخان جهنم في جَوفٍ عبد مُؤْمِنٍ 
أبلَ1)". 

زقوافال: : 9بَا يما الّذِينَ آمثواإدً لقثم الَّذِينَ كقَرُوأ رخفا فَلاتوَلُوهُمُ 
الأختارة وققدل» نك يوه عد خاضةوقة رعس مويو أختدوغنا 
عنهم, قوله: لإِلأَمتَحرّفاً لَقِنَالٍ َو مُتَحَيّر 2 يراإِلَ فِكَةٍ4" مستطردا يريد 
الكرّة إلآّمِن عذر ومن رجع قبل ذلك فلا لوم عليه» ومن رجع منهزما 
بعد بدر؛ فقد قيل: إِنَّ النبىّ يله عذرهم وقال: «أَنَا فِمَةٌ لِلمُسِلِوِينَ") وقد 
||قيل||: قالوا: "نحن الفُرّار" فقال: «بل أنتم الكُزّارٌ إن شاء الله©. 

ومن بغته عدو لا طاقة له به؛ فله أن يبرب عنه» ومن بارز العدو الكثير بنفسه 


طلب الفضل فله الثواب ولا يؤمر بذلك. 


)١‏ رواه مسلم عن سليهان بن بُريدة عن أبيه بلفظ قريب كتاب الجهاد والسيرء رة511. ومالك في الموطأ 
عن عمر بن عبد العزيز مرسلاء ر91/7. وأحمد من حديث صفوان بن عسالء ر18041. 

؟) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة بلفظ: «...عبد مسلم»» كتاب الجهادء ر5814. والترمذي بلفظ قريب. في 
فضائل الجهاد. ر“77١.‏ والنسائي مثله. كتاب الجهادء ر5118-71717. 

1) سورة الأنفال: 15-16. 

5) ني (س): "من المسلمين. وفي (خ): - للمسلمين. 


6) رواه أبو داود عن ابن عمر بمعناه؛ كتاب الجهاد: ر77544. وأحمد من حديث ابن عمر نحوه» ر0011. 


يفدنسن 
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وقد قيل: لا يحمل الرجل على القوم إلا بإذن الإمام ولم يبارز خمزة وعلي يوم 
بدر إلا بإذن النبيّ يكل وأبو عبيدّة أيضا. 

وقد قيل: يكره أن يباشر الإمام” القتال بنفسه؛ لأَنَّ في قتله فشلا على الجيش. 

ومن دهمه قتال في بلده وموضعه فله أن يقاتل ويدفع مع العادلين 
والجائرين ولو كان عليه دَيِنء أو كره عليه والده القتال. فأمّا إن أراد أن 
يحرج إلى الجهاد في غير بلده فلا يخرج إلا مع أهل العدل وبعد النلاص» 
وبإذن والديه إن كان قد علم منهم| كراهية لخروجه. 

وقد قيل: إِنّ رجلا قال للنبيّ بككِ: "أردت الغزو وأردثٌ أن أستشيرك": قال 
له: «ألك وَالِدَة؟2 قال: نعم. قال: «الرّمهَا فإن الْجَنَّه نحت رجلهًا»". 

ولا يخرج حَنَّى يَُلّف لعياله ما يصلحهم ويقُوم بشأنهم, فإنلم يفعل 
فإِنّ سعيه عليهم أفضل. / 48// 

وإذاغزا المسلمون المشركين في بلادهم., والمجتمع فير رأي المسلمين 
نكم لا يقاتلونهم إلا بعد الدعوة إلى الإسلام» فإن دخلوا في الإسلام قبل 
منهم» وكان لهم ماللمسلمين وعللسيهم ماعليهم. وإن امتنعوامن 
الدخول في الإسلام حل قتاهم» وغنيمة أمواهم؛ وسباء ذراريهم 


ونسائهم. 


)١‏ ني (س) و(خ): الأمير. 
”) رواه النسائي عن معاوية بن جاهمة السلمى بلفظه؛ ر/1١1١7"1.‏ وأحمد من حديث معاوية, ر/ا 1897 . 


لين 
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فأمّا إذا لقيهم المسلمون في البرّ والبحر من غير بلادهم؛ فقال بعض: يقاتلونهم 
بغير دعوة. ومنهم من قال: لا يقاتلون” إلا بعد الدعوة. 

وإن مبتهم" العدوٌ وقدر عليهم بعد ذلك؛ فلا دعوة لهم غير الأوّل. 

ومن قدر عليه منهم بالغا قتلء إلأَّ أن يدخل في الإسلام فلا يحل قتله. وإن كان 
غير بالغ فهو غنيمة. 

ويستخدمون ويجبرون على الإسلام؛ ولايتركون على دين آبائهم؛ لأَئّهم قد 
صاروا للمسلمين» ويُجَاز منهم على الجريح؛ لِأََّم خلاف أهل الصلاة. 

ومن أسلم من البالغين من قبل أن يظفر به فلا سبيل عليه؛ قال الله: «إوّلآً 
فونأ من ألقى مالسل لست مُؤْيئا4”: فمن أسلم من الأسرى 
استخدم, ومن لم يسلم قتلء ولم يتبع إذا كان بالغا. 

والحكم في عبدة الأوثان أل يقبل منهم إِلاَّالإسلام أو القعلء إذا كانوا 
من العربء فهم أحرار إذا أسلموا. فأمّا أهل الكتاب فإنهم يسترقون 
وتقبل منهم الجزية. 

والسيزة في شرك العسرب أن الله اقل داهم وأمنوافم 
واستعراضهم؛ وصدّهم عن المسجد الحرام, بقوله: لقَاقْدُلُوأ الْمُمْ كين 


)١‏ ني (ت): "لا يقالون". و(س): "لا يقاتلوهم". 
١‏ )في (ت): "إن اغهزم". 
؟') سورة النساء: 88. 
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حَيِتُ وَجَدقُوهُمْ4” وقوله: لقلا يَفرَبُوأ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَبَمْدَ عَابِهمْ 
هدَا4”؛ وحرّم مناكحتهم وموارثتهم وأكل ذبائحهم. ولا يقرّواعلى 
دينهم؛ وقال: إِبَّكُم نجس.ء وقال: 9وَلآَتَكِحُوأ الْمُشِرِ كِينَ 4" ولا يقبل 
منهم إلا الإسلام أو ضرب أعناقهم. 

فأمّا من كان يبوديا أو نصرانيا أو صابئا وأقرّ بالجزية؛ قبل ذلك منه 
وأقِدٌ على دينه» وحرم على المسلمين دماؤهم وأموالهم وسباؤهم. وأحل 
للمسلمين طعامهم والمحصنات من نسائتهم الحرائر. 

وَأمَا إن كانوا أهل حرب للمسلمين غنمت أموالهم وحل مسباء 
ذرارهم ونسائهم وقتالهم؛ وحرمت مناكحتهم؛ لأنّه لايل نكاح امرأة 
وسباؤها للمسلمين. 

ومن كان مجوسيا فأدَّى الجزية تب ل ذلك منه؛ لما روي 
7 عن النبي يك أله قال: ارايت سَنةُ أمل الكتاب», 
وحرمت مناكحتهم ودماؤهم بعد الجزية. ولا محل مناكحتهم 
ولا أكل ذبائحهم إذا كانوا سلما. 


١)سورة‏ التوبة: 8. 
"١‏ ) سورة التوبة: 74. 


“) سورة البقرة: .77١‏ 
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ولأتمل الوارقة بين لسنتنين و امال لاز تعر ماحانوا اشنلا والسباء 
على الذين نقضوا العهود. وحاربوا من أهل الذمة, على النساء والذراري 
الذين ولدوا بعد نقض عهدهم وإن لم يحاربواء وبذلك جاءت السنة عن 
رسول الله يِه فكل من نقض عهد المسلمين ول يرجع إلى تام عهدهم. 
فأولئك الذين حلال دماؤهم وسباء نسائهم؛ وذرارهم الذين ولدوا بعد 
نقض عهدهم وغنيمة أمواهم مِمَّنْ كانوا ني ذلك الموضع الذي فيه 
الناقضون العهد المحاربون المسلمين. 

وفي السنّة أنَّ رسول الله يل حكم بذلك مجملاء وأحله منهم. ولو كان 
مهؤلاء المحاربين أرحام ونساء وذرار في بلد غير البلد الذي نقضوا العهد 
فيه» وحاربوا فيه لم يحل للمسلمين سباؤهم وهم في البلد الآخرء إلأ من 
هرب من النساء والذراري من ذَلِكَ البلد الذي وقعت فيه المحاربة من 
بعد أن وقعت بينهم وبين المسلمين أولئك عليهم السباء. 

وَأمَامن هرب منهم من بعد وقوع الح رب إلى بلد آخرء فأولئك لا 
سباء عليهم. وإن ألقوا بأ يديهم ورجعوا إلى تهام عهدهم قبل منهمء 
وأهدر عنهم ما أصابوا في حال نقضهم من الدماء وغير ذلك من الأموال 
في حال المحاربة وقبل المحاربة إذا فاؤوا إلى الرجعة؛ ليس هم في هذا مثل 
أهل البغي من أهل القبلة؛ لِأنّ أولئك إِنَّءَا هدر عنهم ما أصابوا في حال 
المحاربة. 


0 
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مسألة [في دعوة العد و وقنًالحم] 

وَأمّا البوارج”» فقد قيل في الدعوة لهم باختلاف. 

َأمَاإِذاغزاهم المسلمون إلى بلادهم؛ فلا بد من السدعوة لهم إلى 
الوسلام؛ فإن قبلوا قبل منهم» وإن حاربوا قوتلوا. 

َأَمّا إن لقيهم المسلمون في البحر أو في غير بلادهم قوتلوا بلا دعوة: 
أو كمِن لمم فلا بأس. وأحب إن الدعوة لهم ويعرض عليهم الإسلام 
فإن دخلوا فيه وإلا قوتلواء وإن أقرٌوا قبل ذلك منهم: وأخذوا حَنَّى 
يقدموا على الإمام» ويعلم صدق دخوهم وحتى يؤمنوا. 

وقد قيل:/١80/‏ يجوز الوقوع بهم وهم نيام في البحر» وأحب إلينا - 
أيضا- أن يدعوا إلى الإسلام» إن لم يكن بينهم وبين المسلمين قتال. 

وإن كان بينهم وبين المسلمين قتال أو على يقين أنهم هم الذين يغزون 
المسلمين لم نر ذلك حراما. 

وقدأجاز بعضهم تحريق العدو من البوارج بالنار» وكره ذلك قوم. 
ولانحبٌ ذّلِكَ؛ لقول النبيّ بل «لآيَغِي لأَحَدٍ أن يعدَّبَ أَحَدًا بِعَدَابِ 


)١‏ البوَاِجُ: مفردها بَارِجَةٌ وهي: سَفِيئةٌ ره من سفن البَحْرِ لاغطاء عليهًا تُنّحَدُ للقِكَالٍ. انظر: 
الرمخشري: الفائق. /١‏ /ا. تاج العروس» (برج). ويقصد بها في التراث العماني سفن العدوء انظر معنى 
الشذى بالتفصيل في صفحة //ا"؟. 


ضسيييى 


ه 
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الله" وإن كان أحد معهم مُسْبًاء فيقاللمم: من كان مُسْبًا" فليعرفنا 
مكانه لئلا يقتل. 

فإن كان بوارج عدّةء فقالوا: إِنّا تجار» فإنهم لا يقتلون ولا يخ سبيلهم؛ ولكن 
يوصلون إلى الإمام» ولا يعرض لهم بسوء حَتَى يعلم صدقهم. 

وإن وجد المسلمون سفن البوارج معلأة فلهم أخذهاء وإذا ظفروا بعدوّهم 
فلهم أن يسبوا من الذرية» ويأخذوا من الأموال ما قدروا عليه"» وما أمكنهم من 


2 
أنه 


وا 


المنازل والقرى» فقد غنم رسول الله كه وسبى ما قدر عليه في وقعة حنين» إلآ 
رد السباء؛ ل عرب. 

وقد غنم عمر الأموال وجازها رسول الله َك غنم خيبر» وجازها وسبى" 
أيضا وقاتلهم بعد الدعوة. 

وإن حارب قرية أخرى فلا بُدَّ لهم من الدعوة» ولا يقاتلوا إلأمن بعد دعوة 
الإسلام؛ إلا أن يبدؤوا القتال» ومن قال من المشركين: لا إله إلا الله فقد حقن 
دمه. وإن قال: أنا مسلم لم يقتل". وقد كان ذلك في أيام النبي َك فقتتل» فأنزل 


)١‏ رواه البخاري عن أبي هريرة بمعناه؛ باب لا يعذب بعذاب الله ر717/97. وأحمد من حديث ابن مسعود 
بلفظ قريب؛ ر44 ٠‏ 5. والبيهقي عن ابن عباس بلفظ قريب جداء ر٠17/717.‏ 

)١‏ في (ت): مسيئا... مسيئا. 

”) في (س) و(خ): عليهم. 

5) في (س) و(خ): لي 

6) يي (س): يقبل. 


م 
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الله: #وّلاً ولوأ لمن الْقَى لبك السَّلآمَ لست مُؤْمنًا04 فأمر بالتبيين فقال: «إذًا 
صَرَبْتمُ في سَبِيلٍ الله تينو 4”. 

ومن قتل بعدما قد علم فعليه دية يؤديها إلى ورثته أو جنسه من المسلمين إذا ل 
تكن له ورثة في الإسلام» ومن قتل منهم وقد أسلم ولم يعلم بإسلامهم فذلك 
خطأ في بيت المال؛ لأنَّ رسول الله ب كان يؤدي دية من قل خطأ في مل ذلك؛ 
وعليه عتق رقبة في ماله. 

ومن قال: أشهد أن محمّدا رسول الله يك فلا يقتل» ويعرض عليه الإسلام. 

ومن أوما أَنّهُ مسلم من العجم ويتكلم بكلام ما يتوهم فيه فلا يعجل في قتله 
حَتََى يعلم ما هوء فإن أسلم قبل منه؛ لأ الله حرم دماء المسلمين وأمر بالتبيين» 
فقال رسول الله لِ:/ /١ ١‏ ١لأن‏ تأثُوني برج قد أُسلَمَ لأحَبّ إل من أن تَأثُوني 
بال ونِسَائه"" أو قال: "بسباءِ ذُرّيّته"» نحوا من هذا وجدنا. 

و كل من أنه أحنديه التتلبية فين الأخراوالالفق والسنات اكنافيا 
بكلمة مثل قوله: لا بأس عليك» فأمانه آمان ولا يقتل؛ لآن ذم المدلمين واحددة؛ 


أ 


لأن وتشول اله فق أجاز انان زنب لابن أن العناضي وقد كال السلفون يد 


١)سورة‏ النساء: 88. 
؟) في (ت): وسبائه. 
*) رواه الحارث في بغيته عن شريح بن عبيد بمعناه» ره"203775-557 1/١‏ ,. 


) في جميع النسخ: أطعمه. ولعلّ الصواب ما أثبتنا. 
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عَلَ مَن سِوَاهُمء يَسعى يذِمّتِهِم أدناهم وَهُمِ يَد عَلَ عَدَوٌهِم): فمن فمن أعطى العهد 
والأمان من المسلمين فأمانهم أمان إذا كان الأمان عدلا. 

وكل من دخل في الأمان فهو غنيمة» فإذا كان مِمَنْ يكون غنيمة تغنم ولو 
أسلموا بعد الأمان في قول أصحابنا من البوارج. وَأَمَّا ال ماليك فلا أمان لهم. 

وأقلّ الغنيمة فلا يكون يخرج منها الخمس في أقل من خمسة دوانيق فضة أو 

وكذلك في كنوز الجاهلية الخمس؛ لأنّ رسول الله يك قال: «في الرّكَازِ 
الخمس»). 

وقد أوج ب الله المخمس في الغنائم كلها ف غمتة" ففيه النمس من 
خمسة دوانيق إلى ما أكثر» وقد يصح خمس الغنيمة من ستين سهما يخرج 
الخمس اثنا ع شر سههما فسهو" الله وسهم الرسول 1. وسهم ذوي 
القربى يجعله الإمام فيهما يراه |اليوم|| صلاحا للدولة» ويشتري به الخيل" 
والسلاح» ى| كان أبو بكر يفعل به. 

وليس بقي أحد اليوم من ذوي القربى عندناء فلله وللرسول ولذي 


القربى جميعا لهم ثلاثة أسهم., ولليتامى ثلاثة أسهم, والمساكين ثلاثة 


)١‏ ني (س): "فيا غنموا". وني (خ): "فيها غنمته". 
)١‏ في (ت): قسم. 
") في (س) و(خ): الحياد. 


م“ ”7 
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أسهمء وابن السبيل ثلاثة أسهم؛ فيفرق سهم اليتامى والمساكين حيث 
كانت الغنيمة أو حيث جهز المسلمون. وَأنّاسهم ابن السبيل فيدفع إلى 
الإمام فيرى فيه رأيه -إن شاء الله-» ويفرقه الإمام على أبناء السبيل؛ كل 
واحد ما يراه ويستحقه لكل منهم. 

وإن حضر أحد من قرابة الرسول أعطاهم الإمام, كل واحد قدرما 
يراه الإمام. 

وللإمام أن يعطي النساء قدر ما يرىء والعبيد الذين قاتلوا قدر ما يرى. 

وقد قيل: يرضخ"'لهم؛ كُلّ واحد منهم قدر ربع سهم الحرّء وكذلك 
أهل الذمّة يرضخ لهم وما بقي من المسلمين كلهم سواءء, للفارس سهان 
على قول أصحابناء وللراجل سهم؛ وإن لم يكن فارس فكلّهم سواء. 

وما أهدى المشركون إلى المسلمين من المدايا في وقت الحرب فذلك 
٠ /‏ لأهل العسسكر خاصة الذين أهدي إليهم؛ وقد روي أن بععض 
المشركين أهدى إلى النْبِيّ يك جارية؛ فجعلها له ولم يجعلها غنيمة. 

وإن صالح المشركون المسلمين على صلح يؤدّونه إليهم كُلّ عام 
فذلك جزية وليس بغنيمة. وإن صالحوهم على صلح يدفعونهم عن 
قتالهم سواء؛ فأحبّ أن يكون غنيمة. 


)١‏ رضخ يَرضَحْ: من راضم فلان شَيْنَاه أي: أعطاه وهو كاره. وراضخنا منه شََيْنَاه أي: أصبنا منه. انظر: 
العبن» (رضخ). ويرضخ هنا بمعنى: يعطى منه نصيبًا غير معين. السالمي: المعارجء مج 7/4/ .71/٠١‏ 
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وما غنموا من الأرض والأصول تكون صوافيء كما فعل عمر بفارس» جعلها 
صوافي؛ ولو قسمت غنائم لكان ذلك لهمء قد قسم رسول الله يك خيبر بين من 
قاتل؛ ولم يجعلها صوائي. 

ومن وقع في الغنيمة والداه» فأمّا الأمٌ فإنَا تعتق بحصّة ولدها من 
الغنيمة. وَأَمّا الوالد فإنَ الحكم فيه بالقتل ويتولى قتله غير ولده إلا أن 
يسلم. فإن أسلم فأحبّ” أن يعتق -أيضا- من حصّة ولده. 

والإمام هوالذي كول قتل الأسارىء وإن لم يأمرهم ولمينههم فقتلهم 
أهل العسكر أو القائد فجائز. 

والخيل والبراذين”" مثل الُّمُّر لا سهم لهم. 

ومن تخلف عن الحربء وعن السريّة» وقد كان خرج عندهم فلا سهم 
له عندهم إِلآَّمن أمره القائد أن يتخلّف في بعض معانيهم فله سهمه؛ وإن 
تخلف في القرية ولم يخرج فلا سهم له. 

وإن تخلف مركب من المراكب برأي القائد» وهو من أصحابه» ثم خرج فسار 


قليلا ووقعت الغنيمة» فهم شركاء فيها. 


١)ني‏ (س): فأوجب. 
؟) البراؤين: مفرده بِرّذْوْنَء وهو: من الفصيلة الخيلية» يُطلق على غير العربي من الخيل والبغال. انظر: المعجم 


بذ , ؟ 
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وإن كان تخلفهم بلا رأي القائد فلا سهم لهم. وإن قال لهم القائد: من لم يخرج 
يوم كذا وكذا فلا سهم له عندنا. فمن تخلف فلا سهم له. وإن خرجوا أو لحقوا 
الحرب فلهم سهامهم إذا خالطهم وقاتل معهم. 

ومن مات أو قتل بعد ال هزيمة فله حصّته من الغنيمة» ولو كانت الغنيمة 1 
تجمع. وَأمّا إذا مات قبل هزيمة المشركين فلا سهم له. 

وفي بعض الآثار عن أبي بكر: إذا أقام أحد من المسلمين شاهدين على مال" 
غنمه المسلمون من المشركين أَنَهُ له. ويدركه قسمت الغنيمة أو لم تقسم» وليس 
على مال مسلم تلف. ويرجع الذي أخذ منه امال على أهل الغنيمة. 

عن عمر قال: إذا أدركه بالبيّة قبل أن تقسم الغنيمة أخذه. وإن أدركه بعد ما 
قُسمت لم يدركه» وقد قيل: إنَِّم أخذوا في هذا بقول أبي بكر. 

وعلى قول: من غنم أبويه فإنه| / 87/ يعتقان من حصته من الغنيمة» فإن 
كان أكثر من حصته أتبعه أهل السهام في ماله. وإن لم يكن له مال استسعاهما أهل 
السهام ب| بقي لهم من قيمتهما. 

وقد أجاز بعضهم أن يأكل الرجل في بطنه”» ويعلف دابته من حصّتهء وما 1" 
تضع الحرب أوزارهاء فإن شاء الإمام منّ على الأسارى وإن شاء قتلهم. 


)١‏ ني (س) و(خ): ما. 
)١‏ في (س) و(خ): ببطنه. 
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وإن وضعت الحرب أوزارهاء فإن شاء قتلهم؛ وإن شاء فاداهم؛ وإن شاء 
استعبدهم. 

وعن أبي عبد الله قال: ليس للإمام أن يفاديهم ولكن يقتلهمء ولا يرسلهم 
فيردّهم إلى الشرك ولكن يستعبدهم. فإن دخلوا في الإسلام استعبدهم؛ ومن 
أسلم قبل أن يظفر به فهو حرّء ولا سبيل عليه. 

ومضت السِّنَّ في الغا من الغنيمة أن تحرق رجله' ويحرم سهمه. وقال قومٌ: 
لايحرم سهمه ويحاسب بها سرق من الغنيمة؛ ولا حد عليه. 

وقيل: إن رجلا سأل لبي يكل ْمَاما من شعر فقال: «ويلكٌ» تَسألَّنِي ماما يمن 
نارء والله مَا كان لكَ [أن] تَسأَلنيه. وما كان لي [أن] أعطيكه»”. 

وفي الحديث أن الي تله قال: فين ّالكبائر ُروبجك من أمنك: 
وتَسَدِيلُك سدنّكء وقِتَائُكَ أهلّ صَففتِك0". فَأمّا قوله: اخروججك مسن 


أكنك)»: فالارتداد إلى الكفرء «وتبديلك سنتك»: التعرّبٍ بعد الحجرة: 





)١‏ ني (ت) و(خ): تحرق رجلهء وهو سهوء والصواب ما أثبتنا من النسخة (س)»؛ ومن كتب السنن من 


حديث عمر عند الترمذي قال: «مَنْ وَجَدْمُوُ غَلَّ فى سَرِيلٍ الله فَاحْرِقُوا متَاعَهُه» (كتاب الحدود: 
ر"07١):‏ وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب بسنده دأَنَّ رَسُولَ الله 26 وَأَبَابَكْرٍ وَعْمَرٌ حَرّقُوا مَتَاعَ 
الْغَالُ وَهَرَيُوهُ... وَمَتَعُوهُ سَهْمَهُ. وجاءت روايات بعدم حرق متاعه. 

)١‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن بلفظ قريب» ر5 179٠‏ 7/ 560/8. وأبوإسحاق الفزاري 
(185ه) في السيرء ر779١1/١151.‏ وابن زنجويه (51؟1ه) في الأموال» عن الحسن بلفظ قريب» 
رككفى ؟/ والمحاملي ٠(‏ *ااه) في الأماللي عن أبي ذر نحوه؛ رلا ١‏ 5» ما 


*) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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«وقتالك أهل صفقتك:: هو أن تُِايع قوماعلى حقٌّ ثّمَّ تُقاتلهم مع قوم 
أكثر منهم؛ أن تَكُون أمَةِيَ أَتى من أ إن يلوك نهب 4”. 

وككداقيل :01 غم لمك ويد العننةى رن رهنل ارين اس لذن 
أن يقيم معهم. وإن خسرج بأمان على أن يأتيهم بفداءء. فقد اختلفوافي 
ذلك: ولا أرى أن يفيء لهم. 

ومن أسره العدو وأخذوا زوجته فلا أحبٌ له أن يطأها إن قدر على ذلك مخافة 
أن يُشركوه في الولد» ولا يفدى المسلم بالخمرء ولا بغير ذلك من الخمر. 

وإن كان مع المشركين أسيرء فلا يقتل المسلمون أسيرهم محافة أن يُقتَلّ ” 
المسلم. وإن كان في حبسه فساد في العسكر فَإِنَّهِ يقتل. 

وجائز أن يشترى من المشركين ما سبى بعضهم من بعض في حال 
حريهم؛ وإن نقض المشركون العهد. وقتلوا ثم رجعوا إلى تمام العهد قبل 
منهم؛ ولم يؤخذوا ب قتلواء ولا يؤخسذ من الأموال إلأّما وجدفي 
/ :١خ‏ أيديهم. 

وما أتى المشرك من قشل أو زنا أو سرق تم أسلمء فقد محا الإسلام عنه 
تقار لاآن يكنوة أننى لنلك ديق ظوتراق النبنالمو سن بدي ف ري طايه 
حكمهم. فَإِنَّهِ يقام عليه حدّ السارق والمرتد. 


١)سورة‏ النحل: :4 
؟) في (س) و(خ): "أن يقتلوا". 


جامع البسيوي ص 7١/1‏ كتاب الجهاد 

ولا ينبغي لمن أسلم من المشركين في الشرك أن يقطع شيئا من أموالهم بجناية" 
ولا مكابرة وهو في أماءهم حَتَى ينابذهم وينابذوه الحرب. 

ولا يحمل المسلم السلاح إلى بلد الحرب» ولا ما يكون لهم فِيه قوّة على المحارية 
إل أن تكون بلاد لا ينانها" حَرب المسلمين» مثل: الصين وغيره. 

وإذا أسلم المملوك من أهل الحرب فهو حرّ. وإن أسلم مولاه؛ فقال أصحابنا: 
يرد عليه» وإن أسلم مع سيّده فهو عبده. 

وقد أسلم أبو بكر وعنده عَبيد من الطائف قبل مواليهم فلم يردّهم رسول الله 
ل وقال: (أُولَئِكَ عَبَقَاء الله" ولا أدري ما حكم أصحابنا هذا. 

قال النبيّ بك على ما بلغنا يوم الطائف: «مَن حرج إِلَينَا [مِنَ الْعَبِيدِ] فَهُوَ 
ُو" فقد حرج من خرج وأسلم ول يردّهء وا حرٌ لا يرجعٌ عبدا بعد إسلامه. 

ولا يشتري المسلم العبيد من أهل الحرب إذا دخل إليهم بأمانٍ إِلأأما سبى 


بعضهم من بعض في حال حربهم؛ في حال قدومه إلى بلادهم. 








)١‏ ني (س) و(خ): بخيانة. 
؟) في (خ): "لا ينال أهلها". 
9 - 85 سبلي ل 2 ضر سر سل سي كك يك أ تن د 

*) جاء في سئن البيهقي عن عَبد الله بن المْكَدَّم التقَفِيَ قَالَ : لََّا حَاصَرٌ رَسُولَ الله فلك هل الطائفي خرّح إِلَيهِ 
م2 مارم نل ل هل السثر ني لكت > مه ووس 0 م مر 2 مرا سوام 4 مزه مضا مه م 
رَقِيقٌ (مِنْ رَقِبقِهِمْ أَبُو بَكْرَةَ وَكَانَ عَبْدَا للْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ وَالْبَعِتْ وَيحنس وَوَرْدَانَ فى رَهطِ) مِن رَقِبِقِهِمْ 
ََسْلَمُوا قا قَدِم وَفْدُ أل الطَّائِفٍ عَلَ رَسُولٍ 8 فَأَسْلَمُوا. قَالُوا:يَا رَسُولَ الل رُدَ عَلَيْنَا رَقِيقَنَا الَذِينَ 
0 د ع اس انوروك ست رص ة 0 اام كر سير سوج سس كه 
أتَرْك. فَقَالَ: «لآ أُولَيِكَ عُتَقَاءٌ الله -عَرَّ وَجَلّ-» وَرَدَّ عَلَ كُل رَجُل وَلآءَ عَبْدِهِ فَجَعَلَهُ إِلَنْه. كتاب 
الجزية» ر1917"17. 


8 ) رواه أحمد من حديث ابن عباس بلفظه. ر54؟7. 
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وإن قالوا: إِتّمم سبوا ذلك بعد قدومه. ورأى في ذلك أثرا يجوزله 
الاعتفيو تجح فى تنك قوير امور تذان بكس ان يو نان 
ويؤمن مَعهم. 

وقد قيل: في نصارى سقطرى" والصلحٌ الذي كان عَليهم: إِنَّهُ ليس 
لهم نقضه. ولا للمسلمين أن ينقضوا ذلك عليهم؛ فهم على أمرهم الأوّل 
على جميعهم؛ على عدد رؤوسهم., على من كان موسرا منهم؛ ليس على 
الفقسراء ولا على الزمناء ول على السصبيان ولا على النساء ثبيء من ذلكء 
ويؤخذ من قتل منهم» وإن هلك الذي قتلوه به كان على جماعة الناس من 
أهل اليسار منهم ليس على ما وصفت لك. 

وعن امسرأة مسن أهل الحرب تزوّجها أسير من المسلمين فأظهر 
النصرانية نم وجد سبيلا فهرب؛ فَإِنهّا لا تحل له أبدا وإن أسلمت؛ لأنّبا 
حربية. وإن أبت أن تسلم وأرادت الرجوع إلى بلادها فليس للمسلمين 
أن يمنعوها؛ لأنّ زوجها قد أمّنها. وإن كان في بطنها ولد. فإن أحكامه 


أحكام / /6٠6‏ المسلمين. وإن أدرك وكفر قتل. 


)١‏ سُقُطرى وسقطراء: جزيرة عظيمة كبيرة فيها عدّة قرى ومدن تناوح عدن جنوبيهاء وهي إلى برّ العرب 
أقرب منها إلى بر الهنده والسالك إلى بلاد الزنج يمر عليها. كان أكثر أهلها نصارى عرب يلب منها 
الصبر وصمغ القاطر. وليس من اليونانيين قوم يحفظون أنسابهم مثلهم؛ وكانت تأوي إليها بوارج 
القراصنة الهنود. طوها ثمانون فرسخاء وفيها من جميع قبائل مهرة. وهي من الجزر التابعة لسلطئة عهان 
اليوم. انظر: معجم البلدان. 7737/7 
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وقد اختلف في فداء الأسارى من بيت المال؛ وقال آخرٌون: لا يفدون. 
وقال آخرٌون: يفدون تطوّعا. وقالّ قومٌ: إن كان عدو السرية أكثر من 
ثلث السرية فَإِمَُّم يفدونء وإن كان مثلها أو أقل لم يفدوا من بيت المال. 

وقدقيل: مضت السئّة أنَّهُ لا يحل بيع العبد المسلم من أهل الحرب. 
ولامن أهل العهد. 

والإمامٌهو الذي يقيم الحدّء حدّالزناعل العبد وغيره ولا يقيمه 
مولاه؛ فهذا أحبٌ إلى. 

إِنََّا الحديث الذي جاء أن يقيم الحدّ على أمته أن يمرٌ بها إلى الحاكم 
فيقيم الحاكم ذلك عليها. 

وقد نهى النبيٌّ يك عن التَّحِرِيقٍء وبعث أبو بكر سريّة فنهى عن 
ادويق رؤبدان ادر سباير لتم ابس عل تعريق الجارن بدن ميك اننا 
لقتلتهم؛ لقول الي يكللة: دلا يِلٌ لأحدٍ أن يُعَذّبَ بِعَذَابِ الله» . 

وفي مَلِكين من أهل الشرك يقاتل أحدهما الآخروهماصاح 
للمسلمين؛ فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يُعِين إحدى الفئتين. 

فإن أعان أحد الملكين على الآخر وعلى من في مدينته من المسلمين؛ فقد 
نقض الصلح. وجائز للمسلمين قتالهم» وأن يغنموا أموالهم. وقد قيل: لا 
يسبوالهم طفلا ولا امرأة» إلا امرأة أعانت على القتال. 


جامع البسيوي ص (6ؤ/ل١‏ 1م كتاب الجهاد 





والحربي إذا دخسل في دار الإسلام بأمانٍ واشترى عبدا مسل) فخرج به 
إلى دار الحسرب؛ فإن العبد يعتق؛ لأنَّه إذا وصل به إلى دار الحرب كان لَّه أن 
يملك مولاه. وأن يسبيه ويقتله. فَلَمًَا كان له أن يفعل ذلك به من هذه 
الأشياء؛ عتّق من هذه الجهة. 

وإذا زنى المسلم في دار الحرب بمسلمة؛ فَإِنّه يحدٌ إذا رجع إلى دار الإسلام. 

وإذا زنى بحربية؛ قَإِنَّهِ يُدرأعنه الحدٌ بالشبهة؛ لأنّه يقول:لي أن أسبيها 
وأملكها. وقد اتجى ابي يل عَن وَطءِ الحبَالَ مِنَ السّبايَا""» وقال أيضا: «لا 
يَسقِي أحذكم زَرعَ غَيره»: وقال: «لا تُوطأ الحوامل حَنَّى يَضَعنَ ولآالحوائلٌ 
حَتَى يِضنّ» فهذه السئن تمنع من ذلك. 

وقد قيل: إن عمر قال لابنه: "لا تزنء ولا تَطّأ شيئًا من الغنائم"» فلا يجوز 
للرجل أن يطأ امرأة حَتّى تقع في سهمه؛ وحتى يستبرئ رحمها ويعلّمها الغسل 
من /8١5/‏ الجنابة» ويعلمها الصلاة وحلق العانة بعد إقرارها. 

وفي أسير دُعي إلى ا لنصرانية» وقيل له: إن ل تتنصّر قتلدتك؛ فتنضّر وأكل 
الخنزير وشرب ا خمر؛ فَنَهِ لا يحل له؛الآنٌ التي مجو زفي القول لا في الفعل. وَإِنَّ 
قال الله: لإِلاَمَنْ أخرة»" إن ذلك في القول لعّار حين أعطى المشركين الرضى 
بالقول بلسانه» وقلبه مطمئن بالإيوان؛ فأنزل الله عذره. 


.017 سبق تخريجه في حديث: #نهى أن ُوطَأ النساءٌ من السبايًا حَنّى تُسَبرَا بحَيضَةِة. ص‎ )١ 


ع؟”ظي> 
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وقد قبل: إِنَّ مُسيلمّة" أخدّ رجلين من أصحاب رسول الله له فقال 
لأحدهما: أتشهد أن محمّدا رسول الله؟ قال له: نعم. قال أفتشهد أن رسول الله؟ 
قال: نعم. فخلٌ سبيله. وكان يَقبلُ ذلك من الناس. 

وقال للآخر: أتشهد أن محمّدا رسول الله» قال له: نعم. قال: أفتشهد أني 
رسول الله؟ فقال: إن أُصَمٌّ فضرّب عنقه. 

فبلغ ذلك رسول الله كك قال: «أمّا المقتولُ قَمطَى عَلَ صِدقِه وَيَقينِهِ 
وَأَحَدٌ بفضيلة قهنيئا له وَأَمًا الآخرٌ فقيل رخصة ربه فلا تبعَة عَلَّيه)". 

وقيل: في رجل طعن برمح فمشى فيه حَنَّى قتل صاحبه؟ قال: إن لم 
يعن نفسه بشيء وقدر أن يقتل عدوًه وهو في الرمح؛ فليقتل. 

والشهداء إذا خرجوا من معرك الحرب أو|فيهم رَمَقّ حياة؛ غسّلوا وكفنوا. 


١)ن‏ (س): مسلمة» وهو خطأ. ومسيلمة هو: مسيلمة بن ثامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثامة (ت: 
1ه ): متنبىع كذاب, من المعمرين. ولد ونشأ بالييامة بوادي حنيفة في نجد. لقب في الجاهلية بالرحمن» 
وعرف برحمن اليهامة. وَلَءًا ظهر الاسلام وافتتح النِيَ # مكّة جاءه وفد من بني حنيفة» وكان مسيلمة معهم 
إل أنه تلّف مع الرحال» وهو شيخ هرمء فأسلم الوفد. وَلَمَا رجعوا إلى ديارهم كتب مسليمة إلى البق 2 
"من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. سلام عليكء أما بعد؛ فإني قد أشركت في الأمر معك. وإِنَّ لنا 
نصف الأرض ولقريش نصف الأرضء ولكن قريشا قوم يعتدون". فأجابه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. من 
مُحَمّد رسول الله إلى مسيلمة الكذَّابء السلام على من انَّبع الهدى؛ أما بعد؛ فإن الأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده؛ والعاقية للمتقين" , وذلك في أواخر (١٠١ه).‏ وأكثر من وضع أسجاع يضاهى بها القرآن. وقوتل 
مسيلمة (سنة 1١ه)‏ بعد وفاة البيّ ك. انظر: الزركلي: الأعلام؛ 777/1. 


؟) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


معة.*؟ 
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وإذا قتلوا في معركهم كفنوا ني ثيابهم التي كانت عليهم بعد الصلاة» ولم يغسلواء 
ولم ينزع منهم شيء إلا الخمّان والكٌمّة". قيل: إن لم تكن عليها عمامة. 

وإذا وجد بعض جسد الشهيد. وبعضه قد أكل وذهبء غسل ماوجد 
منه. وكفن وصلٍِ عليه. وإن وجد الباقي من جسده بعدما صلٌّ على ما 
دفن غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه. وذلاك أنّهُ إذا عرف أَنَّهُ بدن مسلم 
في مَوضع قتلى المسلمين. 

وقد قيل:إنّ هلا بأس بالقرعة في سهام الغنيمة ولاتقع 
القسسمة" حَنَى يخرج الجسيش من دار الحرب. وإذا مات أمير 
الجيش فأصابت كل طائفة غنائم وأقاموا أميرا فهم فيه شركاءفي 
ذلك عَلَ الأصلء إلا أن يعرفهم الإمام. 

وقد قيل: إن التي بل قال في بعض غزواته: «مَنْ تقل قَتِيلاً 
العام 8 ] ترك تيناب رقد ان ينض ااانا درق 





أن الي يكل يوم خيبر قال: «مَنْ تل قتِيلاً فَلَّهُ سَلَبهُ) وأنأبا 


)١‏ الكّمّة: هي القبعة أو الطاقية عند أهل عمان» وقال صاحب العين, الكمّة من القلانس. (كم). 

”)ني (س) و(خ): "ولا تضيع الغنيمة". 

*) رواه الربيسع عن أبي قتادة من حديث طويسل بلفظه:؛ باب )١9/(‏ ججامع الغزو في سبيل الله رلا5 5 . 
والبخاري مثله. كتاب فرض الخمسءر7157: ١٠١5...ومسلم‏ مثله في كتاب الجهاد. ر/5571. 
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طلحة" استلب” ذلك اليوم خمسة وعشرين رجلا. 
وقد قيتل: إِنَّ البراء بن مالك قتل مَررّبَان الرَارَة" فأحد 
سلبه» وكمّسَه عمر. ول يقل: إِنَّجُم حذوه” في الغنيمة. 


مه 500 ِ ع 
وإن الزبير قل من قتل في خنين” -أو غيرها-» فأعطاه رسول 





)١‏ زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاريء أبو طلحة (ت: 4 7ه): صحابي شجاع؛ من الرماة المعدودين 
في الجاهلية والإسلام. ولد بالمدينة وكان من كبار أنصار الإسلام؛ فشهد العقبة وبدرا وسائر المشاهد. وكان 
جهير الصوت. قال ##: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل». وكان ردف رسول الله ايوم 
خيبر. توفي بالمدينة» وقيل: ركب البحر غازيا فيات فيه. انظر: الزركلي: الأعلام» /٠‏ 08. 

؟) في (س): أسلب. 

*) البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري المخزرجي (ت: ١٠ه):‏ صحابي شجاع؛ أخو أنس بن 
مالك. شهد أحدا وما بعدهاء وكتب عمر إلى عماله: "لا تستعملوا البراء على جيش من جيوش المسلمين 
قَِنّهُ مهلكة» يقدم بهم !". وكان في مظهره (ضعيفا متضعفا) قتل مئة شسخص مبارزة» عدا من قل في 
المعارك؛ قال فيه النَِيّ #: «ربٌ أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله عز وجل لأبرّه منهم البراء بن 
مالك». كان على ميمنة أبي موسى الأشعري يوم فتح "تستر" فاستشهد على بابها الشرقيء وقبر هنالك. 
انظر: أسد الغابة» ١١8/1‏ . الزركلي: الأعلام» 437/7. ' 

1) مَرِرّيان الزّارة (ت: ١٠ه):‏ من عظراء الفرسء قتله البراء يوم "تستر" من بلاد فارس» بعدما اتكشف 
الناس عل العدو وأقسم البراء عَلَ الله وقد قال له المسلمون: "يا براءء أقسم على ربك"» فقال: "أقسم 
عليك يا ربّ لما منحتنا أكتفاهمء وألحقتني بنبيّك": فحمل وحمل الناس معه؛ فقتل مرزبان وأخذ سلبه» 
فانهزم الفرس» وقتّل الهرمزان البراء. انظر: أسد الغابة» 1١8/١‏ . الإصابة» /١‏ 40. 

) كذا في (ت)» وأشار إِلّ نسخة فقال: "'خ حزوه". وفي (س) و(خ): "جزوه من الغنيمة". 

*) كذا في جميع الدسخ؛ وأشارت إِلّ نسخة: "نسخة في خيبر". وجاء عند البيهقي (كتاب قسم الفيء؛ 


- و 


ر"1107) من طريق عكرمة مرسلا قَالَ: قَالَ يَجُودِي يَومَ قَرَيظة: م مَنْ يُبَارُِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله © :قُمْ يا 


اسردم 


ميذوع. «* 
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لله يك سَلّبه وغير ذلك مما بلغنا. 

وعن أمّ سليم" قالت: غَزوت مع رسول الله بل سبع غزوات أداوي الجرحى 
وأسقيهم الماء”. 

وقد قيل: إن كَل مال لم" يقسم حَبَّى يُسلِم صاحبه رد إليه. 

وقد قيل: إن" رجلاً لقيه أصحاب الى يك فاجتاحوا ماله؛ فجاء إلى رسول الله 





رُبَبْرٌُ ؟. فَقَالَتْ صَفِية : يا رَسُولَ الله وَاجدي. فَقَالٌ وول الله :دايا عَلا صاحبه قَتَلَّهُ ». فَعَلاَهُ الرَيئر 
قله َتَمَلَهُ اَي #ك. وعند ابن أبي شيبة: "لًََا كان يوم الخندق قام رجل من المشركين"ءر8 7 8/ 0507. 

:)ه"ث٠ الرّمَيْصاء (الغميصاء) بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام؛ من بني النجار, أم سليم (ت:‎ )١ 
صحابية شجاعة؛ طاعنة بالخناجر في الوقائع والحروب» وهي: أم أنس بن مالك. أسلمت بعد مقتل‎ 
زوجهاء وخطبها أبو طلحة (زيد بن سهل) وكان على الشرك؛ فجعلت مهرها إسلامه فأسلم. شوهدت‎ 
يوم "أحد" تسقي العطشى؛ وتداوي الجرحى معها خنجر. وشاركت مع زوجها في غزوة "حنين" مع‎ 
عائشة تنقلان القرب وتفرغانها في أفواه المسلمين. والحرب دائرة. روت عنها عائشة؛ وأم سلمة. انظر:‎ 
.91 /7" أسد الغابة» ”/ 85". الزركلي: الأعلام؛‎ 

") رواه مسلم عن أم عطية الأنصارية. كتاب الجهاد والسيرء ر4!97. وابن ماجه مثله؛ كتاب الجهاد. 
ره”9؟. وروى مسلم أيضًا عن أنس في أمّ سليم» قال: «كَانَ َسُولُ الله 8 يَْرُو م سلَيْم وَنِسْوَةمِنَ 
النصَارٍ مَعَهُ إِذَا غَرَا قيَسْقِينَ الءَ وَيُدَاوِينَ الجَرحَى»: كتاب الجهاد والسير» ر4780. 

*) في (س): "كل مالى". 

4) يي (س) و(خ): في. 

6) رواه الدارقطني عن ابن عباس بمعناهء ره 4 47. وابن أبي شيبة موقوفا عن عمر بمعناه ر١»‏ 9/ 34814. 


ممع .د” 
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وإذا أسلم قوم وهم دين على بعضهم لبعض ومطالب في حال شركهم؛ فم 
يؤخلون به إلا ما كانوا يستحلُونه في دينهم؛ قَإِنّه موضوع عنهم. . وماكانقي 
أيديهم للمسلمين فَإِنَّه يرد إلى أهله. 

وإذا سالم أهل الحرب وأعطوا الجزية وقد كان في أيديهم مال للمسلمين 
ورقيق؛ فإنَّ للمسلمين أن يأخذوا من ذلك ماهم إلأ أن يتركوه" برأيهم. وَأما 
الرقيق فلا يتركوه في أيديهم. 

الإ ال رار ار 
عمدا غصباء م م إن أهل الحرب أسلموا؛ فقال بعض: ليس عليه شيء . وقال قوم: 
يردّ المسلمون ماله ورقيقه وليس عليه قود. 

وإن دخل الحربي بأمان دار المسلمين: فقتله مسلم أو غصبه ته لحق بدار الشرك 
ّم أسلم: قال من قال: إن قتله عمدا فعليه القَرّد وعليه أن يرد عليه ماله» وليس 
للإمام أن يؤمنه على ما أصاب. 

وكذلك فعلّ رسول الله يَكِةِ في مَقيس بن صبابة'" في قتله الأنصاري. وكذلك 
في الرجل الذي قتل الأنصاري أو القرشي ولحق بمكّة مُشركاء فأمر الَبِيّ يل 
بقتلهماء ولم يؤمّنهما / 608/ وقتلهما كليهما على الشرك. 


)١‏ ني (س): يكبروه. 
")في جميع النسخ: مقبس بن ضبابة» والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث والتراجم» وقد سبقت الإشارة 


إِلَّ ذَلِكَ في صفحة .195١‏ 


8ع .؟ 
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وإذا أسلم العبد قبل أن يسلم مولاه؛ فهو على قول أصحابنا: حر إن خرج من 
از الخترك إلى ذا المسلمين: وإذا أسلم في دار الحرب وهو مملوك فأسلم مولاه 
بعده قبل أن يخرج المملوك إلى دار الإسلام؛ فهو مردود على مولاه. 

فإن أسلم ومولاه مشرك ثم خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام؛ فعن بععض 
قال: يترك في بلاد المسلمين لا يردٌ إليه» فإن طلب سيّده أمر ببيعه» وإن أسلم فهو 
أولى به» وهذا خلاف للأوّل. والسنّة جاءت أن «مَن تحرج إلينا فَهُّو حُرٌ». وقال 
اَن يكل لأهل الطائف: «أُولَئِكَ عَتَقَاءٌ الله). 

وإذا أسلمَ الذميَّ ودخل إلى دار الإسلام؛ فترك في دار الشرك ماله وزوجته 
وولده ثُمّ ظهر عليهم المسلمون؛ فيا كان له من مال فهو له» وولده الصغار تبع له 
وَأمَا أولاده الكبار وزوجته فإن لم يسلموا فهم فيء للمسلمين. 

وأهل الحرب: كُلَ بلدان الشرك الذين هم ليس في طاعة أهل الإسلام؛ نحو 
بلاد الهند والزنج ونحوهما. 

ما دخوهم إلى المسلمين ودخول المسلمين إليهم؛ فبجواز ولا محاربة 
فسيمن أجازه المسلمون فدخل بلادهم وصار آمنا عندهم. وكذلك من 
أجازه المسلمون منهم» ومن أهل السفينة والبلاد الذين قدم إليهم؛ فذلك 
صلح ويكتفى بأمانه. 

وقد يوج دنفي بعض الآثار: أَنَّهُ لم يفرض القتال على النبِيّ وأصحابه 


ِ يكك علدهم. وقوواعلى عدوهم وأيُدهم بالملائكة صروورم 
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بالرعب؛ وكلٌ” أهل الإسلام بعد التي بل يقاتلون ويظه رون الفراق 
لمن عصى الله إذا بلغوا أزنتين راد أظيعروا الكق»ودعيوا إل النخق 
والعدلء» وخطبوا بالولاية والبراءة» وقاتلوا أهل المعاصي الذين تركوا 
الْحَنٌ وانتهكوا الحرمات؛ فقاتلوا على إنكارهم المنكر حَتَّى قتلوا «ثائق:. 

وقد قيل: إِنَّ يديا أذعر" بامرأة حمارًا فّرعت قانكشفت عورتهاء 
فأمر عُمر بن الخطاب أن تُقطع يده» وقال: "ليس على هذا صالحناهم". 

وفي الأثر: أنَّ الذي يريد أن يدخل في الإسلام أحدا" فين المبشركين أن 
يغسل ويتطهّرء نع يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدا و عبده ورسوله 
وأنَّ ما جاء به محبّدعن الله هو/104/ الْحَنَّ» وقد دخل في الإسلام 
نّم يؤمر بالختان وتعليم الفرائنض. 


)١‏ ني (س): وكان. 
؟) أَذْعَر: من الذَعَارُ والذّعُور والذَّغْرٌء وهو: الخوف المَرّع. والجمل الذعور: هو الشرود والنفور من 
الأشياء غَير المعتادة. والعرب تقول للناقة المجنونة: مَذْعُورَةٌ. ومنه أَنَّ ابن عمر #ه رأى رجلا يطوف 


بالبيت وأمّه على كتفه وهو يرتجز: 
ا ا" المد تسل إذَا الرَّكَابُ ذَعَرَثْلَمْ 
جع إتدر سر جم شسآك. آسم * مل كسس ١‏ > سه 
حَمَلْتَهَامَا حَمَلتتِي أَكْثَرْ فَهَل ترَى جَارَيتْهَايَا ان عُْمَرْ 


والمألل: هو الذَّنُول اللَّيّن عكسه الأذعّر. انظر: العين؛ اللسان» (ذعر). طلبة الطلبة» (ذلل). 


؟) في (س) و(خ): "في الإسلام من أحد". 
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أب: 


مسألة: في نال أهل البغي 

وقد قدمنا قبل هذا في الكتاب قتال أهل المحاربة وأهل البغي» وسنزيد من 
ذَلِكَ ما يكون فيه بيان -إن شاء الله-. 

ومّن أقرّ للمسلمين بها نسبوه من دينهم وأقرّ بجملة الإسلام؛ وَجبت ولايته 
ومودّته وحقّه. وكان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. 

ومن أحدث حدثا في الإسلام نَظر المسلمون في حَدئه؛ فإن كان في حدثه إنكار 
لله ولرسوله ولكتابه» خرج من الملة التي كان أقرّ بها وصار مشركاء حلال دمه 
وماله إن لم يتب» حرام موارثته ومناكحته؛ ويسمّى بالملّة التي دخل فيها ولزمه 
كفي وقد خا الويف أن من يدل ؤينه فَاقتلوة». 

وإن كان حدثه معصية تُوجب النار وهو مقر بالنبيٌ وبالقرآن» ومقرٌ بحكمهما 
ويدين بتحكيمههماء جرى عليه الحكم بتلك المعصية» وسقطت ولايته» وإن تاب 
قبلت توبته» وإن هلك قبل توبته برئ منه المسلمون. 

وإن كان حدثه في سَّهو وتأوّل شبهة برئ منه. وأخذ بحدثه؛ فإن امتنع بحدثه 
قَإِنَهُ يقاتل حَتَى يفيء إلى أمر الله. ولا يغنم له مال» ولا تسبى له ذرية؛ ولا تنكح 
له زوجة" ما دامت في عصمته. ما أقرّ بالنبيّ يَكِ وبالقرآن» وليس المقرٌ بالتنزيل 


)١‏ في (س): "له ذريته... له زوجته". 
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كالمنكر للتنزيل» والسيرة في المقرين والمنكرين كا أمر الله وسار به رسول الله كك 
والخلفاء من بعذه. 

ؤق الكثاز: إن من سيرة الاين فقومو أنالا بسيرا ذزاريته :ولا يطتمنوا 
أموالهم؛ ولايقتلوا أحدا منهم بغيلة» ولا يأخذوهم بمحنة”» ولايسمّوهم 
مشركين ما ثبتوا على الشهادتين» ولكنهم بُغاة بامتناعهم عن الْحَقّ يقاتلون على 
ما نقضوا من دين الله وامتنعوا به» فإن أقرّوا به وأعطوه وفاؤوا إلى أمر الله حرم 
دماؤهم. 

والمسلمون لا يعترضون الناس»ء ولا يقتلونهم بغير حقء ولا يلعنونهم ولا 
يبرؤون منهم وهم يقرّون بالحكم ويرضون به ولا يقاتلون قوما حَنَى يدعوهم 
إلى الإسلام» ولا يأخذون بشبهة, ولا ميلولة في هوى., ولا حد” في شبهة» ولا 
يخيفون آمناء ولا يقطعون سبيلاء ولا يقطع رحماء ولا ينقضون عهداء ولا يقاتلون 
الناس إلا بعد البغي والامتناع» ولا يعترضون الناس بالقتل من غير دعوة؛ ولا 
/٠١ /‏ يغتنمون العشرة» ولا يأخذون بحنّة" ولا بظرٌ ول بشبهة, ولا 
يتجسّسون العورة» ولا يبيتون الناس في منازهم, ولا ينبهون نائاء ولا يقتلون 


مولياء ولا يجبرون الناس على القتال. 


)١‏ في (س) و(خ): بجنة, 
") في (س): "ولا يأخذ". 
*) في (س): "ولا يأخذوا الجنة". 


اوذن ا 
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“ولا كر سضيرة تدر موسا ء ولا عدي بالخق والارميات ورلا 
نغنم مال أهل القبلة» ولا نسبي عياهم؛ ولا هدم أموالهم؛ ولا نقطع 
نخلهم. ولا نخرّب عامراء ولا نقطع مثمراء ولا نرد التوبة على أهلهاء 
ولاندخل البيوت بغير إذن أهلهاء ولا نخيف الناس بعد الأمان. ولا 
نضرب الناس عل التهم والظنون. ولا نلقى الناس بوجوه كدرة, ولا 
بنيات مختلفة. ولابقلوب فاسدة'» ولانطعن بعضاعلى بعض.ء ولا 
يقذف بعضنا بعضا بالمكمّرات. 

ولانأمن عدونا مع طائفة ونخاف مع الأخرىء ولا نجبي صافية ولا 
جزية حَتَى نكون حُكاما. 

ونمنع من جنْبّنَا“ من الظلم والعدوان؛ ونملك بلادنا وأمصارنا وبرّنا 
وبحرناء ولا نسأل الناسن من أمواهم ونحن الحكام عليهم, ولا نأخذ 
عشر من لم تمنع من السّيارة الذينَ يمرّون بنا من الأمصارء ولا نجبي 
جباية من لم يجر فيه حكمناء ولا نتبع مدبرا نقتله“ مِمَّن لم يقشل لنا قتيلا 


)١‏ ني (س) و(خ): + قال. 

؟) في (س) و(خ): "يسير... يعتذر... يدين..." والتي بعدها جاءت كلها بضمير الغائب لا بضمير المتكلم 
كا في النسخة (ت). 

*”) كذا في جميع النسخ» وأشارت إِلّْ نسخة: "نسخة حاسدة". 

5 )ني (س) و( ): "من حبينا". 

في (س) و(خ): بقتله. 
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ولا عهيين لنناتنيها» فينده آراؤقاوهذو ميزنا التي مَغْى عليها العلماء 
ثابتة”' من أئمّتنا وأسلافنا. 

إلا أن انبا المونُّ والإجازة على جريح فيها قولان؛ فالذي نخاف معاودته 
قالوا: تجَاز عليه. والذي يوي إلى فئة يريد الكرّة إلى قتال المسلمين جائز أن يتبع. 

وقد قبل: إِنَّ رجلا سأل النَبِيّ بل ؟: أيّ الجهاد أفضل؟ فقال: «كَلِمَّة عَدلٍ 
عند سُلطانٍ جَائر يتل عَلَيهَاه". وقيل: «ليس عمل أفضل من القيام بالقسطٍ 
يُقتَلُ عليه. وأحسن الله الثناء على قوم قاموا بالقسطٍ فُقتلوا»". 

وقد قيل: إن رجلا من المسلمين انتهى إلى رجل من المشركين في سريّة: فَلََ) ذهب 
ليطعنه بربحه» قال: إن مُسلم» فطعنه فقتله» وَإَِّا رغب في متّبع" كان؛ فبلغنا أَنّ ذلك 
بلغ لبي يكل فقال: (تَقمُلّه بعدَ أن زعم أَنَهُ مسلم؟) فقال: "والذي بعثك بِالْحَقٌ 
نبيا| يا رسول الله ما قالها إلا متعوّذا حين وجد حر السنان" فأعاء الي كله ذَلِكَ 
القول ثلاث مرّات» والرجل يُقول ذلك القول؛ فقال النْبِيّكلله: / /١١‏ «مَلاً 
شَقَقتٌ عَلَ قَلبهِ فتََرتَ إِلَ قَلِه؟» قال: أو كنت أعلمه يا رسول الله؟ قال: «قَإِنَكَ لم 


)١‏ ف (س) و(خ): بالله. 

؟) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: «أفْضَلُ الأعمَالٍ كَلِمَةُ حَّ يُفْئَلَ عَلَيْهَا عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِر» باب (14) في 
عدة الشهداء» ر4448. وأبو داود عن أبي سعيد بلفظ: «أَفْضَلُ الْجهَادٍ كَلِمَةُ عَدْلٍِ عِنْدَ سَلْطَانٍ جَائْر ؛؛ 
كتاب الملاحمء ر 4 47. 

”3) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


5) في (س): "ِل منيع". 


مهع6.؟ 
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تكن تَعلَمُهُ وَإِنَّا كان يُعيّدُ عَن قَلبهِ لِسَائُه” فبلغنا أن ذلك الرجل ل يلبث إلا يسيرا 
حَتَّى مات فدفنوه فأصبح منبوذا” ثُمّ عادوا فأصبح مُنبوذاء فأمرهم أن يُطرحوه بين 
جبلين من تلك الجبال. وأنزل الله: لإا يج الِيَ موأ ا صَرَيُْمْ في سيل اله كيدو 
لأتقُوُوألِمَن لْقَى إِلَيِكُمُ السَّلمَ لَسْتَ مُؤْمِنا نا بَعُونَ عَرَض الْحََاٍ لديا قد الله 
مَغَانِمْ كثِيرةٌ كَذّلِكَ كُنشم من قَبْل فَمَنَّ الله لله عَلَيْكُمْ فتَيسُوأً4”, يعني : : كلتم مش ركين» 
وأنزل الله: ومن يَقَثل مُؤْمِنً مُتعَدَ41”. 

وقد قيل: إن الذي نزلت فيه هذه الآية هُو محلم بن جَنَاء م اسمه. وكان النبيّ 
يل قد أدّى دية الرجل المقتول» وكان هو قد تهيّأ للقود. وَأَنَّسُم قبلوا الدية من 
لبي والله أعلم بذلك. 


.7١ وأحمد مثلهء ر لاغ‎ .4 ١ رواهابن ماجه عن عمران بن حصين بمعناه» كتاب الفتن» رغ”‎ )١ 

”") أي: نبذته الأرض ورفضت وألقته إِلّ ظهرها كمن نبشه وتركه فوق الأرض 

*') سورة النساء: 94. 

5) سورة النساء: *97. 

0) في جميع النسخ: "وقيل هو ملحم". وهو سهوء والصواب ما أثبتناه من تفسير ابن أبي حاتم الرازي وابن 
كثير وغيرهما. و محلم بن جثامة: اسمه يزيد بن قيس بن ربيعة الكناني الليثي: صحابي؛ أخو الصعب بن 
جثامة (ت5 7ه ). عن ابن أبي حدرد عن أبيه قال: بعثنا رسول الله 8 إلى "إضم"؛ فخرجت في نفر من 
المسلمين فيهم: أبو قتادة. ومحلّم بن جثامة؛ فخرجنا حتّى إذا كنا ببطن "إضم" مر بنا عامر بن الأضبط 
الأشجعي على بعير له فنا مرّ علينا سلّم علينا بتحيّة الإسلام» فأمسكنا عنه وحمل عليه محلّم بن جثامة 
فقتله؛ لشيء كان بينه وبينه» وأخذ بعيره ومتاعه. فَلنَا قدمنا على رسول الله 8 أخبرناه الخبرء فنزل فينا: 
يا يما الَِّينَ آمَنُوا ذا صَرَبتُم في سيل الله فَتَينُوا وَلاتقُولُوا لِمَنْ ألقَى إَِيِكُمُ السلا لَسْتَ مُؤْمنًا...4. 
وقيل: هو الذي توق فدفنوه فلفظته الأرض مرّات فأمر به فألقي بين جبلين وجعل عليه حجارة:» فقال 


لاا 
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وقد قيل: في مثل ذلك أن أسامة بن زيد طعن رجلاء وقد قال: إن مسلمء 
فردّد الي يك الكلام؛ وهو يقول مثل مقالة الرجل» فقال أسامة: "ما زال يردّد 
ذلك علي حَنَى وَدِدت أني أسلمت يومي ذلك؛ وما مضى من إسلامي كان 
باطلا"'» وقال له: «هلاً شَقّقت عَن قلبهء إَِّا يُبيّن عن قلبه لساله». وقد قيل: إِنَّهُ 
استغفر لأسامة فاطمأنٌ بعد ذلك. 
وقد قيل: إنَّ اليكل قال: إذ أرادَ الله أن يجَمَلَ في ذلكٌ عبرة وموعظة 
يُعظكم بهاء فَحُرمّة دماء المسلمينَ عَظيمّة. 
وقد قيل: قتال أهل القبلة على تجويز الأفضل منههما أن يتبعوا إماما عادلا 
مرضي ويسمّون بالشَّراء بعد وفاء الحقوق التي عليهم للناس» ويبرون 
أنفسهم من التبايع» وم يخرجون يدعون إلى الله حَتَى يقتلوا. 
وإذا لقي الإمام عدوّه دعا إلى كتاب الله وسئة نبيّه وإعطاء الْحَقٌ 
وإقامة العدل» فإن قبلوا ذلك قبل منهم, وإن ردّوه عليه وزعموا أَنَّهُ 
ُطئ ضال فيم| دعاهم إليه من الْحَقٌء وأنَ الْحَقٌ فيا إليه دعوامن 
الباطلء استعانٌ بالله عليهم وقاتلهم بعد البيان والإعذاره ولا يبتدئهم 


بقتال حتى يبدؤوه. 


فه: إن الأرض لتقبل من هو شر منه؛ ولكن الله أراد أن يريكم آية في قتل المؤمن». وقيل: ليس محلم بن 
جئامة؛ لأنّ محلياً نزل مص ومات بها في أيّام ابن الزبير. وقيل: نزلت في المقداد» وقيل: في أسامة؛ وقيل: 
في غالب الليثي. وقيل غيرهم. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة» 478/7 . 


5١ باه‎ 
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والنحو الآخر أن يدخل عليهم عدوّهم ويسير" إليهم بالباطل والجور 
والغشم؛ فيدفعون عن أنفسهم وحرمهم. قال الله في كتابه: 9قَاتِلُوأني سَبِيلٍ 
لله أو اذقَعُواأ4” فهما هماء ومن دعا إلى غير ذلك / /8١7‏ فقد أخطأ. 
فهذه سيرة المسلمين في عدوهم من أهل القبلة ومن البغيء قال الله: #وّإن 
نان من الْمُؤْننَ انوا دََضلِحُوا باقن بَمَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَ الأحرَى 
َقَاتلُوا الي تَنْفِي حَنَّى تَفِيء إِلّ أَمْر الله4”, لا غاية لقتاهم إلا الفيئة إِلَ أمر 
الله كما قال. 
وقد حرّم الله البغي بغير الْحَقٌّ» وقال: لوَيَبْعُونَ في الأْض بِمَيْرِ الْحَنٌأوْليِكَ 
لَهُم عَذّابٌ أَلِيةُ4*. 
وقد أوعد” الله العذاب»؛ وحرّم البغي» وأمر بقتال البغاة حَنّى الفيئة» وبذلك 
سار السلف واتّبعهم من تَلف. وعلى مثل ذلك وقعت الفتن بين السلف في 
الأحداث الأوّلَة. 
وإن تنازع أحد من الناس حَتَى يرتفع أمرهم إلى القتالء قال الله: 
لَأَضْلِحُوابَبِئهها فَِن بَمَتْ إِخْدَاهُمَا عَلَ الْأرَى َفَاتنُوا الَّبِي تَيْفِي حَنَّى 


)١‏ ني (س) و(خ): ويشير. 
؟) سورة آل عمران: .1١51/‏ 
*') سورة الحجرات: 4. 
)اسنورة الشوري 1 


)ني (س): أعد 
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تفي ة إل أمر الله: فإن أصاح بينهم| فقبلوا ذَِّكَ كانت فيه سلامة 
الفريقين من القتل والبغي. وإن امتنعت إحدى الطائفتين ولم تفئ إلى أمر 
الله قوتت فالا لاقضاض فيه ينهم وبين المسلمين» ولا ولآية لهم افيته 
حَنَى يعطوا العدل من أنفسهم؛ ولا هدر عنهم إن هم فاؤوا إلى أمر الله ما 
قوتلوا عليه؛ وَإِنَّا هدر عنهم ذلك أجمع عن أهل الشرك. 

َأمَا أمل البغي فَإِنَّا هدر عنهم ما أصابوافي حال محاربة وقت 
محاربتهم» وبعدها حَنَّى يفيئواإِلَ أمر الله ولا هدر عنهم ما أصابوا قبلهاء 
وفيه صاروا بغاة يقاتلون عليه حَتّى يفيئوا إليه» ويعطوه ويلقوا بأيديهم 
ويفيئوا إلى أمر الله وحكمه كما قال. 

والباغي إذا قتتل أحدا من المسلمين؛ فإِنٌ الإمام أولى بطلب دمه من 
الأول ع زواع وما ين كيو نف نئل لد تان كله هيو أن اللسلمة 
أولّ بطلب من قتله البغاة على دينه من أولياء الدم؛ لأنْ للمسلمينَ يد على 
عدوّهمء ولو عفا الأولياء لم يبطل ذلك عنه» وهو مأخوذ ببغيه. 

وَأَكَامن أراد سلب إنسان فإنّ له قثاله أخذ قليلا أو كثيرا ولو شّسسع 
ل [ 


وقد قيل عن الت يك أَنَهُ قال: «المقتولٌ دُونَ مَالِهِ شَهِيدٌ)". 


)١‏ رواه الربيع عن ابن عباس بلفظه. باب )١5(‏ في عدة الشهداء؛ ر48 4. وأحمد من حديث عبد الله بن 
عمرو بلفظه. ر١١1لإ,‏ 


ا 


جامع البسيوي ص ركةاك١‏ 41 كتاب الجهاد 
والسارق إذا أشارٌ عليك السلاح في منزلك فلك أن تقاتله. وليس هُو بمنزلة 
المحارب. وقد قيل: لك أن تَضرب السارق إذا سرقك ولا تعمد لقتله. / //8١1‏ 
وإن قتلته على هذه الحالة بلا عمد فلا بأس. 
وإذا أراد رجل ضربك فرمّى قَلم يُصِبك أو أشار عليك بسلاحه؛ فقد حل لك 
قتاله ولا تعمّد لقتله» وإن قتلته على هذه الحالة فلا بأس. 
وقال بعض الفقهاء: إذا هُزِمِ أهل البغي وكان لهم مسند" قائم قتل موليهم 
ولا يجَاز على جريحهم الصريع الذي لا قتال فيه. ويجاز على الجريح الذي يخاف 
منه القتال. 
وإذا قتل سيّدهم”" لم يقتل موليهم, ول يجز على جريحهم. وقال آخرُون: هذا 
من جهة التكرّم. وقال آخرٌون: هذا فيه الأثرء وقد روي عن عإّ في يوم الجمل 
قال: دول ولا يجار على جريح, ولا سباء في أهل القبلة» ولا غنيمة في 
أموالهم"؛ فمن أتى عليه المسلمون صريعا مستسلماء أو جريحا متشحّطا؛ فلا يقتل 
حَنََى يعلم أَنَّهُ قل أحدا من المسلمين» فإن علم ذلك منه فَإِنَّهُ يقتل» ولا يقل إلا 
برأي الإمام. 
فمن تَّبِع موليا فقتله» أو أجاز على جريح متعمّدا بغير رأي الإمام؛ فقد خالف 
المسلمين» ومن خخالفهم متعمّدا لخلافهم ل يتولّوه. 


)١‏ ني (خ): سيد. 





ون تور عابه يعدايوم أرسوبن أو كرو استلموز بسع محكي 
لكين تن سوام ولاس إلا أكون كن اخذامن المعلبية ولذيتفل إلا 
برأي الإمام أيضا. 

ولأ ل قل وجل اقنه وجل يق السلدين: الآترى أن الخباين اجاز أب سفيان 
فلم يقتله عُمَر وقد كان سعى في أثره ليتقتله فسبقه إلى النْبِيّ َك وقال العباس: 
"قد أَجَرنّه'"» فلم يُقتل وأصبح. وعرض عليه الإسلام فأسلم. 

فإن أمّن رجل رجلا قد لزمه شيء من الحكم لم يجز ذلك الأمان لأحب. 
ليس لأحد أن يحكم بخلاف حكم الله إِنَّءَا يجوز أن يجير" آخرهم على 
أَوَّهم إذا كان عدلاء ولا يجوز ذالم يكن عدلا. ولايؤمَّن أحدعلى ترك 
حدود الله الواجبة. 

وإذاظفر المسلمون بعدوٌّهم فأذعنوا لحم حرمت دماؤهم إلا من قد 
عل فإِنهُ يقتتل. 

وإمام الظالمين: قائد الكفر الذي دعاهم وحملهم على الكفر والمعاصي» وقتّل" 
ببغيه» وشاركهم في 1 دم ومال وشاركوه؛ فإِنَّهُ يُقتل ولا مهدر عنه. 

وماكان من معاصي الله وطاعة الشيطان وهو حلال الدم لقتاله 
المسلمين» لم يرجع عن ذلك حَنَّى ظفر به. ول تكن له توبة؛ فإذا قدر عليه 


١‏ )ني (س): يخبر. وفي (ت): يجيز. 
؟) في (س): "قتل بتبعه. و(خ): "وقيل ببغيه". 


سين 


جامع البسيوي ص رت ةلر١‏ 1 كتاب الجهاد 

المسلمون أقاموا عليه الحكم. ولآيسأل عنه البيّنات بأحكامه. وقد قتل 
المسلمون قاتل أبي بلال”", / 5 /8١‏ ول يسأل عنه البيّّة؛ أنه قائد القوم. 

وعسن جبّار ممَّن يَظلم ويقتل» هل يجوز لمن ظفرٌ به أن يختلسه فيقتله؟ 
قليس له ذلك في الجبّار ولاغيره؛ إلا أن يكون هذا الجبّار دعاه أحد من 
المسلمين إلى الْحَقٌ وأمره بالمعروف فقتله عَلَ ذلك؛ فَإِنَّهُ يسع المسلمين 
أن تختلسوه ويقتلوه. 

وعن رجل مر بعسكر من عساكر العدوٌ من أهل القبلة فاغتال رجلا 
فقتله. وليس ذلك في حين القتال من الفريقين؟ فليس له ذلك وهو قودٌ 
به» ولو كان المسلمون قد دعوهم إلى الْحَقّ فكرهواء إلا أن يكون المقتول 
إمامهم أو قائدا؛ فإنّ دمه هدر ولا دية ولا قود على من اغتاله. 

وقال بعض: القائد نفسه لِكُلٌ أحد من المسلمين أن يُقتله إذا ّدر على 
ذلكء كان ول الدم أولم يكن ولياء وَأَمّا أتباعه فلا إلاً برأي الإمام 


والحكم بالبيئة. 


)١‏ أبو بلال مرداس بن حدير بن عامر بن عبيد بن كعب الربعي الحنظلي التميمي (ت: ١7ه):‏ تابعي عالم 
قائد مجاهد خطيب شاعرء أمّه أديّة. أخذ عن ابن عباس وعائشة؛ ولازم جابر بن زيد. شهد صفين 
والنهروان. سجن بالكوفة ّم فر منها وشرى نفسه وجماعة من أصحابه وهزم جيوش ابن زياد نع قكل 
غيلة مع أصحابه وهم في صلاتهم. قال عنه ابن عباس :"أصاب أبو بلال السبيل". انظر: الجاحظه البيان 
والتبيين» ؟/ الاء 4/. ابن سلامء بدء الإسلام» .111-1١١‏ ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة» 


-148.. معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب» تر /7. والمشرق» تر/ا4 1 . 


ددن 
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وقد أجاز بعض: قتل الجبابرة غيلة؛ ولم يجزذلك بعسض إلأبعد 
التبشكةوويمين :انان كاك الشددة بح أن اليضن [1 كناو امستسلن 
لقعال المسلمين ودر عنهم ما كان من أحدائثهم في وقت الحرب” في 
السرٌ والعلانية إذ هم مستحلون لذلك. 

كا الذين مون ذلك وياتوقه عل وه التلطفيي» ولا قرد رن عدهم إلاها 
كان في الوقعة» ويؤخذون با سوى ذلك في الحكم. ومن أخذ غير طائع منهم؛ 
فالإمام فيهم بالخيار إن شاء قتلهم أو تركهم, إِلأَّمن قد قتل منهم؛ فَإِنّهُ يقدل إذا 


كان إمامهم قائما. 
ومن أحرق بّيتا لرجل فيه مَتاع؛ فإن أكلت النار ما يجب فيه القطع قطع؛ وهو 
محارب. 


وإن أحرق أحد رجلا في النار فالقصاص بالسيني؛ لما روي عن التَبِيّ يه أَنَهُ 
قال: «لأقِصَاصٌ إلا بالسَّيفيِ)©» وإن كان فيه خلاف. 


والذي نصب حربا ول يَقَل؛ فَإِنَهُ لا يقتل» ويؤمّن إن طلب الأمان. 


)١‏ ني (خ): ثياب. والبيّات: اسم لِبَيّتء وهي تدبير الأمر وإيقاع الهزيمة بالعدرٌ ليلاً. وبِيّتَ الأمرء أي: دبّره 
بليل» ومنه قوله تعالى: #إِذ يَُْنُونَ مَا لآَيَرمَى مِنَّ القَوْلٍ4. انظر: الصحاح في اللغة» (بيت). 

)١‏ في (س) و(خ): حربهم. 

*) في (س): القصص. 

4) رواه ابن ماجه عن النعمان بن بشير وأبي بكرة بلفظ: «لأَقَوََّ إلا بالسّيْففِ»» كتاب الديات» ر138؟: 
م 


يلد 
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ومن قتل المسلمين ببيعته أو ببغيه أو بدلالته قدل. وقال بعض: من قتل 
المسلمين ببيعته» فإن أذ لَِماه' قتل» وإن ألقى بيده وسمٌ الإمام العفو عنه على 
قول» وقبل منه ولم يقتل. 

وإذا صحّ مع الإمام أن قوما تبايعوا على سفك دماء المسلمين؛ فلا يحل قتلهم 
اغتيالا ولا جهراء ولكن يرسل إليهم من يأتيه بهمء ويحضر عليهم البينّة» فإن 
8١5 /‏ / تابوا قبل منهم مالم يقتلوا أحدا من المسلمين. وإن كانوا قد قتلوا أو قتدل 
أحد ببيعتهم'' أحدا في دينه دلوا بمن قتلوا من المسلمين. وإن لم يكونوا هم قتلوا 
أحدا من المسلمين بأيديهم فتابوا وألقوا بأيديهم من قبل أن يُقدر عليهم عفي 
عنهم. قال الله: ل« إلا الَِّينَ تابُوأ من كَبْلٍ أن تقْدِرُوأ علَيْهِمْ فَاعْلَمُوا آنَّ لله غَمُودٌ 
رَحِيج74. 

فإن قامت البيتة عليهم وهم أغياب بأسمائهم وإحداثهم وبيعتهم” أنهم قاتلوا 
المسلمين وقتلوهم» ثّمّ ماتت البينّة من قبل أن يقدر عليهم. تم قدر عليهم؛ فلا 
يقتلون بتلك الشهادة حَتََى تشهد البيّتّة على أعيأنهم. 


)١‏ ني (ت): "أحد لقفاه". أي أخذ بعلمه للقيافة أو بتتبع آثاره وخبرته في ذَِكَ قتدل؛ لِأنّهُ نوع من الدلالة 
الصريحة. 

؟) في (ت): بتبعتهم. 

*"') سورة المائدة: 5 . 


)ني (س): وسعتهم. وفي (خ): وتبعتهم. 
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ولاتقبل شهادة عن شهادة إلا في البيعة حَنّى ينسبهم بأعياههم 
وحضرتهم؛ وإن لم يقتل أحد من المسلمين ببيعتهم ول يتوبوا استودعهم 
الإمام الحبس» ولا أُقِم على قتلهم. 

والخائف المطلوب في قتل أو جراحة لا تؤويه ولاتطعمه؛ لقول 
الرسول وَلِ: 9 مَن أَحَدَتٌ في الإسلام حَدَئًا أوآوَى مُحيئًا فَعَلَيِهِ لَعنَهُ 
الله»» وإن لم تصحٌ عليه إلا تهمة» فلا بأس على من أطعمه حَتَّى يصحٌ. 

وإن خيف عليه اموت فقد فيل: يطعم وبسقى, إلا أن يكون قائدا أو 
جيشا يسيرون إلى المسلمين فلا يَطعَمُون ولو ماتوا جوعا وعطسشًا. 

وإن كانوا قد قتلوا المسلمين وتولوا فلا يطعمون ولا يسقون حَتّى 
يموتواء والله تعالى حرّم دماء المؤمنين مجملا. 

فمن قل مؤمنا قُتل به صَاغرا إذا كان متعمّدا وجزاؤه جهنّم. وإن قتل 
في بغيه المسلمين فُتل. وقد أمر الله بقتال الفئة الباغية حَنََّى تفيء. وقتال 
المحارب وقتله إلا أن يتوب قبل أن يقدر عليه. 

وجاءت السنَّة بقدل المرتد ورجم الزاني» ومااسوى هذا من قتل أهل 
القبلة حرام» قال لني ي: «أُمِرْتُ أن أكَاتِلٌ النّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لأَإِلَه إلا 
الله وَآَنُّ محمد رَسِولُ الله |ذاء فَإِذًا قَانُومَا حَرُمَ عل دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَاكُمْ 


بعتي قن :وما عفها؟ قال :دل النشين بالفس والخصن 
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الزاني: والمرتدٌ عن الإسلام». وغير هذا محرّمء لامجل لفاعله بتحليل ولا 


بتحريم» وهو مأخوذ به. 
والمحارب والباغي إِنَّءَا أخذ بحدٌ ماركب من تحريم الدماء التي حرَّم 


و 


الله والأموال وبغى في الأرض /8١7/‏ بغير الْحَقٌّ. قالالله: #وَيَبْغْونَ 
في الأْض بِعَبْرٍ الْحَقٌّ أَوِِْكَ لهم عَدَابٌ أَبِيمُ4, وقال: ظفَقَاتِلُوا الّيِي 
تَبْفِي حَنَّى تَفِيءِ ِل أمر الله4: فَإِنّا أنكر المسلمون المدكر عل الباغي وعلى 
فن ترك الإتكار» وعلل ذلك قتلواء أ وغل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

وإن أحرق أحد من المسلمين أموال أحد من أعدائهم من أهل الصلاة 
في حرب؛ فعليهم قيمة ما أحرقواء وإن لم يعلم ذلك؛ فالصلح بينهم جائز 
على التراضي» ويطلبون إلى من فعل ذلك في ماله الحلء وليتقوا الله 
ويطلبوا المخرج لأنفسهم. 

والتحريق في أموال أهل الصلاة ليس من سيرة المسلمين» فلا ينبغي أن 
يسيروا بسيرة أهل الجور فيكونوا جائرين» وإن ||ماتوا|| طلبوا ذلك إلى 
ورئتهم وتخلصوامِمً) فعلواء ولا يجوز أيضا تحريق أموال غير أهل 
الصلاة؛ لأَمَّا غَنيمة. 

ولايجوز لأهل العدل أن يعطوا أهل البغي رهونا ويأخذوا رّهائن منهم إِنََّا 
على المسلمين قتال الفئة الباغية كما قال الله: حَتَّى تَفِيِء إل أَمْر الله. 
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ولا نقتل صبيًا ولا امرأةولاشيخا|كبيرا إلا هرأة اغات عحل 
القفت ل از نع اتويت أن رفز الله عله دعس ضعة دز اليا 
والصبيان والشيخ الفانيء لمن قاتل من النساء»”. وقد قيل: (إِنَّهُ مبى 
يلينغ ار قل ا 

وقد أجاز بعض المسلمين أن يستعان على أهل البغي مما كان من خيل وكراع" 
لعدوّهم وسلاح. واختلفوا إن تلف شيء من ذلك في أيديهم؛ فقالٌ قومٌ: لااضمان 
عليهم فيها تلف في حالة الحرب. وقالّ آخرُون: الضمان. فَأمّا ما أتلفوا على العمد 
فلا نأمن الضيان. 

والذي ألزم الضمان لا يجي ز لهم أن يردّوه والحرب قائمة. قَأَمّا إن انجلت 
الحرب فوجد شيئا بعينه لرجل معروف يرد عليه؛ فإن مات فلورثته. وإن لم يعرف 
له أهل اختلف فيه: قال قومٌ: يباع ويتصدق به. وقال آخرُون: يجعل في بيت المال» 
وإن كانت دار أهل الحرب قاصية بعيدة؛ فليس عليهم أن يخرجوا حَنَى يعرفوا 
أصحاب الشيء الذي في أيديهم» والله أعلم. 
)١‏ رواه البخاري عن ابن عمر ببعض لفظه. كتاب الجهاد. ر5١1١٠0-7١1١7.‏ ومسلم مثله. كتاب الجهاد 

والسيرء ر5745. 
)١‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وقد سبق معناه فِيها مضى. 


*) الكراعٌ: اسم يجمع الخيل السلاحٌ. ويستعمل الكُراعٌ: للإبل كما يستعمل في ذوات الحافر. انظر: لسان 
العرب, (كرع). 
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وإن استودع بيت المال حَنَّى يعرف أهله كالأمانة حَنََى يعرف" أهلها كان 
أحبٌ إلي. ولايستعان عليهم بعبيدهم, ولككن بالسلاح والكراع على قول 
/6١١ /‏ بعض. 

ومن كان معه سيف ورأى سيفا واقعا فلا يأخذه إلا أن لايقطع سيفه فله أن 
يأخذه ويقاتل به» فإن انكسر فهو فله غارم على قول من أوجب الضمان. وإن سلم 
فهو في يده مثل”' اللقطة يفعل به ما يفعل في اللقطة. 

ومن سمع خروج عدوه على المسلمين» فإن خاف أن يقع بأحد" من المسلمين 
قاتله بغير رأي الإمام. وإن كان مأمونا من قتله لم يقاتله إلا برأي الإمام. 

والذي أحرق يُدُورٌ“ قوم وزرايعهم فأكلت النار المتاع والزراعة؛ وأكلت عبدا 
أو دارا؛ فَإِنَهُ على قول: تقطع يده ورجله من خلاف؛ لأنَّه تحارب مال يقتل أحداء 
ولاغرم عليه إذا قطعت يده ورجله في بعض القول في] هلك بتحريقه. 

ومن قاتل فئة وهو يرى أن قتامهم حرام فقتل واحدا ثم ولّ حَنَّى أخذ من بعد 


)١‏ ني (س): يعرفوا. وفي (خ): يعرفون. 

؟) في (س) و(خ): شبه. 

*) في (ت): بأخذ. 

)ني (ت): بدار. لعلهم يقصدون البيادر جمع البَيْدرُ وهو: الأنْدَرُ الموضمٌ الذي يدَاسٌ فيه الطَعَامٌ. وفي 
البَصَائِر : المكان المرَشّحُ لجمع الغَلّةِ فيه وملْئه منه. وقال الرَّجَاج: سمي بَيْدَرُ الطَّعَام يَبْدَرا؛ لأنه أعظمٌ 
الأمكنةٍ التي يتمع فيها الطَّعَامُ. انظر: اللسان؛ تاج العروسء (بدر). 


1” 
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وللمسلمين أن يستعينوا بمن أعانهم من أهل العهد إذا كان لمم القوة 
واحكو ايم 

وقد كرَّه قوم للمسلمين الغزو مع أهل الخلاف مخافة أن يعطوا عهدا لا يوقٌ 
به» ويأخذوا غنائم تقويهم؛ وإمام المسلمين أولى منهم. 

وقال قومٌ: جائز الغزو للمشركين مع من قاتلهم؛ لأَنَّ ذمّتهم واحدة والجهاد 
على جميعهم للمشركين. وإذا كان العدوٌ هم الداخلين إليهم في بلادهم ليقتلوهم 
ويأخذوا أموالهم ويسبوا ذرارهم؛ فللمسلمين أن يقاتلوهم مع من قاتلهم 
ويدفعوا عن أنفسهم وعن الناس إن كانوا مِمّن يقاتلهم. 

وعمّن كان في بلاد الجور -وهي بلاده- دخل قوم يريدون استباحتها؛ قإِنَهُ 
ينبغي للمسلم أن يقاتل مع راية الفاسقين ويدفع عن الحريم بالسلاح وغيره. 

قلت: أرأيت مصرا مثل عّان وغيره الجور غالب عليهاء فنزل قوم ظلمة» هل 
للمسلمين أن يخرجوا إليهم إِلَ جُرّقار”؟ قال: حَتَى يغشوهم في بلادهم؛ وليس 
لهم أن يخرجوا إليهم مع الفاسقين وأهل الضلال. 

ولا يجوز الدخول في بيت ||علٍّ | أهل الريبة والزور؛ فإن وجد علامة 
ذَِكَ استأذنوا نع يدخلونء وإن لم يؤذن لهم وقد صحٌ أَتَجْم أهل ريبة؛ 


١‏ جد فار: هكذا كبا ذكرها المصرّف وحَمَّها البكري بالراءِ المشددة بدل اللامء وتُعرف عند الكثير بِجُلّمَا 


3 لت 00 ف - 7 ليه ٠.‏ 0 9 سم هسم - 
وهي: مدينة بَحْرِيّة م خصبة بنواجي عَان » تُجْلَبُ منها نحو السَّمْنِ والجْبْنٍ إلى جَزِيرَةٍ فيس. وتسمى اليوم 
بإمارة رأس الخيمة حيث تقع أقصى المنطقة الشمالية من الإمارات العربية المنحدة. انظر: تاج العروس» 
(جلفار). معجم البلدان» !10/1 . 
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فعلى قول: يدخلون. فإن شهر عليهم السلاح فلا يحاربوه في منزله إلا أن 
يقصد إليهم بالسلاح فلهم أن يحاربوه. فإن أمكنهم أخذه لم يحاربوه 
وليفعلوا. 

وعمّن لقيه رجلان أو ثلاثئة /818/ هل له أن يُقاتلهم؟ قال: إن كان 
يرى أن يطيق قتالهم قاتلهم وامتنع منهم. وإن خاف أن يظفروه ولا 
يطيقهم؛ فلا يبتذل نفسه للقتل إلا أن يعلم أَتّتّم يريدون قتله؛ فله أن 
يقاتل. 

ما المديون؛ فقيل: إِتَجَم إن كانوا إِنَّمَا يريدون منه المال ولا يريدون قتله 
م يقاتل وأحيى النفس لقضاء الدين. 

وعن رجل غصبه رجل مالا فلم يقدر عليه إلأسشهادة زور؛ فلايحل 
ان ا ا ا 
ذلك إلى المحكوم عليه أو إِلّ ورثته إن كان قد مات. 
ََمَا إن حكم له حاكم جور ول يدعه بالبينة» وهو يعلم أَنَ ذَِّكَلَه؛ 
فهو حلال أن يأخذه ويأكله. وعلى الحاكم أن يغرم مثل ذَلِكَ للمحكوم 
عليه. 

قلت: فإن امستعان هذا المغصوب على الغاصب بقوم وصدقوه على 
قوله وهم لا يعلمون. فقاتلوه معه حَنََّى استخرجوا من يده هذا المال بعد 
أن أخرجوه؟ قال: على هذه الصفة يحل له أن يأخذ ماله هذا إذا وجده 
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بعينه. وَأَمَا القعال فعلى هؤلاء القصاص للجروح وسواء كانوا في قرية أو 
في سبيل. 

ولو علموا أن هذا الرجل اغتصبَ وهم في قرية يتأوّلون فيه العدل» فلا يحل 
لهم قتاله» ويرفعون أمرهم إلى أولي الأمر حَتَى ينصفه. فإن قاتلوه على هذا المال 
حَتَّى قتلوه أو جرحوه"؛ فعليهم القود والقصاصء ولو أقرٌ بعد ذلك أَنَّهُ غصبه. 

فإن كانوا في سبيل ليس في قرية فوقع رجل على مال رجل فغصبه إِيّاه ومعه 
قوم فلهم أن يُعينوه على من قطع السبيل» فإن قدروا على هذا المال بغير قتال 
فيأخذونه ولا يقاتلونه» وإن امتنع بالمال ونازعهم عليه؛ فدمه حلال. 

كذلك في الأثر: من كان في سفر ومّعه أصحاب فوقع عليهم قوم يقاتلونهم 
و" يعلم لهم عليهم حقّاه فله أن يقاتل مع أصحابه ويدفع عنهم بسلاحه» وهم 


في ذلك الفضل. 


وقطمٌ الطريق ليس مم يُدان به في شيء من الأديان من أهل الخلاف. 
وما كان من جور الحاكم وعدوانه على رعيّته» فإذا بلغ ذلك ما يستحق به 


القتل فذلك إلى الإمام ليس إلى من أصابهم. 


)١‏ ني (س): أخرجوه. 
') ني (س): ولا. 


5١و‎ 
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والذين عليهم حقّ لمن //١9/‏ قتلوه بتأويل أو غير تأويل فَهم الجبابرة 
والضلوث للعلماء بسوء أحكامهم وجورهم وبغيهم على ملّتهم" يبدون لصوصا 
ومحاربين منهم لم يظهروا بدين يزعمون لترك الناس لطاعهتم لدارة القدسل 
على معصيتهم في طاعة الله؛ فأولئك حقٌ قتلهم بمن قتلوه. 

ومن غصبه الجبار دابّة ودفعها إلى رجل؛ فعلى من قبضها من الجبّار -وقد علم 
أن تشباو عفيبها عليه العداة: 

والذي تاب ومعه ثمن الخمر والخنازير يردّه إلى أهله. وليس للمسلمين 
أن يقيموا الحدود حَنَى يستولوا على المصر الذي قاموا فيه؛ ولا يقيمون الحدٌ 


وهم سائرون”. 








مسألة: من غس هذا الحكتاب 
وعسن أهل القبلة كيف يكونون بغاة؟ وما الذي إِذًا فعلوه” يكونون 
بغاة» ويلزم المسلمين محاربتهم؟ وما يحل للمسلمين من محاربتهم؟ 
قال: هو أن يمتنعوا بحقٌّ يجب عليهم إعطاؤه؛ أو حدًا يلزمهم التسليم 
للمسلمين في إقامته عليهمء أو يدعون ما ليس لهم من الإمامة والولاية عَلَ 


)١‏ ني (س»: "والمقتلون للعلماء سواء حكامهم وجورهم وتبعتهم عَلَ ملتهم". وفي (خ): "والمقتولون 
العلماء نسبوا أحكامهم وجورهم وبغيهم عَلَ مثلهم". 

لين لعولا قي" 

") في (س): قتلوه. 


فنى 
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المسلمين. أو يمتنعون من طاعة أئمة المسلمين؛ أو يظهرون دعوة كفر؛ فإن فعلوا 
شين من هذا دُعوا إلى التوبة منه وإعطاء الحقوق فِيهء فإن تابوا قبل منهم؛ ويحكم 
عليهم بها أوجب عليهم من العدل. فأخذ منهم ما لزمهم من الحقوق. 

فإن ألقوا بأيديهم إلى المسلمين حكموا فيهم با وجب عليهم من العدل والحق. 
فإن امتنعوا من التوبة والتسليم صاروا بغاة كمارا حلالا دماؤهم: يقاتلون حَنَى 
يفيئوا إِلّ أمر الله» وفيأتهم عند المسلمين أن يسلموا لها وجب عليهم من الحقوق. 
ويتوبون م" أصابوه من الكفر؛ فهذا هو البغي الذي به تحل دماؤهم. 

والفيئة: الرجوع" إِلَ الْحَقٌ والعدل في" التسليم لما يلزمهم من ذَلِكَ. 

- وسألت: عما يحل منهم من محاربتهم؟ 

قَإِنَّهُ لا حمل منهم تَيْء إلأحاريتهم؛ ودماؤهم |إني محاربتهم|| حَنَى 
يفيئوا إل أمر الله. 

لاتحل منهم غنيمة مال» ولا سباء ذرية» ولا قتل طفلء ولااسباء امرأة» ولا 
نكاح ذات بعل منهم؛ ولا يحل منهم أكثر من دمائهم. إِلأَ أنَّ سلاحهم وخيلّهم 
وكراعهم الذي يقاتلون به المسلمين ويستعينون به على حربهم؛ فإِنّ للمسلمين أن 


يحاربوهم به ويركبوه ويستعينوا به عليهم في حال محاربتهم. 


)١‏ ني (س): لا. 
؟) ني (ت): "والرجوع". 


ااه ؟ 
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وإن تلف ني حال محاربتهم لم يكن على المسلمين ضمان. وإن تلف / //7١‏ بعد 
اتقضاء الحرب ووضع الحرب بينهم فَإِنّكم يضمنونه على قول. ولعلّ بعضا يجعله شبه 
الأمانة ولا ضمان. وإن بقي في أيديهم من بعد الظفر ووضع الحرب أوزارها؛ فعلى 
المسلمين حفظها لأهلها أو لورثتهم إن كانوا ماتوا. فهذا الذي يحل من أهل البغي. 

- وعسن” المسلمين إذا استولوا على مصر؛ هل لهم أن يأخذوا الزكاة من 
الماشية أو الوّرق والعشّر ونصف العشر من الثار؟ 

قال: أمَّا الثار فإذا حموهم وحموا" ثارهم وملكوهم قبل حصادها. وَأَمّا 
الماشية والورق فحتّى تحول السنة منذ ظهروا عليهم وملكوهم وحموهم؛ لأَّم 
ليس لهم أن يأخذوا صدقة من لم يحموه. قال النبيّ يكل لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: 
١نَظِرْ‏ بأَربَاب الأموال حولاً دُمّ خذ منهم ما أُمَرنُكَ به َأمَامن أعطاهم عن 
طيب نفسه؛ فلهم أن يأخذوا ذلك. 

هاما اللبائنة فحتى يدول السكة. وَِنَّمَا يأخذون زكاة المصر إذا استولوا 





١‏ )بي (س) و(خ): وعلى. 
”) في (س): "فإذا حملوهم وحملوا". (خ): "فإذا حموا وجمعوا". 
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: متأب الإمامة والشقامها‎ ١ 


6- باأب: 
مسألة: في الإمامة 
واعلم أنَّ الحدود لا يقيمها إلا الأئمة. 
وعن موسى بن على في الإمامة: أَنّهُ قال: "لا يجهّز جيش ولا تعقد رَاية, ولا 
يؤمن حائف, ولا يُقام حدّء ولا يحكم حكم غير مُجتمع عليه إلا بإمام". 
والامااكة ترسسة ويندل سل الرعنها الامناء حو الأيكةة والهنا كردن 
والأنضان: وقد اختلفوا فيهاء وقد بينًا ما وقع فيه اختلافهم فيا تقدّم من الإمامة. 
ولا تكون إلا في الأفضل مِمِّن يرجى لإقامة الْحَقّ وإنكاء العدرٌ وأقوى على 
إقامة الأمرء وإن كان في القوم مِمَّن هو أكثر علما وأفضل فلا بأس. وقد قدم أهل 
الشورى في الصحابة؛ وقد كان في القوم من هو أفضل يمنهم؛ وأكثر علما على ما 
والإمامة جائزة في قريش وغيرهم مِمَّن يقوم بِالْحَقٌَّ؛ لأنَّ حَبَر الي ول: «إن 


ع 
2 
و 


الإمامَة في فْرَيش» إِنََّا معناه تصلح فيهمء وقال: «قَدَّمُوهُم مَا حكموا فعدَلُوا 


١)في‏ (س): الأمة, 


5 
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000 
لله لإبراهيم: 9إِنّ جَاعِلّكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِن ذُرَيّيِي قَالَ لأَيَنَالُ عَهْدٍ 
الظَلميَ 4 فمنع الظالم أن يتحلٌ بالإمامة / /87١‏ أو يتسبّى بها. 

قال الحو عليه : «لا تُطِيعُوا م١‏ مَن أَمَرَكُم ب بمعصية ة حَالِقَكم)5 وقال الله: «وَلًا 
نْطِعْ مِنْهُمْ آنأ أو كَفُوراً#*. وقال لد يك في الإمامة لأصحابه: 0 كارن 
هذو الأمةَ من بَعِدِيء فَمَن وَلِيَهَا نكم فَحَكَم فلم يَعدِلء وَقَسّم قلم يقبط 
لَعنّةَ الله ولعنّة اللاعزين والملائكَةٍ والناس أجمعِين»* على ما بلغنا؛ لأنَ الله قال: 


ألا اله له َل اَن * الّذِينَيَصدُونَ من سيل الله يَبْغْوتجَاعِوَجَاوَهُم 


وقد روي ' عن النْبِيَ يل أنه قال: «إن وَلِيَكُم عبدٌ حَبِئِيٌ مجدع فأقامَ فيكم كتاب 
الله وم سَنَني" فَاسمَعُوا لَه وَأَطيعُوا: فهذا الحديث مدل هن أذ الإفانة ل ريل 
0 50500 


)١‏ ني (ت) و(خ): فقسطوا. 

.١174 سورة البقرة:‎ )١ 

") رواه ابن ماجه عن أبي سعيد بلفظ: ١مَنْ‏ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهفَلا تُطِبِعُوهُ 4» كتاب الجهاد. ر781/1. 
وأحد مثلف رلاة8١١.‏ 

#) سورة الإنسان: 5؟. 

0) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

5) سورة الأعراف: .19-١8‏ 


1) في (س): 'وسنة نبيه". 
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وأيضا: فَأَمّا إن كان من خلفاء قريش ومواليها فهو منهم؛ ولأنَ التي يك قال: 
١مَوِلَ‏ القوم مِنهُم»”". وقال: الْحُمَةٌ الوّلآءِ كلحمة النسب لا تُبآعٌ ولآتُومَبٌ» 
وقال النَبِيَ : «منًا حَيْرٌ فَارسٍ عَكّاشة بن محصن”2”: فجعله منهم لحال 
الحلف”» وهو ليس قرشيٌ” الصميمء ندلبا كلونائما يدل عَلَ أن الأمامنة حي في 
الأفضل مِمّن وقع عليه التراضي. 

ألا ترى إلى قول علي لما بويع ونتكث طلحة والزبير» قام عل في الناس 
فحمد الل وأثنى عليه فقنال: "يا ايا النامن:إن احقٌ غباد الله هلا الأمر 
أقواهم عليه؛ وأتقاهم لله فيه ولا ايكون ذلك إلا برضى المهاجرين 
والأنصارء فإذارضوالم يكن لهم الخيار بعد الرضىء فإن شََعْبٍ عليهم 
اغب استْيِيب؛ فإن أبى قوتل حَتَى يفيء إلى أمر الله". قال: "ولعمري 


لئن كانت الإمارة لا تجوز حَنَى يحضرها جميع المسلمين ما إلى ذلك من 


.50١ سبق تخريجه في حديث: (لأ تل لََا الصَّدََة ومَول القَوم مِنهُماء صفحة‎ )١ 

') عكاشة بن محصن بن حُرْئان الأسدي الغنميء أبو حصن (ت: 17١ه):‏ صحابي فاضل شجاع أميرء هاجر 
إِلّ المدينة. شهد بدرا وانكسر سيفه فأعطاه الرسول # عرجونا فصار في يده سيفاً شديد المتن وكان 
يسميه "العون" المشاهد كُلّها مع ال # وقتل في حرب الردة ببزاخة بنجد. قتله طليحة بن خويلد 
الأسدي الذي ادَّعى النبوٌة. انظر: أسد الغابة» ؟/ .78٠١‏ الإصابة» تر5775. الزركلي: الأعلام» 
1/1 ,. 

*) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

4) في (ت): الخلف. 


فال (س) وله "يلين قرسا" 


ابابا ؟ 
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سبيل» ولكن أهلها يحكمون بها على من غاب عنهم. َم ليس للشاهد أن 
يرجع, ولا للغائب أن يختار. ألا وإن مقاتل رجلين: رجل ادّعى ماليس 
له» ورجل منع ماقيله'". 

فهذا من قول عل دحضا لحجّة من أوجب الإمامة في غير الأفضلء وفسادا لمن 
قال: إنَّ الأئمّة منصوص عليهم وهذا قول عل في نفسه. 

ألا ترى إلى قوله: "إن أحقّ / 877/ عباد الله لهذا الأمر أقواهم عليه» وأتقاهم 
لله فيه"؛ فكان في الأَوّل أقواهم عليه وأتقاهم لله فيه أبو بكر وعمرء وأجمعوا 

أوَلاً ترى إلى قوله: "ولا يكون ذلك إلا برضى المهاجرين والأنصار". ولم يقل: 
إن ذلك كان نصّاء وعن ان كَكةِ وصاية» َإِنَّا هو برضى المهاجرين والأنصار 
جعلهم الله شركاء وبذلك كان رضاهم.ء وبايعوا أبا بكر وعمر وعثان وعلّ عن 
التراضي والمشورة. 

وكذلك وصفهم الله قال: لوَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَجِْ الخرااره رارم 
شُورَى بَينَّهُمْ 4" فجعل الشورى مثل الإجابة وإقامة الصلاة» ثم قال: لوَالَّذِينَ 
ذا أَصَابهمُ الَْعْيُ هُمْ يَتصرُونَ4” فأثنى عليهم في التناصر مع البغي» والشورى 
واجبة والتراضي في عققد الإمام. 


)١‏ سورة الشورى:78. 


؟١)‏ سورة الشورى: ارم 
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وكذلك اتّفق المسلمون أن الإمامة لا تكون إلأعن تراض ومشورة: ولا تكون 
لدف الأفضل لمن يقوى على إقامة العدل ونكاية العدوٌ. 

ألا ترى إلى قول علِّ: "فإذا رضوالم يكن لهم الخيار بعد الرضى". أوَّلا 
ترى أَنَّهُلَعَا وقع الرضى على أبي بكر لم يكن له هو ولا لغيره الخيار في 
ذلكء» وسلّموا له ودانوا بطاعته. وكذلك عمر وعثان حَنََّى قدموه بعد 
أوائئفك عن المشورة والتراضيء ولم يجز لطلحة خروجه بعد الرضى؛ 
وأوجبوا بغيها وقاتلوهما. 

أوّلاترى أن الأمّة" قد اتّفقت على تصويب علق في مقاتلتهاء وَأَتكما 
كانا باغيين في رُجوعه) عن بيعته» وادعائهها ما ليس لهم بعد الاثّفاق على 

أوَّلا ترى أن عمر قال: إن بيعة أبي بكر كانت قبله؛ فأعطى الله خيرها 
ووقى شرّهاء وقد وقع التسليم له والتراضي عليه والبيعة له وكذلك 
تراضيهم على عمر والشورى على عثان. أوّلا ترى أَنَّهُ لا ايكون ذلك 
للإمام إلا عن تراض ومشورة من المسلمين. 

أولآترى أن الشورى كانوا سنَّة نفر الذين جعلهم عر شورى في 


عقدة الإمامة". أولآ ترى إلى الذين قدّموا أبا بكر وكانوا كُلّهم سنّة نفر. 


)١‏ في جميع النسخ: "أن الإمامة لعله الأمة" فأثبتنا ما رجحه السياق. 


؟) في (س): الأمة. 


هل ؟ 
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فبالسمّة" 7 تقوم الإمامة مع المشورة والتراضيء وإن اجتمعوا جميعا كان أفضل. 
فهذا الاختلاف فيه إلا من أهل البدع وأهل الضلال. إلا أن بعضٌ أصحابنا قد 
أجاز عقد الاثنين إذا كانا مَّن يقوم بها ||العقد||ء وهما أولى بالأمر وقدَّما رجلا 
| م/م يَصلح للإمامة ووضعا الأمر في بعض أهله. ومن يصاح له وكان 


صلاحا ولم يكن يقع فساد. فَأَمّا لغير ذلك فلا يكونء ولهم أن يجعلوا ذلك في 
الأفضلء فإن كان غيره أفضل إذا كانوا لا يصيرون إلا إلى فضل وخير, ولا 


يصيرون إلى تقصير. 
أوَلا ترى إلى قول عي حيث يقول: "والله لو كان رسول الله يِه ولأني هذا 
الأمر لقاتلت عليه ولا سلّمته" إلى غيري". 


ألآترى إِلّ قول الله: وَلْتكُن مَك أمٌَ 5يَدْعُونَ إل الْحَيْرِ وَيَأمُوُونَ ِالْمَعْرُوفٍ 
دَيَْهَوْنَ عن الْمُكر وَأَوْلَيِكَ هم الْمُفْلِحُونَ4"عامٌ للدي يل وأصحابه وَإِنّه يقيمون 
من روه أقوى في عر الدولة وهيبة العدوء ومن أهل الفقه والورع. 

والذي أستحبٌ أن يكون الإمام شاريا قد قطع الشراء؛ وإن لم يكن قد قطع 
الشراء قبل الإمامة بويع عَلَ الشراء؛ ويبايعه رجل قد قطع الشراءء تم يبايعه 
الممتلهون بظة الأقاهة: 


: )ني (ت): فالسنة. وق (خ): فالستة. و(س): "فالستة لعله ونالسنة‎ ١ 
")في (س) و(خ): "وما أسلمته"”.‎ 


*”) سورة آل عمران: 5 .٠١‏ 
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وإذا كان شارياتّمَ بويع على طاعة الله وطاعة رسوله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وإقامة الْحَقٌ في القريب والبعيده 
والشريف والوضيعء والقوي والضعيف. والحبيب والبغيضء وإقامة 
حقوق الإسلام» وإنكار المنكر واجبء وأقل ذلك بالقلب. 

وقال أصحابنا: إِنَّ التقيّة لا تسع الإمام إلا إذا خاف على نفسه والله 
قال:# إلآأن تتَقُوأه مِنْهُمْ ثقَاة4” ؛ فجعل التقيّة ول يمخصّء وقال: #وّلاآً 
ُو أَنفْسَكُهْ4”. فهذا ما يوج ب أن لا يلقي العبد نفسه في الموت 
والتهلكة إذا خاف عليها القتل» وأبقى نفسه حَنّى يقدر أؤٌّلا. وبعسض 
قال: التقيّة في الأئمّة" بالكلام ب بالكن براءة منهم. 

والإمامٌ لا تزول إمامته بعد ثبوتها ا يبحدث يكفر به ويصرٌ عليه أو 
بحدٌّيُوجب الحكم عليه؛ ولا يقوم به إلا إمام غيره؛ أو ينزل به عجز عن 
أخذ“ فروض الإمامة. وسنهم من قال: لا يعزل بالعجزء وَإِنََّا يعزل إذا 
وَجبت البراءة منه. قَأمًّا إذا لم يقدر على إقامة الْحَقٌّ» قَإِنّه يجمع إخوانه 


ويستعفي إليهم. 


.758 سورة آل عمران:‎ )١ 
؟) سورة النساء: 9؟.‎ 

*) في (س) و(خ): الإمام. 
5) ني (س) و(خ): أحد. 


امم" 
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تشألة: [في الم بالمع روف والتهي عن المحكر» والولادة والبراءة] 

- وسأل عن الأمر بالمعروف وولاية أهله عليه» والنهي عن المنكر ومفارقة 
أهله عليه؛ واجب عَلَ المسلمين وَمِرًَا يدان به لله؟ 

وهو واجب على المسلمين» / 5 87/ الولاية لأولياء الله والحبّ لهم. والمفارقة 
لأعداء الله والبراءة منهم؛ ومن أحبٌّ عبدا مؤمنا في الله فكأنّ) أحبٌّ الله» وهو 
أشرفٌ أعمال اليرّ وأعظمها درجة في الْجَنة. 

نا تعبّد لله عباده " في ولاية بعضهم لبعض في ذَلِكَ لما يظهر إليهم من 
أعمالهم وقوشم وفعلهم؛ وم يكلّفهم علم ما غاب عنهم ولاعلم سرّهم. وَإِنَّ 
أجرى الأحكام بينهم في علمهم بحكم الظاهر عندهم, وتعبّدهم بعلمهم وم 
كلعيم باغاب عنهم بل يضح فم 

فمن أظهر للمسلمين الموافقة في دينهم والصلاح ورأوا منه خيرا أحبّوه عليه 
وثبتت عندهم ولايته» ولو كان في سريرته على خلاف ذلك من أعمال قبيحة 
مكفرة» ومن ظهر منه الأعمال القبيحة أبغضوه وفارقوه با ظهر من ذلك. ولم 
تكن له عندهم ولاية؛ ولم ينتفع عندهم بها غاب من أمره. 

وإذاعلم من الإنسان الإقرار بجملة الإسلام, وأداء فرائض الله 


والانتهاء عما حرّم الله وعرف بالورع عن الحرام والولاية لأولياء الله 


١)في‏ (س): "لي عباده"". 


مولن 
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والعداوة لأعداء الله مع موافقته المسلمين» استحقٌ بذلك الولاية» وهو: 
العدل الول الجائز الشهادة عندهم. 

وإن عرف بتضيبع فرائض الله أو ركوب المحرم؛ أو مكمّرء أو ما دونه من 
الذنوب؛ فاستتيب فأصرّ فلم يتب استحقٌ البراءة. 

والناس عل ثلاثة منازل: من أظهر مُوافقته للحقٌّ تولّوه على ما وصفناء ومن 
أظهر تخالفته للح وانتهاك الحرام أو تحريم الحلال؛ أو دان بضلال” فارقوه ول 
يتولّوهه ومن لم تعرفه فقف عنه حَتَّى يتبيّن لك أمره والصواب فيه. فمن ثبتت 
ولابته فهو عَلَ ولايتهء ولا يزول عنها إلا بحدث يستحقٌ به ذلك. 

وقد اختلفوافي الولاية بقول واحد؛ فقالٌ قومٌ: يقبل قول واحد. وقال 
الآخرون: الولاية باثنين والبراءة باثنين. وقالٌ قومٌ: الولاية بواحدء والبراءة 
بواحد. وقالٌ قومٌ: الولاية بواحد والبراءة باثنين. وقال: الولاية بواحد مخير. 
وبالاثنين لازم ولا يخير في ذَلِكَ. فالولاية بالشهرة لازمة فافهم. 

وقد قيل: قبل الولاية بقول امرأة ثقة» والعبد إذا كان يُبصر الولاية 
والبراءة؛ ولا تبطل الولاية إل بقولٍ عدلين أو رجل وامرأتين يشهدون 
عليه بما تبطل به ولايته من ركوب معصية:» وإذا/ 418/ شهد عليه 
العدلان بركوب مكفرة وفسّرا الحرمة قبل قولماء وإن كانا ومن يصرٌ 
حكمّ الولاية والبراءة ل يكلا تفسيرا. 


١)ي‏ (س): "أو دان بدين ضلال". 


اتنا 
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ومن تَّبتت ولايته نّم عمل من المعاصي بمكفّرة يجب" بها حدّ في الدنيا أو 
عذاب في الآخرة سقطت ولايته حينما أتاها واستحقٌ البراءة» وعلى المسلمين أن 
يستتيبوه» فإن أذَّى ما لزمه وتاب رجع إلى ولايته. وإن تاب وقال: إِنَّهُ يؤدّي ما 
لزمه» إن كان شيء يلزمه منه الخلااص» وإن لم يتب" تمّت عليه البراءة. 

وإن كانت صغيرة؛ فقد قيل: يُوقف عنه ثم يُستئاب» فإن تاب رجع إلى منزلته. 

وإن أصرّ خلع وبرئ منه". 

وقالوا: الإصرار مُكمّره من ظلم حبّة فى فوقها أو كذب كذبة» |و| إذا دُعي إلى 
التوبة فأبى وأصرٌّ أكفره ذَِكَ الإصرار» وانخلع من ولاية المسلمين. وقذف 
المسلمين من الكبائر وجراحتهم. 

ومن تكلّم بكلام أهل الإرجاء والقدر ودان به؛ وبرئ من المسلمين أو تولَّ 
من برئ منهم وضذَّلهِم وعلم ببراءته منهم؟ ففي كُلّ هذا يُبرأ منه مُه يستتاب. 

وَكُلُ من تاب من صغيرة أو كبيرة قُبلت توبته. 

وإذا وقف واقف في| يختلف الناس فيه وهو ملتمس للصواب ويقول: رأيي 
فيه رأي المسلمين؛ فعلى قول: إِنْ ذلك يقبل منه إذا كان من الضعفاء الذين لآ 
يبصرون الحكم حَتَى يلقى الْحُجّة. 


)١‏ في (ت): يحد. 
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واللذان كانا في الولاية وقتل كل واحد منهما صاحبه. واشتكّل” أمرهما؛ فقد 
اختلف في أمرهماء وعندنا الوقوف أولى يب لأَمَّهما بمنزلة المتلاعنين. وقال النْبي كله 
للمتلاعنين: «إِنَ أَحَدَكَُا كَاذِبٌ هَل من نَائبٌ1ء وقال: («وَحِسَابكّ)" عَلَ الله). 

والمجنونٌ إذا كانت له ولاية نّم ذهب عقله؛ فهو على ولاينه. وأولاد المسلمين 
بالاثفاق تبع لآباتهم. واختلفوا إذا كانت أمّهِ في الولاية» ونقول: هو تبع لها أيضا. 

وه الابما قن يع تراه الوه لأن وناك هن اداه ولد 
يَذَعَى له بالرضى. وقد قالوا: لا يدعى له بالمغفرة. وذلك عندنا ينصّرف 
إذا ضرفه؛ لأنَ المغفرة سترة. 

وقد كوا أن يقال »تاك اللامورعيت الليتك: ناما الدغاء لةتشيث 
ذلكء ولكن يصرف ذلك المعنى رحب السلامة مني ورحب الأرض. 

وقد رمصوافي التقيّة أن يدعو /875/ لمن لا يتونّ بها يدعو به لأهل 
الولانة» يقير فن اليتق لغيرهة لأذا تقول عدر يرا ويض: ف العتن: 

ََمّا[َأن] يقصد له بالدعاء فلا يصلح أن يُدعى لأعداء الله» وجائز أن 
يُعرَّى من لايُتونٌ» ويقول: عظّم الله أجرّكء وجَبّر مُصيبتك» ويصرف 
الم لقره 


)١‏ اشْمَكَلَ عليه الأمرٌ: إذا الْتبَسَ وَاشْتَبهِ واحتكل. انظر: تاج العروس, (حكل). 


ا 
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ومن كان في ولاية المسلمين ثم عمل عملا أخرجه من الولاية» فشهد 
رجل من المسلمين أَنَّهٌ قد تاب؛ فقد قيل: إِنَّهُ يبل توبته بقول واحد 
ويرجسع إلى ولايته. ولأن عند بعضهم: أنَّ التوبة بقول الواحد مقبولة إذا 
مات. وكذلك في الحيّ تقبل بواحدة ويستتيبه المسلمون من ذلكء فإن 
تاب وإلا برئ منه. 

ومن وقف عسن ولي المسلمين؛ فقيل: إِنَّهُ يوقف عنه. وقال قومٌ: إن 
تولأهم على ولايتهم لمن تولوه لم يوقف عنه. وقد قيل: لا يشهد لأحدٍ 
بالجنّة إلا الأنبياء الذين ذكرهم الله بأنَّ لمم الْجَنَّه ولكن يشهد لأهل 
الإيمان في الجملة بالإيهان» ولا يشهد بالنار إلاً لمن قالالله: إِنَّهُ من أهل 
النار؛ ولمن مات على الكفر فهو من أهل النار في الجملة, حَتَى يعلم أحد 
بعينه مات على الكفر. 

ومن وجب عليه الحجٌ فلم يحم ومات فلم يفعله", وأمره 


عندنا إلى الله. 


زيثا 56 


ومن ترك خيرا ولم يوص لقرابته الذين لايَرثونء فإن تعمّد فقدمات 

لغير السنة ولا يُتَولى'". وإن كان نسى وله ولاية فهو على ولايته. 

)١‏ ني النسخ: "ومات فلم ينفعه"» ولعل الصواب ما أثبتنا. 

؟) وهذا عَلَ قول من يرى وصية الأقربين واجبة وهو مشهور مذهب الإباضية؛ لقول الله تعالى: « كُيِبَ 
عَلَيكُمْ ذا حَهَرَ أَحَدَكُمُ الموْتُ إن تَرَكَ حبرا الوَصِيّةُ لِْوَاِدَيْنِ وَالأفرَبينَ بِامُمْرُوفٍ حَقا عَلَ الْحّقِينَ4 
(البقرة: »)١14‏ وذهب بعض الإباضية إِلَ أنََا ليست بواجبة فيتولّ َل قولهم. 


كمر”؟ 
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ومن شرك ضلاة الفطر والنحر والجنازة” ولم يصل الوتر إلا ركعة: ولم 
يتطوّع شيئا من الصلوات» وترك ركعتي الفجر وركعتي المغرب؛ ففي 
كُلْ هذا مّنزلته خسيسة» وقد رغب”" عن الفضل» وينصح له ولاتترك 
ولايته إلا أن يخطّئ من قال بذلك أو عمل به. 

قَأَمّا الجنائز فإذا قام بذلك غيره قهو كذلك. قَأَمّاإِنْ ترك ذلك 
ول يقم به غيره ودفن الميّت ول يصل عليه لم يتول. 

وأا إن ترك صلاة الجماعة بلا عذر؛ فهو أيضا خسيس المنزلة ولا يبرأ منه. وقد 
قيل: يستتاب فإن تاب وإلآ برئ منه. فَأَما إن صل بعد صلاة العصر إلى الغروب» 
وبعد صلاة الفجر إلى الشروق؛ فَإِنَّهُ يستتاب من ذلك فإن تاب وإلآ برئ منه. 

فإنترك الصلوات الخمس أو شيئا من الطهارات لماعل العمد. أو 
ترك الزكاة حَنََّى مات» وترك الصوم على العمد بعد دخول الشهرء وترك 
الحجّ ولم يدن به ولم يوصي فإِنَّ هذا كافر. / 71/ 

وكذلك الختان والاستنجاء من ترك كفر. 

ومن أحلٌّ الحرام على غير اضطرار كفر. 

ومن استحلٌ ما حرّم الله أو حرّم ما أحلّ الله كَمَّر واستحقٌ البراءة. 


والتزقيق باللهة وانلتينة لدو لاخو نه ولاكرة إلا بالله: 


١‏ )ني (س) و(خ): الجتائز. 


؟)ني (ت): "وعن رغب". 
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1ك بأب: 
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مسألة: في الجبامرة 

ومن بلي بحقٌ" الجبابرة؛ فإن قدر عَلَ أن لا يدنو منهم فليفعل؛ لأنّه قيل: إِنْ 
الفتن على أبواب الجبابرة كقِطع الليل المظلم. 

َأمّا من يل بجورهم ولم يعذروه ونخحافٌ على ماله وأهله» فدافعهم بواله ولطف 
0 
أعضادهم؛ فلا شيء عليه إذا كان في حدٌ تقيّة» وفي بعض الحديث: "أنَّ أصحاب 
الكهف كانوا يُظهِرُون الكفرٌ لقومهم, ويسرٌّون الإيهان فيما بينهم فيؤجرون عَلَ 
ذَلِكَه فيؤتون أجرهم مرّتين". 

وقدقيل: «إِنَّ أفضلٌ الجهادٍ كَلِمةٌ عَدلٍ عِندَ سُلطَانٍ جائر يُقعْلٌ عَلَيهَا 
صَاحِبُهَا”» وقد أمر الله تعالى بالقيام بالقسط كلّهء وقال: لكُونُوأ قَوَامِينَ 
ِالْقِسْطِ4 معنى قرّامين: قوّالِينِ لشُهدَاء لله وَلَوْعَلَ أَنفُسِكٌمْ4” فلا 
يجوز قول ولاعمل غير الْحَنٌ والقيام بالقسطء ولا طاعة لآثم كَمُور كا 


قال الله: لوَلَا تطِعْ مِنْهُمْ ابا أز كفوراً4” لوَلَاتُطِعْ مَنْ أَغْمَلْنَا قَلْبَهعَن 


١)ثي‏ (س): "بل بأمر". وفي (خ): "يل بجور". 
؟) سبق تخريجه في حديث: «كَلِمَة عدلٍ عند سَُلطان...»» صفحة .8٠١‏ 


2 سورة الساء: هم" ١ا,‏ 


؟) سورة الإنسان: 1 
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ِكْرِنَا4” إلا أن الله تعالى قد وسّع في التقية فقال: َإِلأَمَنْ أكرة وَكَلْبَهُ 
مُطْمَئنٌ بالإِيَانٍ4”» فقد أجارٌ التقيّة في القول, ولم يج في الفعل. 
ول تخل الأرضٌُ من إمام عادل أمر الله بطاعته؛ أو سلطان ظالم أمر الله 
بمعصيته أو أرض لا سلطان فيهاء وأي ذَلِكَ كان فأحكام الله جارية في خلقه 
بع را وا ار 00 وأولى الناس بذلك 
تمّة العدل الذين أمر الله بطاعتهم» وقال: لأطِيعُوا الله وَأَطِيحُوأ الرَّسُول وَأَوْي 
4 منكُمْ4” وهم الأئمة. 
ولا تجوز الأحكام والقضاء لأحد حَتَى يوليهم ذلك الإمام» ولايكون الإمامٌ 
إماما إلا عن تراضي أعلام المسلمين ومشورتهم؛ بذلك وقع اتّفاقهم؛ وفي غير 
ذَلِكٌ وقع اختلافهم. 
وما وقع عليه الإجما عكان حكبة؛ فإذا ثبتت عقدة الإمام فله الطاعة ما أطاع 
الله قال التي ككللة: ١‏ لا تَطِيعوا مَن أمَرَكُم بِمَعصِيَة حَالِقَكم). 
فإذا لم يكن إمام عدل رجع الناس إلى الصالحين وخيار المسلمين الذين هم 
أعلامٌ / 878/ الدين الذين قال هم الله: #كُونُوأ قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شهَدَاء له 
وقال: لوَلَوْلا دَفْعٌ الله الّاس بَعْضَهُمْ ب بَعْضٍ لَمَسَدَتِ الأَرْض 4" وهذا الموضع 
)١‏ سورة الكهف:18. 


؟) سورة النحل: .١٠١5‏ 
*”) سورة النساء: 09. 


#) سورة البقرة: .50١‏ 
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الذي فيه ردّ أمر إل المسلمين ليحيا به الدين» وذلك أَنَّجُم كانوا قد استغنوا بأئمّة 
الفذك فم عي كتين كلم لمتميح ار لزسنا وولف ارهن لبدو نهنا نام عيدلة 
واحتاج الناس إلى وصايا الموتى في إنفاذهاء والقيام للأغياب واليتامى والفرائض 
للأولاد وغير ذلك» وإقسام ما بينهم» وإنصاف الناس في حقوقهم. 

قَدَّالم يكن حاكم عدل رأينا أن يجتمع في ذلك عدول ” المسلمين من أهل 
العلم والفضلء وإن ل يكن جماعة فأربعة رجال عدول. وقد قيل: خمسة وفيهم 
عالم. فإن ل يكن قأقله عدلان» وهما لله حجّةه وبهم| تنفذ الحقوق والأحكام. وقام 
بها ما يقوم به الإمام العدل في إقامة الوكلاء للأغياب والأيتام وفرائض النساء 
والقسمء وفي الْحَقٌّ حياة يا أولي الألباب لعلّكم تتقون. 

فإذا مات رجلٌ في مصر وليس في تلك البلاد إمام عدل ولا حاكم بحقّء 
وليس فيها سلطانء أو فيها سلطان جورء وخلف هذا الميت أولادا يتامى وخلّف 
مالا من رن" وحيوان وأصولء وخلف زوجة ها عليه حقٌ من نخل وغير ذَلِكَ 
وديون للناس. ولم يجعل وصيًا في ماله ولا أولاده ولا في قضاء دينه. واحتاج 
أموال اليتامى إلى من يحفظهن؛ واحتاج الذَيّان إلى قَضاء حقوقهم؛ واحتاج أولاده 


اليتامى إلى نفقتهم وكسوتهم؛ فالقول في جميع ذلك: 


)١‏ ني (س) و(خ): + من. 
2 3 502 0 ىُ 
)١‏ الرنّ: من رثٌ يرث رئّاثة ورثُوثة والرث جميعا: رديء المتاع» وأسقاط البيت من الخلقان وجمعها رِنَاثْ 


وَرِنّت. وفي الحديث: «عفوتٌ لكم عن الرّنّةُ وهي متاع الببت الدون. انظر: لسان العرب» (رث) 


؟ةو٠‎ 
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أمّا فريضة اليتامى فَإِنَّهُ يحضر ول اليتيم إن كان له ول " إلى جماعة المسلمين 
بحضرة عدلين من المسلمين» وإن كان في البلاد عالم كان ذلك بحضرته ثم 
يفرضون لليتامى لِكُلّ واحد منهم فريضة لنفقته وإدامه لِكُلٌ واحد ما يرون 
ولكسوته ما يحتاجون إليه عَلَ ما يرون ويستحق ذَلِكٌ َم يُشَهَدَ والدتهم أو من 
يكون عنده أَنّهُ قد أخذهم بتلك الفريضة. وَأَنَهُ يجريبا عليهم من عنده ويأخذها 

من أموالهم. وقد قيل: يؤمر أن يستدين عليهم ؟ ثم يأخذ ذلك بعدما تجمع عليهم 
ويطعمهم. 

وَأَما الوجه في حفظ أموالهم فإن حفظته لهم والدتهم أو من يقوم بأمرهم أو ثقة 
يتطوّع عليهم؛ قله أجرٌ ذلك. والله يعلم / 874/ المفسدٌ من المصلح. 

وقد أمر ||الله|| بالقيام لليتامى بالقسطء 9وَمَا تَفْعَلُوأ من خَيْر فَإِنَ الله كان ب 
عَلِيئَ)4”"» وإن لم يكن ذلك أقام المسلمون لهم وكيلا ثقة وقام لهم وهو و 10 
في ماللهم”"» وجميع ما أقيم له مما يحتاجون إليه يه وما يحتاج إليه من القيام في مالهم. 

َأمّا قضاء الديون فإن قضى الورثة أو كان في البلد سلطان فقضاهم حقوقهم 
برأي العدولء فلهم أخذ حقوقهم بحكمه على قولٍ بعد الصحَّة برأي العدول 
وشهادة البينة العادلة. 


0 


)١‏ ني (ت): + أو. 
؟) سورة النساء: ١117‏ . 


*) في (س) و(خ): أموالهم. 
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فإن كان سلطان جائر لآ يأمنه أن يرفع إليه أو يتعدّى على الرافع والمرفوع عليه 
لم يجز له الرفعان إليه. ولمن قدر أن يأخذ حمّه في السب فله أخذه أو دونه. 

فإن كان للمرأة تل قضيت حقها برأي العتدوله وَإن كان ها ولغيرها حن 
تحاصّوا من مَل الميت برأي العدول, وإن كان ها ولغيرها دراهم وخلّف الحالك 
حيوانا بيع وتحاصًوا حقوقهم. 

ما أن يتبع"" صاحب الْحَقّ ويأخذ لربّه من مال الحالك فإِنّ ذلك مغتلف فيه 
ولكن إذا كان وكيل باع أو وصيٌ باع ودفع الْحَنَّه على قول: إن كان في يده 
للهالك مال وصمٌ لأحد عليه دين ول يكن وصيًّاه أنَّ الذي في يده ذَِّكَ يقضيه 
الدين» ولا يدفع ذَلِكٌ إِلَّ الورثة» ومنهم: من لم يجز دفع ذلك برأيه في الدين. 

ومن أخذ حقه أشهد العدول أَنَّهُ قد استوفى حقّه في هذا. وإن استتر ولم يأخذ 
علانية بنصفه ولم يصح له حقّه؛ فإن كان وجد جماعة يقومون بذلك فهو أحبٌ 
إلينا. فَأمَا إن تراضى أحد بأحد من المسلمين وجعله الخصمان حاك) بينهما قام 
بذلك وسمع البيّنة» فإن لم تكن بيّة وتنازلا" إل اليمين حلّفهاء أو من" حلف 
منهما ثم يقضونه إياها عَلَ ما يفعل الحاكم. وإن كره العدول الدخول في ذَلِكَ 
فلصاحب الْحَقٌ أخذ حقه عَلَ وجه ما يجوز له. 


١ن‏ (س) و(خ): يبيع. 
")في (س): وتناولا. 


؟) في (س): ومن. 
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وإن كان لليتامى وصيّ من أبيهم أو وكيل من الماكم أو المسلمين؛ فهو يقوم 
بذلك كُلَه حَتَّى ينفذه على وجه الْحَقّ إن شاء الله. 

وكذلك من كان له حقٌ على رَجل فجحده فله أن يستوفي حقه من ماله. وقد 
اختلفوا في معنى ذَلِكَ: وقال قومٌ: يبيع ويستوفي بالاجتهاد. وقالّ آخرّون: يأخحذ 
بالقيمة ثّمّ يييع ويستوفي. وقال / 6 آخرون: لا يَأخذ لمن جنس حقّه. 

وهذا مثله من مات وعليه حقٌّء وهذا كله لا يكون إلا بالصحّة" أو بسريرة أو 
بحكم. فَأَمّا العلانية فلا» ويشهد أَنّهِ قد استوف؛ ولأنّ أموال امهالك لدّينه. 

وكذلك من ظلمه إنسان أخذ حقّه؛ لما روي أَنَ الي كل قال ند بدت عتبة 
أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما تحتاج إليه من تَفقتها وعياها بالمعروف. 

والعدول فلا يُدفعون مال الهالك إلى ديّانه؛ لأَئَّم ليسوا حكاما في الأصل. 
وقد قالّ قومٌ: لا يدفعون إلا بصحة؛ وكيف يدفعون ما ليس في أيديهم ِل غيرهم 
إِذَا صحّ له» وليس له خصم يجوز عليه الحكم. 

وإن مات رجل وعليه لزوجته ألف درهم؛ وخلّف عندها مكل ذلك» وخلّف 
ورثة بالغين أو يتامى ول تكن عندها بِيّنة؛ فلها أن تأخذ حقّها سَّريرة وهي سالمة 
إن شاء الله. 

مان كان الوونة تعلموة الال والحقّ قلهم أن يَقضوهاء وإن علموا امال وم 
يعلموا الكن تحاكيوها فعليها الضيكة: 


)١‏ ني (ت): بالحصة. 


جامع البسيوي ص )4554٠١(‏ كتاب الإمامّ وأحكابها 
وعن يتيم لا وكيل له ولا وصيّ من قبل أبيه» هل تجوز إقامة السلطان وكيلا 
ثقة يقوم به وباله ومصاحه؟ 
قال: في ذلك اختلاف؛ قال قومٌ: لا يقيم له وكيلا؛ لأنّه لا ولاية له على 
المسلمين. وقالٌ قومٌ: إن أقامَ المسلمون وكيلا ثم أقامه السلطان جاز. وقالٌ قومٌ: 
زقامة الملطان حائرة بعد إقامة التلمين: 
وقيل: الذي أجاز إقامة السلطان بعد إقامة المسلمين؛ لئلا يصيبهم من قبله 
معنى» وذلك إن كان سلطان يقدر أن يتوصل إليه؛ فعلى قول من يقول: إِذا أقام 
المسلمون ثم أقام ذلك الوكيل السلطان فكان ذَّلِكَ الوكيل ثقة عدلاء فقبض ماله 
وحفظه له وباع ما رأى بيعه وأنفق عليه؛ فلا ضمان في ذَلِكَ عليه فيها فعل إذا قام 
بِالْحَنٌّ. وإن ضاع ولم يضيّع فلم يضمن أيضًا؛ لأنَّ الله أمر بالقيام بالقسط 
لليتامى» فمن قام بالقسط لم يضمن قال الله: #وَالله يَعْلَمُ الْمُمْسِدَ مِنَّ 
الْمُضْلِح4" في مال اليتيم. 
وإن لم يكن وكيل ولا سلطان يقيم له وكيلا ولا مسلمونء وقام بذلك رجل من 
الصا حين متطوعا؛ فقام مقامٌَ الوكيل وباع من ماله ما يجوز ببعه لوصي اليتيم / ١‏ 7// 
وقبض ثمنه فضاعَ أو نازعه” اليتيم» أو من تطوّع عليه" إلى إمام عدل» هل هو ضامن؟ 


0 سورة البقرة:‎ )١ 
في جميع النسيخ: باعه» وأشارت إل نسخة: "نسخة نازعه" وهو ما أثبتناه لا سيأتي.‎ )١ 


*) في (س): "أو متطوعا إليه". 
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فأقول: إِنَهُ لا يجوز له في الحكم بيع شيء عَلَ غير حكم ولا وكالة؛ وإذا نازعه 
اليتيمُ أو من يَقوم له أدركه الضمان”" فيا تلفء ولا ثقبل دعواه في الحكم. وإن 
كنت قد وجدت أَنَّهُ لا يضمن شَينًا من ذَّلِكَ. 
وَأَمّا من باع هما لم يعلم وأطعمٌ اليتيم ذَلِكَه وم ينازعه أحدٌ في ذَلِكٌ اليتيم ولا 
غيثه» وقد قام محتسبا فَإنهُ لا تّبعة عليه. فم إن أنفق عليه برأي المسلمين أو بوكالة 
فلا يتبعه َيْءء ولو أنفق عليه من غلّة ماله أو من حق عليه له؛ وأذهبه عليه م 
يلحقه فِيم| بينه وبين الله بنَيْء إِذا قصد به الإنفاق عليه من ماله أو مِمَا يلزمه لهء 
فقد أكل ماله. 

ما الحاكم إن حاكمه في غلة ماله؛ فأخاف أن يلحقه إِذًا لم يكن" ذَلِكَ بحكم 
حاكم ولا مسلمين. 

َم إن كان عنده متاع أو ثمرة مال اليتيم وخاف فساده فباع ثم تلف الثمن؛ 
فقالٌ قومٌ: يضمن. وقالٌ قومٌ: لا ضَان. والله يعلم المفسد من المصلح. 

ولا نحبٌ أن يبيع مال اليتيم ولا من رثَيِه شنا لا يخاف فساده. 

وإن كان الذي أقامه السلطان لليتيم» أو أقامَ نفسه غير ثقة أو عرف 
بخيانة؛ كَإنّه يتوق فسامنا في جميع ذلك حَتى يسلمه لليعيم: الأترى آنه لو 
كان وصيًا لهذا اليتيم خائنا لَعَْله السلطان والإمام. وإن كان غيرثقة 


)١‏ ني (س) و(خ): بالضمان. 
؟) ني (س): "إذا كان ". 
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جعل عنده غيره وكيلا ثقة» فلم يرَّأَنَّهُ يجوزله بنفسه مالم يجزله مع 
للم 

وعن يتيم مع أمّه ويجتاج إلى النفقة؛ فَإِنَّهُ يجوز لها أن تييع من ماله وتنفق عليه. فَأمّا 
في الحكم الذي عرفت أَنّهُ لا يجوز للمشتري أن يشتري. ألآ ترى أَنّهُ إذا بلغ فنازع في 
ماله أنه يدركه من عند من هو في يده حَتَّى يكون البيع بأمر وكالة أو وصاية. 

وما كان من جميع ما ذكرت في أمر اليتيم في بيع شيىء من ماله من الأصول بغير 
وكالةٍ ولا وصاية لم يثبت في الحكم. وبالله التوفيق للصواب والحقٌ. 

بأب: 
مسألة في الجبامرة 

قالالله: ظوَلاتَرْكَمُوا إل الَّذِينَ ظَلَمُوأَتَمَسَكُمُ النَارُ4, وأعظم مسن 
ذلك أن يعينه على بعض أمره فيشركه في معصية الله فأُسدَمُ الأمورلك 
وأولآها بك البعد إن قدرت على ذلك. ولا قوّة إلا بالله. 

وإذ كلت في مملكة هذ الجبّار وخفت أن لايَغْمَّل” عنك. وأن 
١ /‏ 87/ تدهيك منه داهية في نفسك ومالك وأهلك وجيرانك. فداريته”" 


١)سورةهود: .1١7‏ 
؟) ني (ت): يعفل. 
؟) في (س): فذريته» وهو سهو. 
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وصانعته وصافيته بعالك ورفق مقالك يما ترجو أن تدفع به جوره وظلمه 
مالاقرّة لك عليه إلاً به. وأنت مُبغض له في الله؛ فكل ذَلِكَ حرام عليه 
وأرجو أن تكون سالاء وكمن مجتنبا عند مٌقالك وفِعالك؛ لثلاً تَنزلق في 
بعض المهالكِ التي تبلك بها عند الله الذي لا ينجّيك منه سواه. 

وَأنَاصلاة الجمعة وغيرها خلفهم فقد اختلف فيها؛ فأكثر أصحابنا: 
أجازوها إذا أتوا بالصلاة في وقتهاء وقد كان بعض علاء المسلمين يصل 
خلفهم -عَلَ ما بلغنا"- الجمعة. 

وقد قال بعض: لا بأس بأخذ جائزتهم» وقبول هديتهم» وأكل 
طعامهم؛ ولبس ثيابهم» وردكوب دواههمماللميعلمأن ذَلِكَ 
حرام. ْ 

وقد أجاز بعضهم من اشترى من عند جبار أو من عند أصحابه طعاما 
أو ثيابا أو دوابٌ أوغير ذَلِكَ. وتلعله القع يسلبون الناسء وإن تنرّه 
فهو أحبٌ إلينا. 

وإن اشترى وهو لا يعلم فلا نبصر عليه حراما ذَلِكَ؛ لأَنّهُ قد تكونفي 
أيديهم أموال غير السلب. وإن علم المشتري والمعطى أن ذَلِكَ حرام؛ فهو 
حرام عليه؛ إذا كان هما سلبوا أحدا من الناس»ء وعليه أن يردّه إلى أهله. 
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وإن لم يعرف أهله عرّفه» فإن لم يّقدر على صاحبه تصدّق به" على الفقراءء 
وإن جاء صاحبه من بعد خيّره بين الأجر أو يغرمه له" والله أعلم. 

وكذلك من جبره الجبّار حَنََّى اشسترى شَينًا مِنًا في يده. فإنلم يعلم أنَّه 
حرام فقد أخذه. وإن علم أَنَّهُ لأحد فليردّه إليه. فإن علم حرامه ول يعلم 
أهله تَضدّق يبهولا يرد غل الار ها غضت» 

وإن جبره عل شراء شَّىْء من عنده وهو غير راض بذلك الشراء ولا 
متمّم له؛ فذلك للجباره والثمن الذي قبض منه هو عَل الجبار له. وإن لم 
يقدر عل الجبار؛ فقد قيل: يبيع ذَلِكَ ويستوفي من ثمنه عَلَ قول. وقول: 
لايأخذ إلا من جنس ما أخذ منه ذَِكَه إِنََا ذَِّكَ بيع إِذًا م يعلم أَنَّهُ 
حرام. 

وإن كان الجبّار حربا للمسلمين فلا يجورٌ لأحد أن يبع لهم شيئا من سلاح 
ولا كراع. وإذا كانوا سائرين عَلَ المسلمين لم يجز لأحد أن يبيع لهم طعاما ولا 
غميره يقوون به عل المسلمين؛ ول يدهم ولايعينهم على شراء ذَلِكَء ولا 
يشتري لهمء ومالم تكن له فيهم معونة فلا يضرّه ببعه هم فيه شَّيْء. 

وإن لم يكونوا حربا / 877/ وكانوا قد مَلكوا البلاد واستولوا عليها لم تضرٌ 


)١‏ ني (س) و(خ): فرقه. 


؟) في (س): "بين الأجر أو الغرم ويغرمه". 


مكنا 
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وإن ظّلم مظلوم فطلب الإنصاف إلى الجبّار فأوصله إلى حقّه؛ فأرجو 
أَنّهُ لا بأس عليه إذا ل يتعد على المرفوع عليه. وإن تعدّى ضمن الرافع ما 
تعدّى به الجبار على المتعدي عليه. 

ومن كانت معه شهادة فطلب إليه أداؤها إل الجبار فقد اختلف في مثل 
ذَّنِكَ؛ٍ فقال بعض: إن عَلَ كُلّ شاهد أن يشهد ب علم من الْحَنّ حيث 
طلب منه صاحب الْحَقٌّ أن يشهد له به. وقال آخرٌون: لا يشهدٌ عند 
لسار ويقبول للنذي له الكق:اطاني حقك إل من مكو لك بالق 
حَتَى أشهد لك به. 

وكر ين اتكرة يتقان لل وسرت الال مسف اقونة اجرا 
من أحد من المسلمين أو يدون أحدا من الظالمينء أو يقول قولا مم يكفر 
به أو قول الشرك مخافة على نفسه إن لم يعطهم؛ جاز له أن يعطيهم بلسانه 
وقلبّه كاره لذلك. وَإِنَّءَا جوز له التقيّة بالقول إذا خاف على نفسه. وخاف 
العقوبة» كما فعل عار حين أكره عَلَ الكفر أعطى بلسانه وأنزل الله 
عذره. ورسوله قال له: (إن عَادُوا فغد)”/ وكّالذي قال له مسيلمة: 
أتشهد أن 6ُحَمّدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن رسول الله؟ 
قال: نعم, فخلٌ سبيله. قال الي لِ: «هَدًا انَبَعَ رُخصَّةً الله». والتقيّة 
بالقول تجوز مع النوف. 


)١‏ رواه البيهقي عن عبار بن ياسر بلفظه. كتاب المرتد» ر ٠‏ 76ا/. 


و ؟» 
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ومن شرح بالكفر صدرا لم يجز له ذَلِكَ في تقيّة ولا غير ذَلِكَ. 

وَأمّا إن جبره الجبّار على أن يقتل نفسا أو يزني بامرأة أو نحو ذَلِكَ؛ م 
يخرله ذلك في تقية ولا في غيرها. 

وقد اختلفوا إن جبره على شرب خمر أو أكل لحم ميتة أو خنزير؛ فقال 
قومٌ: لايسعهذلك؛ لأن ذ عدو لا عر فيو القية ولغ بسها مين 
ذلك إذا جبره وخاف عل نفسه التلف أو القخل أحيانّفسه بذلك عن 
القتتل والضرب الذي يؤدٌّي إِلّ التلفء كالمضطر إِلّ ذَِّكَ؛ لأَنّهُ مكره عَلّ 
ذَلِكَء قال التي كل: «رْفِعَ لأَنِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْه": وذلك مما يجوز فيه 
إحياء النفس. إلأما يكون به ظلم لأحد من الخلق؛ فإنَّ الظلم والفعل 
النذي ونوكي إل الظاته لاتمل ف ذلك تعكةدولا يحل لع اغبي ننه 
بظلم غيره. وقد روي عن ابن مسعود في إجازة التقيّة في القول / 4 87/ 
قال: "ما من كلمة ترفع عن سوءا ظنّي" تسألونيه إلا تكلّمت بها". 


)١‏ رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: «رَكَعَ اله عَنْ أمَتِي الخطأ وَالتَسيَانَوَمَا َيَسْمَطِيعُواء وَمَا أَكْرِهُوا عَلَيْوك 
ماجاء في التقية» رة4/. والدارقطني عن أبي هريرة ببعض لفظه. كتاب النذورء ر 5٠٠‏ 4. والبيهقي مثله 
كتاب الإييان» رل .7١6 ١‏ 


”) في (س): "سوى طني". و(خ): "سوى ظني". وقد جاءت رواية ابن مسعود في مسنئد الربيع بلفظ: «ما 


9 
عسي صمي 


0 <- 4 ماس « امم 3 ب ن) ‏ ا سروعس 2 3 4 7 ٠.‏ # 
أَوْ فيّدَاء ما جاء في التقية» ر40/. 


0 0 اموا 
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وقد قيل فيا بلغنا عن رجل من أصحاب النِيّ بل سُثل عن مشل 
ذلك. فقال: "ما أبالي مَسَحتٌ هذه الأسطوائّة بَِّدِي أو بيّده إِنَّمَا التقيّة 
بالقلب وليست باللسان”"". 

وق شويع | مياق اسان اعد دو اتيز تجن ايفاك 
الَيّ يله قال لأحدهما: أتشهد أن كُحكدا زسول الله؟ قسال: تعم. 
قال: أتشهد أني رسو ل الله؟ قال:نعم. فخلى سبيله. وقال للآخر: 
اعون أن تهنا رسو ل الله؟ قال: نعم. قال: أتشهدأني رسول 
الله؟ قال:إني أصم.ء فأعاد عليه ذَّلِكَ فقال كمقالتهفي النيّ: 
نعم. وقالهو:إنٍ أصمٌ. فضرب عنقه. فبلغ ذَيِ كالب يِه 
فقال: «أمّاالمقتول فمضى عل يُقينه وصدقه وأخحذ بمٌضله فهنينا 
له وَأمّا الآخرٌ فَقَبِلَ رُخصّة ريّه ولأتَِعَةَ عَلَيه). 

وقد قال الله: «الأَيخِل الْمُوؤْمِنونَ الكَافِرِينَ أَؤلِياء من دُوْنٍ 
الَمُؤينَ ومن يَفْمَلْ َلك سنس مسن اله في َيه إلاآن توأ يهم 
َقَاةٌ4”, فأجاز ذَلِكَ في التقية. 


)١‏ كذا ني جميع النسخ. والصواب أن يقول: "التقيّة إنيا هي باللسان ليست باليد" كما قال ابن عباس 
(مصنف ابن أبي شيبة» 77/ 157) وتؤكده المعاني السابقة والآتية) زعو التعهة من التصومن الت بستدل 
مها المصنف نفسه. 


") سورة آل عمران: 74. 
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وَأَمَا أحكام الجبابرة وأهل الجور فإنْ كُلّ حكم من أحكامهم 
كان تخالفا للح فلا يجوز» وما كان موافقاللحقٌ فلايّدخل في 
نقضه من جاء من بعذده. 

وَأمَا إذا كتب الجبّار إلى الإمام بحكم قد حكمبهفلاينفذهله 
حَتَّى يعلم أن الجور لا يجوز عند أهل الْحَقٌ. 

وَأمَاالرعيسة فإذا أشرف عليهم هذا الجبّار وأهل الجور 
وخافوهم على أنفسهم وأمواهم صضانعوهم وأعط وهم السمع 
والطاعة بألسنتهم» ودفعوهم عن أنفسهم بم يدفعون به عنهم من 
قوم وأموالهم. وذلك عل الجبّار حرام وجائز لهم مهم إن علم 
الله منهم البغض له ولفعله» وكان ذلك حد التقيّة. 

َأمّا الزكاة فلا يجوز أن يعطوهإيّاهاء فإنأخذهالم تغن عنهم. 
وإك |خنتها عو ادل شوو انيس عمتجي ءابا الور كيون1ها 
بقي. وقالٌ آخرُون: عليهم زكاة ما كالوا ما أخذوا ومالم يأخذ. 

وَأمَاالإمام؛ فقيل:إِنَّهُ لا تسعهالتقيِّةعلى قول بعضهمء إن 
أراد الإمام اعتزاله؛ وأن لا يدفع أمانةالله.وماألزمنفسهمن 
عهذده؛ ويصبر امراش عقى يسا سل الشكق ار يحوت عليية إلا 


أن يكون / 4875/ في ضعف ويرجو أعوانا يأتونه. 
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وإن رضي هذا الجبّار أن يدفع عنه بقولٍ معر وف إلى أجل أن 
يقوى أمره؛ فئرجو أن لا يكون عليه في ذلك بأس. 

والسبى اح شيعه كته إلا از عخاف عمل اله 
والرعية والناس؛ فلا بأس من طلب الاستيقاء عل البلاد 
واعلوبناوظكي للأجيرة لأسن اعطنى عسي طبن اننحسة:وبرأيبة؛ 
ولا يتعرّض" من قام بذلك بال غائب ولا يُتيم؛ فعسى يجوز له. 

وَأَمّا أن يجبى لهم الخراج فهذا حرام. 

وإن أخذ الجبّار مال يتيم وكان له وصي أو وكيل خاف عل 
مال اليتيم أن يذهبَّ» فصانم على ماله بأقل مما حاف أن يذهب 
منه واجتهدفي ذلك؛ فأرجو أن يكون له جائزاعلى قولإن شاء 


ل 
- 


اللّه. 
وإن كان الجبّار محاربا لأحد من المسلمين ظالما لهم؛ فلا نرى 
لأحد أن يعينه بال ولا بمقالء ولا بشىء يقوى بهعل محاربة 


المسلمين. 


١‏ )ني (س): "'وطلب بلا جبر" و(خ): "وطلب بلا خير". 
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اهلكا بأب: 
مسألة: سي أنسان الحبامرة 

فنظرنا فيه يبتلى الناس به من جور الجبابرة» ويظلمونهم مما لم يجعل الله لهم 
عليهم. ثم لايرضون أن لا يجبروهم أن يظلموا الناس لهم أو يدلُوهم عليهم 
حَنَى يظلموهم؛ ويطلبون من آخرين أموالهم ظلماء فإن أنكروا ذلك أَتََمِ لا 
يعرفونه ولا يقدرون عليه”؛ حلّفوهم بالعتق والطلاق وغير ذلك من الأيمان 
الغللاظ ما عندهم ذلك» فأمرهم بين الظلم والإخطار"؛ فسود الله وجوههم 
وأحلّ بهم العذاب. 

وقد علم الله أن ذلك سَيكون, فقدر الله له فرجا وجعل للمسلمين عندهم 
عذرا وتمحرجاء قال الله في كتابه: «إلأمَنْ أكرة وَكَلْبْهُ مُطْمَيْنٌ بالإيَانِ4” فأنزل 
الله عذرهم. وذلك عََّار عذبه المشركون حَتَى أعطاهم الكفر بالله وقلبه مطئن 


و 


بالإيهان؛ فأنزل الله عذره؛ وقد قال الله: #لا يَتَخِذٍ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من 


و 0 


دُوْنٍ الْمُؤْمِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ َلَيْسَ مِنّ الله في شَيْءِ إلا أن تَتَقوأمِنْهُمْ ثقَاة04, 


)١‏ ني (س) و(خ): عليهم. 

؟) الإخطار: يمن الخطرء والمُّخحْطِرٌ هو الذي يجعل نفسه حَطراً لقِرْنِهِ فيبارزه ويقاتله. انظر: لسان العرب» 
(خطر). 

*") سورة الدحل: 5 .١١‏ 

+) سورة آل عمران: 78. 


ل 
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وفي الحديث عن النَبِيَ يكل أنّهُ قال: «رْفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا 
عليه). 

فنظرنا فلم نر شيئا أعظم من الكفر بالله فإذا عذره الله أن يكفر بلسانه إذا انقَى 
من الظالمين تقيّة» ول يلزمه الله في ذلك تبعة؛ فأرجو أن لا يلزمه من العباد إذا انّقَى 
منهم تقيّة ولا في شيء من حلّفُوه به من الظلم /85/ الذي لم يجعل الله لهم 
عليه وهي رحمة من الله على عباده» أجاز لهم ذلك في القرآن. وروي عن النبيّ 
كه أنّهُ قال: (لأَحِنتٌ عَلَ مُغتّصِب)”» فمن غصب نفسه وقهر على يمين؛ فلا 
حنث عليه في قول أصحابنا. 

غير أن أيمان الجبابرة تتتصرّف على وجوه كثيرة؛ فإن حلّفه على حقٌّ للجبار عليه 
أوالحية أنه غلية افحلفوه اموضوم رمقتات ا نيضل) ازينؤذي عن لكام 
عق او لمات الخو ]رتراك اتقنا نون أذ عمو سل ال فكاع ذه 
الأييان جميعا نّم حنث؛ فهذه الأيمان تلزمه؛ لأنّهِ وإن كان ظالما فلم يظلمه في 
ذلك. وكذلك في كُلَ شىء حلف به ممَا هو لله عليه أو للعباد فلم يظلمه؛ فإذا 
حنث فيه لزمه الحدث. 

ما مَا يظلمه فيه فَإنَهُ عَلَ وجهين: 

فها كان من الفعل والعمل؛ فَإِنَّهُ قال: غيره معذور فيه» وذلك أَنَّهُ لو قال: اقثّل 
هذا الرجل وهو له ظالم» أو إزن ببذه المرأة وهو كاره؛ أو يشرب الخمر أو يأكل 


١)لم‏ نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


؟١‎ 6 


جامع البسيوي ص )455475١0(‏ كتاب الإمامد وأحكامها 
الخنزير وإلاّ قتلتك؛ فهذه الأيهان ونحوها هي العمل؛ فقال: لا عذر له أن يُفعلهاء 
فإن فعل شيئا من ذلك فقد أخطأء وتكفيه التوبة إلا حقوق العباد؛ فَإِنّهّ يضمنهاء 
وعليه في ذلك الأرش والصداق. 

وأمّا في الخمر والخنزير فإن كان ذلك يُعصمه عن القتل كالمضطرٌ؛ فعلى قول: 
يحبي نفسه عن القتل بذلك ويستغفر ربّه. 

وإذا أمره الحبّار أن يزني بامرأة فزنى بها؛ فعليه عقرهاء ولا حدَّ عليه؛ لأَنَّ الحا 
عدن الأتدو قله فس ونه بورد بالمقرا ا ندر ست 3 الغناف: 

والوجه الثاني: القول دون الفعلء وهو: الذي فيه العذر. وهو:أن 
يقول له: بلغني عندك" كذا وكذا شيئا هو له جائز بٍالْحَقٌ أن يقوله أو 
يفعله. وهومممً) يغضب الجبّارء فإن أقرّ به ضربه. وإن أنكره حلّفه 
بالأيان الغلاظ ما قال كذا وكذا ولا فعله» وقد كان فعله وقاله. فحلفٌ 
نقكةخافة الشرب! نقد واي يعنضن : سنت عليه أنه لأ يقر اجر ةن 
قدكان. وليس عليه" أن يقر فيعاقبه. وَإِنَّءَا فعل ماهو له. وقد ظلمه في 
يمينه؛ ولااحنث عليه» وقد جاء في االحديث عن التي بكلِ: اليس عَلَ 


و عق لذ 0 
ممهور عمل ولا عهدة . 


)١‏ ني (س) و(خ): "بلغه عنه". 
”)ني (س): "وليس له عليه". و(خ): '"ولشن له : 
*) رواه الدارقطني عن أب أمامة بلفظ: ١لَيْسَ‏ عَل مََهُورِيَمِين4؛ كتاب النذور را ١‏ 44. 


"١5 


جامع البسيوي ص 45540 كتاب الإمام وأحكامها 
اا ل ا يي 2222 22222 75ر1 





وللتر جا ل د و اوجرن الروك اي عر افا ل 
العمل به» وعليه فيه / /0/ مض جّة في نفسه وماله فاتّقاه وحلفء ؛ نَم فعل ذلك؛ 
فلا نرى عليه حنثا في ذلك؛ لأنَّه ظلمه وَإِنَّا حلف تقية. 

ووجه آخر: إن حلّفه ما يعلم أينَ فلان ولا يّعلم لفلان مالا؛ فَإ إِنَّهُ إن عرَّفهم 
أين فلان خاف أن يقتلوه ويأخذوا ماله ظُلا؛ فلا يحل له هو أن يطلع بهم ويأخذ 
هم أموالهمء فحلف أَنَّهُ لا يعلم أين فلان ولا يعرف لفلان مالاء وحلف أن لم 
يقتل لهم فلانا ويأخذ لهم ماله؛ فحلف في هذا جميعا أنه" لا يعرف أين فلان ولا 
مال فلان» فكره أن يقتل لهم فلانا؛ فنقول طاعة لله أولى من طاعة هذا الجا ولم 
يمعل الله لأحد أن يعينهم على الظلم ولا يدلّه عليه. فلا نرى عليه حنا إذا ألجأء 
الأمر من الجبّار بين ظلم الناس والعقوبة واليمين. 

قال بعض: لا يدل على مسلم ولاعلى ماله ولكن يلف ويحنث. ول نبصر 
عليه حنثا؛ لأَنّهُ جبر" أن يحلف. فإن لم يحلف لزمه العقوبة. 

وفي الأثر: قال: فنظرنا قول من قال: إِنَّهُ لا يعذر في هذا الذي يجعله” الجبّار إلا 
حَتَّى يخاف أن" يقتله أو يضربه ضربا شديدا أو تُخْلِدَه الحبس. وقال من قال: 


حَتَّى يشار عليه بالسيف أو السياط. 


)١‏ في (ت): لأنّهُ. 

؟) في (س) و(خ): خير. 

*) في (س) و(خ): يحلفه. 
:)ني (س): "حتى يحلف أو". 


جامع البسيوي ص 454450 كتاب الإمامجّ وأحكامها 





فنظرنا في ذلك فإذا أشير عليه السيف لم يمسك يد الجبار ووقع عليه الفوت» 
وليس بعد القول إلا الفعل» وعن البِّيّ :اليس لِمُسلّطٍ عَلَ مَقَهُورٍ عَقَدٌّ ولا 
عَهدٌ». وقال الله تبارك وتعالى: لثَالَ لأَينَالُ عَهْدِي الظَالِينَ4”. وقال: الا أن 
تَتَقَوأ منْهمْ نقَاة04. 

والتقية: إِنَّ)ا همي خوف يخاف منه العذاب من قبل أن يقع به؛ فنقول”: إِذَا كان 
هذا الجبّار يظلم الناس في أمواهم وأبداهم. ولايتقي الله فيهم, وقد أخحذهذا 
الرجل فامتحنه» فإن خالفه وهو يعلم أَنَّهُ لا يتقي الله» ومن خالفه عاقبه. ومن 
عقوباته أن يقتل ويضرب ويحبس. فلا يدري هذا بأي العقوبات يعاقبه؛ فنقول": 
ِنَّهَذِهِ هي التقية والمخافة. وَِنّا يرجى دفاعها عمن ابتلي بها أن يعطي من نفسه 
ما طلب إليه من قبل أن يقع به العذاب. وإذا كان هذا الجبار يظلم الناس فهذا 
معنى المنوف*» ولا نرى أَنَّهُ يحنث من حلفه إذَّا خافوه". 

وقد نظرنا فى قول م قال: إن اعذه فجاءة من طريى اوموق فجافنة دوو 


وَأَمّا إذا دعا الناس إلى البيعة وذهب فحلفه فَإنّهُ يحدث. 


.١75 سورة البقرة:‎ )١ 

؟) سورة آل عمران: 78. 

") في (س) و(خ): فيقول. 

4) ني (س) و(خ): فيقول. 

0) في (س): "فهذا له معنى تخوف". 
”)في (س): خالفوه. 


"1١م‎ 


جامع البسيوي ص (١4ل445)‏ كتاب الإمامت وأحكامها 





فالذي / 878/ نراه له من ذلك إن كان هذا الرجل يمتنع من السلطان فدعاه 
ليظلمه؛ أو يحلفه هذه الأيهان وقد علم ذلك من ذهب إليه برأي نفسه فحلف ثُمَّ 
حنث؛؟ فلا نبعده أن يلزمه حنث ما حلف عليه. 

َأمّا إن كان في مملكة هذا السلطان قأرسل إليه فلا يقدر أن يمتنع منه» أو ذهب 
لحاجة له أو لغيره أو ذهب بلا حاجة: إلآ أَنَهُ لا يعلم أَنّهُ يريد به ظلماء فَلََا رآه 
السلطان أخذه ّم جعل" عليه هذه الأيمان فلا نرى عليه حنثا؛ لأنّ تلك الساعة 
التي أخذه فيها إن اله عد ا الله أعلم. 

وقد نظرنا في قول من قال: إِنَهُ يعذر في القول ولآيُعذر في الفعل؛ فنظرنا في هذا 
الفعل فإذا هو يتصدّف على وجوه؛ فمن ذلك أَنّهُ يحلف بالطلاق أَنَّهُ لايشرب الخمر» 
ولا يأكل الميتة والخنزير» ولا شيئا مما حرّم الله» ولايقتل فلانا ظل|؛ فحلف بهذه 
الأيمان جميعا ثم جبره الجبار عَلَ شرب الخمر وأكل الخنزير وقتل فلان؛ فهذا ينبغي 
أن يلزمه الحنث؛ لأنَّ هذا هو الفعل ففعله وحنث فيه وهو محرّم عليه 

ورأي: إن كان حلف مختارا أو مجبورا نّم أخذه السلطان ثم جبره عَلَ شرب 
الخمرء وأكل الميتة وَإِلاً قتله» وكان ذَلِكَ يعصمه من القتل؛ فهو مثل المضطرء ولا 
أرى عليه حنثاء والله أعلم. فَأَمّا عقوبته بغير ذلك؛ فعليه اليمين. 

ووجه آخر: أن يحلف بطلاق زوجته لا يشرب الاء في ذلك اليومء ولا يدخل 


منزله هذا اليوم ما هو له حلال؛ فجبره الجبار حَتَّى يشرب الماء في ذَلِكَ اليوم؛ 


)١‏ ني (س) و(خ): حمل. 


جامع البسيوي ص 4454٠0‏ كتاب الإمامن وأحكامها 





ودخل منزله؟ قال: فرجونا أن يكون هذا من الفعل الذي لا يلزمه فيه الحنث. 
ونحن سائلون عن ذلك”". 

ووجه آخر: أَنّهُ يطلب إليه أن يعطيه دراهم وعلفا لدوابه؛ فقال: ليس عندي 
علف ولا دراهم؛ فحلّفه بالطلاق والعتاق ما عنده ولا علف يملكه؛ فحلف له 
عَلَ ذَلِكَ جميعاء وهو عنده الدراهم والعلف وفي ملكه. وكذلك إن حلف بهذه إن 
م يذهب إلى موضع قريب قد ذكره فلم يذهب حَنّى انقضى الوقت ولم تكن 
الدراهم والعلف ولا الذُّهُوبُ" إل ذَلِكَ الموضع يعجزه فلا إثم عليه فيه 
/ 64 إن فعله. غير أنه ظالم يظلمه به الجبار» وهو يقدر عليه ويحتمله فلا إثم 
عليه فيه فَلَّْ حنث عند هذا جميعا توقَنا عن هَلِهِ المسألة وأحببنا أن لو فعل ذَّلِكَ 
ولم يحلف. فَلَا فعل نظرنا فإذا القليل والكثير سواء حلفوه عَلَ دراهم أو درهمين 
أو آلك أو القن خت ارق" الس لد هيه ماعن كلك 

وكذلك أن يذهب معه إِلّ موضع قريب أو مسير شهر أو أكثر؛ فرأينا أَنّه م 
فل لذالله شا نهر هاله: أى يعينه ظلاء .وقد مان إن أقز جه اده ون انكر 


حلفه وإن لم يحلف ضربه أو قتله. فلم ير بعض أهل الرأي عليه في ذَلِكَ حتثاء ول 


)١‏ ني جميع النسخ: "قال الناظر: إن كان جبره على الشرب ودخول المنزل إكراها؛ فلا حنث عليه 
على بعض القول". 

”) كذافي جميع النسخ؛ وهو صحيح في اللغة من ذَمَبَ يَذْهَبٌ ذّهاباً ودُهوباً فهو ذاهِبٌ وهو 
الكمدوالخؤة: انظرة تبان العرق» (ذهن): 

*) في (ت): "بظلمه الجبار". 
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جامع البسيوي ص 844470 حكتاب الإمامة وأحكامها 
يبصر عَلَ الناس حنثا في أيهان الجبابرة الذين يحلفون الناس بها ظلما وقهراء وقد 
حرّم الله دماءهم و|إقد|| عذرهم عند التقية”. 

وإن كان مرا لا يقدر عليه؛ فإن حلف فلا حنث عليه فيه| يطلبه به الجبّار. وقد 
كان لهذا الرجل الذي حلّفه الجبّار أن لا يعطيه شيئا من ماله ظلم) فأنكره؛ فإنكاره 
واسع عند الله ومعذور فِيه فيه» ولم يكن الجبر وقع عند المال الذي طلبه؛ فيقول: إِمَّا 
أعطني إِيّاه وإلاً قتلتك عند ذَلِكَ. 

ففي آثار المسلمين: أَنّهُ بالخيار» إن شاء أعطاه ماله وفدى به نفسه» وإن شاء 
قاتل عن ماله حَتّى يقتل وهو على ذلك شهيد. 

والذي قاتله عَلَ ماله ظالم كافر فلم يؤمن هذا الرجل أن يعطي الكافر ماله 
ويجعله : تقيّة" له أن ينكره إِيّاه وأن يجاهد عليه قَلَا لم يقر له به لم يقل: إز ني أقتلك» 
ولكنه رجع إل اليمين ظلماء فظلمه بظلم آخر فجبره أن يحلف وَإِلآَ قتله؛ فوقع 
الجبر الثاني. فإمًا أن يحلف وَإِلا قتله» وأخذ برأي من رأى أَنّهُ لاايحنث". 





)١‏ في جميع النسخ: "قال ناظرٌ الكتاب: قد حفظنا عن بعض الفقهاء: أنّهُ إن كان طلب منه شيئا كما ذكر من 
دراهم أو نحوه؛ أَنّهُ يعطيه ولا يحلف ويفدي نفسه بهاله". 

”)في (س) و(خ): يؤمر. 

*) في جميع النسخ أشارت إِلّ نسخة: "نسخة بينة". 

) في جنيع النسخ: "قال الناظر: أما الجبر عَلَ أن يعطي ماله وَإلاَ قتله؛ فقد عرفنا أن النفس تفدى بالمال» 
وأن الرجل يفدي نفسه من القدل بهاله ومال غيره ويضمن؛ فَأَمّا اليمين فهي التي يجوز له أن يكذبه 


ويدفعه عن نفسه بالكذب وعن ماله". 
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جامع البسيوي ص )4454٠١(‏ كتاب الإمامنّ وأحكامها 





وعن رجل حلفه السلطان بالطلاق فقال: امرأته طالق إن لم يوافٍ يوم 
كذا وكذا أرض” كذا وكذاء فانطلق ليواف ّم رجع؟ / /8٠‏ 

قال أبو عبد الله: إن كان مجحبورا لم تطلق امرأته. 

وعنه: في رجل حلف بطلاق امرأته الأيشرب نبيذا ّم دخل عََلَ جبّار 
فحلف عليه إن لم يشرب» فأخبره بيمينه فلم يسمع له قولاء غير أَنَّهُ يخافه 
على دمه فشرب؟ قال: قد حنث. وَإِنََّا تجوز التقيّة في الكلام. 

وعنه أيضا: في رجل يأخذه السلطان الجائر فيقول لّه: اقثّل هذا الرجل 
وإلذ كلمك» أو ازن يذه كرأ ولأ كسك اننيد اقبوسدا ون رعنة 
ما أصاب من ذلك. 

وما إِذا قال له: بلغي أن في منزلك فلانا فأظهرني عليه. وهو يعلم أَنَهُ 
إن ظفر به قتله؛ فحلف بالطلاق ما هو في بينه. فَإنَّهُ لا تطنّق امرأته إذا 
كان يخاف على نفسه منه. 

وكتذاك فق غير عدا مسن الأيوان ل كفاو مايه وهو تور 
لآَّالله قال: لإِلأَمَنْ أُكْر َوَكَلبهُمُطْمَيْنٌ بالإيَانِ4. فهذافي 
القولء. وأمافي الفعهل فلا عذر” له. وقال رسو الله كل دل 


حدة عل مُعْبَص 6 


)١‏ ني (س) و(خ): وأرض. 
”)ني (س) و(خ): "فلا يجوز". 


١١ ؟*‎ 


باتع الوق ص )45541٠١(‏ كتاب الإمامر وأحكامها 
شامع سوا ا لصن فاق .كباب الاعاب مكاي 





وعنه أيضًا: في سلطان جائر أراد أن يستحلف رجلا بالطلاق: أنه ما 
كان منه كذا وكذا؟ قال: إن كان فعله" مما يحل له وَإِنََّا حلّفه ظالما له إذا 
خاف منه الضربه أو قد رآه فعل في غيره هذا أو أخذه" ليفعل ذلك به؛ 

وعن رجل حلّفه السلطان بالطلاق؟ قال: إن خاف القتل فلا يلزمه. 
وإنلم يف القتل لزمه. ومنهم من قال: إذا اشتهر بالعذاب جاز له ما 
جاز لعمار. 

وقال الربيع: إذا حلفَ الرجل وأكره بالطلاق وأن يقتل أو يضرب بالسوط 
فلا تطلّق امرأته إذا أخذ مفاجأة» وليس له أن يأتيهم. 

وفي عبيد أخذوا مولاهم فطرحوه في البحر ليقتلوه إلا أن يعتقهم فأعتقهم؛ 
فلم نر" ذلك عتقا. 

وتنا و افق سن سن لعي 3 فيال له عتمي بورلا وتيك 
فأعتقه؛ فَِنّهُ لا يعتق. وإن حلَّفه الحاكم حلف أَنَّهُ عبده ما خرج منه بعتق. 

وفي زختلهوواتر اقدعل جيل قدلنه لينحدرء فَلَنَّا صار في بعض المنحدر 
قالت له: طلقني وَإلاً أرسلت بك الحبل حَبَّى تسقط فطلَّقَها؛ فقالوا: لا تطلّق. 


١)نيي‏ (س) و(خ): فعلا. 
؟) ني (س): "في غيره أو أحد". و(خ): "في غيره أو أخذه". 


*) في (س) و(خ): "فلم يروا". 
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جامع البسيوي ص )85547١(‏ كتاب الإمامدّ وأحكامها 





وإن طلّقها ثلاثا: قال أبو عبد الله: تبقى عنده بتطليقة؛ كنا أبطلنا عنه واحدة؛ 
لقولها: طلّقني ولزمه تطليقتان. / /84١‏ قال أبو زياد": يطلّقها واحدة» فإن 
قبلت ذَلِكَ فَسبيلُ ذلك؛ وإن قالت: زدني زادها واحدة. 

وفي رجل: كان في يده جرح فعمَرٌه رجل قأوجعه. وقال: لا تتركه حَتّى يطلّق 
امرأته فطلقها وهو يقدر عَلّ الامتناع من الرجل. قال: طلّقت امرأته. 

ولو أن جبّارا أمر رجلا أن يعتق عبده أو يطلّق امرأتهى أو يبي" ماله. أو يعطيه 
من يأمره» فإن لم يفعل خاف منه الضرب والقتل؟ قال: لا يلزمه على هذا طلاق 
ولاعتاق ولافوت مال. 

ومن أخذه جبّار ليحلّفه ظلماء ولم يعلم أَنّهُ ظلم أحدا من قبله؛ ولا ما يستتر" به 
فإذا لم يعلم ذَلِكَ نظر إلى الذي يحكم به عليه الجبّار ويطلبه إليه من الأيمان وغيرهاء 
فإن يكن طلب إليه حقًا فليعط الْحَق من نفسه؛ وإن كان يحمل عليه ظلما وباطلا فقد 
بان له أَنّهُ ظالم فيا يحكم عليه» ويطلبه إليه من الظلم فيكفيه ذلك. 


)١‏ أبو زياد الوضّاح بن عقبة النزوي (ت بعد: 7ه): عالم فقيه من نزوى بداخلية عمان. أخخذ العلم عن 
موسى بن علي ومحمّد بن محبوب وغيرهما. كان من رجال الإمام المهنّا بن جيفر. من مبايعي الإمام 
الصلت بن مالك (/77؟ه). كان مرضيًا مطاعا مفتيا ناصحا لا يخاف في الله لومة لائم. ومن الذين 
اجتمعوا في عهد الإمام المهنًا للفصل في مسألة خلق القرآن. انظر: تحفة الأعيان» /١‏ 184... تحاف 
الأعيان» ١‏ و _نزوى عبر الأيام» 41-45. 

)١‏ في (س): ويتبع. 

*) في (س) و(اخ): يستبين. 
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وعن عون من أعوان الجبّار أخذ رجلا يحلّفه ببذه الأيمان التي يعذر فيها إِذَا 
حلفه با الجبار؛ فإذا كان هذا الجبّار وأعوانه قد ملكوا البلاد وقهروا الناس ولم 
يقدر هذا الرجل أن يُمتنع من هذا العون والجنديٌ» وخاف منه العقوبة فلا حندث 
عليه في يمينه. 

وقد قيل: إن من سأله السلطان ما ليس له أن يسأله إِيّاه وحمل عليه ما 
ليس له أن يحمله عليه فأكرهه ذَلِكَ فاستحلفه بالطلاق والعتاق وغير 
ذَلِكَ من الأييات؛ فحلف أنه لا يقد عليه وغ برعل أنه لا نيف 
عليه إذا عرف هذا" بالعقوبة» وقد" رأى من عوقب عَلَ مشل ذَلِكَ من 
الضرب والقتل: فَأمّا الحبس فلا. 

وقال بعض: ليس بعد قول السلطان إلا الفعل» ومشل ذلك أن يقول: أعطني 
كذا وكذا من مالك؛ ويقول له: ليس ذَّلِكَ عندي وهو عنده. إلا أنه كره أن يعطيه 
ماله. أو يقول له: دلّني على فلان أو على مال فلان؛ فيقول: لا أعرف فلانا ولا 
مال فلان» وهو يعرف أين فلان ويعرف مال فلان إلا أنّهُ لايستحلٌ أن يدهم 
عليه» فحلف بالطلاق: ما عنده” مال فلان ولا يعرف أين فلان» وهو عنده فلان 


ويعرف مال فلان وأين فلان؛ فَإِنَّهُ لا يحنث في يمينه مَذِهِ ولا تطلّق زوجته. 


١‏ )ني (س) و(خ): "إذا هده". 
")في مس و(خ): "أو قد". 


")ني (ت): "ما عندي". 
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١‏ بأب: 
مسألة: في دلالة ابجبامرة وغيى ذلك 

ولأعرر لأس اه اذل القن عر انتم ولا عل راقو 11047 ويه 
فر ذلك روات ل له دهن : 

وإن طلب الجبّار الدلالة إلى قرية فدلّه؛ فقتل أهل القرية وأخذ أموالهم. فإن 
كان هذا الرجل الدليل قد علم أنَّ الجبّار يريد أن يقدل أهل هَذِهِ القرية ويأخذ 
أمواهم ظلماء ثم دلّهِم عليهم وعلى أموالهم؛ فهو شريك هذا الجبّار فيه أحدتٌ 
فيهم» والله أعلم. 

وإن دلّه عليهم وهو لا يعلم أَنّهُ يريد ظّلمهم؛ فققد أساء؛ ويستغفر ربه ولا 
يؤاخذه الله ب! فعل الجبّار» وَممًا لم يكن عنده هو علمه. 

ونحن فلا نرى لأحد أن يدل الجبّار على أحد لا يعلم ما يريد منه» ولا على قرية 
ابعل يا زرينة اذ اكات اده الدكار بتري اللترويوير اعد طلم رظانت 
الحرام معروف بذلك. 

قلت: فهل لدليل الجبَّارٍ المقهور أن يزهُّم عن الطريق حَتََّى يهلكوا أو تبلك 
دواتهم؟ وهل يجوز أن يغتالهم أشتاتا ومجتمعين بالسيفء أو ببعض الآفات” أو 


دواءهم؟ فأقول: إِنَبُم لا يبدؤون. 


)١‏ ني (س): "أو القتل ببعض الأوقات". 
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وهل يجوز للمسلدين أن يغعالوهم باتسيف:والققل اشتاتا أوعتمعين أو 
ببعض الآفات”» وكذلك دوابهم؟ 

فقد قيل: إِنَّم لا يبدؤون بشيء من ذَلِكَ حَتَى يُدعوا إلى الْحَنٌّ» فإذا امتنعوا 
وحاربوا استحلٌ ذلك منهم جميعا في محاربتهم. 

فإذال تكن محاربة كما ذكرت فلا نحب أن يقتل أتباعهم إلا بعد الْحُجَّة 
والصحّة. فَأمّا أميرهم فإن كان ||قد|| دعاه أحد من المسلمين فقتله فقد أحلّ 
المسلمون أن يقتل. 

وعن الجبّار إذا أرادّ أن يتزوّج امرأة فطلبها فكرهت وقال: إن لم تزوجه نفسها 
قتلها أو وقع مها حراما؛ فتزوجت به وهي كارهة. 

فإن كانت هَذِهِ المرأة حين عزم الجبّار على أخذها اختارت الحلالٌ ورضيت به 
زوجا على كراهية من نفسها؛ فلها مهرها وميراثهاء وأرجو ألا يكون وطؤه حراما 
عليها وهو أثم. 

وإن كانت لم ترض به زوجا إلا أَنّهُ جبرها حَتََى قالت: إني قد رضيت وهي 
غير راضية؛ فلا أبصر أَئَّا له زوجة. فإن جبرها عَلَ الوطء؛ فلها صداقهاء وهي 
عليه حرام» ولا ميراث لها. 

وقد اختلف في السلطان الجائر إذا كان زوّج امرأة لا ول لها برأبا؛ فقال قومٌ: 


تزويجه جائزء وكره ذلك قوم. 


١)ني‏ (س): الأوقات. 
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وإن وكلت رجلا من المسلمين فزوّجها؛ فعلى قول: جائز» وهو أحقٌ من 
السلطان الظالم. وقالٌ قومٌ: السلطان ول من لا ولي له ما كان عادلا أو جائرا. 
وقال آخرٌون: إِنَّا ذلك لسلطان الْحَقٌ لا لسلطان / 857/ الفسق. 

وإن أراد رجل سفرا وخاف اللصوص والطريق ممّن يظلم الناس» وخرج 
الأجناد. فخرج معهم ليأنس بهم في الطريق» ويكون" في أنسهم. ولا يدخل في) 
يدخلون من الظلم؛ فلا بأس عليه إذا اعتزل عنهم في" وقت ظلمهم, وأنكر 
عليهم بقلبه» وإن أمكنه ألآيكون معهم كان أسلم له. 


ب -١‏ بأب: 
مسألة فى أمم الصوا ب 


وجدثٌ في الأثر في الصوافي: أَنمَا مختلف في أمرهاء وكان الرأي الذي 
ديه آائمّة أعل غزان أتنا: أموال وجسدت فق أينذئ التسلطان العدل 
وسلطان الجورء كلما ذهب سلطان أخذها السلطان الذي من بعده؛ 
فأخذوها وجعلوها فيئا. 

وروي عن موسى بن أبي جابر: أَنّهُ قال: "ما جاء من الصوافي فهو لأصحاب 
السيوف". كأنه يقول: لحماية البلاد. 


١)ي‏ (س): "ولا يكون". 


؟) ني (ت): من. 
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قال هاشم": إذا كانت الصوافي في أيدي الجبابرة واحتجتٌّ إليها كُلْ منها 
ْنَا" فَِيَّا مال المسلمين» وروي ذلك عن بشير بن المنذر" الشيخ. 

وقال نعف تح أن ياغ د منياةولا باخدمن الضدتة وتدعرنا انبا إن 1 
يكن إمام عدل؛ لأَنّهُ لا يحل لغنيّ أن يأخذ منها وهي للفقير. وإن كانت ني يد إمام 
عدل فَإنَّهُ يجعلها في عر الإسلام؛ وما أعطى منها بالمعروف فهو واسع له. 

وإن كانت في أيدي الجبابرة فأعطوا منها أحدا شَئَاه أو قدر أن يأخذ منها بلا 
علمهم؛ وكان محتاجا إِلّ ذَّلِكَ؛ فرجوا“ أن يسعه أن يأخذ بقدر حاجته. وذلك 


)١‏ أبو الوليد هاشم بن غيلان السيجاني (ت بعد: ٠17‏ 1ه): عام فقيه من سيجا سائل بداخلية عمان. أخذ 
معرس إن برجا وخوا ور حزما إروااتجدة ب طاحم يي لوال رماوا 1 
العزيز» وطالوت السمؤلي... عاصر إمامة الوارث بن كعب (ححكم: 1947-08اه)5 ثم إمامة عبد الملك 
بن حميد (حكم: 7١17‏ -177ه). ولعلّه توق في هذه الفترة , بسيجاء وقبره معروف بها. له: رسالة في 
نصيحة الإمام عبد الملك بن حميد. انظر: إتحاف الأعيان» /١‏ 000000 اا 
8, مجموعة مؤلفين: دليل أعلام عيان؛ ص ١59‏ . 

؟) البّخ: هو النصيبء وقيل: أصله بالفارسية. يقال: بَرحُوا أي: اجعلوا لنا منه شقصًا. والبَرْحٌ: الرخيص بلغة 
عبان. والمعنى: أن يأكل منها نصيبا بسيطا ولا يكثر؛ لأا مال المسلمين. انظر: العين؛ تبذيب اللغة؛ (برخ). 

“03 بشير بن المنذر السامي, أبو المنذر (ت: 1178 ه): عالم فقيه من بني نافع بن بني سامة بن لؤي من عقر 
نزوىء يعرف بالشيخ الأكبر, و أحد حملة العلم من البصرة إلى عمان. أخذ عن أبي عبيدة وغيره. قدم عمان 
وسكن بغضفان. توفي في ولاية الإمام الوارث بن كعب (1078ه). انظر: تحاف الأعيان» 177. تحفة 
الأعيان» ؟/ 5654؟. معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق؛ تر97. 
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وقد اختلف في الصوافي إِذا كانت في أيدي الجبابرة؛ قال قومٌ: لا يأخذ أحد من 
زراعة أحد, وله أن يزرع ويأكل. 

وقال آخرُون: الجبابرة متعدّون ضمناء. ولمن أخذ منها من الفقراء جائز. 

وقال قومٌ: إن احتال عليها وأخذها وزرع جاز ولو بدراهم يعطيهم أو بحيلة. 

وقان اضر ون لالنرفكا لنسا مز وع نا ره لتو امم ا 
ويعرضها للبراءة. وبعض: ل يجز للغنيٌ فيها حمًا ولا زراعة. 

وإن كانت في بلاد ليس فيها سلطان؛ فأحبٌ أن ينون أمرها ويقيمون 
لما من يحفظهاء وتكون ثمرتها لفقراء المسلمين» أو جماعة أهل البلد. ولمن 
احتاج إليه من المسلمين أن يأخذ بالمعروف. ولايجوز أن يشترى من يد 
الجبابرة ||شَّيْء|| ولا من عمَّالهم من ثمرة الصواني وغير ذلك. 

ولاتكترى منهم عَلَ وجه الأجرة تكو ن لهم لمن دفع إليهم من 
عنده ما يرضيهم من" الإبهام أَََا أجرة؛ فعلى قول: يجوز ذَلِكٌ. / ::8/ 

ومن كانت في يده الصوافي في أيّام العدل, ثم جاءَ أهل جور فلا 
يسلّمها إليهم إلا أن يأخذوها هم بأيديهم؛ فلا يعينهم عليهاء ولا يتركها 
قبل أن يتعرضوالها ويأخذوها؛ لأا أمانة في يده ولا يدفعها إلا أن يُخلب 
عليها. 


)١‏ ني (س) و(خ): عليها. 
")في (س) و(خ): في. 
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وعندنا أن صوافي الجاهلية وما صفاه الخلفاء فهو من الفيء» وهي لمن 
سمه الله من الفقراء المهاجرين والذين تبوّؤوا الدار والإيهان من قبلهم 
والذين جاؤوا من بعدهم؛ وكذلك جعلها عمر. ولايعتدى" فيها إلى 


غير ذلك. وجعل الله فيها للفقراء والمساكين وابن السبيل» وللإمام أن 


يضعها حَيث أراه الله والله أعلم. 

وقد قال بعسض: إذا كان إمام” عدلٍ؛ فهو وليّهاء وإذا كانإمام جور 
و 
أخذ منها بلا رأيه» وبالله التوفيق. 


فأمًّا المحاربة فليس للمسلمين أن يخرجوا يحاربون جائرا مع جائر. ولا 
يخرجوا مع الفاسقين وأهل الضلال. فَأَمّا إن غشوهم في بلادهم فلهم أن 
يدفعوا عن حريمهم كل من أراد أن يستبيح بلدهم بمن قاتل معهم. 

ولا تجوز معاونة الظالمين في استخراج الخراجء ولا في معونة عليه ولا 
يضمن هم البلادء ولايَّدُهُم على مال مسلمء ولاعَكَ مسلم يطالبء ولا 
تجوز إعانتهم عَلَ شََيْءء ولايّصفوا عند من أعلى منهم بغير ماهمفيه 
وعليه؛ ولا ينبش بال أحدء ولا يقال: اكتب مال أحد عَلَ أحد. 

وَأمّا السلام والمداراة في الكلام وطلب الإحسان ونفسع الضعفاء؛ 


)١‏ ني (س) و(خ): "ولا يتعدى". 
') في جميع النسخ: أشارت إل نسخة: "أمير نسخة إمام" فأثبتنا ما أشار إليه. 
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وقال النِيّ كل « مَلَّكَ المُصِرُونَ)؛ فمن عمل بالمعصية تم تاب تاب 
الله عليه؛ ومن أصدّ عاقبه عليه؛ لأَن الله -وله الحمد- ابتلى العباد بالأمر 
بطاعته والنهي عن معصيته. 

وقال: لأأَطِيعُو الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولٌ»” وقال: « مَنْ يُطِع الرسُولَ 
َقَدْ أَطَاعَ الله”, وقال: «وّمن يُطِع اللهَوَرَسُولَةُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجْرِي ين 
تَتَهَا الام رُ خَاِدِينَ فِيهَاوَذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيمْ * ومن يَعْص الله 
وَرَسُولَهُ وَيتعَدٌ حَذُودَه يُدْخِلَهُنَارَا حَالِدًا فيا وَلَهُ عَذَابٌ مهِينٌ4”. 

ومن ذَلِكَ أن الله تعالى أمر إبلسيس بالسجود لآدم فعصى وامتنعء تم 
عرض عليه التوبة» وكفر بإصراره؛ فجعله شيطانا مريداء ولعنه وأعدَّ له 
عذابا مهينا ومن اه قال: 9« لَأَمْلآنَ جهنم ينك ومن تَحَكَمِنْهُمْ 
جمَعِينَ 4" فصار إمام المصرّين حين أصرّ ولم يتبء وع ص الله ولم يرجع 
إلى طاعته؛ نّم وسوسٌ لآدم حَنَّى أكل [من] الشجرة التي نباه الله عن 
أكلهاء وقال الله له: « أ نكا عن يَلْكُمَا الشَّجَرَةِ وََفُل لَّكْمَا إِنَّ الشَّبْطَانَ 
لكا عَدُوٌ بين * قَالاَرَبَنَا ظلَمْنَا أَنفُسَنا ون لَتَغْفِر لَنَا ونا لنَكُوئَنَّ مِنَ 


١‏ ) سورة النساء: 8ه 
)١‏ سورة النساء: الى 
؟) سورة الفتح: /إ١.‏ 


4) سورة ص: 46 
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الْحَاسِرِينَ4”» فتابا وتاب الله عليههاء فصار آدم إمام التائبين» وإيليس 
إمام المصررين وهما فريقان". 

فمن عصى وأصرّ كفره ومن آمن وتاب تاب الله عليه وخر من 
الكفر بالتوبة ورجع إلى الْحَقٌّ» قال الله تعالى: « إِنََّا التَوْبَةُ عل الله لِنَّذِينَ 
يَْعَنُونَالسُوء بجَهَالَةٍ نُميكُوبُونَ من قرب قَأَوْلدِكَيشُوبُ اله عَلَبْهِمْ4: 
من قريب4: من قبل أن ينزل بأحدهم الموت. 

وقال:/45/ طوَلَيِسَتٍ التَوْبَةٌلِنَّذِينَ يَمْمَلُونَ السَّينَاتِ حَنَّى إِذَا 


- 4 و 


حَهَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتْ قَالَ إِنْ نَنْت الآنَّ4 فلا تقبل منه عند ذَلِكَ التوبة» 
هوَلاانَّذِينَ يمُوئُونَ وَهُمْ كُقَارٌ4؛ وم يقبل من فرعون حين أدركه 
الغرق» فالمصرون الذين يموتون وهم كمّار كما قال الله: لوَمَلُ نجَازِي 
إلا الْكَمُورَ54 < أَوْلِيِكَ أَعْتَدْنَالَهُمْ عَدَابًا أَلِي4” فألحق الله أهل 
الإصرار من أهل الإقرار بالكفر وقد قال الله: 9 يَوْمَيَأْنٍ بَمْضُآيَاتِ 
رَبك لِأَيَسَّعٌ نَفْسًا إِيَامجَا 1 تكن آمكث من قَبِلُ أو كَسَبّثْفي إِيَانيتَا 


د يعني: المصرّة في إقرارها. 


١)سورةالأعراف:‏ 57-77؟, 
؟) ني (س) و(خ): طريقان. 
#اشورة سا 

*) سورة النساء: /ا١18-1.‏ 


5) سورة الأنعام: .١64‏ 


نر ا 
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و ل ال : 
اللي تَقَوأ إذَا مَسَّهُمْ طَائّفٌ يف مّنَّ الشّيْطَانِ تَذْكَرُوأ قَإِذَا هُم مُبْصِرٌ ونَ4 يعني : أهل 
التوبة» ّم قال: ( روا يقد وتنم في الْعَيّ نم م لابُقصِرُونَ4" يعني: بذلك 
أهل الإقرار. وأضمر ذكرهم في أوَّل الخطاب. 

والإصرار معناه: عل ثان" وهو المقام على الذنب». وهو كفرء وليس 
في الكفر إيهان ولا في الإيان كفر ولا بَغي. 

والإيمان: قول وعمل مجتمع عليه ونيّة واتّباع السئة؛ فمن بلي بشيء 
من الكفر أخرجه من الإيمان, لا يسمّى مؤمنا إلا بالرجعة والتوبة» 
والرضى بحكم كتاب الله عليه؛ وليس بين الكفر والتقوى منزلة» كذلك 
سال لله |أتبار| وتعلى: «ولقَدوصَبنا لين أوثوأ اتات من قَبْكُم 
وَِيَاكُمْ أن اد فوأ الله وَإن كف روأ فَإِنَّ لله ماني السّمَ) وَاتِوَمَاني الأزض 
وَكَانَ الهغَييًا كيبدًا4”؛ فمن 1 يكن مؤمنا كان كافرا. وما أشبه الكبير 
من الذنوب أو قاربه فالكبير أولى به وأنزلوه بمنزلته. 

وإذا عذَّب الله قوما على شيء عذَّبٍ من ركب ما هو أعظم منه جُرماء ولولم 
يأت فيه بوعيد» كيف والوعيد قد أتى على كُلّ كبيرة» فمن عمل بالكبائر فهو في 


.7١١ سورة الأعراف:‎ )١ 


*"') سورة النساء: اا 
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حال عملها كافر منافق» بريء من الإيهان وثوابه» بريء من الشرك وأحكامه مالم 
يكن في معصيته إنكار لله وشرك به. 

ومن عمل بالصغائر -وهي من دون الكبائر- فعلى صاحبها التوبة والرجعة 
والندامة» فإن تاب فهو مسلم وإن تمادى وأقام مَلك وضلٌ عندهم فهو الإصرار 
||والمقام على الذنب بلا توبة||. والمقام عَللَ الذنب من غير استغفار ولا توبة هو 
الإصرار. وقد قالوا: كل مُصِرٌ كافر. 

فمن ركب كبيرا من الذنوب وما" أشبه الكبير الذي جاء من الله فيه الوعيد 
كفر في وقت ركوبه» ومن ركب ما دون الكبائر فَإنّا يكفر صاحبه بالإصرار عليه 
/81/ وترك التوبة منه لا بركوبه» وقد قال الله تعالى: لوَالَّذِينَ إِذَا فَعَلّوأ 
َاحِمَهٌ أو ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ ذَكَرُوأ الله َاسَْغْمَُوأُِنُوِمْ وَمَن يَغْفِرٌ الذُوبَ إلا الله 
ظ وََيصُِوا عَلَ ما فَعَلوأ وَهُمْ يَعْلَّمُونَ4”. وقال الح يكِ: « مَلَّكَ المُصدّ ون». 

وقدروي عن ابن عباس أنَّهُ قال: "لا صغير مع إصراره ولا كبير مع 
توبة واستغفار". وعن عائشة أَنَّجَا قالت: "مامن عبد أصاب ذنبا صغيرا 
صغره واستخف به إِلأَعظُُم ذلك الذنب عند الله حَتَّى يكبّه الله به في 
النار وما من عبد أصاب ذنبا كبيرا قنّدم عليه وصبر لُكم الله فيه وأدّى 


الواتعن عليه فيا تلز الأ ميقوذلك الذني كت يعفر ]به لا 


)١‏ ني (س) و(خ): "أو ما". 


. ١76 سورة آل عمران:‎ ) ١ 
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وقد قال النبيّ كلِ: «التائبٌ مِنَّ الذنْبٍ كَمَن لآذَنبَ لَهُ). 

وروي عن أب عبيدة أَنَّهُ قبل له: هل من ذنب لا يُغفر؟ فقال: نعمء ما 
لايتَاب منه. 

قالالله:« الّذِينَ يتَيُونَ كَبَائِرَ الإنْم وَالْقَوَاحِش إلا اللّمَم4": من 
قول بعضهم: هو مالم بالقلب من ذكر المعصية واهمٌ بها والئيّة للعمل 
بها بم نهى الله «إِنَّ رَبك وَاسِعٌ الْمَغْفرَةِ» لمن تاب من ذلك اللمم. ومن 
العمل با نهى الله عنه. 

وَأما الفواحش فَهِي الزنا وقذف المحصنات ظلما. 

وَأمَا الكبائر فهي كبائر الذنوب التي حرّمها الله؛ وأوعدهم عليها 
العقاب والنار. والحدود في الدنيا. 

ورُوي عن الحبٌ والبغض الذي يكون في القلوب أَنّهُ عمل وليس ذلك بنيّة 
والله أعلم. 

وقد أجاز بعضهم: محبّة غير الويّ» ولا تكون محبّة لله ولكن لما بينهما. 

وَأمّا ا حب في الله فهو عملء كذلك البغضٌ ف الله» والمفارقة للظالمين فهو 
عمل. 

اشدافيئل: إن حت التومتن تريعة وتششي ننضية إذا ان ذلقا فى 


اله» وبُغض الكافرين والمنافقين فريضة وحبّهم معصية» قال الله: الا تند 


)١‏ سورة النجم: فيه 
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تَوْمَايُؤْيئُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَاللَهَوَرَسُولَهُوَلَوْ كَانُوا 
باهم أوْأَبتَاءهُْ أَوْإِوَائُمْ َو ميتم أوْلِكَ كَتَبّفي قُلُوييمُ الإيهاَ 
وََيِدَهُم برٌوح منْهُ4” فمدحهمعَل ترك مُوادّة الكافرين» ولا يكون 
مؤمنا من يُوادٌ الكافر» وموادّة الكافرين من الكبائر. 

ومن الفواحش لّمس النساء حراماء والقذف /858/ والزناء وهذا 
كان نظر ومس عل ما قيل عَلَ عهد رسول الله يكٍ. 

والسيّئات: كُلَ ماعٌُصي الله به من قليل أو كثير» فهو من السيئات كان 
صغيرا أو كبيرا. 

والكبائر التي أوعد الله عليها النار موجودة في كتاب الله» من ترك الفرائض 
التي أوجبها الله على العباد, أو سبى” أو ركب ما حرَّمْ الله أو شيئا منه. مثل: 
الربا وأكل أموال اليتامى ظلماء وأكل أموال الناس ظلماء ولو قلّ ذلك على العمد 
فيه والتهاون بالظلم فيه. وعقوق الوالدين» وقطع الأرحامء وأكل الحرام؛ 
وشرب ا حرام. وما أعلّ الله فيه العقوبة وحرمه وأوجب فيه حدًا فه وكبير. 

وقد قيل: إِنَّ المقام عل الكبائر والإصرار عَلَ الصغائر يصيّر الأعمال 
هباء وتحبط» ويغضب الله عَلَ أهلها ويسخط. وبالتوبة من الذنوب 
والإقلاع عنها يتجاوز الله لأهلها عنها؛ فعلى هذا يكون الثواب لأهله. 


١)سورة‏ المجادلة: 7 


؟) في (س) و(خ): شَينًا. 
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ليس كما قال أهل الشاكٌ: إِنَّ مَن أقرّ بالله وبالنبيٌ يله نّم صل وصام 
وحج وغزاء وعمل ما أشبه ذلك من الطاعة» وسرق خلال" ذَلِكَء وزنى 
وكذب وأربى وركب نحو ذلك من المعاصيء قالوا: خلطوا عملا صالحا 
وآخرٌ سيئاء وغلبت حسناته سيّكاته؛ فالسيّئة واحدة والحسنة عشر أمثالهاء 
والحسنات يذهين السيكات» ونحو ذلك من القرآن. 

فبلغ ذلك بهم إلى أن الله لا يعدب أحدا من أهل المعاصي بسيّئة عملها وهو 
مقيم عليهاء وأنَ الله عندهم يُعَذَّبٍ التائبّ من المعصية والمقلع عنها؛ لأنَّ هذا 
القول غَلبت حسناته سيّئاتِه» يو جب" أن مؤمنا عصى الله نّم تاب في آخر يوم بقي 


من عمره من جميع ذنوبه» وأقلع عنها أن ذلك مستحقٌ لعذاب الله وقد قال الله 


خلافا لذلك: لوَإِنٌّ لَعَقَادٌ لِمَن ئَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا نّم امْتَدَى4”» وقال: 


> رو 


ته ان م اس 7 0 4 00 8 .5 0-0 5 
لوَنُوبُوا إل الله حمِيعًا يجا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلكُمْ تَفْلِحُونَ2”4 أي من جميع الذنوب. 


وقد قالأيضًا: 9وَقَدْحَابَمَنْ عمحَلَ ظُلْعَ)4”. وقال: #وّمَن 


ل أ 


ء شك سم سم اه خم سروك ري أل يسن ”لس 
يَعص الله وَرَسُولَهُ ويتعد حدوةه يدخلة نَارَا خَالِدًا فِيهًا#”. 


١‏ )ني (س): خلاف. 
؟) في (س) و(خ): يوجبوا. 
*') سورة طه؛: 85. 
:) سورة النور: .7١‏ 
0)سورة طه: .1١١1١‏ 


”) سورة النساء: .1١5-5١1"‏ 


و 1#" 


جامع البسيوي ص 40549 كتاب التويي 
تتا :ب 001002125555 


وقد قال بعض أهل العدل”: إِنَّ كلّ مَن عصى الله ب) أكفره؛ أو بصغير 
من الذنوب احتقره. وهو بالغ صَّحيح العقل عالم بتحريم ما أتاه” أو 
حمله عليه جهله. ّم أصرّ على تَيْء من ذلك وهو يعلم ولو على /41// 
حّة يما ظلم؛ فوجب له عليه النار خالدا فيها بما قدّمت يداه واعتدى؛ 
وبطل عنه جميع حسناته. ولم ينتفع بسالني إيوانه ما دام مُقيها أو مصرّاء ولو 
أذاب بدنه في طاعة الله وأتعبه. وأنفق ماله في سبيل الله وأذهبه؛ لم يقبل 
من ذلك العمل وثقال حبّة حَنَّى يُقلع عن تلك الذنوب والمعاصي السالفة 
ويتوب منهاء مُعّ عند التوبة قبل الله حسناته ويشكره؛ ارهد 
سالف ذنبه ويغفره؛ لأَنَّ الله قال: 8 إن يَتَقَبَلٌ اللهمِسَ الْمُتَقِينَ 4" لأنَّهُ 
تبه القواينة: 

وَأَمَا الذين حمّت عليهم كلمة العذاب ووجبت ب قدّمت أيديهم 


وكسبت أولئك لا يتقبّل الله منهم؛ أنه إِنَّا يتقبل الله من المتقين. 





)١‏ أهل العدل: أو العدلية: هو الاسم الذي تسمّي به المعتزلة نفسها لقوها بمبدأ العدل والتوحيد والتنزيه» 
ويعنون بالعدل أَنَّثْم خرجوا من حدٌّ الإجبار؛ لأَنَّ الإجبار عندهم جورء وَكُل موضع ذكر الله فيه الميزان 
والحساب فَإِنَّهُ أراد العدل» ويعنون بالتوحيد أََجُم خرجوا من شرط التشبيه. ويسمٌّيهم خالفوهم بالقدرية 
لاشتهارهم بمسألة القدر. انظر: العوتبي: الضياء» ”/ 177-171. ابن المرتضى أحمد بن يحيى: طبقات 
المعتزلة» ص "!4 . الكفوي: الكليات» ص9917. 

؟) ني (س) و(خ): أت 


*') سورة المائدة: /71. 
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سلا طًٌّ 


ومسن يعمسل رئاء الناس #فْمَئْلهُ كَمَثْلٍ صَفْوَانٍ عَلَهِثُرَابٌ 

تَأْصَابَهُ وَابلَ فَترَكَهُ صَلْدًا لأيَقْدِرُونَ عَلَ عَييْءِ ميا كسبوأ0#. 

وَأكَاقوله: ا د وَآخَرَ سَيئًا ©" ||قالواا||: فأولقفك 
قوم أساؤواتمٌ تابوا إلى الله من ذنوبهم واعترفوا . وقيل: إن مله الآبنة 
نزلت في أبي لبابة حين قال لبني قريظة: "إِنَّهُ الذبح"» ورأى في قوله أَنَّهُ قد 
خان الله ورسوله وندم وتاب وربط نفسه بسارية المسجد حَنََّى تاب إِلّ 
الله» وتاب الله عليه» وتاب عَلّ الثلاثة الذين خلّمُوا. 

وقد حرم الله الذنوب فقال: 9 َانّذِينَلَايَدْعُونَ مع الهإلَها آحَرَ 
َقتُْونَ النَفْسَ الَّبِي 4 ا 
ناكا »يضاف لَه داب يوم الناءة بئذ سه مانا إلاهن 
تاب 4" فاستثنى أهل التوبة وقال: : إن الله يَْفِرُ الذّنُو ب عَتِيعًا 0#. 

وقال: لوَإِنُ لَقَقَار لمن تاب وَآمنّ وَعَمِلَ صَاِحًا».فدلٌ 
ال لكر لمن تابه وقال: بإوّمَن يَقَثُل مُؤْمِنَاتُتَعَصَدًَا 

فَحَرَاؤُهُ جَهَئَمْ تَاِدًا فِيهَا فقدأوججب الله الموجبات على 





.7١114 سورة البقرة:‎ )١ 
.١١ 7 سورة التوبة:‎ )” 

") سورة الفرقان: .7/١-548‏ 
) سورة الزمر: 67. 


6) سورة النساء: “87, 
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الزاني والقاتل والغالٌ والقاذف والسارق والعاقء والفار من 
الإحف والمشرك؛ وآكل مال اليتيم وأموال الناس بالباطل؛ 
وقاطع الأرحام والظالم» ومن يتعدَّى حدود الله» ومن لا يطع الله 
في قسم المواريث؛ ومن يعص الله ورسوله؛ فمن تاب تاب الله 
عليه ومن أصرّ كان غضبه عليه. 

لس 00 


ا 8 04 / ٠‏ 60/ امكل : "التوبة دم مَقبولّة مَالم يُؤنحَذ 


و 


"7 


٠.‏ أ 
- 


وقالأبوعبدالله محمد بن محبوب:إن التوبةمقبولة مالم 
يتغرغر العبد بالموت» وقد قال الله لوَلَيِسَت التَوبَةٌ لِلَذِينَ 
يَمْعَلُونَ السَيئَاتِ حَنَّى إِذَا حَهَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَإِنُ نت 


الآنَّ6» فلا تقبل عند ذَلِكَ وهي مقبولة قبل الموت. 





)١‏ ني (ت): يغرر. ويغرغر: بمعنى تبلغ روحه الحلقوم. 
؟) رواه أحمد من حديث ابن عمر بلفظه إلا «بنفسه»» ر١1971.‏ والترمذي مثله بلفظ «العبد»» كتاب 
الدعوات؛ ر٠88".‏ وابن ماجه عن عبد الله بن عمروء كتاب الزهد, ر474. 
لو الل لبي لس ا ا م 
ره٠6١57/41.‏ وقال الحربي في غريب الحديث (7/ ١711"‏ -1714): "وقوله: "يُوْخَلٌ بكظيه" : 
مخرج النفس. وقال أبو خراش الذي : 
وَكُلّ امرئ يوما إلى الموت صائر تقناء إن ناتعان يؤخد باتكك" 


ولونفا 


جامع البسيوي ص (4015825م) كتاب التوبي 


وقال أبوالمؤثر": وما دخل أهلٌ الجن الْجَبه الأبفضل الله 
ورحمته ومغفرته وتوفيقه وإرشاده وعصمته وهدايته وعَفوه أن 
هداهم إلى التوبة والاستغفار, تم بأعالهم الصالحة اللتسي عَلم الله 
أتكم سسيعملونهاء ولا محالة عمًا علسم الله ولا ييطل علسم الله. وما 
دخل أهل النارٍ النارٌإلاً بأعالحم الخبيئة القي علم الله أتبكم 
سسيعملونهاء ولا ممالة عسمًا علسم الله ولا ييط سل علوم الله ولا 
يظلمهم ولا يجور عليهم» ( وَما رَبك بِظَلَام لم4" 

ومازالت أقدامٌ أهل الجن من موقف يوم القيامة إلى الج 
حَنَى عَل موا فضل الله علسيهم؛ ولم يحابهم ول يخف علسيهم؛ لأَنَّ 


نعمته سبقت كل نعمة وإحسان. 








)١‏ أبوالمؤثر الصلت بن خميس الخروصي (ت: 378اه): عالم فقيه من بهلا بعان. وأحد الثلائة 
الذين ضرب بهم المشل فقيل: "رَجَّعت عمان إلى أصمٌ وأعرج وأعمّى". والأعمى هو أبو المؤثر. 
أخذ العلم عن مُُحَمَّد بن محبوب ونبهان بن عثمان... كان من مستشاري الإمام الصلت بن 
مالك (71709ه). ومن الذين بايعوا الإمام عرّان بن تميم سنة 17/8ه. له: الأحداث والصفات». 
والبيان والبرهان؛ ويسب إِلَّيِه تفسير آيات الأحكام. وأجوبة كثيرة في كتب الفقه. انظر: 
البطاشي: إتحاف الأعيان؛ 0١ ١‏ ؟. السالمي: تحفة الأعيان»١/108...‏ معجم أعلام إِيَاضِية 
المشرق. تر/ا1/,. 


؟”) سورة فصلت: 5 
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جامع البسيوي ص (4014475) كتاب التوبيّ 

اجام اللسيو لك تس 

ومازالتتأقدام أمل النار من عرصصّة” يوم القيامة إلى النار 
عقت ى ظارجب و سال له علييي 1 عجر عالسييع ول (طالمهسي» لأئه لحيس 

وَأمَاقوله: ## إن الْحَسَئَاتِ مُذْهِبْنَ السَيْئَاتِ 4" فإنْذَلِكَ 
مكان الكفر الإيان. ومكان الإصرار التوبة»ءوهي تمحو 
السيئات» وقوله: يَُدَّلُ الله سَيَْاهِمْ حَسَنَاتٍ4”؛ يدهم مكان 
الكفر والشرك الإسلام» فذلك تبديل السيئات الحسنات. 

وَآَكَاالكبائر فقتل المؤمن ظلا وأكل ماله بالباطلء وجحدان 
المواريثء وتعدي الحدود. وارتكاب ما حيرم الله منالقول 
والفعلء وَمِمَا يوجب فيه حدّفي الدنيا وعذاب في الآخر؛ فهو من 
الكبائر. 

وَهمَ ذكر الله في سورة النور إلى قوله: لوَتُوبُ وال الله جييعا 
يما الْمُؤْمِبُونَ4” وفي سورة النساء إلى قوله: إن تتَسوأ كبَائْرَ 





)١‏ عَرْصة: جمعها عَرّصاتء وهي: كُلَ موضع واسع لا بناء فيه. وقيل: العَرْصةٌ كُلّ بُقَعةٍ بين الدور واسعةٍ 
ليس فيها بناء. وقيل؛ العَرْصّةُ: الأَْضٌُ نفسٌّها. وعَرْصةٌ الدار: وسَطُّها. انظر: المحيط في اللغة؛ اللسان» 
(عرص). 

؟) سورةهو: .1١5‏ 

*”) سورة الفرقان: .,,١‏ 


) سورة النور: "١‏ 
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جامع البسيوي ص (40145) كتاب التوبة 
ل 1ص ل 0 00000 كلابالتوية _ 


عساو عذه نمكم سباكم نيكم ذلا كرن4" 
ولم يرخص الله في شّيْء من الذنوب. 

ألا تر ى إل قوله لأص حاب الب يَك: « لَا يرق فَحُواأَضوَائَكَْ 
فَوْقَ صَوْتٍالنِيٌوَلَا تْهَرُوالَهُبِالْقَوْلٍ كَجَهْر كَجَهْرٍبَْضِكُمْ لِبَعْض أن 
تبط أَعَْالُكُمْ4”. فأحبط أعما لهم بذلك. وقال: «وَ1يصِدٌوأْعَلَ 
ما فَعَلُوأ4”. وفي أبي لبابة / /80١‏ وغيره. 

من الكبائر من ابتدع بدعة ضلال ودعا إليها. 

من كبائر الذنوب: غلول الغنائم» وشهادة الزور» وقطع مالٍ 
بيمين فساجرة؛ أو طالبه أحد بحقٌ وهويعلم أَنَّهُ عليه فأنكره 
وجحده. أو طفف في الكيلء أو غصب مالا بغير حقٌ؛ فتوبة من 
فعل شيئًا من ذلك الاعتراف مما كان فيه حنٌ مخلوق. والإقرار 
به لأهله والخروج إليهم منه على مايلزمه والاستغفار والندم 
على ماكان منه؛ وما كان من فعل فيه قوّده أو ج روح فيها 
قصاصء أو أذَاء أرش» والتوبة من ذلك الإقرار لأهلهبه. 
وإعطاء الحَقٌ مسن نفسه عل مايلزمه. والتوبة إِلَ الله والندم 





١)ضورة‏ الشدات 1 
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جامع البسيوي ص (401445) كتاب التوبت 
عاق لاوا ل اا ا يي ير 
بقله والاستغفار بلسانه. وقيل: قاتل المؤمن أن يُقِيِدَ”" نفسه إِذَا 
كان عمداء وفي الخطإ الدية والعتق» فإن قبل أولياء المقتتول 
الدية؛ فعليه ذَلِكَ مع العتق. 

ومن لزمه حقٌ لأحد بمعصية ركبهاء ولم يكن معه مايؤدّي؛ 
فليعترف ويجتهدفي أدائه. فإن مات ولميودّهفهوعل قول: 
معذور إن شاء الله ويوصي به وإن لم يتب كى!| وصفنا لم يسلم. 

وإن ترك التوبة حَتَى نسي وكان يلزمه في ذَّلِكَ الذنب حو لله 
يجب عليه قضاؤه وللعبادثُّمٌ تاب واستغفر في الجملة؛ فقد قيل: 
نَّهُ معذورء وأرجو أنَ الله قدعفاعن النسيان.وهذا قدقيل:إِنَّهُ 
لا يُعذر؛ لأنّه سوّف حَتى نسي. 

وتوبة من دعا إل الضلالة الرجوع عن ذَلِكَء والندم عليه. 
ويُعرّف من دعا بأن ذَلِكَ ضلالة ويتوب عنده من ذَلِكَ ويأمره 
بترك ذَلِكَ. 

ونوع آخر من الذنوب: مشل من زنى أو ناخ أو لج أسنانه» أو 
وصل بشعره غيره؛ أو لعب بالملاهي» والوشام. أو شرب المسكر 


وما حرّم الله وكل من أخذ كرءً على شيء من هذه" التوبة من 


)١‏ ني (س): يقتل» وهو سهو. 
؟*) ني (ت): هذا. 


مستا 


جامع البسيوي ص (805845) كتاب التوبير 
لِك رد ما أخذعَلَ من أخذمنه والاستغفار منه والندم منه. 
وإن كان لم يأخذ منه" كراء فالتوبة تجزئه عَلَ ما كان. 

ومن لعب بالشطرنج والنرد” والجوز و8كسب من ذللك؛ فتوبة 
مسن فعل ذلك رد ما كسب على من أخذ منه والاستغفار. وإن لم 
يأخذ فالتوبة تجزئه. 

وكذلك من باع خمراأو خنزيراء أو شهد زوراء أو أخذ عليه 
تسيا أودلٌ على بيع الخمر والخنزير وأخذ عل دلالته؛ فتوبة ذلك 
الرد والاستغفار والندم. / 07.// 

ومن غصب امرأة حرّة ووطئها؛ فتوبة ذَلِكٌَ أداءمالزمهمن 
ذْلِكَ والندم والتوبة والاستغفار. كذلك كُلّ مافعل شيئا لزمه فيه 
عير لبج سوق روج لبه ستريب والنتوم عاق مب نان نف 
والاستغفار. 

كز جاكدانت و عا الأسياء بس بتتو رم امون زا 
الخلوق فالتوبة تجزئه, وما كان فيه حكىٌ لله يلزمه فيه قضاؤه 


والبدل والكمّارة. والتوبة من ذلك البدل وأداؤه على مايجبء 





)١‏ ني (س) و(خ): عليه. 
؟) الَرْدُ: أو التَرْدشِير وهو: الكَعبٌ الذي يله يَلْعَبٌ به. أصله فارسي معرّب. وفي الحديث: «مَنْ لَِبَ 
بالتّرَدشير فكأنما عمس يَدَهِ في كم الختزير». انظر: العين؛ اللسان» (نرد). 
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م الا يي 7 72 2252 2 
والاستغفار والندم عَلَ ماضيّع من حقوق الله أوحقوق العبادء 
والله أعلم وبه التوفيق. 

تم الجامع المبارك وهو: 

«جامع الشيخ أبي الحسن علي بن مُحَمَّد البسيوي -رحمه الله وغفر له-» 

وكان تمام هذا الجامع في يوم الثلاثاء وست عشرة ليلة خلت من شهر 
جمادى الآخرة الذي هو من شهور سنة ستتين وثانين سنة وألف سنة 
[/5ه]من الهجرة النبوية عَلَ مهاجرها أفضل الصلاة 
والسلام؛ عَلَ يدي العبد الفقير المعترف على نفسه بالخط! والزلل 
والتقصيرء الراجي العفو والرحمة والمغفرة من ربه القدير في اليوم 
العسير» محبوب بن بشير بن ربيع بن خلف بن راشد الجحدري الرستاقي 
وه ويستغفر الله من الزيادة والتقصانء؛ ويسأل الله المغخفرة لذنوبه. 
ولوالديه؛ ولجميع المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات: إِنَهُ جيب 
الدعوات»؛ فعال لما يريد نسخه للشيخ المعظم.ء والبحر الخطم, والطود 
الأشمء والدعام الأتمّ والركن الأقوم» فصيح العرب والعجمء؛ طاهر 
العرض والشتمء صاحب المجد والكرم, والمورد العذب المزدحم., والي 
المسلمين؛ وسراج المهتدين» وقدوة من تمسك بالدين» الشيخ المؤيد: 
بلعرب بن سلطان بن سيف بن مالك بن أبي العرب اليعربيء أعرَه الله 


ونصره ووفقه وهداه. إِنَّهُ ولى ذَّلِكَ والقادر عليه. 


59 


جامع البسيوي ص 605845 كتاب التوين 
جسسسس ‏ يي سبباللسسسس7سسسسسسسسسسسسسسسسسسس ‏ 


51 





اجامع أبى الحسن البسيوي 
ودثلود 


51١ 


جامع البسيوي 


ص 8545 





51 


